ايان 


رز 


لخائمة امحققین وعمدة المدققين مس جع أهل العراق 
ومفی بغداد العلامة أنى الفضل 
ها الدرق لسن وه الا رن اذا 
الوق مب ال از 
صبيب ال رحمة وأفاض عليه سجال 
الاسان والنعهة مين 


سجس 


جر 
32 ر 4 ا مرت 
عنات بنشره و تصحيحه و التعلمق‌عله للمرة الا 3 بأذنمنورثة الإو لفط وإمضاء علامة العراق 
3 المرحوم السيد هود شكرى الالوشی البغدادى 
الک اة اا رة 
ور 
سجيروت - لبكنان ا ا ا 
مصر : درب الاتراك رقم ٩‏ 


لإ وقال لین لا برجون لا الخ شروع فى حكاية بعض خر م نأقاو يلهم الباطلة وبيان بطلانب 


إثرحكاية إبطالأباطياهم السابقة وذكر م تعلق ذلك واججملة معطوفة على قو له تعالى (وقالوا مال‌هذا الرسول) 


إلى خره »ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه ما فى حيزالصلة على أن ما عكى عنهم فى الشناعة بحيث 
لا يصدر عمن يرجولقاء الله عز وجل »والرجاء فى المشهور الامل وقد فسر أحدهما بالآخر أكثر اللغريين» 
وف فروق ان هلال الامل رجاء بستمر ولذا قيل للنظر ف الشیع إذا استمر وطال تأمل موقیل : الآمل يكون 
فى الممكن والمستحيل وآلرجاه بخص المکن, وف لصباالامل ضد الیأس وأ کثر مایستعمل فيا بیعدحصوله 
والطمع بکون فا قرب حصوله والرجاه بين الاه-ل والطمع فان الراجی بخاف أن لا عصل مأموله ولذا 


۱ استعمل عش الطمع أنتهى ¢ وفسره آبو عسدة .وقو م با خوف ¢ وقال الفراء ۷ هذه الكامة جامية وهى أيضا من 


لد هديل إذا کان نعم الرجاء حل ذهيوأ 4 إلى معنى اجرف فيةولون :ولان 0 در جور به سحا نه بر :دور 
0 رخاف ر 4 .چاه ¢ ومنذلك ) مالم لا رجون لله وقارا ( ای لا تخافون لله تع الى عظمةوإذا قالوا فلار 
تر جور به فبذا على معنی الرجا, لا على ی الخوفءوقال الشاعر : 
إذا أسعته النحل م ارج لسعما و حالفها ق بدت اوب عواسل 
وقال آخر : لا يرتجى <ين يلاق الذائدا أسيعة لاقت له أو واحدا 
انتهى» وذ کر أن استعال الرجاء ق معیی ا وف مجاز لان الراجى لامر بخاف فواته»و أص لاللقاء مق بل 
الثى. ومصادفته وهومراد مر._ قال:الوصول إلى الشىء لا المماسة و يطلق على الرقؤية لانبا وصول إلى 
المرئى 2 و لمَاوه ای هنا كناية عن لاء جر 421 وم القيامة 3 الراد ذلك بتقديرمضاف؛ والمعنى على التفسي 
اذشهور لار جاء وقال ألذين لا ماو زقاء جزائنا بالخير والثواب على الطاعة لتكذيبهم بالبعث و على التفس 
الآخر وقال الذين لا بخافون لقاء جزائنا بالشر والعقاب على المعصية لتکذیبهم بالبعث كذا قيل . وقیل 
المراد 4 رو ته تعالى ‌الاخرة والرجاء عليه عش الامل دون الخوف د لا موی لكون الرو 4 مخو فه وهر 
غلااف الظاهر وإن ره م بعك د کون العنی عليه إن الذي لا برجون رو تنا ف الآخرة الى هی 
مظزة الر و 4 کشر من‌الناس اوتر حوا رو يتنا ف ادنيا الى لدست مظنة لذاك عوقد يقال:نق رجاه واه تعالى 
لاه روع س مرجم سے شار 
كناية عن [نکا ‏ الیعت و اهشر و لعله اول ما تقدم‌آیو قال الذين ینک ون البعث والحشر ( ولا انزل علينا اتکی 
۰ ۰ اس ۰ ۳ لاس ۰ ۰ 1 
أىهلا أنزلواعلينافيخبروذا بصدق عمد مد راو اری ر بنا فيخير نابذلك | روی‌عن‌آبن حرج .وغبره 
وقطاب فز الملا بكة للتصد وق دون انزالملك إشمارة إلى أ هم بلغواق الت ذيب ميلا لا ینقع da‏ تصديق ملك 
واحدو[ذااعتبرت ألف الملا ئكةالاستغر اق الحقيقى 5 أت الاشارةإلىقرة تكذييبهم أقوى,وتردادالقوة إذااءتير فى 


تفسیرقوله تعالی (لقد استکیروا ق‌انفسهم ) الخ ۳ 
(علينا) معنىكل واحد منا ول یعتبر توزیع»و يشير أيضا إلىقوة ذلك تعبيرم ور ک ار 
التجددی ف آو(: ری ربنا) 6" er‏ م یکتفو ارو ته تعالى واخباره سیحانه بصدق رسوله ما ہت بر وه 
سبحانه ویخبرم مرا رآبذااک ولایآی قصدالاستمرار من المضارخ کون الأصل ف « لولا» التى لتحضیض 
أو العرض أن تدخل على المضارع وه 1 يكن مضارعا يؤول به » ولحل عدوهم إلى الماضى فى جانب 
إنزال اللاك المعطوف عليه وان كان فى تأويل المضارع على نو ما قدهافى تفسير قوله تعالي (لولا أنزل 
اليه ملك) فتذكر فا ف العبد من 0 5 

وقيل : المعنى لولا آنل علينا اللاك ذ 7 الله تعالى ونهيه بدل عمد پیش أونرىربنا فیخیر نا 
بذلك من غير توسیط آحد ٠‏ ورجح الاول أن ااسیاق اة مه وحاشاه ثم حاشاه من الکذب 
والتعنت فى طلب مصدق له عليه الصلاة وال 0 0 پفیدم الامر واانبى سواه بلق ولانسل أن 
(لولا أ نرلعليناالملاكة ) يتكررعايه معءلولا أ نز لاليه ملك السابقلغاهورالفرق بينام طاو بين فيم ماو لو فر ض 
لروم التكرار بينبما فهو لايضر 6 لایخ , وانتصر للاخير بأن القام ليس الا لذكر المكذبين وحکابة 
ا باطه یلیم الناشئة عن تكذيبهم , وقد عد فیاسبق بعضا منها عتضمنا تمتتهم فى طلب «صدق له وك والأولى 
آن بکون ماهنا حکایة فوع آخر نها | يكون أبعد عن التكرار وأدلعلى العناد والاستكيار .و لعل قولدتهالى 
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لإ قداستکیر ایو عتو ع ١‏ كيرا 1 4 أ نسب ٤اذ‏ کر .ومعنى «استکیرو اف آنفسهم» و قمواالا-تکبار 
فى شأنها وعدوها كبيرة الشانيوفيه تنزيل الفعل المتعدى منز لةاللازم 6 فى قوله : 

0 کر حم ۳ عر اقا تصلى 3# والعتو تجاوز الد 2 العام وهو المصدر الشائع لما “واللام وأقحة ق‌جواب 
0 أى والله لقد استكبروا فى شأن أنفسهم وتجاوزوا الحد فى ااظلم وااطنیان تجاوزا کیرا بالغا أقصى 
: عارته > مث كذبوأ الرسول 3 أيه الصلاة و ااسلام و ۳ م قادوا اشر منم وحی ۱ مه ف 5 مرم وم et:‏ ولم 
بکتر وا جز أنه الاه هره و ما اه الب اهرة ة فطايوا الاد تر نوا اليه أحداق اللاه م وراء‌وا مالا فى 4 إلا 
بعض أو لى العزم من الرسل صلى الله تعالى علييم وس . وقد فسر « استکیروافی آنفسیم » باضمروا 
الاستکیار وهو الکفر والعناد فى قلوبهم وهو أظبر ما تقدم وماتقدم آباغ وأوفق لا انتصرله . وكذا فر 
العتو بالنبو عن الطاعة وما تقدم أباغ وأوفق بذلك أيضا . وفى تعقيب حكاية باطل أواثئك السكفرة باجلة 
القسمية أيذان بغاية قبح مام عليه واشعار ال مب من اس بارهم وعةوثم 8 من الفحوی فی ةةة ومثل 
ذلك شائع فى الكلام تقول لمن جبى ج ار ۳ مت كذا و گذا امتعظا ما وجا 1 نه پو لس تعمل ق سار الا اسنه 
وجعل الزخشری من ذلك قول لول : : 

وجارة جساس أبأنا بناها كليباغاتناب(١)كليببواؤها‏ 

والطیی قوله تعالی ( كبرت کلة) ون ذلك ليس من هذاالةبيل لان الثلائی الول إلىفءللةظا 
أوتقديرا وک لعجب دع 4 النعداة 4 وذکر الامام تار القولاللاول 3 تفسير و لو لاأنزل 4 الخ أن 
هذه املةجواب لقوم‌«لولا أنزل»الخمنعدةأوجه .احدها أن القُرآن لما ظهر كونه معجزا فقدثيتت نوته 


)00( الأب الناقة المسنة اه منه 


تسیر دودح العای 


صل الله تعالى عليه وس فبعد ذلك لا یکوناقتراح هذه الا بات الا عض استکبار* وثانیها أن نزول اللا 
عام السلام لوحصل لكان أيضا من جلة المعجرات ولايدل على الصدق لخصوص كونه نزول الملك بل 
لممرم كونه معجزا فیکون قبول ذلك ورد الآخر ترجیحا لحد اللثلين من غير مرجح.و لها آنهم بتقدیز 
رؤية الرب سبحانه وتصدیقه لرسوله تلك لایستفیدون علا أزيد من تصديق المعجز إذ لافرق بين أن 
بدو لالنى:اللهم إن كنت صادقاة أ حى هذا ات فيحييهعز وجلوبين أن يقول :إن كنت صادقا فصدقنىفيصدة- 
فتعيين أحد الطر يقي نض العناد عورابعها أن العبد ليسلهأن يعترض على مو لاه إماالمالكية عندالاشعری 
آرعع المصلحة عند 'امتزلى, وخامسهاآن‌السائل املح‌العاند الذىلايرضى عاينعم عليه مذهوم واظهار المعجز 
من جملة الايادى اسر 2 فرد احداهما واقتراح الاخری ليس مر الادب فى شیء "وسادسهالعل ا اراد 
أنى لوعلءت انم ليسوا مستكبرين وعانینلاعطیتهمءطلو بهم لكنى علبت أنهم إا سألوا لاجل الکارة والعناد 
فلاجر م لا أعطيهم وسابعها لعلرمءرفوا من أهل الکتاب أن الله تعالى لايرى فى الدنيا وأنه لاينزل اللا 
علممءالسلامعلىعواماللق عم انیم علقو | إيمانم على ذلك فهم ست کبرو ن ساخر ون | نتهی‌وفیهمالابخلوعن حث * 

واستدلت الاشاعرة بقوله تعالی «لایرجون لقاء0» على أن رق اه تعالىككسنة . واستدلت المعتزلة 
بقولهسبحانه ولقد استكير وا.وعتوا» عل أنبامتنمة ولا یخن ضعف الاستدلالين ( يوم برون مک استناف 
موق لان مايلقو نه عند مشاهدة اللاك عليهم السلام بعد استعظام طلیهم ر الهم عام وان كونه فى 
غاءةالشناعة. وإما قیل: يوم يرون دون أن يقال يوم تنزل iS‏ من أول الامر بان رویتام هم 
لاست على طريق الاجابة إلىماطليوه بل‌علی وجه آخر لكر بباهم۰ دو بو م»منصوب على الظر فة ا يدل عليه 
قوله تمالى لإ لبشرى يَوْمَئذ للمجرمیت > فانه فى معنى لایبشر يومئذ الجرمون والمدول إلى تفى الجذس 
للمبالغة فى نى البشرى فكأنه قل لايبشر ون يوم رونا ملاك » وقدر بعضهم عنعون البشرى آو یفقدو نب 
والاول آبمد من احتال توم وین الخطب » وقدر بعضهم لابشرى قبل ع وجعله ظرفا لذلك ؛ و جوز 
آبو البقاءتعلقهبیعذبون‌مقدرا لدلالة «لابشرى»الخعليه وکونه‌معمو لا لاذكرمةدراقال:أبوحيان وه و أفرب» 

وقال‌صاحب الفرائد: عکن أن یکون منصوبا بینزلمضمرا لقوطم: لولا نز لعليناا ملاک كأنه قیل‌بنزل 
اللانشکه يوم يرونهم؛ و لابقال : كيف يكون وقت‌الرق ية وقتا للانزال لانانقول :الظرف >تمل ذلك لسعته 
واستحسنه الطبی‌فقال‌هوقو للاهز بد عليه لا نه اذا انتصب بیتزل لته ال کلامانلان ةولهتعالى« بوم‌برون» الخ 
نشر لقولهتعالى« لولا أنزل» الخ بوقوله مسیحانه رو قدمناه نش لقوله‌عز و جل فرق رينا» وم مر زالا کژون 
تعاقه ببشرىااذ كو رلكونه مصدراوهو لايعملمتأخرا وكونهمنفيا بلا ولايعم لما بعدهافما قبلما.«ويومئذ» 
تا كيد للاول أو بدل منه أو خبر «وللاجرمين» تیبین متعلق بمحذوفك فى سقيا له أو خبر ثان أو هو 
ظرف لما يتعاق به اللام أو لبشرى ان قدرت منونة غير مينية مع لا فانها لاتعمل اذ لو عمل اس لا طال 
و أشيه المضاف قينتصب ه 

وفى البحر احتمل بشرى أن يكون مبنیا مع لا واحتمل أن یکون ف نة التنوين منصوباللفظ ومنع من 
الصرف للتأنيث اللازم فان كان مبنیا عم لااحتمل أن يكون ابر «یومثذ» والاجرمين خبر بعد خبر أو نمت 


ليشرىأومتعلق عا تماق بهالخير,وأن يكون (برمثل) صفه تفر والخير «الجر مين » و کی لاف سلءو به 


تسیر قوله تعالى «وكولونحجراعجورا »الخ ۵ 


وال خفش هل ابر لنفسلاأو للميتدا الذى هو جموعلاوهأبىممها. وان انق نيةالتنو بن وهو معرب جازآن 
يكونديومئذومعمولالبشرى و آن بگون صفه والخير وال جر مین #وفتخا نان رکون« يومئذع برآ وو لمجرمین» 
صفة وجا أنيكون دير مذ خبر او «للمجر مين» خر ابعد خبر والخير إذاكان الاسم ايسءيفيا للانفسما بالاجماع ه 

وقال الزمخشرى : يوءئذ تکریر ولا موز ذللك سواء أريد باكر یر التو كيد اللفظی آم أريد به البدل 
لان«بوم» منصوب‌عا تقدم ذ کره من اذ كرأو من یفةدون ومابعد لاالعاملة فى الاسم لا يعمل فيه ماةبلبا 
وعل تقدیره یکون العامل فيه ماقبلما التهى , ولان علاك ما فى الاحتالات التى ذ كرها. وأما ما اعترض 
به على الزمخشرى فتعقب بان ال المنفية معدولة اقول مض ر وقع حالا من اللاك التى هى معمول 
لير ون« ورون » معمول ليوم فلا وماق حيزها من تتمة القارف الأول ءن حيث أنه معمولا لبعض مافى 
حيزه و مثله لا يعد حذوراً .ع أن کون لا هما الصدر .طلقا أو إذا بنى مها اسما ليس ملم عند جع 
النحاة لانها لکثرة دورها خر جت عن الصدارة فتأمل > هذا ما وفنا عليه التقدمین فى إعراب الآية 
ومافیهر الجرح والتعدیل ه 

وقال عض الءهر بين : جوز تعلق «یوم»بکییر ار تقیید کیره بذلك اليوم لیس لی كبره فى نفسه بل 
لظهور مو جبه ف ذلك الیو م ونظيره لر يدعم عظم یو م افا لاصو مو تکون‌جملة «لابشری بو مثذ للبجرهین» 
استئنافا لبيان ذلك وهوه ترى , وأياما كان فالمراد بذلك اليوم على عاروی عن ابن عباس رضی الله تعالى 
عنما يوم الموت » وقال أبوحيان :الظاهر أنه بوءالقيامةلقولهتعالى بعد (وقدمنا إلىماعملوا) الخ وفيهنظر » 

واقالبشرى كنايةعن إثيات ضدها 6 أن أفى البة فىمثل فوله تعالى (والله لاحب ااسكافرين) كناية عن 
البغض والمقت فيدل على ثبوت النذرى طم على أبلغ وجه, والراد باجرمین أوائك الذين لابر جون لقاءء 
تعالى » و وضع المظاهر موضع ضیرم تسجيلا عليهم بالاجرام مع مام عليه من التكفر والمناد و إيذانا بعلة 
الحم > ومن اعتبر المفهوم ف مثله ادعى افادة الآبة عدم تمق الحم فى غيرثم > وقد دل فوله تعالى فى حق 
المؤمنين (تتنرل عليهم الملا ألا تخافوا ولاعزنوا وأبشروا)الخ على حصول البشرى طم ‏ وقیل : المراد 
بهم مايعم العصاة والکفار الذين لايرجون لقاءه تعالى , ویفید الكلام ساب البشرى عن الکفار على أتم 
وجه إدلالته على أن اذانع‌من حصول البشرى هو الاجرام ولااجرام أعظم من‌اجرام الذین لايرجون (قا.ه 
عز وجل ویقولون هايقولون فهم أولى به.ولابتم استدلال المعتزلة بالآية عليهفى نفى العفو والشفاعة للعصاة 
لا لا تقد الى ف جميع الأوقات فيجوز أن يبشر العصأة عاذ کر قوفت [ 2 

و ی أن اه قبل الى لخونها اسعية تفيد الاستمرار فبعد دخرل الف إرادة نفى استمرارالبشرى 
للمجرهين عمنی أن البشرى تكون هم لمكن لاتستمر ما لایظن أن أحدا يذهب اليهفيتمين إرادة استمرار 
النفى کا فى قوله تعالى فى حق أضدادم (لاخوف عليهم ولام يحزنون) خینئذ لابتسنی قوله :پا لاتفيد 
النفی ف جمیح الاوقات ‏ فالاوی أن يراد اجره یمن “معت حدم وق و لون ) عطف على لا ببشر ون 
آو عنعونالبشرىأونحوهالمقدر قبل «بوم»ه 


و جوز آن بکون عطفاعی مافیله باعتبار مایفهم هيه كأنه قل : يشاهدون أهوال القيامة و مولون 0 وأن 


٦‏ تقسیر روح العانی 


يكون ءطفا على ديرون» وجملة« لابشرى » حا لتقد بر الم و لفلا يضرالفه[ به » وضمير المع على ما اب_تظهره 
أبو حیان لآنهم احدث عنم وحکاه الطیرسی عن مجاهد . وابن جریج لذین لابرجون آی و ول اولك 
الکفرة حجرا عجور!۲۲ > وهی ظمةتةوها العربعند لقاءعدومو تور وهجوم نازلةهائلة يضعونماموضع 
الاستعاذة حيث بطلبون من الله تعالى أن عنم المكروه فلا ياحقبم فکان المعنى نسأل الله تعالى 
أن کنع ذلك منعا وحجره حجراً ه 

وقال الخايل : كان الرجل بری الرجل الذى يخاف منه القتل فالجاهلية ف الأشهر الحرم فیقول: حجرا 
محجورا أى حرام عليك التعرضلى فی‌هذا الشهر فلایبده بشر » وقال أبوعبيدة : هىعوذةللعرب يقوهاءن 
بخاف ار ار أوفى شهر حرام إذا لقيهوبينهما ترة :وقال أبوعل الفارسى : مماكانتالعرب تستعمله ثم 
ترك قوطم حجرا حجورا » وهذاکان عندم :ينآ حدهما أن يكال عند اطرمان إذا شل الانسان فةال 
ذلك عم السائل أنه يريد أن صرمه » ومنه قول التلاس : 

حنت إلىالنخلة القصوى فقلت لها حجرحراءألاتلك الدهاريس (۱) 

والعنی الآخر الاستعاذة 8 زالانسان إذا سافر فرأی‌مامخاف‌قال حجرامحجورا أى حرام علي كالتعرض 
لاو وحجرا» منااصادرالنصوبةغیر التصرفة وأنه واجب اضمار ناصبها , وقال:و يقول 
الرجل لارجل آتفءل كذا فیقول:حجرا وهی من حجره إذا منعه لان ااستعیذ طالب من الله تعالی‌آن من 
الکروه من أن بلحقه والاصل فيه فتح اماب وقرىء به 5 قال آبو البقاء لکن لماخصوا استعاله بالاستعاذة 
آوامرمان صار كالمنقول فلا تغير معناه تخیر لفظه عما هو أصله وهو الفتح إلى (لسکسر وقد جاءفيه الضم أيضا 
وهی قراءة إلى رجاء وامسن" والضحاك و يقال فيه حجری بالف التانيث أيضاءومثله فى التغيير عن أصله 
قعدك الله آمالی بسكو نالءين وفتممالقاف , وحک کسر‌هاعن‌الازنی وأنكره الازهری وقعيدكرهومنصوب 
عل المصدرية,والهراد رقييك وحةيظك الله تعالى م نقل إلى القسم فقيل قعدك أوقعيدك الت تعالىلاتةعل »وأصله 
باقعاد الله تعالىأى ادامته سبحانه لك و كذا عبر كاله بفتحالراء وفتع‌العين وضمها وهو منصوب علىالمصدرية 
شم اختص بالقسم ۽ وأصلهبتعهيدك الله تعالى أى باقرارك لهبالبقاء هوماذکر منأنه لازم النصبعلى المصدرية 
۳۳ واجب الاضمار اعترض ءايه فى الدر الصون ما آنشده الزعخشرى : 

قالت وفیها حيدة وذعر عوذبربى منک و حجر 

فانه وقع یه ‌فوعا, ووصفه بمحجورا تا كد كشعر شاعر وموت‌مایت وليل الل ,وذکر أن مفعولا 
هنا للنسب أى ذو حجر وهو کفاعل بای لذلك » وقيل : إنه على الاسناد المجازى و لیس بذاك »والمعنى آنهم 
يطليون نزول اللاك ك عليهم السلام وم إذا رآوم كرهوا لقاءم آشد كراهة وفزعوا منهم فزعا شديدا ی 
وقالوا ما کانوا بقولونه عند نزول خطب شنيع وحلول باسفظيع , وقيل : ضمير يقواوت للملا 
وروی ذلك عن أ سعيد الخدرى . والضحاك . وقتادة . وعطية ٠‏ ومجاهد على ماف الدر المنثور قالوا :إن 
الملائكة بقولون للکفار حجرا محجورا أى حراما عرما علي البشرى أى جعلها اللهتعالى حراما عليكم م 


ج ا ا 


)۱( ا ىالدواهى اه مزه 


محث ق تفسير قوله تعالى (و قدمناإلماعءلوامنعمل) الخ ۷ 
وفى بعض الروایاتآنہم بطلبون‌البشر ىمنا ملاك عليهم السلام‌فیقولون ذلك هم » وقال بعضهم :يعنون 

حراما عرما علیک الجنة وحکاه فى جمع البيان عن ابن عباس رضى اللهتعالىعنهماءوقيل :الغفران »وف جعل 
(حجرا) نصبا على المعو لية جعل مقدرا جا أشبر اليه حث , والظاهر على ماذكرأن ايراد هذه ال كامةلاحرمان 
وهو المعنى الاول من المعنيين اللذين ذکرهما الفارسى (و یقولون)عل‌هذا القول قيل معطوف على ماعطف 
عليه على القول بانضميره للکفرق وقيل: معطوف على جملة يقولو نالمقدرة قبل(لابشری) الواقعة حالا م 

وقالالطيبى:هوحالمن (الملالكة) بتقدير وم یقولون نظبر قولهم: قت وأصكوجههو على الاو لهو ءاف 
على (برون) لإ وقدمتا 4 أىعمدنا وقصدنا ها روى عن ابن عباس و آخرجه ابن أبى شيبة . وعبد بنحميد. 
وابن جرير ٠‏ وابن الماذر , وابن أب حاتم عن بجاهد لإ ال الوا ) فى الدنیا من عل € فخ كصلة رحم. 
واغالةملهوف" وقری‌ضعیف. ومن على أسير وغیر ذلكءن مكارمهم ومحاسنهم التى لوكانوا عملومامع‌الاعان 
لنالوا ثوابها , والجارو الج رو ربيان لماوح البيان باعتيار التنكبر كصحةالاستئناءفى ( إن نظن الاظنا) كن التنكير 
هبنا التفخيم جا أشرنا اليه » 

وجوز أن يكون للتعميم ودفع ما يتوم من العهد فى الموصول أى عمدنا إلى “كل عمل عملوه خال عن 
الامان ع ولعل الأول انسب بقوله تما فجعاناه م( مثل هباء فى الحقارة وعدم الجدوى, وهو على 
ما اخرج‌عبدالرزاق . والفر بای . وابن أبى حاتم عن على کرم الله تعالى وجبه وهج الغبار بسطع ثم يذهب » 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابنعباس رضی الله تعالی عنهما انه الشرر الذى يطير من النار [ذا اضطرمت» 
وق رواية أحرى عنه أنه الماء الموراق . وعن يعلى بنعبيد أنه الرماده 

وأخرج جماعة عن مجاهد , والحسن . وعكرمة . وأبىمالك .وعامر أنه شعاع الشمس فالكوة وکآنهم 
أرادوا مايرى فيه من‌الغبار 6 هو اللشپور عند اللغويين»قال الراغب : الهباء دقاق التراب وما أنيث فى المواء 
فلا دو إلا فى أثناء ضوء الشمس فى الكوة ویقال : ها الغبار مهبو إذا ثار وسطع , ووصف بقوله تعالى 
وه مبالغة فى الغاء أعمالمفان المياءتراه منتظیامح الضوء فاذاحر کته الريح تناثروذه بهل مذهب 
فلم يكف أن شبه عام بالهراء حتى جعل تناثرالاعکن‌جمه والانتفاع به أصلاءومئل هذاالارداف يسمى 
فی البدريع التتميم والایغال ومنه قول النساء: 

أغر أبلج تتم الهداة به کانه عل فی‌راسه نار 

حيث لم يكفها أن جعلته علبا فى الحداية حتى جعلته فى رأسه نار » وقيل : وصف بالمنثور أى المتفرق 
لا أن آغراضیم فى عام متفرقة فيكون جعل أعماهم هباء متفرقا جزاء من جنس العمل » وجوز أن 
يكون مفعولا بعد مفعول لجعل وهو مراد من قال : مفعولا ۱۵ طاعلى معنى جعلناه جامعاً لحقارة الهباء 
والتنائر » ونظير ذلك قوله تعالى : ( كونوا قردة خا-ئين ) أى جامعين للمسخ والسء » وفبه خلاف 
أبن درستویه حيث لم يجوز أنيكون لكان خبران وقياسةوله : أن يمنع أن يكون لجءل مفعول ثالث » ومع 
هذا الظاهر الوصفية » وفى اكلام استعارة تمثيلية حيث مثلت حالهولاء الكفرة وحال أعمالمم التیملوها 


٠ ۸‏ تفسیر روح المعاتى 


فى كفرمم حال قوم خالفوا ساطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد إلى ماتحت أيديهم فأفسدها 
وجعلها شذر مذر ول يترك لها من عين ولا أثر > واللفظ المستعار وقع فيه استعال - قدم ‏ نى عمد 
وقصد لاشتباره فيه وان كان مجازاً 5 يشير إابه کلام الاساس ويسمى القصد الموصل إلى المقصد قدوءاً 
لآنه مقدءته » وتضمن التمثيل تشبيه أعماطهم الحبطة بالطباء المنثور بدون استعارة ع فلا إشكال على ماقيل » 
وال کلام ف ذلك طو یل فابطلب من له . وجعل بعضبم القدوم فىحقه دز وجل عبارة عن <كنه » وقءل : 
الكلام على حذف «ضاف أى قدم ءلانکتنا ع وأسند ذلك إليه عز وجل لانه عن أمره سبحانه ۾ ونقل 
عن بعض السلف أنه لا يؤول فى قوله تعالى : ( وجاء ربك ) وقوله سبحانه : ( هل‌ینظرون إلا أن باتهم 
الله فى ظلل من الغام ) على ماهو عادتهوم فى الصفات ااتشاممة ‏ وقياس ذلك عدم التأويل فى الاب ولعله 
من هنا قبل : إن تأويل الزمخشرى شا بناء على معتقده من انکار الصفاتء والقاب إلى التأويل فما أميل» 

وأنت إن لم تزول القدوم الاباك آن و ول جلها هارا باظهار بظلاتها بالكاية ولفاثما عن‌در جة 
الاعتبار بوجه من الوجوهء ولا يأبى ذلك الساف لإ صاب الجن ) ثم المؤمنون المشار [لييم فى قوله 
تعالى : ( قل أذلك خير أم جنة لد التى وعد المتقون ) لا يومد ) أى يوم إذ يكون ماذ کر من القدوم 


ملم باه ساد اص 


إلى أعاهم وجعلها هباء ورا 1 ۳ من هذا وعدم التيشير 3 وفوطم ۳ حجراً محجوراً 0 ۳ مستقرا 4 


المستقر الم-كان الذى يستقر فيه فى أ كثر الاوقات للتجالس والتحادث ‏ ون قبلا ) المقيل المكان 
الذی يؤوى إليه للام‌ترواح إلى آلازواج والقتم عغازاتین , سى بذلك لآن القتع به يكون وقت أأقيلولة 
غالا وقيل : هو فى الاصل مكان القيلولة ‏ وهى النوم نصف اانهار - ونقل من ذلك إلى مكان القتع 
بالاذواج لاه يشبهه فی کون كلهنهها >لخلوة واس تراحة فهو استعارة , وقيل : آرید به مکان‌الاسترواح 
«طلقاً امالا للمقيد فى المطلق فهو مجاز مرسل » وإغا لم يبق على الاصل اا أنه لانوم فى الجنة أصلا » 

و أخرج أبن المبارك فى الزهد. وعبد بن حميد.وابن جرير. و ان‌النذر.واین أبيحاتم .و الحا وصفحهءن 
أبن مسعود رضى لله تعالى عنه لا ينتصف النبار من يوم القيامة حتی يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ 
(أصواب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقیلا ) وقرأ ( إن «قیاهم لالى الجحم ) وأخذ نه بعضهم أن 
المراد بااستقر موضم الحساب » و بالمقيل على الاستراحة بعد الفراغ منه » ومعنی یقیل هو لاء يعنى أكداب 
الجنة ينقلون إلبماو قت القيلولة » وقیل : ال تقروالقل ف الحشر قبلدخول الجنة , أو المستقر فيها والمقيلفيهه 

فقد أخرج ابن جرير عن سعيد الصواف قال : بلغنى أن يوم القياءة بقع على الأؤءن حت يكون 5 
بين العصر إلى غروب الشمس » وإنهم لیقیلون فى رياض حتى يفرغ الناس من الحساب > وذلك قولهتعالى: 
( أصحاب الجنة يوهئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) وفى وصفه بزيادة الحسن ٠ع‏ حص ول الخيرية بعطفه 
على الستقر رمز إلى أن هم مایتزین به من حسن الصور وغيره من التحادين . فان حسن المنزل إن لم يكن 
باعتبار ما یرجم لصاحبه ۸ تم السرة به » والتفضيل المعتير فيهما المسرة ها لارادة الزيادة على الاطلاق ؛ 
أى م فى أقصى ما يكو ن من خيرية الستقر وحسن‌القیل . وإما بالاضافة إلى ماللکفرة المتنعمين ف الدنيا 


تفسير قوله تعالى (وبوم تشقق‌الساء بالغام) الخ ۹ 


3 إلى ماهم ف الاخرة بطر بق التيكم ‘f‏ هذا ولفسير الاستهر والمقيل بالك أبن حسما لوت هو آلشمور 
و «و ود احعالات اسع 7 وذاك مهم جوز وا آن کون کااهما اس مكان أو أسم ژمان أو قدا وان 


كرون الاول ام مکان و ای سم دعا نأو كر وأن 0 ول الاولاسرزمان والنان اس مكان أومصدرأ 


وان كرو الأول تن وان سم مكان أو اسم زهان , وما شنت تغل فى خيرية زمان أصحاب الجنة 
واحسنته وکذا فى خيرية استقرارم وأحدنية استراحتوم يومئذ لإ ويوم ففق السماءبالعمام ج العامل 
ق ( بوم ) اما اذ کر أو بنفرد الله تعالی بالات الدال عليه قوله تعالی : ( الملك يومئذ ای لارحن ) وقبل: 
العاملذاك بمعناه المذ کور. وقیل : إنه مطوف على (يومئذ) أو (يوم برون) و «تشقق » تتفتح والتعبیر به 
دونه للتبويل . وَأضاة تاشفق فحذفت إحدى التاءين ف « تاظى » وا اطرمان وان عاص بادغام 
التاء فى الشن نا بشما من المقاربة ؛ والظاهر أن المراد بالسماء المظلة لنا وبالغهام السحاب المءروف 
واللاء الداخلة عليه باء السبب . أى تشقق السماء بسبب طلوع الغام منها . ولا مانع من آن تضفی 4 
6 شق السنام بالشفرة والله تعالى على کل شىء قدير . وحدیت امتناع امرق على السماء حديث خرافه * 

وقيل: باء الال وهرياء الملاسة , واستظهره بعضهم ی تشقق متغيهة . وقيل ۽ ععنی عن وله ذهب 
الفراءع والفرق بين قولك انشةت الارض بالنيات وانشقت عنه أن معنى الأول أنالله تعالی شقها بطلوعه 
فانشقت به . ومعنى الثای أ التربة ارتفعت عنه عند طلوعة » وقيل : المراد با لیام عام اش رفیق مدل 
الضبابة وم يكن إلا لبنى إسرائيل فى تيمهم . وأخرج ابن أفى حاتم عن مجاهد أنه الغهام الذى ,أنفى الله تعالى 
فيه يوم القيامة المذ كو ر فى قوله سبحانه « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظال منالغيام » قالا بن جر يج: 
وهو غام زعموا أنه فى الجنة ؛ وعن ممَاتل أن الر اد بالسماء مأيعم ااسموات كلها وتشةقسماء سماء » وروی 
ذلك عنابنعباس, فقدأخرج عبد بنحيد :و ابنأ فالدايا لاقو ی اس ادا فى حاتم 
عنه رضوالله تمالی عنه أنه قرأ هذه الآية إلى قوله تعالى : (رزللمکک تزیلام ۲ ) آی‌تنزبلا عيبا غير 
معهود فقال : مع الله تعالى الق يوءالقيامة ففصعيد واحد الجن والانس واايواثم و السباع والطير وجميع 
الق فتنشقالسماء الدنيافينزل أهلها وهم | کثرعن ف الآارضمن اجن والانس وجميع الاق فيحيطون ممم 
فقول أهل الارض : أفيكم ر بنا ؟ فيقولون : لا » ثم تنش قالسماء الثانية فينزل أهلها وم کثر ون ادا ااسماء 
الدنبا ومن الجن والانس وجميع الخلق فيحيطون باللا که الذين نزلوا قبلهم والجن والانس وجيم الاق 
2 تنشق السماء الثالثة فينزل آهاها وه أ كثر من أهل السماء الثانية والدنیا وجیع الاق فيحيطون باللا كه 
الذين نزلوا قبلهموبالجن والانس وجیع الخاق : ثم ينزل آهل ااسماء الرابعه وما کثر م نأهل الثالثة والثانية 
والأولى وأهل الأرضء ثم يتزل أهل السماء الخامسة وهم أ كثر من تقدم » ثم أه ل السماء السادسة كذلك» 
ثم أهل السماء السابعة وم أكثر من أهل السموات وأهل الارض » ثم ينزل ربنا ففظلل من‌الغام وحوله 
الکروییون وم أ كث من أهل السموات السبع والانس واجن وجيع الخلق هم قرون كدكعوب‌القنا وم عت 
العرش هم زجل بالتسبيح والتبلیل والتقدیس لله تعالی مابين أخمص أحدم إلىكعبه عسيرة خمسمائة عام؛ ومن 
نذه إلى ترقونه مسیرة خمسمالة عأم » ومن ترقوته إلى وم القرط مسيرة خمسمائة عام وما فوق ذلك 

(م -؟ -ج ٧٩‏ - تسیر روح العای ) 


zz ۱ ٠‏ سیر روح المعاى 


اة عام » ونزول الرب جل وعلا من انعا » وکذا قوله : « وحوله الکروبون » وأهل التأويل 
يقولون : المراد ذلك نزول الحم والقضاء » فكأنه قيل : ثم ينزل حك الرب وحوله الکروبیون أى 
معه » وآما :وول اليك مع كثرتهم وعظم أجسامهم فلا منع عنه مايشاهد منصغر الرض لآ نالارض 
پومثذ تمتد عیث تسم أهاها واهل السموات أجمعين » وسبحان من لایمجزه ثیم» ثم الخبر ظاهر فى أن 
اللانکه علیهم السلام لاينزلون ف الغام » وذ كر بعضهم فى الاة أن السماء تنفتح بغهام رج منها » وق 
الغهام املاشکه ینز اون وفىأيديهم صحائف الأعمال , وقرأ ابن‌مسمود- وأبورجاء (ونزل) ماضیاً مرن للماعل 
مشدداً » وعنه أيضا « وآنزل » دا للفاعل وجاء مصدره تنز بلا وقياسه [نزالا إلا آنه لا كان ممق آنزل 
واو ل واحداً جاء مصدر احدهیا ال خر 5 قال الشاعر . 
# حتى تطويتانطواء الخصب «» کانه قال: حتیانطو بت » وقرأ الاععش.وعبدالله فی‌نقل ابنعطية «وأنزل» 
ماضاً رباعياً مبنياً للفعول ‏ وقرأ جناح بن حبيش .والخفاف عن أفى عرو « ونزل » لايا فا مین 
لافاعل » وقرأ أبومعاذ: وخارجة عن أف عمرو « وأزل » بضیرالنون وشد الزاىو كسرها ونصب «اللائک» 
وخرجها این جنی بعد آن سےا ال این کثیر . وال مک على آن الاصل « نترل » ها وجد فى بعضص 
المصاحف غذفت النون الى هی فا الفعل تخفیفا لالتقاء النونتن : وقرأ أنى « ونزلت » ماضيا مشدد" 
مبنیا للفعول بتاء التأنيث , وقال صاحب الأو امح عن الخفاف عن أبى عرو « وئزل » مففا مينيا اللفعول 
و « الملائكة » بالرفم فان صبحت القراءة فانه حذف منها المضاف وأقم الضاف اليه مقامه : والتقدير 
ونزل نزول الملائكة خذف النزول ونقل اعرابه الى الملائكة معنى ازل نازلا للا كدة لان المصدر يكون 
معنی الاسم اه » وقال الطبی: قال ابن جنى : نزل بالبناء للتعول غيرهءروف لان نزل لاتعدی إلى مفعول 
ره ولابقاس يكن حمث أنه ۳ لاتعدى إلى المفدول فلا يقال جنه الله تعالى بل أجنه الله تعالى ۽ و قدیی للفعول 
لاه شاذ والقياس عليه هرود فاما آن‌یکون ذلك لفة نادرة وإما أنيكون من حذف الضاف آی‌نزل نزول 
الملائكة فحذف ااضاف وأقی المضاف إليه مقامه قال العجاج : 

وحى إذا اصطفواله حذارا ۾ فحذارا منصوب مصدرا لامفعو لا به بر بد اصطفوا له اصطفاها <ذارا 
وغزل نزول اللائ على حد قولك: هذا نزول منزولوصعود مصعود وضرب»طروب وقر بب‌منه »وقدقيل 
قول وقد خیف منه خوف فاءرف‌ذلك فانه آمثل ماحتج به له-ذه القراءة اه , وهو أحسن من کلام صاحب 
اللوامح . وع نأبىعمروأيضا أنه قرأ (وتنزلت املانکة) فهذه مع قراءة اجمهور وماق بءض ااصاحف عشرة 
قراءات و ماکان‌منمابصینةا اضارع وجههظاهر,وأماما كان بصيغة الماضى فو جمهعل ماقبل الاشارةإلىسرعةالفعل » 

2 الملك ومذ ای ارهن > أى الساطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثابت صورة ومعنىظاهرا 
وباطنا عت لاز وال له ثابت لار حن بوم[ذتشةق‌السماء وتنول الملاك ي ذالملك مبتدأ و(الحق)صفتهو (لارحن) 
خبره و(يوه:ذ) ظرف لثبوت الخير للمبتدأء وفائدة التقييد ان ثبوت الاك له تعالى خاصة. پومتذ وأما فعا 
عداه من ایام الدنيا فيكون ليره عز وجل أرضا تصرف صورى ف اجملة واختارهذا بعض التقين ,و لعل 


أ مرالفصل نااصفه وااوصوف بالظر ف الذ كور سول وقیل «الملك» ا و«يومئة» متعاق 4 وهو يععنى 


تفسير قوله تعالى (وكان بو ما على الکافر ین عسیرا) الخ ۱ ۱ 
المالكية (والحق)خيرهو (لارحمن) متعاق بالق . و تعقب بأنه لابظهرحینتد نكتةايراد المسند معرفا فان الظاهر 
عايه أن يقال: املك بو مت <وَلارمن . وین ا ٤اذ‏ کر 1 كيدا أيفيده تعر رف الطرفين » وقيل: 


هو متعاق عحذوف عل التبيين 6 فى قيا لك والبین من له اللك , وق ل : متعاق عحذوف وفع 
صفة الحقو هو واتری, وقيل «بوه‌تذ» هوا يرو «الدق» نع تلل اك و ولأ رحمن» متعلقبهىوفيهالفصل بين الصفة 
والموصوف بالخير فلا تغفل ه 1 
ومنعوا تعلق (يومئذ) فماإذا لم يكن خيرا بالمق وعلاوا ذلك باه مصدر والمصدر لا تتقدم عليه صلته 

ولو ظرفا وفيه صت ‏ واجبلةعللى أ كثر الاحتالات السابقة فى عامل يوم استتناف مسوق لبان أ<وال ذلك 
اليوم وأهواله » وإيراده تعالى بعنوان الرحانية للايذان بأن اتصافه عز وجل بغاية الرحمة لا ون الخطب 
على الکفرة الشار اليه بقوله تعالى ل واا ل ا ا 1( أى وكان ذلك الوم مع کون 
الماك فيه لله تعالى البالخ والرحة بعباده شدیداً على الکافر ين » والمرادشدة مافیه منالاهو ال وفسرالر اغب 
العسير ما لا سس فه آم ۽ والملة اعتراض تذییل مقر أ لهو فيها (شارة إلى کون ذلكالء يوم إسيرا لو منین 
وق المد يث« إنه »دن على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مکتو به صلاها فى الدناء » 

( ويوم يعض الال على يد ) قال الطب سى : العامل ف(يوم)اذ كر محذوفا ويحوز أن يكون معطرنا 
على ما قبله » والظاهر أن أل فى ااظالم الجنس فيعم کل ظام وحی ذلكآبو حيان عن تجاه د . وآی رجاء » 
وذكر أن ااراد بفلان فا بعد ااشیطان ء وقيل : لتعريف العهد ‏ وااراد بالظالم عقبة بن أى قفا مه 
الله تعال و بءلان ى بن خلفء فقد روى ى أنه كان WE‏ بن أف درط لا یعدم من سەر الا صنع طعاما فد عا 

له به أهل مک كلهم وکان يكثر مجالسة سة الى و دیمجه حديئه وغلب عليه الشقاء اء فقدمذات يوم من سور 
فصنم طعاما ثم دعا رسول الله ككل لل سا فقال : ما أنا کک طعامك حتى تشهد أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله فقال ا يان أخى فقال صل : ما أنا بالذى أفعل حتى تقول فشهد بذ لك وطعم 
عليه الصلاة و السلام من طعامه فياغ ۳ 1 ن خاف 7 تاه فقال : أصبوت ياعقبة وكان خليله فقال : 1 
ما صبوت ولکن دخل على رجل فانی أن م من طعامی إلا آن‌آشید له فاستحییت أرن رج من ی 
قبل أن يطعم فشهدت له فطعم فقال : ما آنا ا ی آرضی عنك حتی تأیه 1 كذا وذک فعلا لا رل 
إلا بو جه 5 ثل اللعين ففعل 4( )١‏ فقال له رسول الله ل : لا آلقاك خارجا عن ۰ک إلا 
رأمك بالسیف »وق‌رواية نو جدنك خارجا مخ سبال مک 0 عنقك صبرا فلا كان يوم بدر وخرج 
أا أبى أن رج فال له أصحابه : ابه : آخرج معنا قال . قد وعدنى هذا الرجل إن و جدئی خارجا من جال 
مک أن مرب عنقی صيرا فقالوا : لك جل أحمر لا يدرك فلو کانت اهز عه طرت عليه فخرج معهم فلماهز م 
الله تعالى المشر كين رحل به‌جمله فیجدد من الارض فاخذ أسيرا فى سبعين من قريش وقدم إلى رسول الله 
ما فاص عليا کرم الله تعالى وجهه ٭ 


)۱( وال الضداك نا ازق عفية رجع بز اقه على وجه أنه أبله ۱۳ و يصل درك آراد فاحرق خد ره و بهی آثر 
ذلك فيهما حص ذهب ال النار اه منه 


۱ كفسير رو ح المعانى‎ ١ 

وف رواية ثابت بن آی‌آلافل بأن يضرب عنقه فقال آتقتانى من بينهؤ لاءكقال: نعمقال: م ؟قال:بكفرك 
وفجورك وعتوك على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام OE‏ ا و صرح له بما قعل معه 
ثم ضربت عنقه.وأما أبى بن خاف فم فعله ذلك قال:واللهلاقتان مدا لل فباغ ذلك رسو لاله عليه الصلاة 
وااسلام فقال : بل أقتله إن شاء الله تعالى فأفز عه ذلك وقال لمن أخيره 1 ك باه تمالی أسممته بقول ذلك؟ 
قال نه م فوقعت ف نفسه لا علوا أن رسول الله صل الله تعالى عليه به و سل ماقال قولا الاکان حأ فلا دان يوم 
أحد خرج مع المشركين فجعل یاتمس غفلة النى عليه الصلاة والسلام ليحمل عليه فيحول رجل منال لين 
بين النى عليه الصلاة والسلام وبينه فلما رأى ذللك رسو لاله مر عل قاللاصحاية: خلوا عنه‌فاخذ المربةفرماه 

ما فوقعت ف‌ترقونه فا تخر ج‌منه دم که مر واحدّةنالدمىجوفه E‏ ڈور فاتى ص حا به حتی احتملوه 
وهو بخور فقالوا :ماهذا ذوالته مابك الاخدش‌فقال:ه ال لولیصینی الابريقه لقتلیآلیس قد قال: أنااقتلهىوالله 
لو أن الذى بى بأهل ذی الجاز لقتلهم فا لبث الا يوما أونحو ذلك حتی ذهب إلى النار فانزل الله تعالى هذه 
الآبة » وروی هذا القولعنابنع.اس.وجماعة يو فى رواية أخرى عن ابن عباس أن الظالم أبى نخاف وفلان 
عقبة » و عض اليدين [ماعل ظاهر هع وروی ذلك عن -الضحاك , وجماعة قالوا: يأف يديه إلى المرفق م تنيت 
ولا برال كذلك كلا كرا نبتت وإما كناية عن فرط السرة والندامة, وكذا عضر الانامل والسقوط ف اليد 
وحرق الاسنان والادم وحوها لاما لازمة لذلك ف العادة والعرف وف الل يأك يديه ندما ويسبل 
دمعه دمأ 5 وقال الشاعر : 0 
آی الضيم والنعمان حرق نابه عليه فافضى والسيوف معاقله 
والفعل عض على و زن فعل ی ر الغين » وحي الکسای عضضت بفتح العينم 

7 لالت عدت معالر ل ۷ )ا لة مع م وضع الخال من الظال أ وجملة مستأنفةأو مبینة اقلا 
و(ياليتى) الخ مقول القول, ويااما محردالتنسه من غير قصد إلى تعرین اانبه آوالدادیحذوف باقومی‌ابتی» وأل 
فى (الرسو 1 اماللجنس فیعم كل رسو لواما للعهد فااراد به رسول هذه الامه عمد مد والاول(ذا كانتأل 
فى الظالى لاجس والثانى إذا كانت للعهد»و ۳ ام اللشيوعأوالو حدة وعدم تعریفه لادعاء تعینه ی بالیتنی 
اتخذت طریقا إلى النجاة أى طریق كان أو طریقا واحدا وهو طریقالق ول تتشعب و الضلالةه 

27 باو € بقلب ياء التکام ألفا TT‏ وقرأالحسن . وابن قطیب ياويلتى بكسر التاء والياء على 
الاصل, وقرأت‌فرقة بالامالة,قال ۲ على : وترك الامالة أحسن لانالاصل فى 0 فابدات الكسرة 
فتحة والياء ألفا فرارا منالياء فن‌آمال ر جع إلىالذى عنه‌فرآولا, وایاما كانفالمعنى ياهلكتى تعالی واحضری 
فهذا أوانك وي لتى 1 اَذ فلن خا تلبلا ۲۸) أر اد بفلان‌الشیطان أوم نأضله ف الدنيا كائنامن كان أوأبا 
ان كان الظالم عقبة أوعقبة إت كن الظالم أبياءوهو كناية عن غلم مذكر وفلانةعن عل مؤنث» واشترط 
ابن الحاجب فى فلان أن يكون محكيا بالقول ما هنا مورده فى شرح التسع يل بانه مدع خلافه كثيرا کقوله : 

وإذا فلان مات ع نأ كرومة دفعوا معاوز فقره بفلان 
وتقدير القول فيه غيرظاهر, والفلان والفلانة كناية عن غير العاقل منالحيوانات 6 قال الراغب»وفل 


تفسير قوله تعالى ( لقداضابنی عن‌الذ کر) الخ ۱۳ 


وذلة كناءة عن نک رة من دع ةل فالاول ععی رجل والثانى معبىامرأة ۰ ووم انعصفور . وأبن مالك .وصاحب 
البسيط 6 فى البحرفى قرم :فل کناية عن العلم کفلان ويختص بالنداء إلا ضرورة 5 فى قوله : 

و ش a‏ آمك فلان عن فل 1 ولاس مر خم فلاان لاه للفر اء 4 واختلفوا ف لام إل وفلان 
فقيل واو ؛ وقيل اء ۰ و اهن بح اطاء و خرف موزل عن أسراء الا جناس كديرا ع وقد كنى به عن 
الاعلام ف قوله : 

و الله أعطاك وض لا عن عطيته على هن وهن فا مذى و هن 

فانه على ما قال الخفاجى أراد عبدالله , وابراهيم . وحسنا . والخليل من الخلة بض 

عليها ذلك إما لما تتخال النفس ای‌تتوسطرا ,و أنشد : 


م الخاء يمعنى المودةأطلق 
قد تخلات مساك الر وح منی وه سمی الخال خالا 

وما لانبا تخابا فتؤثر فيبا تار السرم ق الرمية»وإما لفرط الحاجة الها , وهذا التمنی وان کان‌مسوقا 
لا بر از لدم والحسرة دنه متضمن لنوع تعلل واعتذار بتوريك جنايته إلى ال وقوله تعال 
لد ای ع و6 نكل مت کر رت رمرم ای اه با وياد 
خطئه وإظهار ندمه وحسرته أى والله لقد أضانى فلان عن ذ کر الله تعالى آوعن‌موعظة الرسولعاهالصلاة 
والسلام أوعن كلمة الشهادة أو عن القرآن ف عد إذ جاءی ‏ أى وصل إلى وعليته أوتمكنت منه فلادلالة 
فى الآية علىايمان من أنزات فيه ثم ارتداده( وکان الشیطان لاشان عذرلا۲۵) مالفا نی | مذلان‌وهو تلد 
المعأونة والنصرة وقت الحاجة من يظن فيهذلك , واجملة اعتراض مقرر لمضمون ماقيله إما من جهته تعال 
لو من مام كلام الظالم على أنه سعى خليله شيطانا بعد وصفه بالاضلال الذى هوأخص الارصاف الشيطانية 
أو عل أنه أراد بالشیطان ابلیس لانه الذی له على مجالسة المضلين وعالفة الرسول المادى عليه الصلاة 
والسلام بوسوسته واغوائه فان وصفه بالخذلان يشعر بأنه ان يعده فى الدنيا وعنیه بأن پنفمه فى الآخرة 
وه وأو فق ال ابليس عليه اللعئة ج 

لإوقال الرسول عاف على قوله تعالى : (وقال الذين لابرجون اقاءا) الخ ومابينهما اعتراض مسوق 
لاستعظام ماقالوه وبيان مایق er‏ من الاهوال و اطوبوالراد بالرسول نينا صل الله تعالى عليه وسل 
وشر ف وعظم وكرم, وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالةاتحقيق الق والرد على عورم حيث كان 
ماح عنهم قدحا فى رسالته مر أى قالوا کیت و کیت وقال الرسول إثر ماشاهد مهم غاية العتو ونهاية 
الطغيان بطريق البث إلى ربه عز وجل والشكو ی عليهم زر تن ری € الذين حکی عنهم ماح من 
الشنائم ا € الجليل اشأن الشتمل عل مافه صلاحمداشهم ومعادم با مهجورا. ۳ ای 
متروک بالكلية ولم يؤمنوا به ولم بر فعوا اليه راساولم ا رواو ددرو دة ,فهجورا من الجر پفتح الا 
يمعنى الترك وهو الظاهر » وروی ذلك عن مجاهد . والنخعى , وغيرهما ء واستدل ابن الفرس بالآبة على 


1 اهة جر المصحف و عدم‌تعاهده بالق 2.۱ فيه يون ذلك أثلا ندر دمن لہ تعاهد ال اءة فه تحت ظام 
ر ر و و ی ل ا ر 


١‏ تسیر روح ااعای 
ل حبس با 
النظم الکرم فان ظاهره ذم المجر مطلقا وان كان المراد به عدم القبول لاعدم الاشتغال مع الول ولاما 
عە مما وان ان مثل هذا 1 ف ف الاستدلال فذاك وإلا فايطاب دايل اخر للكرامة 5 وأوردبعضهم ق دك 
يرا ودو و من تع القران وعلق 4 aax‏ م تعاهده ولم ننظر شمه جا دوم القيامة معلا به ول ۰ ارب 
عيدك هذا اتخذى مهجورا اقض بت وينه » وقد تعقب هذا ابر العراق انه روى عن أى هدبة وهو 
كذاب ¢ اوا متى كان ذلك لا باحترام القرءان والاعتناء به كره بل حرم و الا فلا « 
وقبل : مهجوراً من امجر بالضم على الشهور أى الحذيانو خش القول والكلام علىالحذف والايصال 
أى جعلوه مهجورأ ف4 اما على ز ۴م الباطل غو «أقالوا :إنه أساطير الاولين اکتنبا و اما بان جروا فيه 
ورفعوا أصواتهم بالهذيان لما قری لثلا يسمع ‏ قالوا : ( لا قسمعوا لهذا القرا ن والغوا فيه ) وجوز 
أن يكون مصدرا من أهجر بالضم المعقول ععی العقل وامجلود ععی الجلادة أى اتخذوه نفس المجر 
وامذیان ودجيعمفءول مصدرا مم أنه الكوفون لمكن على وة عو هذه الشكوى من الخو بف والتحذير 
م لا یخی وان الا ناء عليهم الصلاةوالسلام إذا شكرا إلى ۳ تعالى 5 مم عل طم العذاب ولم «ظر وا 5 
وقيل :إن ( قال ) الخ عطف على( يعض الظالم)» و الراد و یرل الرسول إلا أنه عدل إلى الماضى لتحةق 
ال و قوع مع عدم قصد الامتمر ارالتجددی الراد ءعونة المقام فى بعض وان كار إخمارا عا فى الاخرة ه 
وحال عط 4 على ) وكانالشيطان )الخ على أنهمن كلامه تعالى لا خفى حالة »وقول الرسول ذلك بوءالقيامة 
وهو 6ل هادة على آو لك الکفرة و لاس تخو رف ول ذلك ذهست فرق-ة منهم أبو ملم ,والاول اب 
مر رو مر هرق ا مق ورم 2 
بقوله تعسالى هج وكذلك جملناً لكل نى عدوا من المجرمين © فانه تسلية لرسول الله ۳ وحمل له على 
الاقتداء كن قله من الانداء عام مالسلا م عوالياية إذا کت هانت, والعدو حتمل أن بگون واحدا وجمعأ أى 
م6 جعانا لك أعداء من الشر کین بمولون م 4و أون و معاون ما يفعلون دل الاباطیل جوا لكل ای من 
الاندياء الذين هم أصحاب الشر بعة والدعوة الما عدوا یت م رتكبى الجرائم والائام و دخعل ف ذلاك 
آدم عليه ااسلام لد حول الشراطين وقابيل فى الجر مين ويكتق بدخول قأبيل إن ويك باجر مين مجردو الانس 
أو مجر هدو أمة الغبی ١‏ وقيل : الكلية معفی الكثرة 5 والراد بجعل الاعداء جعل عداو مم و خامم-] وما شا 
منهأ يهم 0 جعل ذوامم»فقى ذلك رد على المعتزلة ف ز هم إن خالق ا(شر غیره تعالی شاه وقوله تعالى : 
وڪي بربك هادیاوتصیرا ۱ ۳) وعد كر له عليه الصلات و السلام بالهدايةإلى كافة «طالبه والقصر على 
تبلغ ما أنزل اليك واجراءأحكامه فا كناف الدنيا إلىأن يبلغ الكتاب أخله وناصرا لكعليهمع_لى أ بلغ وجهه 
و در بعض هم متعلق وهاد با »إرطريق ورم 5 وقيل . المعنى هادا أن امن مدرم ونصيرا لك على غيره 3 
وقيل : هادا للانبياء إلىاأتحرز عن عداوة اجرمبن بالاعتصام عبله و نصیرا طبم عليهم وهو کا تری "واصب 
الوصفين على الحالأو القييز لإ وقال الذين قروا ) حكاءة لنوع آخر من أباطيلوم ,والمراد ماش رکون 
ك ع عن أبن ماس وم القائلون أولاء والتعبير عم منوان الؤفر لذمهم به والاشعار بعلة الحم ءودفل: 
له مس راہ ےن هشير وس ۶ 
المرادبمم طائفةمن البهر د او لا و لعل ةالقرءان 6أىأنزل عليه کخبر ني أخبر فلاقصد فيه إلى التدر یج 


تفسير قوله تعالى (جملة واحدة) الخ ۱۵ 


کان 0 5 و زه لو قصد ذلك اتدافعا إذ يكون المعنى لولا فرق القرآ, ن جملة واحدة والة ريق 
اق 1 موقيل : عبر بذك للدلالةء على كثرة المذزل ف نفسه وونصب (جملة) على ال ال و (واحدة)ع! عل آنه صفه 
مؤكدة له أى هلا آززل القرآن عليه عليه الصلاة والسلام دفعة غير مفرق 5 أنزاتالتوراة a‏ 
عل ما تدل غلية الاحادیث والآثان حتی كاد يكون (جماعا ع قال ال 0 على من أنكر ذلاث»نفضلاء 
عصره فقول ابن الکال [ن‌التوراة : رات منجمة فى ثمانى عشرة نة ویدل عليه نصوص التوراة ولا قاطع 
بخلافه من الکداب و السنه ناشیء من نقصان الاطلاع ۾ 
وهذا الاعتراضءالاطال‌شحته لان الاعجاز >الايختاف بنروله جملة أومفرقا مع أنلاتفويق فو الى منوا 
ماد ره الله تعالى بعد ي وقبل : إن شاهد صحة القرآن اعجازه 00 بلاغته وهی تطاءةته امتضی !ال 
ف كل جملة منه ولاسر ذلك ف أزوله دفعة واحدة فلا ماس سائر الکتب فان شاهدصحن‌الس الاءجازه 
وفيه أن قوله: ولایتیسر الخ عنوع فانه جوز آن‌پنزل دفعة و احدة مع رعاية المطابقة ال کرو ی فى كل جماة ۳ 
يتجدد من الحوادث الموافقة ها الدالة على أحكامها , وقد صم أنه نزل كذلك إلى السماء الدنب| فلو لم يكن 
هذا لزم کونه غير معجز فیها ولاقائل به دب ال ان هذا ۲ وى فى اعجازه والبليغ يفهم من سياق اكلام 


مايقتضيه اقام و ا دك استثناف وارد من جهته تعالی لرد مھا م الراطلة وان 
بعض اج فى تاز بله تدر ايو علالكاف نص عل اما صفة لمصدر مو كدلمضمر معلل عأبعده و جوز نصما 
على الحاليةء (وذلك) إشارة إلى ما يفم من كلامم مأى تنريلامثل ذلك التنزيل الذى قدحوا فيه واقترحراخلافه 
زلناه لاتنزبلا مغايرا له آونز أناه عائلا لذلك ااعتر یل لقو ى به فؤادك فان تنزيلهمفرقا تسمرا حفط النظم 
وفهم العانی وضیط کلام والوقوف على تفاصیل ماروعی فيه من المع والمصالح وتمدد نزول جبریل 
عليه السلام وتجدد اعجاز الطاعنين فيه فى کل جملة مقدار آقصر سورة تنزل مهو لذلك فوائد غير ماذ کر 

أيضا , منرامعرفة الناسي المتأخر ر نزوله من المنسوخ المتقدم نزوله الخالف که ومنما انضمام القرائن الالية 
إلى الم ۳ بعين على معرفة البلاغة انه , بالنظر إلى الحال ونه الل امع تا يطابقها ونوافةها إلى 
غير ذلك » وقيل : قوله تعالى ( كذلك) من ام هلام الكفرة والكاف نصب عل الخال من القرآن أو الصفة 
اصدر نزل المد ك 00 و ملقم والاشارةإلى تنزولالكةب المتقدمة »ولام «اتثبت» لامالتعليل ولاز عذوف 
عوماسععت آولا أى تزلناه م 13 ا e‏ : هى لاءالقسم > والتقدير والله لنثبئن فحذف 
النون و سرت اللام وقح ذلك عنه‌آبوحیان. والظاهرآنا عنده گذ لك عل الةو لينف ( كذلك) . و تعقبه 
بانه قول و غاب | ااضعف و 6 بنحو إلى مذهب‌ اللاخفش إنجواب ب سیم تام ی بلام کی و جعل منه «ولتصغى 
ال ه أفدة ۰ م رجوج وف أ عرد الله «ليثيت» بالیاء أى لء* ثرت الله تعالى ٭ 

وفرله تعای ۳/۴ ور ناه ۶ با 1( عطف على الفءل ا محذ وف المعال عاذ E‏ رع ولد کر رة رتبلا للخم 
ای كذاك ترلناه ورتلناه ترقيلا بديعالا يقادرقدرهء وتر تي له تفريقه ءاية بعد .ی قاله النخعى ,و ال سن.وقتادةه 

و فال أزعياس: بیداه انا فيه ترسل » وقأل السدى : : فصلناه تفصيلا ع وقال مجاهد : جعلا بعضه إثر 
بعضو وقيل :هو الاس بتر ثیل قراء» وله تعالى : (ودال القران ترتيلا) وقول ل : قرأناه عليك باسان جبر رل 


١‏ سیر روح المعانى 
عليه السلام شیا فشا فى عشرين أ فی ثلاث وعشرین تا على تؤدة وكهل وهو ا دن قوم :ار 
مرتل أى مفاج الآسنان غير متلاصقها لإ ولا باتونك تل ) من الامثال التى من جملتها اقتراحاتهم القبيحة 
الخارجة عن دائرة العةول الجار ره ذلك وجرى اللامثال أى لا با تو نك بکلام جب هو مثل ف البطلان 
يريدون به القدح فى نبوتتك ويظبرونهلك ( إلا جك > فى مقابلته لإ بانتی ‏ أى بالجواب الحقالثا بت 
الذى ی عليه بالابطال و سم مادة القيل والقال 5 م هن الاجو ه الحقة الما له لعروق أسئلتهم الشذيعة 
الداءخة لهابالكليةووقوله تعالى  :‏ واحسن تفسيرام]» ماف على (الحق) أى جئناك بأحسنتفسير اأى يما 
هو أحسن أو على ل (بالحق) أىاستحضرنا لك وأنزلناعليك الق وأحسن تفسيرا أى كشفا و ببانا على 
معنى أنه ف غار مايكون من امسن ف حد ذاه لاأن اا به له <سن قیال وهذا أحسن من وهذا 
نظر قوم ۱ الله تعالى ۱ كبر أى له غابة اكير باء ف حول ذانه وبعطهم قدر مفضلا عليه ۹۳ أى وأعدق 
تفسيراً من مثلهم وحسنه على زعمهم أو هو بک ۾ وتعقب الأول بأنه يفوت عليه معنى التسلية لان اهراد 
| هلك مااقتر<وه من فوطم لو لا رل عليه القرمان ج( فان قنز يله مفرةا احسن ممااقتر <وهلفوائدشتى 
و .4 ملع ظاهر 6 وقيل : الراد بالتفسير العتی »و الر اد وأحسن مءنى لانه يقال: تقس مر کذا كذا أى معناه مو 
مصدر منیا امعوللان المع مسر کدرم صرب الامیر » ورد بأن امسر اسم مفعو لهو اا کلام لاالمعنى 
لاه يقال فسرت اكلام لامعذأه م 
وقال الطبى : وضع التفسير ون العی من وضع اسوب مو ضع المسدب لان التفسير ساب لظهو ر 
المعنى وكشفه 1 وفل عليه : إنه فرق بين العی وظهوره ولا م مر نب و ود ۳ لب 42۸-۸ ل EAE‏ + 
وأياماكان فمو لصب على ابیز و تا مفرغ من أعم الا<وال فال ف عل لصب على الحالية أى 
لا ,آتونك ثل ف حال من‌الا حوال أى إلا حال إنزالنا عليك واستحضارنا ۱ الق وأحسن تفسيرأع و جعل 
ذلك مقارنا لاتيانهم وإن وان بعده لادلالة على المسارعة إلى إبطال مات ابه یت لو اده و » و جوز آن 
1 ول المثل عبارة عن ا(صفه العر م التی کانوا يقتر حون کو زه عليه اأصلاة والسلام عاءبا من الاستغناء عن 
الاملوااشربوحيازة الکنز والجنة ونزول القرءان عليه جل و احدة علمهنیلا اتوك عا مره بتر حون 
اتصافك بها قائلين هلا كان على هذه الحالة إلا أعطيناك نحن من الأحوال الممكنة ماعق لك فى حكتنا 
ومشیتانا أن تمطاه وما هو أحسن , وتعةب بأنه يأباه الاستثناء المذ كور فان التبادر منه أن يكون ماأعطاه 
الله تعالى من الق مترتيا على ماأتوا به من الا باطیل دامغالها ولاريب فى أن ماأتاه الله تعالى من الماكات 
السنية الطائفة بالرسالة قد آتاه من أول الامر لاعقابلة ماحکی-نوم م نالاقتراحات لاجل‌دمذها , و (بطاشماه 
وأجب ,أن معقی (الاجهنا كاخ على ذلك إلا أظهر نا فيك ۳ ,کے ف عن بطلانماأتوابه وهووائرئفالحق 
التعويل على الأول ۲ والشهور آن‌الاتبان والجیء گنی اکن عبر آو لا بالانبان رو انا بامجیء لمن و کراهه 
أن يتحد ماینسب اليه عز وجل وماينسب اليبم لفظا مع کون ماآترا به فىغاية القبح والبطلان وما جاء به 
سبحانه فى غاية الحقية والحسن , وفرق الراغب بينهما فقال المجى* کالا تبان لكن المجى* أعم لآن الاتبان 
0 (سمولة 3 ومنه ويل للسيل المار على و جهه ۹ وأتاوى, والانبان ود قال باءتبارالقصد ولنم يكن 


هبح قتفسيرقوله تعالى: ) الذين رون على وجوهرم ) الخ ۱۷ 


س 


مه اصول والمجىء ال اعتيارا باحصول 4 ولءل ۴ ابر بالاتمان آولا والمجىء اا على هذا اشارة 
إلىأن فا به من الامثال نسه من‌الامور ۳ تتخيل بسهو له ولاعتاج إلى إعمال فکر لاف ,ایکون 
فى مقابلته فانه فى نفسه من المورالعقاة التى صقلبا اله .كرفلا جد أحد سبيلا إلىردهاوالطعن فيها أو إلأن 


فلوم لروجه عن‌حبزالقبول مزل منز له العدم حقی کا تحةق م القصد دون‌اصول خلاف‌ما كان ۱ 


من قبله مر وجل فتامل وله ا سرار کتاه » 
7 ا ا 6 إلى 0 ١‏ أى عشرون ماشبن على ور جر دهم ` فمدروى الترمدی‌عن 

أنى هربرة قال :« قالرسول الله ا > س بو مالقياءة ثلاثة أصناف» صنفاءشاة.وصنها رکا 0 
ع لى وجوههم قبل بارسول‌الله و دف عشون ٤‏ وجوههم ؟ قال إن الذى ی أمشام على اقدامهم قادر عل آن 
يم على و و هم اما آم تقون ن بو جو 4۵م کل حدب وشوك» وهذاحتمل أنيك ون سو جو ھھم وس سار 
م من‌صد ور م و طونم و و ها الأرض‌وأن کون (نكسهم على رؤسهم 4 وجعل وجوههم اماي 
الارض و ارتفاع اقدامهم وسار ابدام 6و لعل الحديث اظهر والاول 7 5 ۳ : إن الا < le‏ يهم الام 
نسحم و جرم على وجوههم إلى جهنم والام عا مه ظاهر لاغرابه فمه ) وق.ا : اشر 000 از عن 
الذلة اله رطة والخزی‌واهوان , وقيل: هو مز قول العرب مر فلان علىو ا أبن ذهب , وقيل : 
۱ کلام ک ناه E‏ 3 ثياية وا با واو er‏ با اسف نت مد ن الد نما و زخا: رفها متو جهة 
و و دوم الم 5 ولعل کون هذه الها الق الكل سر باع مار اء ٦‏ تاره | والافهمه هناك ف 0 شاغ ل عن ال عو وه 
إلى الدنيا وزخارفها وتعاق قلو م بها بوعل ا مو صول قيل! 0 نصب بتقدير أذم أوأعىأو الرة ع علىأنه ۳ 
مدا حذوف ی م الذين 0 تدأ وقوله تما( أو نك 6 بدل ا مان له وقوله تعالی : 


م س مق سر 


ل شر مکانا واضل سب بلاع ۲) خبرلهآو سے الاش شارة معدا أثات(و شر ) خيرهوو احملة خبر | و کک 
الفر ائد:عکن أن یکون‌الوصولبدلام کک 3 بأتونك و(أو لك شر مکانا م مستا فهو لعل الاقرب 
که مر یا ومادعده خبره قال الطبی.ء ذلك‌من با ال :صف 0 ءالعنان ,و فصل (الذن‌عشرون) 

عما قبله استئنافا لان التسلية السابقة حر کت منه 9 أن اس أل فاذا مادا أب هجو ما كودةولى هم ؟ هم فل 
ط مک شرون على وجوههم إلى جهم الخ يعنى مقصود التعنت ةبر »کا ى و اصارل سبیی 
١ ۰ 8‏ كذلك بل أقول الذين يحشرون علو 0 إلى 00 شر دكانا واضل سيلا فانظروا بءين 
الا نصاف وتفکروا من الذى هو أولى ذا الوصف »نا ومن لت لوا أ أن کک شر من مکاننا وسبيا-كم 
أضل من سيان و عليهقوله نع الى(إنا ا وأ ایام لعلىهدى اوق ضلال مبین) فا !کان الشرف و النزلةو جوز أ 
براد به الدار والمسكن, (وشرءوأضل) ولا نعل التفضيل علىطريقة قوله تعالى (فلدل أك بشر من ذلك 
مثوبة عند الله من اعنه الله وغضب هم وجعل صاحب الفرائد ذلك لاثيات كل الشر لكا نم وكلالضلال 
اسپباهم . ورصف ااسبیل بالضلال من باب الاسناد اجازی للمبالنة والاية على ماسعمت متصلة عا قباها من 
قوله تعالى(و لاباتونك) الخ و قالالکرما تحار له تعالى أأصحاب الجنة بومتذالا يةرقيل )وجوذآنتکون 


(م مسج هه ( ل تفسير روح المءانى) 


۱۸ تفسير روح العانی 
متصلة بقوله سبحانه رو وكذلك جءانا! کل ای‌عدوامن‌اجرمیز» انتهی . وماذكر أولا آبعدمخزی»و قوله‌تای 
3 و فوس اا € الخ جملة 4 مستأنفة سيقت لا كد عاض من النساية والوعذ بالهداية والنصر 
فى قوله تعالى «وکی يربك هاديا ونصيراً »على ماقدمناهمحكاية ماجرى بين من ذكر من الانرياء علي 3 ۳ 
وبين قوممم حكاية اجمالية فة فماهو المقصود .واللامواقعة فى جواب الق م أى و بالله تی 1 ۱ تنامومى 
التود اتأى نز لناماعلء ليه بالآخرة و قيل : المراد بالکتاب اک والنبوة ۳۳ بمده و جعانا معه ٠‏ الظرف 
متلق يجعلناء وقوله تعالى (ا 0 )مفعول أول له وقولهسبدانه لإ رون )بدل من «أخاه» آو عطف بیان 
له وقوله عز وجل لا وزیرا ۳۵)مفعولثان له وتقدم‌ععی 4 زیرولاینای هذا قولدنه ابو | له أخاه 
هرون نبیا» لانء‌وان كان بيا فالشريعة لوس عليه اسلام وهو تابع له فما 6 أن الوزیر متبع سلطا ةم 
( فلا اذل رم الذي د با il"‏ )م فر عون وقومه والظاهر تعلق با باتنا eT‏ 
دلائل التوحيد الودعة فى الانفس والآفاق أو الا بات التى جاءت بها الرسل الاضية عليهم السلام أوالتسح 
المعلوءة , والتعبير عن التكذيب بصیفةالاضی عل‌الاحتااینالاو لین ظاهر وعلالاخير قبل. لتنزيل امستقبل 
لتحققه نز لا لاضی . وتعقب بانه لايناس بالمقام . وقال العلاءة أبوالسعود: لم برصف القوم‌تماعند ارساطما 
الييم بهذا الوصف ضرورة تاخر تکذیب‌الابات 0 عن اظهارها التاخر عنذهابمهاالمتاخر ع نالامربه 
بل إعا وصفوا بذلك عند الحكاية لرسول الله يكلب بیان لعلة استحقاقهم اع بعده من التدمير و حثفيه 


عم فيه نامل, و جوز آن‌بکون الظر ف متعلةا باذهبا e‏ متیر 4 میب 
هائلا لايقادر قدرهولايدرك کنمه والمراد به آشد اللاك ,وأصله كسر الشیء على وجهلا عکن اصلاحهو الفاء 
فصيحة والاصل فقلنا اذهبا إلى القوم فذهبااليهم ودعوام إلى الاعان فکذبوهما واستمروا علی‌ذلك‌فدم نام 
فاقتصر على حاشيتى القصة! کتفاء ماهو المقصود ٠‏ وقيل : معنى ددم نام خسکنا بتقدميرهم فالتءقيبباعتيار 
الحم ولوس فى الاخبار بذلك كثير فائدة . وقيل : الفاء جرد الترتيب وهو 5 ترى » 

و عطف «قلنا ۾ على و جعانا» | عطوف عل «آ تینا» بالو او الى لاتقتضى تر تیباعل e‏ فیجوز تة دمه مع 
ما يعقبه على ایتاءالسکتاب فلايرد أن إيتا, الكتاب وهو التوراة بعد هلاكفرعون وقومه فلایصح التر تیب 
والتعرض لذاك فى مطلع القصة مع أنه لامدخل له فى اهلاك القوم +اأنه بعد الانذان ناولا لامر اوه 
عليه السلام غاية اسکال الق هی ۳ نی اسرائيل من ملكة فرعون وارشادم إلى طر بق المق مافالتوراة 
من الاحکام إذبه صل تأ کید الو عد بامداية علىالوجه الذیذ کر ابا » 

وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . والسن . ومسلة بن حارب فدمرام على الآمر اوسی . وهرون 
عليهما السلام . وعن على كرم الله تعالى وجهه أيضا كذلك إلاأنه مو کدبالنون الك-ديدة , وعنه کرم الله 
تعایی و جهه «فدمرا» ۱ 9 شا بهم باه الجر وکا ن ذلك من قله جر ح فعراقييها نصلى ۾ وح یا -کشاف عنه 
أيضا کرم ات ۃعالی و جهه د ندمرتهم»بتاءالضءير (وقوم و منصوب تضمریدل عليه قولهتعالى (فد‌نام۸) 
أى ودءرنا قرم نوح > وجوز الحوفى. وأبوحيان كونه معطوفا عل مفعول فدمرنام . ورد بأن 5-دمير 


تفسير قوله تعالى ( لما کذبوا الرسل آغرقنام ) الخ ۱۹ 
قوم أوح لیس مرا على تكذيب فرعون وقومه فلا يصح عطقة عليه ۾ 
وأجيب ۷ ليس من ضرورة ترتب تدلميرثم على ماقبله ترتب تدمير هوّلاء عليه لاسيها وقد بين سبيه 
همه رمسو ه ام 
بشو له تعالى إلا كذبوا ارسل) آی أوحا ومن قله من الرسل عام السلام ا وڪله وان تکذبه 
عليه يه السلام تسکذیب ا لكل لا :4 اقم على التو حيد أو انکروا جواز بع الرسل مطاقا 1 و تعر نف الرسل 
عل الأول عهدیء وصتمل أن رکون للاستغرا ق إذا م بو جد وفت كدب کک مد راق 
لکن علىطر يق المشابهة والادعاء , وعلى الثا له 0 للاستذراق اقیقیءو5 ن اليب أراد أن اعتيا 
العطف قبل التر تیب فیکون الرتب جموع الت اطةبن ویک فيه ترتب الیعض . 0 ا كك 
العطف التسوبةوالة نظي ركا” نه قيل : دمر دا نام کقوم‌نوح ۳ کون ااضماتر له م . والرسل اوح . وهو سى . وهرون 
عليهم || سلام ولاخ مافيه . واخ تارجمع کونه م:صو با با باذك ر #ذوفا, وقيل : ٠‏ هوم مقو ل عضر سره 
قوله مالیا ”0 ويرجحه عل الرفع تقدم اب الفعلية , ولايخي آنه إما يتس ذلك على مذهب المارسی 
من کون ا -ظرف زمانوأ 3 إذا کانت‌حرف وجودلو جود فلا لان راء رفنام» تیال کون | هت 
قلا يفسرناصما . ولعلأء وی ال وجه لول برراعرة نام ) 2 ناف مین !ك فة ده تم نه قيل: كفك كان 


اتدمير ثم ؟ فقول : أغرقنام م ااطو فان لوجعلا اا ی جءانا أغراةهم أوقصتيم ل( للذا سس 4 أى الاعظيمة 


يعتير بهامن شاهدها أوسمعها و هو مهعو EN‏ و(للناس) متعاق به آومتعاق محذ رف وقح حا لا من «ابه» إذ 
لو تاخرءنها لكان صفة ها چواعتدنا للظالمين عدا ۳۷ ) ای جعلناه معدا ممق الآخرة أو فى البرزخ 
۱ وفمما . وار اد با لظا لین الوم مذ كور ون » والاظها ر ف دوقم قم الاضمار الايذان بتجاوزم الحدؤالكفر 
وا تكذيب ۳ 7 a‏ الغاألمينالذين لم لع تبروا ماجری ع e:‏ من العذاب فيد خل ف زمرمم ژر 0 دخو لا 
ول |. و تمل العذاب الہ موی و عبره ۳ 

(وعادا) عماف على «فوم نوح» آی‌و دمر نا عادأ أو واذكرء عاداعلى ماقيل » ل » ولایصح أن یکون عطفا 
(ذااصب على الاشتغاللا نم ا يغرةوا. وقال اوا هو هءطو ف على-ه م 0 امللناس ایة» و جر ز آن 
يكون معطو فا على عل (الظالمين)فان الکلام بتأویل, عدنا الظا لین اه ولايخ بعدالوجهين 9( ونمودا) الکلام 
فيه وفيا بمده کا فيا قبله + 

فاد الله ٠‏ و گرو ن میمون , واطسن . عسی . و ود غير مصروف على: أو يل القبيلة 4 ,وروی 
ذلك عن مزة 5 وص و او ار ورواه عيك ال مرك عن عاه عل اع يأر الى أ و أنهم موا 

الاب الا كبر ( واحاب ا عن أبن عہ اسم قوم مود . و ببعده العف لاه 2 ى التغار وقال 

قتادة : ثم أهل فر 4 من العامة 2 هال ل وت قل 5 ۳ یرهم فهلكوا وم بقية کود. وقوم صالح ءوقال 
كەب . و مه ال . والسدى : أهل 7 در 2 هلله الرس با | طا کة الغ ام لوا فصا حب س وهو 2 مدب آل جار» 

وقیل :ثم قوم قتلوانییهم‌ورسوه فى بدرأى دسوه فيه » وقال وهب . والکلی : اصحاب‌الرس وأصحاب 
الاک قومان‌آرس الها * شع و سا6 وكا نأصحا بالرس قومأ من عمده الا صنام وا آبار ومواش‌فدعام 


0 ۱ تسیر روح المای 
91 الاسلام قادوا فى طغیا م وف |بذائه عليه السلام فام حول الرس وهی البثر غير ااطو به 6 روى 
عن ای عميدة اهار ت ېمو بدارمء وقالعلى 3 م اللهتعالىو جبه . فا نقله الثعلى م قول عدوا شجرة يقال 
۶ : شاه درخت‌رسوا بيهم ق بر <فروه له فی حد مث طويل 7 وقيل 0 هم آصحاب النی حنظلة بن‌صفو ان 


کانوا ممتاین ژالعتفاء وهی أعظم م کون من الطير وكآن ۳ من 9 لون وت عنقاء اطول عنقها وکانت 
سکن جيلهم الذى يقال له فح وتنقض على صبيامم فتخطفهم إنأعوزها ا[صرد ولاتانها بهذأ الامرالغر یب 
تست مغر با 6 وقيل : لانها اختطفت عراو سا « وقيل : لغروما أى عم 5 وقيل ء لان وكرها كن رل مغرب 
القع سءو يقال فا عنقاء مغرب التو صف والاضافة ممع م اميم وفتحها فدعا علمما حنظلة فاصابتم| الصا عقة 
فهلكت 5 انهم لوا حزفاله ذاهاكوا ۰ وفیل : هم قوم ا الم فى فاكلوة 6 وقول : قوم نساؤهم سواحق 
وقيل : قوم بعث الیرم أنبيامفقتاوهم و رسواعظامممفبتر,وقيل : همآصحاب الا خدو دوالرس‌هوالاخدود .وف 
روايةعزاين عباس أنهيئر أذربيجان :-وقيل م الرس‌ما س ترا ن[لىاليمن إلى حعرموت ۰ وقيل :0 هوماءو خل 
2 أسد 7 وقيل 1 آهر من بلاد المشرق بعك ألله ءالى إلى آصحابه نیا من لاد هوذا ان موب فکذبوه 
فلیث فيوم زمانا نشکا إلىالله تعای منهم فحفر وا له شر او آرسلوه فبه وقالوا : ترجو آن‌تر ضى عنا آنا فکانوا 
عليه اوم سمعون أنين بهم ود ء_| بتعجمل قض روحه ثات وأظلتهم ساره سوداء أذابتهم 5 «ذوب 
الرصاص . وروی عكرمة . ومد بن كعب القرظ عن النیی أن اص ابال من ادرا نيهم فرسو ه 
ف لكر وأطبقوا عليه صر 5 فكان عل آسود ود آمن 4 کیء بطعام إلى البثر شمعيئه أله تعالى على تلكالصخرة 
فيرفعها فيعطيه ما يغذيه به م يرد الصخرة على فم البئر إلى أن ضرب الله تعالى على أذن ذلك الاسود فنام 
آربع عشرة سنة ,وآخرج أهلالقرية نبیهم فا منوا به فى حدیث طويل ذكر فيه أنذلكالاسودأول من يد خل 
الجنة , وهذا إذاصح كان القول الذى لا يمكن خلافه لکن بشکل عله ابرادهم هد ۱ 55 عه الطبرى بأنه 
عكن هم کفروا رول ذاك ذاهاكوا فد کرهم‌الله :الى مح من ذار من المهلكين ¢ وملخص الاقوال نیم دوم 1 
5 ۲ روم ى 8 5 صو ماس 

أهلكوم اله تعالى بتکذیب من أرسل آم ۳ وفرونا 4 ی أهلقرون و نمدم الكلام ف القرن بین ذاك ) ۰ 
أ ىالذ کود من‌الامم و للعددحسن ب من غير عطف ( كثيرا ۸ طولالکلام جدابذ کر ها 4 ولا دءعل 
آن کون ود عم رسول الله ما مقدارها ¢ وقوله تعالى ) ومنهم من ١‏ (خصص عليك )لیس نصا ف ی العم 
باللقدار 65 لا خن . وف إرشاد العقل اسل لملالا كتفاه فى شون تلك القرون بهذا البيانالاجمالى لا أنهل 
منها م يكن ف الشهر ة وغرابة القصة عثابة الامم المذكورة 2 


ر 


۱ ولا ) منصوب عضمر يدل عليه مأبعده فان صرب ال فمعنىالتذ كير والتحذير ۰ والحذوف‌الذى 


رن 


عو ض عنه التنوين عبارة إما عن الامم التى لم تذ كر أسباب إهلا كهم وإماعن الكل فان ماحكى عن فر عون 
وقومه وعن قوم فوح عليه السلام تکذیهم للا "يات والرسل لاعدم التاثرمن الامثال المضروبة أى ذكرنا 
وأنذرنا كل واحد من المذ كورين لإ اضرب له الما ) أى بينا دکل القصص العجيبة الزاجرة عام عليه 
من الكفر والمعاصى بواسطة الرسل عليهمالسلام » وقیل : ضميرله للرسول عليه الصلاةوالسلام ٠‏ والعنی 


تفسيرقوله تعالى ( ولا تبرنا تنبيرا ) الخ ۳۱ 


وکل اللامثال ضر ناه لار و ل‌فیگون(طلا) منصو را يضر نا (والامثال) د لا من على ماق الیحر ¢ وفيهأنه آبود 
من ذهب إلى ذلك » 0 2 أنه ۳ لاينيغى أن قەر به 3 أله ۳ 


۹ 


لمیر 00 > قال 7 : شىء کسر ته وفتته فد تبر ره ومنه E‏ 03 والفضة ره 
القزيق والاهلاك ۳ هلكا علدا واحد 0 اعلا یبا ۳ او اروا بذلك 0 برفعوا له 


ص 6 ر 


قريش لاثار هلاك بعض ا م التبرة وعدم 0 لد باس 0 با تا 4و 
مضمن مع نی ص (تعد به ٣‏ ا بالله لمدم قر رش فى متا جرم إلى الشام 5 

( عل القرية التى امطرت سر اسو۔ ) وهى سذوم وه أعظم قرى قوم لوط میت بامم قاضیما 
سذوم بالذال المعجمة على ماصححه الأزهرى واعتمده فى الكشف , وف الال أجور من سذوم أهلكرا 
الله تعالى بالحجارة وهو اهراد عطر السوء و کذا أهلك ساثر قرام وكانت خا إلا قرية واحدة وه زغر 
لم کہا لان أهلها لم يعملوا العمل الييث 6 روی عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما ٠‏ و اراد القرية 
بالذكر للا آشرنا اليه وانتصب (مطر) على أنه ءفعول ثانلاعطرت على َي أعطيت أو أوليت أو على أنه 
مصدر م كذ صذف الوا دای امطار السوء کا قيل فى( آنیتک من‌الارض ثباتا)» وجرزآبوالیقاء أن يكون 
صفة حذوف آی امطاراً مكل مطر السوء ولاس نی » 

وقرأ زیدین‌علیعطرت تلایا منیالمفمول ۽ ومطر ما بتعدىبنفسه .وقرأ آپوالسیال( مطر السوء ) يضم 
سین ا بکونوا برونها ‏ توییخ ل کی اد عند مشاهدة مایوجبه , واموقلانکار نق استمرار 
رؤيتم ۳ و نهر بر استه‌رارها عمدب استمرار مأ يو جیما + 1 f‏ عا با لالا كارا ستمرار ى رو 0 
وتقرير رو يتمم لها والفاء لمطف‌مدخوشاعلی مقدر يقتضيه القام أى ۱ يكو نوا نظرون البها فل يسكونوا 
پرونبا أو انوا پنظرون‌الافل یکونوا و ونوا مرار رورم ایتعظوا عاکانوا رشاهدونه منءاثار العذاب‌ه 

وااشکرقی الاو لالنظروعدم الرژ ية معاوفى الثانى عدم‌الرژ بة مع تحقق النظر الموجب ها عادة کذا فى 
ارشاد العقل السلیم . ولم يقل : :أ و | معأنه آخصر وأظهر لافادة التکرار مع الاستمرار ول 
یصرح فى ر1 ا شال + ولقد انوا + لد آتوا للاشارةاٍل آن ارون ولو مر 
كاف ف العبرة ۳ ٠ ۳9 e ER‏ 84 اضر اب عماة قله من عدم رۇ يهم 
لأثار ما جرى على أه هل القرى من العقوبة و بان لکون عدم تم اظهم بسيب انكاره م لكون ذلك عقوبة 
لمعاصيهم لا لعدم رو يتمم لآثارها خلا انه | كتئى عن التصریح بانكارهم ذلك بذ کر ١‏ يستلزمه من انكار 
الجزاء الاخروی وقد کنی عن ذلك بعدم رجاء النشورء وا اراد بالرجاء التوقع مجازا كا نه قيل : بل كانوا 
لا بوقعون النشور الستتیع للجزاء الاخروی وشکرو ه ولايرون لنفس من النفوس نشورا اصلا مع 


عمق وتا و وله لاناس عمو ما و (طر اده وقوعا قكيف يعترفون بالجزاء الدنيوى ف دق طا :42 خاص_ة 29 
عدم الاطراد واللازمة يدنه وس ااعاصی <ی 3 کرواو تعظوا عاشاهدوه من دار الملاك وإما ملو له 
على الاتفاق 5 وإما اتةال من التو بدح 5 ذکر من ترك ااذ کر إلى التو ليخ أ هو اعظم مله من عدم زجاء 
النشور, وحمل الرجاء على التوقع وعموم النشور أوذق بالمقام . وقيل : هو على حقيقته أعنى انتظار الخير ٠‏ 
وااراد بالنشور نشور فيه خير كنشور المسلمين ليا ۲ 
ساس مره سا اه لس (ر مر ي- 2 ء 8 
3 وإذا راوك إن رتخذو نك )€ آی مارتخذو نك }ك هزوا) على معی مايفعلون به إلا اعخاذك هروا ی 
فوضع هزو أو مهز وا ره فهز وا اما مصدر ععنی المفعولم.الغة آرهو تقد رر مضاف وجملة (إن يتخذونك) 
جواب اذاي وهی 6 وال أبوحيان . و عبر ه تفر د بو فرع جوابها المنفى بآن ولا ومابدون اء بخلاف غيرهأ 
5 1 سا ك رم ےم ررق و 5 

من أدوات الشرط .وقوله تعالى 9 أهذا الذى بعثالله رسولا 8١‏ ) مقول قول مضمرأى يقو لأهذا الخ . 
واجملة فى موضع الال من فاعل تخذونك آومستانفة وجاك ماد یقولون؟ه 

و جوز آن کون الجواب 1 وجملة (أن يتخذونك) معترضة وقائلذلك أبوجهل ومنمعهة وروی أن 
حال منه وهو ععنی مرعل . و<وز أبو اليقاء أن 1 ون مصدرا حذف مره المضاف أئذا رسول ی رسال 
وهو :كلف مستعنی 4:۶ و[خراج بعث الله تعالى | ره رت رسولا عله صلة وثم على غاية الانکار تم 
واستهزاء وإلا لقالوا: ید الله هذا رسولا . وفيل : إن ذلك تقد بر أهذا الذی بعث أ رسولاق زغ 
وما تعدم أوفق حال ولك الکفرة ممع سلامته من در 0 إن كاد 4 ان ۳ من ان وامعا عند 

1 لع اسه ع شد سه . 

إعض ضمير الغان محذوف أى نه كاد 2 اضلناءن ءايزا 4 أى ليصرفناءن عيادتهاصرفا کل عبت ببعد نأ 
عنها لاعن عبادم| فرط « والعدول إلى الاضللال لا یه ضلاغم بادعاء أنعيادتا طر ای سوی * 

إلا أن ضير علا ) ثبتنا عليها واستمكنا بعبادتهاء و(لولا) ف أمثال هذا الكلام بحرى مجری التقييد 
الك المطلق دن مرگ المعنى دون اللفظط 3 وهذا اعتراف م رنه سس ود با من الاجم اد ف الدعوة ف 
التوحيد واظهار المعجرات وإقامة اج والبینات ماشارفو | 4 آن تر کوا دنهم لولا فرط جام وغاية 
عنادم ¢ ولانای هذا استحقارم واستزانهمالسابق لان‌هذا من و جه وذاك من‌و جه آخر زعو ەسدالذلك 
قاتلبم الله تعال . وقيسل : إن کلامیم قد تناقض لاضطرابهم وتحيرهم فانالاستفهام السابقدال على الاستحقار 
و هذا دال.ءلىقوةحجته ووالعقلة 2 فقا شاه سحا نه عنهم حمق طم و جهیل لاست زام عا استعظموه 0 

وقيل عليه: إنه ليس بصريم فاعترافهم بماذكر بل‌الظاهر أنه آخر ج فى معرض التسليم تمك جا فى قوم 
لت ألله رمولا وفیه منعظا هر والتناقض مندفح 6 لا خی ۳ 
س ةس لاسر سه سے صاع اولس سا ده و سم 
لا وسوف يعلدون حین يرون العذاب € الذى يستوجبه کفرم وعنادم ل من اضل سبيلا ۲ع ) 


ا اب هذاعلى أن (من) استفهامبةمبتدأ و(أضل)خبرهاواجلة فموضعمفعولى(يعل.ون)إنكانت 


ت#سسر فوله E‏ آبت‌هن ۱۳-۳ اله‌هو اه 4 الخ رن 


تعدت إل مفعو أين أو فى موضع مقعول واحد إن ا متعدية إلى واحد آو علون الذى دو أضل ء عل 
أن من موصولةمفعول (بعلمون)واضل خبر مبتدأ حذوف واللة صلة الموصولء وحذف صدر الصلة وهو 
العائد لطوفا بالقييز. وكان أوائك الكفرة !۱ جءلوا دعوته ييلع إلى التوحيد إضلالا حت قالوا ( إن کاد 
ليضلنا عن آنا ) الخ والضل اغیره لا بد أن يكون ضالا فى فسه جیء ذه 5 ردا عليهم به بان أنه عليه 
الصلاة 1 سلام هاد لامضل على ابلغ وجه فانها تدل على فى الضلال عنه ميل لان ام e‏ يعلمون هم 
فغابة الضلاللاهوونؤاللازم يقتضى ءلزومه فیلزمه أن يكونءا +الصلاقرالسلام ات وق تقد 


عم هم ات ل 


العلم بوقترؤية المذاب وعيد هم وتنبيه على أنه تعالى لا ممم مولن امبلهم ‏ ار ات من اد هواه ج 
تعجیب لرسول الله ت من داعة حالم بعد حكاية قرا احم من الاقوال والافعال والتنبيه على ما لهم من 
المصير والال وتنبيه على أن ذلك ا ار فيك حت أن ویو تست مه والظاهن ا سرام صر 1 

و(من) مفعو ماو هی ابر سے موصو لوال بعد هاصلق و (اتخذ)متعدية افعو لین‌آو مار هو اه )و ! انما زاطه) وقدم 
عل 0 امشو يك ESE‏ ام یی لالد مد له بستحق |( 58 شم 
كا قیل أى أرأيت النی جعل هواه فا لنفسه بأن أطاعه و بى عليه أمر دینه معرضا عناستماع ا الياء 
وملاحظة البرهان الزير بالكلية على معنى انظر اليه و تعجب E‏ سیر فى تقد يم المفعو 001 

هنا ذكتة حسنة وهىإفادة الحصر فان‌الکلام قبل دخول (أرأيت* واتخذ) ۳1 فيه هواه هه على أن 
متا خبره امه فاذا قبل امه هواه کان من تدم ار على اأ وهو دصر شکون معنی الاب حيائذ 
اراك من بتخذ معموده إلا هواه وذلك ابل فى ذمه وتوسخه ۾ 

وقال صاحب اف رائد : تقدیع الفعول الثانى يمكن حيت يكن تقدیم NEES‏ ولامرفتان إذا 

وقعتامبتدا وخبرا فالمقدم هوالميتدا فمن جعل 0 هنا نظير قرلك: عت منطلةا فد غفل عن‌هذای و عکن 
أن يقال : المتقدم هبنا يشعر بالثبات بخلا فال تأخر فتقدم (الهه) يشعر بأنهلا بد من إله فهو كقولك اتخذ 
ابنه غلامدفانه رشع ر بأن له بناو لا يش عر بأنله غلا ما فمذافائدة تقد يم هه على هو اه , وتعقبذلك الطيى فقال: لا بشك ق 
أنه رتبة المبتدأ التقديم وأن المعرفتين أيهما قدم كان المبتد ألكن صاحب المعانى لا يقطع 9 عو اهن 
المعنى فاذا قيل: زيد الاسد فالاسد هوالشبه به اصالة ومرتبته التأخير عن الشبه بلانزاع فاذا جعلته يدا في 
قوإك:الاسد زيد فقد أ زلته عنمقره الاصلی الميالغة, وما تعنى بالمدم إلا المزال عن‌مکانه لا القار فيه فالمشيه 
4 | إلاله والمشبه اموی لأنهم نزلوا أهوا بم فى المت بعسة من زلة الاله فقدم الشبه به الآصلى وأوقع مشببا 

ليؤذن ۲ ن‌ا۵وی فى باب استحقاق الع در ری من الاله عز وجل کقر له آمای"(قالوا انما الم بیع م دل 
الربا) ولمم صاحب الفتاح الى هذا المعنى فى کتاب. م 

وأما الثال الذی ار صاحب الفرائد فعی‌قوله : اتخذ ابنه غلامه جعل ابنه 5لغلام خدءه فى مبئة أهله 

وقوله : اتخذ غلامه ابنه جعل غلامه کابنه مکرما مدللا اه و أنت تما مافىقرله: [نالعرفتین آم‌ما قدم كان 
الخد فان ام ان الا دائر مع القرينة والقربئة هذا قائمة على أن(الهه) الخبر وهی عقلية لآ نالمعنىعلى ذلك 
فلاحاجة إلى جعل ذلك من التقدیم المعنوى » وقال شيخ الاسلام : من توم أنهها على الترتیب بناء على 


4 ۱ تفسیر روح العای 


تساويهما فى التعررف فقد زل عنه أن الفعول الثاتى فى هذا الباب هو اللتبس با الة اعادلة ؛ وفى ذلك رد 
عل أبىحيان حيث أوجب كو مما على التر نیب » 

ونقل عن بعض المدندين أنه قرأ (.اطة) منونة على امع وجعل ذلك على التقدم رالا واا 
جعل كل جنس من هواه |۱۵ , وذ كر أيضا أن ابن‌هرءز قرأ (الهة ) على وزن فعالة وهو أيضا من‌التق.دم 
والتأخير أى جعل هواه الهة عمنی مألوهة أى معبودة والماء للبالفة ذلذلك صرفت , وقبل : بل الالاهة 
الشمس ويقال ألاهة بضم الهمرة وهىغير «صروفة لاعلمية والتأنيث ل-كنها لما كانت مما يدخلها لامالتعريف 
فى بعض اللغات صارت عنزلة ماكان فيهاللام ثم‌نزعت فلذلك صرفت وصارت فلنفر بعد التمریف قال 
صاحب الأوامح وهو 5 ترى , والآية ''زلت على ها قل فى الحرث بن قيس الس می قات كلا هوى 
حجراً عبده , وأخرج ابن أنى حاتم . وابن مردو به عن ابنعباس أنهقال : كان الرجل يعبد الحجر الأبيض 
زمانا من| لدهر فالجاهلية فاذا وجدأحسن‌منه ری‌به وعبدالآخر فأنزلالله تعالى (أرأيت) الخ . وزعمبعضهم 
لهذا وضوه آن‌هواه بعنى مبوبه ولیس بلازم کالایخفی ه 

وأخرج ان المنذر . وان أبحاهم عن ابنعياس رضى الله تعالى عنیما أنه قال ق‌الاية كها هوى شيا 
ركبه وكا اشتبی شيدًا أتاه لاعجزه عن ذلك ورع ولاتقوى فالاية شاءلة لمن عبدغير الت تعالى <سب‌هواه 
وطخ أطاع الهو ی ؤسائرالمءاصى وهوالذى يقتضيه كلامالحسن» فد آخر ج عنه عدن ميد أنه له :أفىأهل 
القملة شرك ۾ فقال : نعم المنافق مشرك إن الشرك إسجدلاشوس وااقمر من‌دون الله تعالى وإن المنافق عيد 
هواه ثم تلا هذه الآية ‏ والنافق عند الحسن مرتكب العاصی 5 ذكره غير واحد من الاجلة ه 

وقد أخرج الطبرانی . وأبو نعم فى الحلية عن ألى أءامة رضوالله تعایعنه قال :«قال رسو لاله م : 
ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله تعالى أعظم عند الله عزوجل من هوی يتبع» ولا يكاد يلم على 
هذا من عموم الآية إلا من اتبع مااختاره الله تعالى لعياده وشرعه سبحانه هم فی کل مايآنى و پذر ,وعلیه يدخل 
الكافرفاذ IS‏ لفات تک اه ۳ 3 t۳‏ 4 استگاف مسوق لاس نيعاد كونه ا 
حفيظا على هذا المتخذ يزجره عما هو عليه من الضلال ويرشده إلى الاق طوعا أو كرها وإنكار لهء والفاء 
لترتيب الانكار على ما قله من الحالة الموجبة له كأنه قیل: أبعد ماشاهدت غلوه فى طاعة الهوى تعسره على 
الانقباد إلى الهدى شاء أوأنى , وجوز أن تسكون وأىعلية وهذه الملة فیموضعالفعولالثانی ولوس بذاك ه 

وقوله تال : آم تحسب ان أ قرم پسممون از يقلو إضراب وانتقال عن الانكار 
المذ كور إلى إنكار حسبانه صلى الله تعالى عليه ول بام من يسمع أو يعقل حسما ينىء عنه جده عليه 
الصلاة والسلام فى الدعوة واهتهامه بالارشاد والتذ كير على معتى أنه لابنبغی آن بشع أى بل کت أن 
أكثرمم يسمءون حق السماع ما تتلو عليهم من الآبات القرآ نية أويعقلون ماأظهر طم من الآ بات الافاقية 
والانفسية فتعتی فى شأنمم و تطمع فى إعانهم» واكان الدليل السمعى آم نظراً اقام من الداول العقلى قیل: 
یسمعون أو بمقلون > وقيل : المعنى بل آتحسب أن أ كثرم يسمعون حق السماع هانتلو عليوم من الایات 
أو يسقلون ما فى تضاعيفها من المواعظ الزاجرة عن القبائح الداعية إلى احاسن فتجتهد فى دعو مم وتم 


تسیر قوله تعالى: ( إن ۸ الا کالان‌ام ) الخ ۲۰۵ 
بارشادم ول کیر مولعل م قأنأه ول تدر« 
وأا ما ون فضمير (أكثرمم)ان باعقءار معناه‌ و ضمیر (عا 4( له أرضا | باعتبار لفظه وأختير امع هنالمناسة 
إضافة الوا كثر لهم م وافرد فاق له لجعا, م فاتفاقم م على اموی كد “ىء واحد 0 وفیل: ضوير رآ کژم) للكفار 
لا ار ن لان قول( تہ الى) عليه TT‏ 0 الفعاين للا کثر لا ااض .ف اليه 0 ونحص .صن اللا کش 
لان مثيم من سمت له الما 4 2 الا زلية بالاءآن بعل الاتخاذ المذ ؟ ور 6 وم هم من عع و ac‏ قل لکنه بر 
استكباراً وخوفا على الرياسة ‏ وقوله تعالى ١‏ إن م إلا كالانمام) الخ جملةمسةأنفة لشکریر النكير وتا كيده 
و سم ماد اسان بالرة و الضه‌مر للا ۲ ثر أو أن ¢ وا کتفی عند کر اللا 3 ءاقل أى ماهم ف عدم 
الانتفاع ۹ ما يقرع اذانهم من قوارع لت و امد و وس ينات الا كاليها : م الق هی 
مثل ف الغفلة وعم ف الضلالة 3 با هم م اص مهأ 2 لاع € ا أ- 1۳ A.‏ اداص احبها الذید تعردهأو تعرف 
من - سین الما وهن الى م ء اليبا وتطلب ھا لقعم | وت مب مایضم‌ها و مت دی ۳ اء مه وه‌شار بها واو إلى 
معاطتها ومرابضها 0 وهؤلاء لاينها دون ار وج سرت انه وخالقبم ورازقم ولا دعر فون إحسانه تعالى الهم من 
إساءة الشيطان الازين هم اتباع الشهوات الذى هو عدو مبين ولابطلبون الثواب الذى هو أعظم النافع 
ولا تون العقاب الذی هو آشد المضار والهالاك ولايهتدون للحق الذی هو المشرع الى ولورد العذب 
الروی »و لاا إن لم تقد 4| معا لا كتساب الخير ١‏ ةمد باطلا مسو جرا لافتراف الشر خلاف 
هؤلاء حيث مهدوا قواعد الباطل وفرعوا علیبا أحكام الشرور ولان أحكام جرالتم! وضلالتبا مقصورةعلى 
أنفسها لا تتعدی إلى أحد و جهالة هؤلاء مؤدية إلى ثوران الفتنة والفساد وص د الناس عن سنن ااسداد 
وهم 5 ن ارج والمرج فمابين العا د ولانها ع در معطلةلةوة 4 ن الةو ى الو دعة ف 4 ابل صارفة ة لما إلى ماخا خاقت 
له فلا تقصم اها فى طلب ال جال و ما اهر لا “م معطلون لاهم العقاية 00 لافطرة الاصاية اأتى 
و ۱ رالنأسعاء مهأ ٠‏ واسةدل الاب على 8 اله 2 ام لا تعلم ربها عزوجل 4 ومن ذهب إلى أنها تعلية مه ان وتسلحه 
ا هو مذهب الصوفية , وجماعة من ااناس قال :إن هذاخارج ج جرج الظاهر » وقیل: اأراد إنه هم إلا الانعام 
فعدم الاتفاع بالآياتالقرآنية والدلائل الانفسية والآفاقيةفانالأنعام كذلك والعلم بللهتعالى الخاصل 1 
ليس استدلاليا بل «وفطری 2( وکوتهم أضلسبيلا من الا نعام من حيث أنهارزقت عابر بها تعالى فى سح 
عزوجل 4 وهو لاء لميرزقوا ذلك فهم ف غاية الضلال د 
وقولهتعالى لا المثر ال بل 00 الغ بیان لبهض‌دلائل التوحید [ثر بیان‌جهالة المرضین غا 
وضلاهم ع والطا ب لرسول الله م كلق وامزة للتةرير والرو ية بصرية لانها ا تی2عدی بای واا كلام 
تضاف قد ر دف و اق الضاف یه ه مقامه أى الم تنظر الى صنع ربك لاب ليس المقصود رؤية ذات الله 
عز وجل 5 و ون ۱ مها واد الآلاء 7 لع مرف جداً 4 وجوزأنتكون علية ولیس هنا ك مضاف 
مقدر وتعدشا بای لتضمين «عنی الانتهاء ای ألم ينته علاك ال أن ريك کف مد الظل والاول ا 5 
وذ ار بعض الا جلة أنه تمل أن يكونحقالتعبير الم تر إلى الظل كيف مدهربك قود لعنه إلى ءاف النظم الیل 
) 1 -6- ج- -١ ٩‏ سير روح‌المانی ( 


(شعارابأن المعو لالمفووم منهذا الکلامل وضو ح بر هانه وهو دلالة حد وثهوتصرفه على الو جه الذافع با باب مكنة على 
أنذلك ذءل الصانع | مکی كلك اهدالمرئى فکیف با سوس‌منه,وقال الفاضل الطيبى: لوقيل الإترالىالظلكيف مده 
ربك کان الا تقال من‌الاثر الىا لۇ 'روالذىعليهالتلاوة 6 نعكسهو المقام يقتتضيه لآ نا اكلام فى تقر يعالةو مو توي لهم 
فا تخاذم اهمو ی[ اه وضو هذه الدلائل و لذلك جع ل ما یدل علی ذانه تما مقدماعلیآفعالهف‌سائ ر آیاته(و هو الذی 
جعل لع الیل ,وهوالذی‌ار سمل الرياح.و لو شنال عثنا)و روی‌السلمی قفا ی عن بعضهمخاطبة العام (أفلاينظر ون 
الوالابل كيف خاقت ) وحاطبة الخا ص (ألم تر الى ربك)انتبی , وفى الارشاد لعل توجيه الرؤية اله سبحانه 
مع أن المراد تقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام لكيفية مد الظل للتنبيه على أن نظره عليه الصلاة والسلام 
غير مقصور على ما يطالعه من الآثار والصنائع بل مطمح أنظار و معرفة شون الصانع اجید جل‌جلاله 
ولعل هذا هو سر ما روى عن السلبى : وقيل : إن التعبير المذكور للاشعار بأن المقصود العلم بالرب علا 
يشسبه الرؤية , ونقل الطبرسی عن‌الرجاج أنه فسر الرؤية بالعلم . وذکر أن الكلام من باب القلب ,والتقدیر 
ألم تر الى الظل كيف مده ربك ولا حاجة الى ذلك,والعرض لعنوان الربوية مع الاضافة الوضميره علي-ه 
الصلاة وال لام اشر يغه وللا انبانءاسقة من ار رلو بیته تعالىور ته جل وعلاء(و كيف)منصوب 
بمد على الحالية وهی معلقة لتر إن لم تكن الملة «ستأنفة » وفى البحر أن اجلة الاتفهامية التى يتعاق عنها فعل 
القلب ليس باقة على حقيقة الامتفهام وفيه حث »وذكربعض الأفاضل أن كيف للاستفهام وقد تجرد عن 
الاستفهاموتکون مى الحال نحو انار الى كيف تصنع »وقد جوزه الدمامينى ف هذه الا على أنه بدلاشتال 
من اجرور وهو بعيد انتهی »ولا يخ أنه بستغی على ذلك عن اعتبار الضاف لکنه لا يعادل البعد . والراد 
بالظل على مأ رواه جاعة عن ابن عباس . ومجاهد . وقتادة , والحسن ۱ وایوب بن موسی . وابراهم التیمی 
والضحاك . وای مالك الخفارى . وأنى العالية , وسعيد بن جبير ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وذلك 
أطي بالاوقات فان الظلبة الخالصة تنفر عنها الطباع وتسد النظر وشعاع الشمس يسخن الجوويهر البصر 
ومن هنا كان ظل الجنة مدودا ا قال سبحانه ( وظل ممدود ) ه 

وقيل : المراد به مايكون من مقابلة کثیف کجبل أو بناء أو شجر للشمس عند ابتداء طلوءهاء ومدالظل 
من باب ضرق فم القربة ‏ فالمعنى ألم تنظر الى صنع ربك کف أنشأ ظلا أى مغلا کان عند ابتداء طلوع 
الشمس عندا الى ما شاء الله عز وجل واختاره شيخ 'لاسلام . وتعقب مانقدم بقوله :غير سدیداذ لاريب 
فان المراد تنبيه الناس على عظیم قدرة الله عزوجل وبالغ حكمته سیحازه فا ,شاهدونه فلايد أن براد 
بالظل ما يتعارفونه من حالة خصوصة يشاهدونها فى موضع حول بينهوبين الشمس جسم مخالفة لما ق‌جوانبه 
من مواقع ضح الشمسء وءاذ كر وان كان فى الحقيقة ظلا للافق الشرق لكنهم لایعدونه ظلا ولايصفونه 
بأوصافه العهودة اه و فیه مح ظاهر» وهو أظهر على ماذ کره أبو ہار ف الاعتراض على ذلك من أنه 
لا يسمى ظلا فقد قال الراغب و کنی به <جة فى الاخة الفال ضد الضح وهو أعم من النىء فانه بقال: ظل اليل 
وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصل اليهااشمس ظل ولا يقال الىء الا لا زال عنه الشمس التبى ,وظاهر 
قوله تعالى « وظل #دود » فىوصف الجنة قتضی‌آنمم بمدون مثل ماذكر ظلا . وقيل: هو ماكان منغروب 


تفسیر قوله تعالى (و لوشاء لجعله سا کنا) الغ ۳۷ 


اش ارط ا وح ذلك عن الجبائى ٠‏ والبلخی ٠‏ وقیل : هو ما ان يوم خلی‌الته تعالى السماء وجءابا 
كالةبة ودحا الارض من تنما فالقت ظلماءلیها وایسبشی“» و إن فر (ال تر )بأ تع لا فى تطبيق مارأتى من 
تتمة الآية عليه من التکلف وارتکاب خلاف اظاهر , وريا پفوت‌عایه المةص ود الذى سيق له انفام الک 
ورا يختاج فى بعض الا ذمان جواز أن يراد به مایشمل جميع مارصدق عليه أندظل فيش ملظل الیل ومابین 
الفجر وطلوع الشمس وظل الاشیاء الكثيفة القابلة لاشمس 6 لجبال وغیرها فاذا شرع فى تطبيق الآية على 
ذلك عدل عنه 6 لايخفى , وللصوفية ذلك كلامطويل سنذ كرإن شاءالقهتمال شیئامنه » وجدرورااهسرین 
على الآ ول والةولالثانى 5 من القال والقيله 

وقوله تە سال لاولوشاء لجمله سا کنا) جملة اعتراضية بين المتعاطفين لاتنييه من أول الام على أنه 
لامدخل للاسباب العادية من قرب الشءس إلى الافق ااشرق عل الأول أو قرام ااشاخص الکثیف على 
الثاى » و(عا او ثر فيه حقيقة الشیتة والقدرة .وهفعول المشيئة حذوف وهو ضمون الجزاء 5 هو القاعدة 
الستمرة فى أمثال هذا الت ركب أى ولو شاء جعله سا كنا عله سا کنا أى ابا على حاله ظ.لا أبدا 6 نعل 
عزو جل ف ظل الجنة أو جعله تابتا علي حاله من الطول والامتداد وذلك بأن لاہ لحان لاش س عل سخه 
سبيلا بأن بطلعبا ولایدعها تنسخه أو بأن لایدءها تغديره باختلاف آوضاءها بء دطلو ءا , وقیل : بأن ماما 
بعد الطلوع مقيمة على وضع واحد و لیس بذاك, وإنما عبر عن ذلك بااسكون قبلا أن مقابله اذى هو 
زواله ما کان تدريجيا كان آشبه شىء باحر , وقيل :| أن «قابله الذى هو تذير حاله<سب تذير الأوضاع بين 
الظل وبين ااشمس ری رای العين حرف وانتةالا م 

وأفاد ال مخشری أنه قوبل مد الظل الذى هو انبساطه وامتداده بقوله تعالى (سا كنا) والسكون إنمايةايل 
ار فيكون قد أطلق (مد الظل) على ارکمجازا هن باب تسمية الشی» باسم ملابسه أوسببه کا قرره المابى 
وذکر أنه عدل عن حرك إلىمد مع أنه آظهر من مد فى تناوله الانبساط والاه‌تداد ليدم فیه.منی الانتفاع 
المقصود بالذات وهو معرفة أوقات الصلو ات فان اعتبارالفاسل فيها بالامتداد دون الانبساط وم معنی 
الادماج بقوله تعالى ( ثم قبض_ناه الینا قبضايسيرا) أى بااتدرج وال ل لء رف الاعات والأوقات وفه لحة 
من معنى قوله تعالى (يسألو نك عن الآهلة قل هى مواقیت للناس) اه . ولایبعد أن بقال: إن التعبير »د لا 
آن الظل المذ كور ظل الآفق الشرقی » وقد اعتبر المشرق والغرب طرف جو الٍرض طولا والشهال 
والجنوب طرف جبتيها عرضا أو لاان ظهوره فى الادض وطول المعمور »نها الذی يسكنه ءن شاهد اال 
۱ كثر من عرض العمور منبا إذ الأول و هو اذشپور نصف دور أعنى مائة ومانین درجة » والثانى دون 
ذلك على جميع الا قرال فيه فیکون الظل بالنظار إلىالرائين فى الم.ور من الارض عنداً مابین جهی شرقه 
وغربهأ کشر ما بين جرتىثمماليه وجنوبيه , ورءا يقال:إن ذلك لا أن مبدأ الظل الفجر الأول وضوؤه بری 
مستطیلا متدا كذنب ااسرحان وياتزم القول بانه لايذهب بالكاية وإن ضعف بل یبقی<تی عده ضوءالفجر 
الثانى فيرىمنيسطا و اك تعالى أعم » وقوله سبحانه 3 جع امش عايه دابلاه 5 ) عطف علی(۰د) داخل 
فى حكمه أي ثم جعانا طلوع ااشمس دللا على ظبوره لاحس قارب الناظر إلى الجسم اللون حال قب‌ام 


۲۸ اتفسير ر رح المعانى 
الظل عليه لابنابر له شى سوی الجسم ولونه ثم إذا طلعت الشمس ووقع‌ضوژها على الجسم ظهر لهأنالظل 
كيفية زائدة على الجسم ولونه « 

و والضد يظبر حاله الضد » قاله الراذى . والطبری . وغيرهما, وقيل : أى ثم جعاناها دليلا على 
وجوده أى علة له لان وجوده ركة لهس إلى الافق وقرما منه عادة ولا یخی ۰ فيه أو ثم جعاناها 
علامة يستدل باحو اها المتخيرة على أحواله من غیرآن يكون بينهما سببية وتآثیر قطعا حسمانطق به الشرطية 
المءترضة , ومن‌الفریب الذى لا ینبنی أن يخرج عليه ولام الله تعالى الجید أن على ممی مع أى ثم جمان.ا 
الشمس مم الظل دليلا على وحدانيتنا على «منى جدلنا الظلدليلا وجعلنا الشمسدليلا على وحدانیناه 

والالتفات إلى نون العظمة للايذان بعظمتدرهذا الجعل لايستتبعه من المصالح التى لا تحصى أو اا فى 
الجعل المذكور العارى عن التأثير مع ما بشاهد بين الظل والشءس من الدوران المطرد اأننىء عن السيبية 
من مز يد الدلالة على عظم القدرة ودقة الح كةي وم إماللتراخى الرتبی و یه واا 
الزمانى کها هو حقيقة معناها بناء على طرل الزهان بين ابتداء الفجر و طلوع الشهس >وقوله سبحانه 
١‏ تاه قيضا اا 3 4 عطف على (مد)داخل فى حکه أيضاأىثمأز لناه بعد مشاه عتدا عند 
إيقاع شعاعالشمس موقعه أو بايقاعه كذلك وعو ناه على مهل قلبلا قليلا حسب سیرالشمس, وهذا ظاهر 
على القول بان الراد بالظل ظل الشاخص من جيل ونحوه و أماعلى القول بان المراد به ما بين الطلوعدین 
فلا نه إذا عم لا يزول دفعة واحدة بطلوع الشمس فى أفق -كروية الارض واختلاف الافاق فقد تطلع 
فى أفق ويزول ما عند أهله من الظل وهی غير طالعة فىأفقآخر وأهله فى طرف من ذلك الظل ومتی‌ار تفعت 
عن الآفق الاول حتى بانت من أفقهم زال ما عندمم من الظل فزوال الظل بعد عحومه #دريحى كذا قیدل م 

وق للاحاجة إلى ذلك فان ذواله تدريحى نظرا إلى أفق واحدأ يضابناء على أنهيبقى منه بعدطلوعالش.مسمالم 
بقع على مو قعه شعاعمامانح‌جیل و محوهر یز و لذلك تدر جاحسب‌حر کةالشمس ووقوع‌شهاعها علىمالم يشععليه 
ابتدا, طلوعها ي وكأن التعبير عنتلكالاذالة بالةبض وهو كما قال الطبرسی : جمع الاجزاء المنيسطة لا أنه 
قد عبر عن‌الاحداثبالد م 
وقوله سبحانه (الينا) للتنصيص على كو ن مرجع الظزاليه عر وجل لااشا رکه حقيقة احد فى إذالته کماآن 
حدوثه منه سيحاته لاشا رکه حقيقة فيه احدءوثم صتمل آن تخون للتراخی الزمانى وان تكون لتراخی 
الرتبى نحو ما مرء ومن فسر الظل ا ذان يوم خاق الله تعالى السماء كالقبة ودحا الارض من تحتها فالقت 
ظلها عليها جعل معنى ( ثم جعلنا ) الخ ثم خلقنا الشمس وجعلناها مسأطة على ذلك الظل وجعلناها دليلا 
متبوعا له كها يتبع الدليل فى الطريق فرويزيد وينقص ومند ويقاص ثم قبضناه قيضا سهلا لاعسر فيه « 
وحتمل أن يكون قبضه عند قيام الساعة بقريئةالينا وكذا (بسیرا) وذلك بةبض أسبابه وهی الاجرام 
الى تلفی الظل فیکون قد ذکر اعدامه باعدام أسيابه كما 0 إنشاءم بانشاء بابي والتعبير بالماضى لتحققه 
ولمناضية ما ذكر معه » وم لتراخی الزمانى وفيه ما فيه كما آشرنا اليه لإ وهو الذى جعل بل باس ) 
بیان لبعض بدائع آثار قدرته عز وجل وروائع أحكام رحمته ونعمته الفائضة على الخاق ,وتلوينالخطاب 


تسیر قوله تعالى ( والنوم سباتا ) الخ ۷۹ 
لتوفية مقام الامتنان حقه» واللام متعلقة جعل وتقدعها على مفءو ليه للاعتناء بيان كو نما بعد من منافعيم» 
وق «عقیب دان أحوال الظل بسان أحكام اللول الذى هو ظل الارض من (طاف املك ماللا دز بك عليه 
أى وهو الذى جءل انفعک الیل كاللباس يسترع بللامه کا بستر ل الاس لإ و € جمل ( النوم ‏ النی یقح 
فيه غالا اسب اسقيلاء الاضرة على الَوى عادة 1 وقيل : بم س موب من عت العرش ولابكاد ص 1 
سان 4 راحه الابدان بقطع الا فاعمل ااتى تكو نحا [اليقظة, وأصل ااسبت القطع, وفل: اوم الست 
لا جرت العادة دن الاستراحه فيه على ماقيل وقيل لان الله تعالى ١‏ يخاق ف.-4 شيئا » و يقال للعليل إذا 


استراح من تعب‌ااعلة: مسبوت, وال هدا ذعب آبو مس ھ 


وقال أبو حيان : السا تت ضر ب من الاغماء يدترى ال.ةظان مض اذ تشه أ .وم به والسيت الاقامة ف الکان 


فكان النوم سکونا ما قر و انار نشورالاع ) آی‌ذا نشور ينتشر فيه الناس لطلب العاش فهو كقوله 
تمالی , جلا ا ار معاشا ) وف جعله نفس اللشور مبالفة و وقیل : نشورا عى ناشرا عل الاسناد 
امجازی , وجووآن براد بالات الموت 1 وه من فطع الا <ساس 0 الحا و عبر عان نوم 4 ا ۳۳ من 
المعابة التامة فى انقطاع أحكام ایا وعليه قوله تعالى: ( وهو الذى یتوفا ك بالل ) وقوله سبحانه : (الله 
توق الأنفس دين هموما و ای ل مث ومناهها) وبالاشور یعرف أى و جعل‌النمار زهان بعث هن ذلك البات 
3 نفس المعث على سييل المالغة . وق الرخشمری الراحة فى تفسير ااسيات وقال : انه نأناة النشور فى 
مقابلتة أباء العيوف الورد وهو صنق و كان ذلك لان النشور فى القرآن لایکاد يوجد معنى الانتشار 
والحركة لطاب المعاش, وعلل فى التكشف اباء الزعخشرى بذلك وبأن ال یات الابقة و اللاحقة مع ما فيها 
من الال كير بالتعمة والقدرة 5 فا الدلالة على الاعادة :_كذلك يذبغى آن‌لایثرق ابن هله ۰ وس 3 تراما چ 
و5 نه جعل جع ل الليل لأسأ والنوم فيه سا مو عه مقابل جعل النهار نشورا وهذا ۳ رر جعل فيه لاق 
النشور من ۵ی ااظهور واطر ذ الناصر ù.‏ آو 3 الظهو ر والبعث و سإك ۴ اة سو زره ة الا هذا اللاك 


لا لايخق ( وه نی ارسل الر اح وقرأ ابن ک ثیربالتوحید على ارادة الجنس بأل أو الاستغراق فهو 
فى معنی المع موافقة لقراءة الجهور » و قال e‏ قراءة امع آو جه لان الریح متی‌وردت ف‌القرآنمفردة 
فهی للمذاب ومتى كانت للمطر والرحمة جاءت مجموعة لآن ريح ااطر تتشعب وتتذاب وتتفرق وتأتى اينة 
من‌ههنا وهوناوشیثا(ثر ثىء وریح العذاب تأتى جسدا واحدا لانتذآب الا تری انها تحطم ماتجد وتهدمه ۾ 

وقال الرمانی: جمعت رياح الرحمة لآنها ثلاثة لواقم الجنوب» والصبا. والدبور وأفردت ديح العذاب لانها 
7 لا تلقح و 7 وفقوله مي اذا هبت الريح: الابم اجعابا ر ياحا ولاتجعلما رعا اشارة إلى 
ماذ کر وأنت تعلم أن فىكلام ابن عطية غفولا عن التأوول الذى تتوافق به القراءتان» وقد ذ کر فالبحر 
أنه لا بسوخ أن يقال فىتلكالقراءة أنها آوجه من‌القراءة الاخری مم أن لا منیما متواتر» وألفالریح‌الجنس 
قتعم وما ذ كر ف التفرقة بين الفرد والمجموع | كثرى أوعند عدم القرينة أو فى انكر 6 جاء فيالحديث, 
وسيانى ان شاء الله #ءالى فى سورة آلروم م تعلق بهذا الیحت ۰ 


بثرا) تخفیف بشراً بضم‌تین جم بشور بمعنى مپشر أى آرسل الر باح «بشرات , وقرىء ( نشرا ) 
بالنون والتخفیف جمع نشور كرسول ورسلء و(نشرا) بضم النون وااشين وهو جم لذلكأيضا أ ىأرساها 
ناشرات لاحاب من النشر ععنى البعث لانما تجمعه كأنها حه لامن النشر معنى الثفر يق لانه غير مناسب 
إلا أن براد بهالسوقءازا, و(نشرا) بفتح‌اانون ا آنهمصیر وصف به مالغ وجوزآن یفون 
مقعو لا مطلمًا لارعل اذه نی نشر والکل متوائر » 

وروی عن ان السمیقع أنه قرأ (شری) بألف انیت لإ بین بدی رحته ) أىقدامالمطر وقداستعیرت 
الرحمة له ورشحت الاستعارة أحسن ترشیح » وجوز أن يكون یال کلام استعارة تمثيلية و(بشرا) من تنمة 
الاستعارة داخلفى جملتهاء والالتفات إلى نو نالعظمة فقول تعالى: وارلا السا( لابراز 5ل العناية 

لانزال لانه نقيجة ماذ کر ءن ارسال الر باح أى أنز ناه بعظمتنا ما رتبنا منارسال الررباح من جهة العلو 
التى ليست ظنة الماء أو من السحاب أومنالجرمالمعلوم, وقد تقدم تفصيل الکلام فى ذلك ( ما طهور6۸) 
الظاهر أنه نم لام وعليه قبل معناه بليغ الطهارة زائدها , ووجه فاليحر المبالنة بأنها راجعة إلى الكيفية 
باعتبار أنه | يشبه ثی*1 خر ماف مقره أو مەره أو مایطرح فيه كمياه الارض ؛ وفمسرهثعاب ا كان طاهرا 
فى نفسه مطهرا لغيره , وتعقيه الزمخشری بانه إن ان ماقاله شرحا لبلاغته فى الطهارة كان سدیدا ولا فليس 
فعول من التفعيل فىثىء»» وقالغيره: إن أخذااتطبير فيه يأباه لزوم‌الطهارة واأيالغة فاللازم لا توجب(آتعدیه 
وأجاب صاحب الکشف بأنه لما لم تكن ااطهارة فى نفسما قابلة لازيادة رجءت البالفة فيا إلى 
انضیام معنى التطهير اليها لاأن اللازم صار ٠تعديا‏ ء وتمقبه المولى الدوانی بأن فيه تأملامن حيث أنانضمام 
معنى التطبير لما كان مستفادا من المبالغة بمعونة عدم قول الزيادة كانت الم دة فى اخلة سيا لاتعدی ثوقال: 
وعکن التفصى بأن المعنى اللازم باق حاله ۽ والبالغة أو جرت انضمام المتعدى اليه لاتعسدية ذلك اللازم 
وبينهما فرقان » وذكر بءض الاجلة أن افادة المبالغة تعاق الفعل بالغير مما لايساعده لغة ولاعرف 
وأبن هذا التعاق فى قول جرير : 

إلى رجح الا كفالغيدمن الظبا عذاب الثنايا ديةيرى طبور 

ومثله قوله تعالى (وسقاهم ربهم شراباًطهوراً) ومن هذا وأمثاله اختار بعضهم کون البالفة راجعة إلى 
الكيفية على ماسمءت عن البحر » وقال بعض الحقةين: إن (طبورا) هنااسم لا بتطیربه 6 فيقوله ره ااتراب 
طهور امن » وفعول ها قالالازهری فىكتاب الزاهر یکون اس ۳ لمايفعل بء ااشیء كذسول ووضوء 
وفطور وسحور إلى غيرذلك و یفون صفه ععی فاعل 3 کول ا مفءول كصيبوب يمعنى مص-بوب وأ 2 
جنس كذنوب ومصدرا وهو نادر کقبول فيفيد التطبیر للغير وضعا , و عکز نحمل ماروی عن تعلب عل‌هذای 
واعتبار كونه طاهرا ف‌نفسه لان كونه «طبرا للغير فرع ذلك » وجه ل على هذا بدلا من‌ماء أو عطف بانله 
لانمتا 2 التركيب نحو أرسات اليك ماء وضوءا »م 

وأنت تم آن الشادر فا نحن فيه كونه نعتا فان أمكن ذلك على هذا الوجه بنوع تأو يل کان أبعد عن 


تفسیر فوله تعالی(لنحیی به بلدة ميتا) الخ ۳۱ 
القيل والقالء وح ساو به أن طهو را چاء مص دراطم رف قوهم: تطهرت طوورا حسدا ‏ ود كرأن منهقوله 
عليه الصلاة و اسلام ۳ « لاصلاةالابطهور » وحل‌ماق‌الابة عل ذلك مالا يفيغى 5 وأياماكان ,۳ تو صف ال اء 
به اعظام للمنة الان لإ 5-6 4 ) أى بما أنزلنا من الماء الطوور (بلدة هيا م لیس فيها نبات وذلك بانبات 
الثنات به ؛ والراد بالبلدة الارض 5 ف فوله : 

أنيخت فالقت بلدة فوق بلدة قليل بها الاصواتللا بذامها 

وجوز أن دراد بها-معناها المعروف وتنكير هاللتنو لم وتذ کرصفتا لا نبا معی‌الزد اولان (میتا) من 
أمثلة الممااغة الى لامها لضارع ف اطرکات والسكنات وهو دل على اموت فاجرى ری الجوامد, ولام 
(لنحیی) معلق بارلا و تءامّه بطهورا ليس یه 1 وقرأ عسى . وآبوجعفر (یتا) با۸ شد رد 1 قال أ بوحيان: 
ورجح الجمهور التخغیف لا نه ٤ال‏ ولا من المصادر فک وصف الذ کر والمۇنث )امن ؤ_كذلك 
عا ا بخلاف الشدد فانه عائل فاعلا من حرث قوله لاتاء إلا فيما خص الونث عو طاءث م 

(وشسقية) ای ذلك الماء الطهور وعند جرياله فى الأودية أو اجتماعه فى الحراض والنساقع والآبار 
( تا ای وی كثيا ٩ع‏ ) أى أل البوادی الذين يعيشون بالحياء , ولذلك نکر 
الانمام والاناسی فالت-كير لأتنويع * 

و خصص هذا انوع بان ا لان آهل القرى والاء‌صار شمون هرب الانهار والمنابع فم وما هم 


من‌الانعام غنية عن سقى السماء وساثر ایو انات تبعد فى طلب!لاء فلايءو زها الشرب غالا ومساق الابات 
اکر 3 ؟ هو لادلالة على عظم القدرة كذلك هو مداد أنواع النعمة فالا نعام حيث انت فنه للانسان وعامة 
منافعيم ومعايشهم منوطة بها قدم سقیما على سقيهم 6 قدم عليها احیاء الارض فانه سبب لیاتها وتعیشها 
فالتقديم من قبل تقد الاسیاب على المسببات , وجوز أن یکون تقد ما ذکر على سقی الاناسی لام إذا 
ظفروا يما بكون سقى أرضهم ومواشيهم ل يعدهوا سقيام, وحاصله أنه من با بتقديم ما هو الام والاصل 
فى باب‌الامتدان,وذ كرس قى الا ناسى على هذا إرداف وتتمی الاسقيعاب, ومن دعرضية أوبيانة و( كثيراً) صفة 
للمتعاطفين لا على اایدل ۾ 
وقرأ عبد الله . وأبو حيوة . وان 5 عبلة . والاء.ش 1 وعاصم. وأبومروفرواية عنهما (ونسقيه) 
بفتح الذون ورو يت عن عر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه واسقی وسقى لغتان » وقيل : أسقاه معنى 
جع ل السةياله وهيأها, و(أناء.ى) جم انسان عند سيبو يه وأصله آناسین‌فقلبت نونه ياء وأدغمت فما قبلهاه 
وذهبالفرا, . والمبرد. وازجا ج أنهجمع إنسىءقال ف البحر:والةيا سأناسية 5اقالوافىمبابىمالبة “وف الدر 
المصون أن فعالى ما يكون جما لما فيه باءمشددة إذا لم يكن لانسب ككرسى وكراسى وما فيه ياه السب 
مع عل أفاعلة كازرقى وأذارقة ولون ياء السى لوت لأب بعد فحةهأن جمع على أناسيةى وال ق‌الاسهیل: 
أنه | کثری, وعليه لا يرد ماذكر لإ واقد صرفاه ) الضم یر للساءالنزل من السهاء الضمير ينااسابقين» 


وتصریفه تحویلآحواله وأوقانه وإذراله على أنحاء عتافة أى وبالتهتعالى قدص رفنا المطر و أى بين الذاس 


فى البلدان الختلفة والاوقات المتغايرة و الصفات المتفاوتة من وابل وطل وغيرهما لإ ليد رو € آی‌لیمتبروا 
بذاك ( نا رالناس إلا کفوراه ه ) أىلم يفمل إلا كفرانالنعمة وإنكارها راسا باضاتها لغيره عر 
و جليأن يةول: مطرنا بنوء كذا معتقدا أن انجوم فاعلة لذلك وه رة بذوانها فيهى وهذا الاعتقاد والعياذبالله 
تعالى كفر » وف الكشاف وغيره آن‌من اعتقد أزاللّه عروجل خالقالا٠طاروقدنصبالانواء‏ دلائل وأمارات 
عليها وأراد بقوله مطرنا بنوه كذا «طرنا فروقت قوط النجمالفلاتى فالمغرب ممالفجر لايسكفر وظاهره 
أنه لايأثم آیضا » وقال الامام: منجعل الافلاك والکوا کب ٠ستقلة‏ باقتضاء هذه الاشياء فلا شك ىكفره 
وأما من قال: إنه سبحانه جباما على خواص وصفات تقتضىهذه اوادث فاءله لا يبلمخطزه إلىحدالكفر ه 
وسیآتی إن شاء الله تعالی منا فى هذه المسئلة كلام أرجو من الله تعالى أن تستحسنه ذوو الافهام ويتقوى به 
قلامالامام » ورجوعضمير أنزاناه إلى الماء النزل مروى عن أبن عباس . وابن مسعود . ومجاهد . وعكرمة » 
وأخرج جماعه عن الاارل وصححه الاك آنه قال: |١‏ من‌عام باقل مطرا من عام ولكن الله تعالى پصرفه 
حيث إشاء ثم قرأ هذه الآية , وأخرج الخرائطى فى »ارم الاخلاق عن الثاتى مثله؛ ويفهم من ذلك حمل 
التصريف على التقسيم ۾ وقال بعضهم : هو راجح إلىالقولالمفهوم هنالسياق وهو ماذكر فيه إنشاءالسحاب 
وإنزال القطر ا ذكر من الغايات الجايلة وقصر يفه تکربره وذكره على وجوه ولغات مختافة » والمعنى واقد 
كررنا هذا القول وذ كرناه على آحاء «ختلفة فى القرآن وغيره من الكتب السماوية بين الناس من الاتقدمين 
والتأخرین لتفخروا ويعرفوا بذلك كمال قدرته تعالى وواسع رحته عر وجل ف ذلك فای أكثرم مون 
سلف وخاف لا کفران النعمة وقلة الا كتراث ما أو [نکارها رأسا اضافتبا لغيره تعالى شأنه » واختار 
هذا القول الزءخشری » وقال آبو السمود : هو الاظهر » وأخرج ابن النذر . وابن ألى حاتم عن عطاء 
الخراسانی أنه عائد على القران ألا ترى قوله تعالی بد :( وجاهدم به ) وحكاه فيالبحر عن ابن عباس أيضا 
وااشهور عنه ما تقدم » ولعلالراد ما ذكر فيه من الآدلة على كمال قدرته تهالی وواسع رحمته عز وج لأو 
نحو ذلك فتأمل : وأءا ءا قيل إنه عائد على الریح فليس شین » 
ور شتا بسا فى کل قرية تذیر!۱ ۵ © نیا بنذرأهلها فتخف عليك اعياء النبوة لكن نك أذلك وقصرنا 
لام عليك اجلالا لكوتعظيما لإ قا تطم الكافرين) فيمايريدونك علی‌وهو تبييجله متا وللاؤهنين + 
( وجاهدم به أى بالقرآن م أخرج ابن جرير. وابن المندذر عن ابن عباس رضی الله تعسالى عنم 
وذلك بتلاوةمافيههنالبر اين والقوارعو الزواجر والمواعظ وتذكير وال الآممالمكذبة (جهادا کیام 6۵ 
فان دعوة کل العااين على الوجه المذ كور جهاد کبیر لا بمادر قدره ما و کف و ار تب ما ذ کر علىما قيله 
حسما تقتضيه الفاء پاعتبار أن تصير الرسالة عليه عليه ااصلاة والسلام نعمة جلي لة پنبغی شکرها وما ذ کر 
نوع من الشکر فکا نه فرل : بە مناك نذیرا جيم القری ونطاناك ودظء ناك و ام ذعث فى كل قرية نذيرا فقابل 
ذلك بالامات والاجتهاد فى الدعوة واظهار احق > وق الكشف لمان النظم الكريم أنه ما ذ کر ما يدل 
على حرصه كلاق على طلب هدام وتمارضهم فى ذلك ف‌قوله‌سبحانه : ( أفرأيت من اتخذ امه هواه آفانت 


تسیر فوله تعالى (وهو الذی مرج البحرین) الخ ۳۳ 

e‏ دعلا كيلا ) وذنب بدلائل القدرةوالنعمة والرحمة دلالة علىانهم ا نيهم م رن 
مثل هذه النعم ويغفلوت عن عظمة و جدها س حانه و جعلوا کال نعام و اضل وخم نه E‏ مراد 
إلا كفور نعمته تعالى » قيل : ( ولو شنا ) على معنى أنا عظمناك بهذا الام لتستقل ؛ 7 ا 
لك ءن جنس جزائه فعليك بالمجاهدة والمصابرة ولا عليك من تلقیهم الدعوة بالاباء والمشاجرة وبواغ فيه 
فجعل حرصه 7 مت على اعا ن هو لاء الط بوع على فلوبهم ط اعة ۳ ۾ وقيل : فلا تطعهم.ومدارااسورة على 
ما ذ كره الطيبى 00 صل الله تعالى عليه و سل مبعوا على الناس فة بنذر۸ ما بين أيدمهم وما خلفهم 
و هذا جعل براعة استهلاطا 3 .ارك الذى نزل الفرقان على عىده کون للعا اين نذ برا را( و الا: ر ة عل ممعت 
متعلقة بقوله تعالى ( آفرایت) الى آخر الا یات , وفیها من‌التنویه بشأنه عليه الصلاة والسلام‌ما فیبا و ایست 
مسو 43 لاد یب ټاو 3 .وقيل هىمتعاقة مأعندهاعلىمعىو لو شنا لقسه:ا|اذذير بيهم کاقسمناا لطر ؛ یرم و[ مكنا تفعل 
ماهو الانفع هم ق‌دینهم ودنياجم فيمثناك الهم كافة فلا طع الخ : وفيه من الدلالة على قصور النظر ما فيه ه 

هذاو جو زأن يكو نضمير (به)عائداعلى تر كطاعتهمالمفهو مز النهى ولعلل الياء حينئذ الملابة والمعنى و جاهدم 
ا 5 لمن أحكام القرآن | گرم ملاسا ترك طا هم كأنه قل : وج 00 را اش دة واامتف لا بأالائمه 
والداراةکا فى قوله تعالى ب( يا آیها النىجاهد الکفار والمنافقين واغاظ علیهم) والاو E‏ 
الطاعة تحقق بلا دعوة أصلا ولیس فيه شمائية الجهاد فضلا عن الماد الکبی و جوز آبضاآن‌یکون نا دل 
عليه وله عز وجل (ولو 2 شنا لبعثنا فى كل قرية تذیرا) من کو نه 4 عليه وس نذير كافة ااقری لا ه 

لو بعث ف 013 قرية نذ با لوجب على كل نذير محاهدة قريته فاجتمعت ع رسول الله صلى الله تعایء یه و سل 
تلك المجاهدات كبا فکبر من أجل ذلك جماده وعظم فقيل له عليه اصلاة وااسلام : وجاهدم سبب 


کو ك اد ور 04 القرى جهادا كميرا ا لكل عاهدة : و هب ا مان م اب كير المجاهدة سب 


الكمية ارت فيه مز رد قائدة وا زه بين اسه وإعا اللائق بالمقام بان ساب كبر ها وعظمباق الدكيفية و جوز 
أ حبان ٠‏ أن يكون الضمير لأسف د 
وأنت تمل آن السورة مكية ول بشرع ف e‏ ال باد بالسیف ومع‌هذا لا نی ما فيه و ستدل بالآية 

5 من‌الادلة ة وأوفرم طا | الا هدرن‎ f أدالعلبا . لاعداء الدين 8 وردون عم‎ 0 be لی الو جه ا اور على‎ le 
بالقران منوج 0 اد مرج و ۹ ی ا ق جار مما ک ما رسل الخيل یا مرج کاروی عن‎ 
0 أبنعياس رذ ىالله تعالى عنهماء و قال ف هذا مرج ا,ضاعلی ۳ قيل لا آن»رج ةا لجاز وأمرج لغة جد‎ 

وأصل المرج 5 قالالراغب : الخاط » وية ی 0 آیاخناطی وسی‌الرعی مر جا لاختلاط النبات 
فيه 4 والراد بالبحر ين الماء الكش ر العذب و را ن عبر ص :ص مر بن مچ دين و هذا رجوع 
إلى ۳ تعدم ھن ذکر الا دلق و و له تعالى 2 ۳ 7 فرات > .الخ أى سل رد العذو ,4 و وز به فءال دكن وره 
وهو مقلوب من رفته إذا ک. مدير 0 لا نه A‏ سورة |( عظش و لھ مها ء وقيل ر کک ا 
ا۱ كنا ف دجا لھ دير الول أى 4 قال 9 هما هونا عذب فر ات (وما ما اجاج 14 و قيل : ھ من 

([ م س ۵ ۱۰ س تفسير روح المعای) 


ل ۳ 


۳٤‏ تفسير روح المعانى 


غير تقدير قول على معنى مر ج البحرين مختلفین عذوبة شديدة وملوحة كذلك, واسمالاشارة يغنى غناءالضم .» 
والاجاج شديد اللوحة 6 آشرنا اليه أطاق عليه لآن شربه يزيد أجيج العطش , وقال الراغب : هو شديد 
الملوحة والحرارة من أ جي النار انتهى » وقيل : هو المر وحکاه الطبرسی عن قتادة , وقيل : الخارفهو يقابل 
الفرات عند من فسره بالبارد 8 

وقرأ طلحة بن مصرف ٠.‏ وقتيبة عن الکسآی ( ملح ) بفتح اليم وکسر اللام هنا و کذا فی فاطر . قال 
اؤ حاتم : وهذا منكر ف الةراءة , وقالبوالفتح :أراد مالحا فخفف حذف‌الالف 6 قيل برد ف‌بارد فى قوله : 

أصبح قلى صردا ه لا یشتهی أن بردا ه إلا عرادا عردا ۾ وصلیانا بردا ۾ وعکنا ملتبدا 

وقيل ٠‏ مخفف ملیح لانه ورد بمعنى مالح ‏ وقال أبو الفضل الرازی فى كتاب اللوامح : هى لغة شاذة 
قليلة فلوس مخففا من‌شی» » نعم هو كالح فى قراءة اور عمی‌مالح » والافصحأن يقال فى وصف الماء: ماه ملح 
دون ماء مالم وإن كان ضیحا کانقل الازهریذلك عن‌الکسائی, وقدا عتر ف أ يضا بصحته ثعاب » وقالالخفاجى: 
الصحیح أنه مسموع من العرب 6 أثبته أهل اللفة وأنشدوا لائبانه شواهد كثيرة وعلیه فن خطأ الامام 
اا حنيفة رضى الله تعالى عنه بقو له : ماء ما لح فقد أخطأ چاهلا بقدر هذا الامام م فخا e‏ كا 4 
أى حاجزا وهو لفظ عرب » وقيل : أصله برزه فعرب , والمراد بهذا الحاجز ا أخرج عبد بن حميد , وابن 
جرير ۰ وابن أنى حاتم عن السن ما يحول بينهما من الارض 5لارض الخائلة بين دجلة ويقال ها بحر 
لعظمها واشیوع إطلاق البحر على الثهر العظيم صار -حقيقة فيه أيضا فلاإشكال فالتدنية: و إن أبدتصيرورته 
حقيقة فاعتبار التغليب يرفع الاشكال وبين البح رالكبير» والهراد حيلولته! فى مجار ما وإلافبى تنتهی إلى البحر 
وكذا سائر الانهار العظام, ودلالة هذا الجءل على ل قدرته عز وجل کو نه على خللاف مقتضى الطبيعة فان 
مقتضى طبيعة الماء أن يكون متضام الاجزاء مجتمعا غامراً الارض محيطا بها من جميسع جهاتها [حاطة 
الهواء به وه‌قتضی طبيعة الارض أن تکون متضامة الاجزاء أيضا لا غور فيبا ولا نجد مغمورة بالماء واقعة 
ف جوفه ک رکز الدائرة ا قرر ذلك الفلاسفة وذكروا فى سبب انكشاف ما انکشف من الارض ووقوع 
الاغرار والانجاد فیها ما لاخلو عنقيل وقال » و(بينهما)ظرف عل,وجوزآن یکون‌حالا من (برزخا)» 
والظاهر أن تنوين (برذخا) للتمظيم أى وجعل بنبما برزخا عظما حبث إنه على كثرة مرور الدهور 
لا بتخلله ماء أحد البحرينحتى ,صللل الآخرفيغيرطعمه ف( وحجرا حجورا۵۳۴ € أى وتتافرا مفرطا كأن 
كلا منهما يتعوذ من الآخر بتلك المقالة » وااراد لزوم كل منهما لصفته من العذوبة والملوحة فلا رنةاب‌البحر 
العذب ملحا فى مكانه ولا البحر الملح عذبا فى مكانه وذلك من ول قدرته تعالى وبالغ کته عز وج-ل فان 
العذوبة واللوحة ليستا بب طبيعة الارض ولا بسبب طبيعة الماء وإلا لكان الكل عذبا أوالكل ماحا ,وذکر 
فى حكمة جعل البحر الكبير مادا أن لا ينتن بطول المكث وتقادم الدهور قیل: وهو السرفی جعل دمع 
العين ماحا ي وفيه حكم اخرى الله تعالى أعلم براه 

والظاهر إن (حجرا) عطف على (برزعا) أىوجعل بيه ماهذه الكامة؛ والمراد بذلكما ممت [نفا وهو 


دن أباغ ال کلام وأعذبه 1 وقبل : هومتصوب ول مةق_در أى و مولان حجرأ حجور ‏ وعن الحسن أن 


مت 


الراد هن الجر ۳ حجر ما من الارض و تدم تقس پر ه لبر زخ حو ذلك وكان المع نهم | نشد لر بادة 
المالغة ف امس الحاجز و ماقدمنا 1 وقد معزی 1 ودل ۳ المراد بالبرذخ حاجز دن قدر ته عر وجل عير 
هر و وله سيأ نه ( حجرا محجورا) از التام وعدم الاعتلاط 4 وأصله ولام وله ا تع 1 خا وه 
6 تدم تفصيله 3 وحاصل ٥ع‏ الا أنه تعالى هو الذى جعل البحر ین تاطين 8 رن ااعبن و هدةصاین 
3 التحقرق بقدرته عز وجل کمل انه‌صال کرمگ لا ختاط العذب باطلح ولا الح بالعذب ولايتغير طعم 
كلمتهما بالاخر أصلا ه ۱ 
وی هذا عن اليا رن وفيه أنه خلااف السو س وان الام‌ار العف کر <لة وهاینضم اليها والثیل 
وغير هماممارشاهدهالناس[ذااتصات ف البحر تخير طءم غ رقليلء واف جمة المتصل وكذا يتفي رط م غير قليل من البحر 
ف جبة المتص لأ يضاو بختاف التغير قلة وكثرة باختلاف الو ر و دلاختلا أسما بههن الهو اءوغي رهقو ةوضع فاج بر به 
مبلغالتواتروم يخي رأ حد أنه شاهدق الارض مر ینآ حدهماعذب والاخر «أعم :وقد اتصل أحدهمابا لاخ رمز غير 
غير لطعم یه منرمأ أصلا ¢ ولامساغ EK.‏ من لهأدفى ذوق لجعل الاة ف رين الارض 2 لكنبها 
لم يشاهدهماأحد والایخفی»ولاآری و جما لتفسير الايةعاذ کروالتزام‌هذاو نحوه‌من التكلفات الباردةءعظهو رالو جه 
اللا كدورة فيهعندا لنصف لا تسیب طمن الكفرةف الةرآ نالعظي وسوءالظن بالمسلدين ووقيل:المراد بارخ 
الواسطة أى و جءل بن البحر العذب الشد دالعذوبة و البحراللااشد بدا ملو حةماء متو طا ايس با اشد بدالعذوية 
ولاباأشديد الموحة وهو قطءة من اذب الفرات عنده و ضع التلاقءازجهاثىءمن الماح الا جاج فکسر سورةعذو با 
وقطعة من | ملم لا جاج عندموضع اتلاق رضاءا جماشیء »ن الءذب الفرات فكسرسورة. لوحتراو يكو ن التنافر الي 
بشما المفروم من ةو لهسيحانه (وحجراحجر را)فهاعداذلكوهوماليتأثر رصا حه مره | بزل .فى على صفته من العذوبة 
الد یدق وا ل ملو حةالشديدة وهوکاتریءوحکی فیاابحر آنالرادبالبحر ين حر ان معينا نهم| بحرالرومو بحرفارس ۳۹ 
وذ کره ق الدر المنثور عن الحسن برواية ابن أبى حاتم وهو من العجب ال جاب لان کلاهذین البحر رن 
مم أجاج فكيف اصح دج هنا ممع قوله تعالى (مذا عذب فرات ۱ وهذا ماح أجاج) نعم ود ناصح فا 
سیأتی ان شاه الله تمالی من آيةسورة الرحمن أعنى فرله-بحاه (مرج البحرين یاتقیان بينهما رزخ لایغیان) 
لعدم ذو م عنعه وناك » وماروى عن الحسن إن صح فلعله فى تلك الا »ووم السيوطى 2 روامه ف 
اكلام عل هذه الاب 4 وأخرج ابن آی حاتم عن سععرل بن مر آن الحرین هرا بحر رهام و در الارض 
وذكر مثله فى البحر عن ابن عباس وانهما پلتقیان كل عام » وهذا شىء أنا لا آقول به فى الآية ولاأعتةد 
صح روايته من سوت وإن كان مئاسية الا عليه لاتقدم من قوله تعالى (وأنزلنا هن السماء ماء طبورا) 
على القول بأن المطر من بحر ف السماء أتم ودلالتبا على کال قدرته تعالى آظهر ؛ وأما أنت فبا لار 
والله تعالى ولى التوفيق 92 
( وهو الذى لق من الماء بشرا > هو الماء الذى خر به طينة .ادم عليه السلام وجعله جزءآ من مادة 
البشر لتجتمع وتسلس وتستعد لقبول الاشكال والميثات , فالراد بلماء المماء المدروف وتعريفه الجنس 


وااراد ر ليشي ادم عليه السلام و نو وله اي أو جين ال الصادقعايه عايه السلام وعلى ذريه» ومن 


۳1۹ تسیر دوح امعان 


ابتدائية, وجو زأن يراد بالماء النطفة وحينئذ يتعين حمل البشر على او لاد ءادم عليه السلام و 

2 فجعله سا ا 4 آی قسمه‌قسمین ذوی‌اسب یذ كو را ينسب اليهمو ذواتصهر أى اناما يصاهر 
مون فمو کقوله تعالى ) فجعل مه الزوجين ألن کر والافی ( فالواو التقسيم والكلام على تقد برمضاف حذف 
ليدل على المبالغة ظاهرا وعدل عن ذ کر وأنى ليؤذن بالانشعاب نصا ووهذا الجعل والتقسيم ما لاخفاء فيه 
على تقدير أن يراد بالبشر الجنس , وأما على تقدير أن يراد به .ادم عليهااسلام فقيل : هو باعتبار الجدس 
وق الکلام ما هو EE‏ قبيل الاستخدام نظير ۳ ف قولك: عندىودرثم ونصوه 3 وقيل: لاحاجةإل اعتبار 
ذلك والکلام من باب الحذف والايصال ¢ أى جعل منه وقد جىء له على الاصل ف أظير هذه الاية وهو 
ما موه عانقا 3 وقيل : معی جعل .دم سا وصهرا خلق حواء مه وابماژه على م أن عليه من الن 1 

وتعقيب جعل الجنس قسمین خلق .ادمأو انس باعتبار خلقه أو جعل قسمين من آدم خلقه عليهالسلام 
6 تؤذن به الفاء ظاهر » ورعا يتوم أن الضمير المخصوب فى جعله عائد على اء والفاء مثلها فى قوله تعالى : 
(ونادى وح ربەفقالرب) الخ وقولهتعالى:(وكممنقرية أهلك :اهافجاءها اشا انا أومقائلون) و لیس بشى١»‏ 

وعنعلى كرمالله تعالى وجهه أن النسب ٠١‏ لاحل نكاحهرالصبر ما حل‌نکاحه » وف رواية أخرى عنه 
رض الله تال عنه النسب مالامحل نكا حه‌والصهرقر ابة الرضاع »و لس بر الصور بذاك مروی عن الضداك أ بضام 
ا اس ان 5 

( وان ريك قدیراع ۵ بالا القدرة مث قدر على أن خلق من‌مادةو احدة شرا ۳ أعضاء عة 
وطباع متباعدة » وجعله قسمین متقابلين (وکان) فى مسثل هذا الموضع للاستمرار. وإذاقلنا بأن اجملةالاسمية 
نقسها تفيد ذلك أيضا أفاد الكلام استمرارا علىاستمرار . ورما أشعرذلك بأن القدرة البالغة ءن‌مقتضیات 
ذاته جل وعلا ۰ ومن العجب م ز مه بعض )۱( من يدعى التفرد با تحقیق من صحیناه من علباء العصررحة 
أبله تال علبه‌ان (كان) فى مثله الاستمرارفیمام بزل واجملةالاسمية للاستمرارفالایز ال فيفيد جمعهم|استمرار 

. مهو شاور ۳7 
دوت الخير للمبتدأ أزلا وابدارويعم ممه مبلغ الرجل ق الم 0 ونعيدوكث من دون اللہ 4 الذى شأنهتعالى 
سے سے مره قرط و لس سم وه 5 1 5 
شانه ماذ کر ۳ مالا ینفعیم 4 ان عىدوه / ولا بار م 4 إن دوه والراد بذاک الاصنام أو :0 
سرس ع نے ار سرا 93 

م عبد من دون أشدعز وجل وما من محخلوق ستل باللفع والضر 0 وكان الكافر على ره 4 الذىذ کرت 
«اثار ربو سته جل وعلا (طويراء 0( آی‌مظاهر ا قالالحسن ومجاهد ,و ابنز دي وفءءل گی مفاعل کر 
و منه ند وجلیس 1 والظاهرة المعاونةأى يعاو نالشيطان على ربه سحا زه بالعداوة والشرك»والرادا لكافر 
الجنس فهو اظبار فى ام الاضمار للعی کفرم عليهم , وفل : هو ا جبل والایة نز لتفءه ي وقالعكرمة: 
هو ابلیس, عليه اللعتفی والراد عاون الشر کین على ريه عز وجل بأن رم على معصیته والشرك به عز 
وجل » وقيل : الراد بعاون على آولیاء الله تعالى » 

وجوز أن بکون هذا مرادا على سائر الاحمالات ف الكافر ٠وقيل‏ : المراد بظبيرا مهينأ من‌فوطم: 


ظبرت به اذا ليذ ته خاف ظبرك أى كان من بل من دون ألله تعال م لا لمعه ولا یضره مبينا على ربه 


ااام ااا سح ریت ی سس ی سس ات سس ی ی سے 
r‏ ______ سح سس سر سس سس TS‏ 


(۱) هو الرحوم محمد الامین السویدی اه منه 


تسیر وله تعای (و ماارسلداك الامیشر اوزذیرا) الخ ۳۷ 


عز وجل لاخلاق له عنده سبحانه قاله الطیری ءففعیل ععنیمغعول,واعروفآن (ظهيرا ) بمعنى معين لا ععنی 
مظهور به ( وما ارس ) فحالمنالاحوال لإا حال كرنك مرا ) الومنین إو دراه ) 
أى ومنذرا مرالغا فى الانذار للکافرین بو اتخصیض الانذار بهم و کون الکلام فیرم والاشعار بغاية اصرارم 
على مام فيه من الضلال اقتصر على صيغة المبالغة فيه , وقيل : البالفة باعتبار كثرة المنذرين فان الكفرة 
فى كل وقت أ کش من الومنین + 
وبعضهم اعتبر كثرتهم بادخال العصاةمنالمؤمنين فيهم أى ونذيرا للعاصين مؤؤمئين کانوا أو كافرين 
والمقام رة تضی التخیصص بالكاة رن م لاه ی عدار ادم الاك امير الو نين و نذبراللکافر ينفلا رن 


على عدم اعانهم (تل) لهم دافعا عن نفسك تهمة الانتفاع باعانهم 5 ۳ ۹ ع (a‏ أى ع تبیغ 
الرسالة الذی ينىء عنه رال | و على المذ کون من التبشير والانذار » وقيل : عل‌القران لإء ا ا 
ارا ن ود دا من شا أن ند ذإلدبه) أىإلىرحتهووضوانه اس 0 )أىطر الاساناء 
عند ابمرور منقطع أى اکن ماشاء أن بتخذ إلى ربه سبحانه سهیلالی‌بالانفا ق الاثم مقام الاجر كالصدتة 
والنفقة فى سديل اللهتعالى لتاب الاستدراك فليفءل» وذهب!اعض إلىأنه متصل » وف الكلام مضافمقدر 
آی‌الافعل من شاء أن يتخذ إلىربه سيبلا بالايمان والطاعة حسما ادعو اليهما »وهومبنى عل الادعاء وتصوير 
ذلكبصورة الا جر منحيث [»2۰صود الاتبان به,وهذا كالاسكثناءق قوله : 
ولاعيب فيهم غير أن نزيلهم يعاب بنسيان الاحبة والوطن 

3 0 0 قلع كلى لشائية الطمع وإظهار لغاية الشفقة عام حیث جعل ذلك مع کون نفعه عاندا یوم 
عائدااليه يكلب » وقيل : المعنى ماأسألكم عليه جرا إلا أجرمن آمن أى إلاالآجر الحاصل لى من [عانه فان 
الدال على 1 كفاعله وحينئذ لاحتاج إلى الادعاءوالتصوير السابق , والآولى مافيه قلع شائيةالطمع بالکایه 

وتو کل ای الذى لا يموت ف الاغناء.عنآجورهروالاستکفاءعن‌شرور وك أن العدول عر 
و توکل على الله إلى ماف النظم الجلول ليفيد بفحواه أوبترةب اعد فيه على وصف مناسب عدم مة التوكل 
على غير التصف عاذ كر من الحياة والبقای وأماعدم صحةالتركل على من لم صف بالحراة كالاصنام فظاهر 
وأماعدم صحته على منم صف باليقاء بأن كن ممن موت فلاانه عاجز ضعرف فال وکل عليه آشه و 
بضعيف عاد بقرملة , وقيل : لانه إذا ماتضاع من توکل عايه م 

وأخرج ابن آی اد تیا ف الترق . والبيهقى ق شعب الاعان عن عقية بن 5 تقال : مؤتوب فى 
التوراة لاتوك على ابن آدم فان ابن آدم ليسله قوام » ولكن توكل عل الحى الذى لاعوت .وقر أبءض الساف 
هذه ال ةفقال: لایصح اذى عقل أن یثق بعدها بمخاوق لو سبح عمد( ای ونزهه سبحانه ملتبسا بالثناء 
عليه تعالى بصفات 525 با ار ید الانعام بالشكر على سوابقه عزو جل فالباءلملابسة » والجارو الجرور 
فىموضع الحال ,وقدم‌لتتزبه لانه تخاية وم ی آم من التحلية » وفى الوديث و من قال سبحان الله وحم_د 


ل 


عفرت دنوه ولوكانت مدل زبد ۱ مر 6 (دكق 4 5 عباده ) ماظهر منبأ ومابطان ا يؤذث ره به امع 


۳۸ تفسیر روح المعانى 


ااضاف فا نه من صيخ العمو مأوقولهتعالى Nz).‏ 4 لان الذيرةهءرفة بو اطن‌الامور واذكره الراغب ومن 
ءل النواطن عم الظواهر بالطريق الآولى فيدل على ذلك مطابقة والتواما 


والظاهر أن و بذنوب» متعاق كديرأ وهوحالآی عسیز.و باه و با » زاندةی‌فاعل » كفى» »و جوز أن يكون 


» دوب « صلة کفی 4 و احملة «سوقة لنسايته ما ووعيد الكقار ای آنه عز وجل مطلع على ذئوب عي اده 
صیث لا خفی عليه شىء منبا فيجازيهم علیها زلاعليك ان آمنوا أو کفروا ه 
5 سس | مر وه سس سس موق 8 اي همه ٩‏ نس ده 

( النی خلق ااسمو ات والارض وما لينهما ف 23 ايام م استوی على العرش ) قد ساف آفسہرهءو محل 
الوصول الجر على أنه صفة آخری للحی»و وصف سبحانه بالصفة الفعلية بعد وصفه جل وعلا بالابدیة الى 
هی من الصفات الذا تيه والاشارة إلى اتصافه تعالى بالعلم الشامل تقر بر وجوب التو تأيه جل جلاله 
وا کده فان دن ۳۹ هذه الا جرام العظام على هذا الط الفائق والاسق الرائق ومد بير مين ورب رصن 
فى أوقات م م كل ود رنه سحا نه على ابداعبا دفعة oe‏ جاءلةوغا ياتجيلة لا ةة على تفاصياها العقول 
أحقمن يتو كل عليه وأولى من يفوض الآمر اليه « 

۲ ۵ . ۶۱ ۱ ۰ و ام ج ۳ 

وقوله تعالى ور الرحمن > مرفوع على الدح أى هو الرحمن وهو فى المقيقة وصف! "خر للحى 6 فى 
قراءة زرد ان عد الرمن بالجر فد او بادة ام ۳ ذکر من وجوب التوكل عليه جل شأنه وإن : شعه ف 
اللاعراب 1 تفرر دن أن المخنصوب والمرفوع مل =| وان خرجا عن التيعية 1 فملهما صورة حيرث شعاه 
ی الاعراب وبذلك سا وملا لكنهما تأبعان له حقيقة» آلاتری کف التزءوا ذف الفعل والتدا رو م 
(تصو بر 1 4 بص وره متعلق من مایت م له و مها على شده الا تصال بنترما وإعا قطءدوا للافتنان 
امو جب لا یقاظ السامع وتحر يكه إلى الجد فى الاصناء » 

وجوز أن کن الموصول ف عل نصب على الاختصاص وأن کون ف عل رفع على أنه حبر مرتدأ 
ع ذوف صفة له ۳ مدا و(الرحمن) بر ه ¢ وجدوزآان يكرن (الرمن) بدلامنلستگن‌فی «استوی» 
ويموز على مذهب الاخة ش أن کون والرحمن» مبتدأرقولهتعالى ل مل به‌خبیرا ٩‏ ۵ > خبره على حد غر به 
قول ااشاعر * وقائلة خولان فانکح فتاتهم ۵ وهو بعيدع والظاهر أن هذه جملة منقطعة عا قباها اعرابا ( 
والفاء فص حة والجار وا غمرور صلة سا والسؤال 6 عدی لعن لتضهمنه 4ی التفتوش لعدى ا ياء اتضمنه 
معنی الاعتناء , وعليه قول علقمة بن عبيدة : 

زان از ولتت ۱ 

فلا حاجة إلى جعاها بمعنىعن ا فمل ال خفش . والزجاج .والضمیر راجع الى ما ذ کر اجالاءن الق 
والا-تواء, والمعنى ان شعت ةبق اذ کر آو تفصيل ما ذ کر فاسأل معنا به خميرا عظايم اشن محیطا 
بظو اهر الامور وبواطنبا ودو انته عز وجل يطلعيك على جلية الام .والمسؤلق الحقيقة تفاصيل م د 0 
لا نفسه أذ بعد را نه لا دمی الى السو ال حاجة ولاق تعد مه بالباء الميفية على آم معنی الاعتناء المستدعى 


لکون السول آمم| خطيرا مهتما بشأنه غير حاصل للسائل فائدة فان نفس الخاقوالاستواء بعد الذ كرليس 


تفسيرةوله تعالى (واذا قبلماسجدواللرحن) الخ ۳4 

000 TERES RT و‎ NOES 

كذلك 6 لاق .و کون التقدير ان شکسکت فيه فاسأل به خبیرا علىأن الخطاب له 0 والراد غبره‌عل.ه 
الصلاةوالسلام معز لعن السداد »وقيل 5 6 صلة (خبیر )دم ارۇس الای 5 

وجوز أن يكون ال کلام من باب التجر يد نحو رأيت به أسدا ای رأيت برؤيته أسدا فک نه قيل هنا 


فاسأل بو اله خبیرا» والمءنى إن سألته وجدته خبيرا , والباء عليه ليست صلة فانها باء التجر ید وهی على 
ما ذهب اليه الرخشری سمبية والخيير عليه هو الله الا . وقد ذ كر هذا الو جه السجاوندی .واختاره 
صاحب الکشف قال : وهو أوجه ليكون كالتتميم لقوله تعالى: (النی خلق) الخ فانه لاثبات القدرة مدجافیه 
العم ۽ وكون ضمير به راجما إلى ماذكر من الخاق والاستواء. والخبيرفى الآية هو الله تعالى مروی عن 
الكلى . وروی تفسير الخبير (به) تعالى عن ابن جر يج أيضاع 

وعن ابنعياس رضى الله تعالى عنهما الخبير هو جبر يل عليهالسلام » وقيل : هرمن وجدذإكفالكتب 
القدعة المنزلة من عنده تعالى أىفاأل ماذكر من الاق والاستواءمنعل به م نأه ل الكتب لصدقك ووقيل: 
إذا أريد بالخبير منذ کر فضمير (به) لارحمن, والمءنى إن آنکروا اطلاق الرحن عليه تعالى فاسال به من 
برك من أهل الككتاب ليعرفرا مجىء مايرادفهفى کتبهم, وفيهأنه لايناسب ماقبله ولان فیه عود الضعير 
لافظ (الرحمن) دون معناموهو خلاف الظاهر و لانه كان الظاهر حینتذ أن يؤخر عنقولهةهالى: (ماالرحمن)م 

وقيل: الخبير مد مد و ضیر (به) لار حن ,وال رادفاسال‌صفاتهو | خطاب لغيره من 0 یع ذلك 
ولوس بشیء 6 لاخ » وقیل ۽ ضمير(نه) ارهق والراد فاسأل برحته وتفاصیلما عارفا خبرك بهاآوالراد 
فاسال برحمته حال کونه عالما بكل شىء على أن (خبیرا) حالمن الطهاءلامفعول اسال واف الو جه السابقة ۾ 

وجرز أبوالبقاء أن یکون(خبیرا) حالا من( الرحن)[ذار فع باتوی .وقال : يضعف أن يكو ن حالامن 
فاعل اسأل لان الخبير لايسال إلا على جوة التو كدمثل «وهو الحق«صدقا» والوجهالاقرب‌ال وی فالا ية 
من بین‌الا و جه‌الذ كودة لایخ وقرىء « فسل »* 

(و إذا قل كم اسجدوأ رن > القائل رسرل الله يلي أو الله عروجل على اسان رسولهعله لصلاة 
والسلام. ولاخنی موقعهذا الاسم الشر يف هنا .وفيه 5 قال الخفاجى : معنى أقرب مایکون العبد من ربه 
وهو ساجد چا[ على سبيل التجاهل والوقاحة وم لمن ) ا قال فرعون ومارب العالمين <-ين قال 
لهمومى علي هالسلام (إف رسول من‌رب اعالین) وهوعام 4 عز وجل 6 يؤذن بذاك قول موسى عليه السلام 
له: (لقدعلءت ماأنزل هؤلاء إلارب السءواتوالآارض بصائر) » والسوال عتملآن يكون عن المسمىووقع 
ما دون من لآنه مجبول بزعمهم فبو چا يقال الشبح المرئى ماهو فاذا عرف أنه من ذوى العلل قبل من هو » 
ويحتمل أن يكون عن معنى الاسم ووقوعه بماحيلئذ ظاهر ٠‏ وقیل : سالوا عن ذلك لانهم ما انوا يطلقونه 
على الله تعالى کا بطلقون الرحيم والرحوم والراحم عليه تعالى أو لانهم ظنوا أن الراد به غيره عز وج-ل 
فقد شاع فما بينهم تسمية مسيلية برحمن اليماءة فظنوا أنه ااراد عمل التعريف على العهد . وقيل : لانه كان 
عبرانيا وأصله رخمان بالخاء المعجمة فعرب ولم يسمعوه. والاظرر عندى أن ذلك عن تجاهل وأن السؤال 


تلم لاو اس ورور 
عن السمی ولذا الوا 7 انسچد ا امن( أى لاذي تام زا بااسجود له من غير أن تدرفه. -] موصولة 


1 تفسير روح المعاتى 
والعائد محذوف . وأصل املة المشتملة عليه ما آشرنا اليه , ثم صستار تأمرنا بسجوده ثم تأ ناس_جوده 
نام تنك الخير ثم تأم‌ناه عذف ااضاف ثم تأمرنا . واعتبار الحذف تدريحا .ذهب أي الحسن . ومذهب 
و و حذف كل ذلك من غير تدریج, وحتمل أرن تکون ما نكرة موصوفة وأم العائد على 
مات . و جوز أن تكون مصدرية واللام تعليلية وااسجودله محذوة ۳ متروك ى زس جد له لاجل 
أمرك ايانا أو انسجد لاجل أمرك إباناء 

وقرأ ابن مسعود , والاسو د بن زيد , وحمزة. والكسا ثى (يأمس ا)بالیاء من تحت على أن الضمير نې اه 


وهذا القول قول لعضهم لبعض 3 وزادم > أى الام بااسجود لارمن 1 والاسنادمحازی. والجلة معطو فة 
زر ی 
على (قالوا) أى قالوا ذلك وزادم( نفورًا ۰ عن الاءان وف اللبابأنفاءل(زادمم) ضمي رالسجود ماروى 


أنه صل اله تعالى عليه وسل و اصحابه رضى الله تعالى عنهم سجد وا فتباعدوا عنهم مستهز این ووعليه فليست 
معطوفة على جواب اذا بلعل جموع الشرط والجواب 5 قيل : وف- لابستقدمون- من قوله تعالی : ( إذا 
جاء أجلهم لابب تأخرو نساعة ولابستقدمون) والاولاول واظهر بار النی جمل فى اه روجا 
الظاهر آنا البروج الاثنا عشر المعروفة . وأخرج ذلك الخظيب فى كتاب النجوم عن ابن عباس دضی الله 
تعالى عنیما ۽ وهی فالا صل القصور العالية وأطلقت عليها على طريق التشبيه لكونها للسكوا کب 6 لمنازل 
الرفيعة لسا کنیها ثم شاع فصار حقيقة فيبا ۾ وعنالزجاج أن البرج ل مرتفع فلاحاجة إلى التشبيه أوالنقل, 
واشتقاة» من التبر ج معنی الظهور » والذى لقتضيه .شرب آهل الحديث انما ف السماءالدنيا ولا ما نع هلله عقلا 
لاسا إذا قانا بعظم نها حيث لسع الكوا كب وما تقتضيه علىما ذ کره أهل الهيئة وهی ده قسامالفلك 
الأعظم المسمى على ما قل بالعرش وم يرد فيا آعم اطلاق ااسماء عليه وان کان صح حا لخة ميت بأسواءصور 
من الثوابت ف الفلك الشاءن وقءت فى #اذاتها وقث اعتبار القسمة وتلك الصور متحرکة با ركة البطيئة 
كسائر الأوابت » وقدقارب ف هذه الازمان آن خر ج 0 صورة ۴| حاذته أولا وابتداؤها عندم من نقطة 
الاعتدال الر بیعی وهی نقطة معت من معدل النهار لانتحر 3 ګر کa‏ الوك لشامن ملاقية (نمطه آخر ى من 
منطقة البروج تتحرك عرکته وإذا لم يتحرك هبدأ البروج بتلك الر كة لم تحرك ما عداها ,وقد جمل الله 
تعالى ثلاثة منها ربيعية وهی المل. والثور.والجوزاء وتسمى التوأمين ایضا ءوثلاثة صيفية وهىالسرطان. 
والاسد. وااسذبلةوتسمى العذراء أ يضا وهذه الستة شمالية . وثلاثة خريفية وهی‌الیزان .و العقرب.والقوس 
ویسمی الراى أيضاء وثلاثة شتو ية وهي الجدى.والدلو .ويسمى الدالى وسا کب الماءأيضا, والحوت وتسمی 
السمكتين وهذه ااستةجنوية, و لول الشمس فى كل من الآثنى عشر ختاف الزءان حرارة وبرودة والليل 
والنبار طو لا وقصرا وبذاك يظهر عك جرى العادة فى عالم الكون والفساد آ ثار جليلة من نضج انار 
وإدراك الزروع و#وذلكهما لا مق » و لعل ذلك هو وجه البر کة فى جعلها » 

وأما ما يزعمه أهل الأحكام من الاثار إذا كانشىء منهاطالعا وقت الولادة أو شروع فعمل من‌الاعمال 
أو وقت حلول الشمس نقطة امل الذى هو مبدأ السنة الشمسية فى المشهور فهو خض ظن ورجم بالغيب 
وا در إن شاء الله تعالى الكلام ف ذلكمفصلا »وطمق اسي مما إلى مذ کر ومو اث )۱( وليل و اراری‌وحار 


)۱( وزعم بعضرم ان اول آ دی واول العقرب خنی اه منه 


تفسیر قوله تعالى ( وجءلفي,اسراجا » الخ ١‏ 

ا إل : غير ذلك حلام طو بل ولعلنانذ كر شيئامئه بعدأنشاءالله تعالى,وه نأراده متو فى فلير جع 
إلى کنبيم , ثمالظاهر أن البروج الجدولة ءا لادخل للاعتبار فيها,والمذ کورف‌علام أهل الحيئة آنها حاصلة 

من اعتبار فرض ست دوائر معلو.4 قاطعة للعا! م فی؟ ون للاعتبار دخل فيها وان لم تكن فى ذلك کانیاب 
الاغوال لوجود ميدأ الانتزاع فیا فان کان ۳ ر على هذا الطرزعند أهل ااشرع بأن يعتير تقسے ما هی 
فيه إلى اثنتى عشرة قطءةو تى مى كل قطءة رجاءالظاهر أن الراد محعله تعالى اياها جعل‌مایتم به ذلك‌الاعتبار 
ويتحةق به آمر التفاوت والاختلاف بين تلك البروج » وفيه من الخير ال-كثير ما فيه , وقيل : ان‌ق‌الابة 
إماء إلى أن اعتبار التقسيم كان عن وحى »وا مشهور آن‌من اعتبر ذلك أولا هرمس وهو على ما قبل 
ادر وس عليه السلام فتأمل » 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أن البروج قصور على أبواب السماء فيها ارس وقيل : هى القصور 
فى الجنة , قال الاعش‌نوواناصحاب عبد الله يقرؤن فى السماء قصورا , وتعقب بأنه ییاه السياق اف 
الآ يةقد سيقت للتنبيه على مايقو م به الحجةعل الکفرة الذين لايسجدون للرحمن جل شأنه وبيان أنه المستحق 
للسجود بان آثار قدرته سبحانه ووله جل جلاله , والظاهر أن يكون ذلك بذ کر أمور مدركة معلومة 
هم وتلك القصور ليست کذلك » وأخرج ابن جرير . وان المنذر عن ماهد أا النجوم »وروىذلكعن 
قتادة أيضا , وعن أبى صالح تقييدها بالكيار وأطلق عليها ذلك لعظمبا وظبورهالاسما التى من أولالمراتب 
الثلاثة لاةدر الأول من الاقدار ااستة » 

وا تل أنه لم يعود إطلاق لبدوج عل اانجوم فالآولى أن يراد ما المعنى الأول الروی عن ابن عباس 
النی هو أظهر من الشمس ( وجعل ل با أى فى | سماء » وقيل : فى البروج لإ سراجا ) هی الشمس 
كقوله تعالى : ( وجعل الشمس سراجا ) وقرأ عم بد الله . وعلقمة . والاعمش . والاخوان ( سرجا ) باجمع 
مضموم الراء, وقرأ الاععش أيضا, والنخعى ,وان وثاب كذلك إلاأنهم سكنوا الراء وهو على ماقيل من 
قبيل (ارت راهم كانأمة) لان الشمسلعظه‌ها وكال إضاءتها لانها سرج كثيرة أو و المع باعتبار الآيام 
والمطالعىو قد جمعت لهذين الآمرين فىقول الشاعر: * امان برق أوشءاع شوس » وعلىهذا القول تتحد 
القراءتان » وقال بعض الا جلة : المع على ظاهره » والمراد ه الشمس والكوا کب الكبار »ومنهممن فسره 

الكواكب الكبار, واعترض على الأول باه يلزم تخصيص القمر باکر فقول تعالى :لور منیا 1 ) 
سر السرج , والناسب تخصیص الشهس ل کال مزیتها على ماسواها ,ورد بأنه بمدتسلیم دخوله فى 
السرج 3 بالذ کر لان سنيهم قر ية ولذا يقدم الايل على النهار وتعتير الليلة لليوم الذی بعدها فهم | کش 
عناية به مع أ نه عل‌ماذ کره بازمه ترك ذ کر الشمس وهىأ<ق بالذ کر من غيرها والاءتذارعنه بأنها لشهر نها 
كأنها مذكورة ولذالم تنظم مع غيرها فى قرن لايحدى .والقمزمء روف و یطاق عليه بعد الليلة اه إلىآخر 
الشهر قيل : وسعی بذلك لانه يقمر ضوء اكوا كب ؛ وق الص<اح لبياضه. وق و صفه مایشعر بالاعتناء به. 
وعل الفرق الشهور بين الضوء والنور يكون فى وصفه يرا دون مضيدًا [شارة ال آن مث اهد فه مستفاد 


(م ¬ جح-۹ - تفسيرروح المانی) 


3 ۱ تفسير روح العانی 


من غيره وهو الشم‌س‌بل وال غبر واحد : [ن‌نورجمیع الکواکب مستفاد منها وان لم يظهر اختلاف تشكلاته 


بالقرب واليعد منیا 5 فى نور القمر ه 
وقرأ الحسن . والاععش . والنخعی , وعصمة عن عادم (وقرا) بضم القاف وسکون الم ۽ واستظبر 
أبو حيان آنها لغة فى القمر کالرشد والرشد والعرب والعرب » وقیل : هو جمع قراء وهی الليلة المنيرة بالقمر 
والکلام على حذف مضاف أىوذاقرأىصا حب ليال قر » والمرادبهذاالصا حب القمر نفسهو بکون قوله‌سبحانه: 
(منیرا) صفة لذلك الضاف احنوف لان امحذوف قد یعتبر بعد حذفه جا فقول حسان‌رضی الله تعالى عنه: 
» بردى يصفق بالرحيق السلسل ۾ فانه يريد ماء بردى ولذا قال يصفق بالباء من تحت ولو لم راع 
الضاف لقال تصفق بالتاء ل وهو الذى جعل اليل والنبار خلقة Ç‏ أى ذوى خلفة يخلف كل منم الآخر 
بن يقوم مقامه فا ينبغى أن يعمل فيه.وروى هذا عن ابن عباس , والحسن . وسعيد بن جبير » وقیل : 
بأن يعقبه وی“ بعده وهو اسم للحالة من خاف كالركية والجاسة من ركب وجاس. ونصبه على آنه‌مفمول 
ثان لجءل أو حال إن كان بمعنى خلق .وجعله بمضیم بمعنى اختلافا والمراد الاختلاف ف الزيادة والنقصان 
6 قيل أوفى السواد و البباض‌یارویعن ماهد أوفمايعم ذلك وغيرها هومحتمل وی البحر يقال بفلان خلفة 
واختلاف إذا اختلف کثیرا إلى متبرزه.ومن هذا المعنى قول زهير : 
بها العین والارام عشين خلفة واطلاوٌها ينهضن من ذل جم 
وقول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل فى الشتاء إلى منزل فى الصيف دابا : 
وها بالماطرون إذا أل الل النی جعا 
خلفة حتى إذا ارتفعت سكنت من جلق بعا 
فى سوت وسط دسكرة -وطًا الزيتون ود نيعا 
او ه أن يكون المراديذهب كل منهما وجیء كثيرا. واعتبار المضافالمقدر على حاله و کذا 
فا قبله ,وفىالقاموس الخاف والخلفة بالکسر الختاف.و عليه لا حاجة إلى تقدير المضاف . والمعنى جعلهما 
مختلفين والافراد لکونه مصدرا فى الأصل ( ن اراد أن بذک € آی لیکو نا وقتین لللتذكر من فاته ورده 
من العبادة فى آحدهما تدا ركه فى الآخر » وروی هذا عن جاعة من الساف » وروی الطیالسی , وابن 
آی حام أن عر رضی الله تعالى عنه أطال صلاة الضحی فقيل له : صنعت شيا ن تصنعه قال : إنه بقی 
على من وردى ثىء فأحبيت أن أتمه أو فال:أقضيه وتلا هذه الابة,وکان التذ کر مجاز عن أداء ما فات وهو 
دما بتر قف الاداءعلیه »وف الكلامتةدير 6 شیرایه,وجوزآن کون تقدیرمعنی لا (عراب (اوارادشکورا۳د) 
أن يشكر ألله تعالی باداء نوع من العيادة لم يكن وردا له .وق مجمع البيان المعنى لمن أراد النافلة بعد أداء 
الفريضة » ويجحوز أن يكون الهنی لمن أراد أن يتذكر ويتفكر فى بدائع صنع الله تعالى فيعلم أنه لا بد لا ذكر 
من صائع حكيم واجب الذات ذى رحمة على العباد أو آراد أن يشكر الله سبحانه على ٠١‏ فما من النعم وهو 
وجه حسنيكاد لايلتفت لغيره لولم يكن مأثورا , والظاهر أن‌اللام علىهذا صلة(جعل) ولا كان ظهورفائدة 
ذلك لمن راد التذكر أو أراد الشکر اقتصرعليه » وجوز آنتکون للتعليل و(او) للتنويع علىمعنىالاشتمال على 


آفسیرقوله تال (وء. باد الرحن الذین‌عشون) الخ 1 


هذين را وللتخيير على معنىالاستقلال بکل ولا منم من‌الاجتماع .وفائدةهذا السلوب [فادةالامتقلال 
ولو ذكر الواو بدا لتوهم المعية ‏ ولعل فى التعبير أولا بأن والفعل دون الصدر ااصریح 6 فى الشق الثانی 
مع أنه أخصر إء ماء إلى الاعتناء بارال تذكر E‏ 

وقرآ ای بن كعب ( أن يتذكر ) وهو ا فابدل التاء ذالا وأدغم . وقرأ النخعى . وابن وثاب, 
وزید بن على . وطلحة , وحرة ( أن بذک ر ) مضارع ذکر اللا ععی تذكر ( وعباد رن ) ولام 
PTE‏ خاصی عباد الله تعالى وأحواهم الدنيوية والاخروية بعد بيان حال النافرین عن 

ادته سبحانه والسجود له عز وجل وإضافتهم إلى الرمن دوى غيره من أسمائه تعالى وضماثره عز وجل 
لتخصيصهم بر ته أو لتفضيلهم على من عدام لکو نم مرحومين منعا ere‏ 6 مهم من فحوی الاضانه إلى 
مشتق .وف ذلك أبضا تعريض ب نقالوا: وماالرحمن؟ . والآكثرون أن عبادا هناجع عبد, وقال ابن بحر : 
جمع عابد كصاحب وصحاب وراجل ورجال ويوافقه قراءة المانی ( وعیاد ) ام العين و تشدید الساء انه 
جمع عابد بالاجاع وهو على هذا من العبادة وهی أن یفعل ما برضاه الرب وعلى الأول من العبودية وهی أن 
برضی ما يفعله الرب ‏ وقال الراغب : المبودية إظبار التذال والعبادة أباغ منها لا نبس‌اغایه التذال: وفرق 
بعضهم پینهما بأ الع,.ادة فسل الآءورات و ترك الهیات رجاء الثواب والنجاة ءن المقاب بذلك 
والعرودية فل المأمورات و ترك التهیات لا لما ذکر بل جرد إحسان الله تعالى عليه .قيل : وفوق ذلك 
العبودة وهو فسل وترك ما ذکر جرد آمره سرحانه وميه عز وجل واستحقاقه سبحانه الذای لان يعظم 
ويطاع ,والیهالاشاره بقوله تعسالى ( فصل لربك ) وفراا لسن (وعبد) بضمالعيز و الا" .وهو قال الاخفش 
جمع عبد كسقفوسةف. وأنشد : 
أنسب العبد إلى آبائه اسود الجلدةمن قوم عبد 
وهو على dk Ê‏ ول خبره فولان الأول 0 أ فى آخر السورة الكرعة من ان لة المصدرة سم 


الاشارة ‏ والثانى وهو ال قرب أنه قوله تعالى لإ الذین شون عل الارض هونا 6 وون مصدر بمعنى 
اللين والرفق. ونصيه! ما علىأنه نم تلمصدر عذوف أى مشیا هونا أو على أنه<المن ضمير (عشون ١‏ 01 اد 
عشون هینین فى تؤدة وسکینه ووفار وحن ”مت لا بضر بون باقدامیم ولا فون بنع اهم أ شرا وبط 
وروی حو هذا عن أبن عاس , ومجاهد . وعكرمة . والفضيل بن عياض , وعيرثم > وعن‌الام مام الع 
رضى الله تدای عنه أن اون مشى الرجل بسجیته ااتى جيل عليها لا بتكاف ولا بتبختر م 

وأخرج الآهدى فى شرح ديوان الاعثی بسنده عن عر رضى الله تعالى عنه أنه رأى غلاما یتبختر 
فى «شیته فقال له : إن البخترة مشية نکره إلا فى سبيل الله تعالى, وقد مدح الله تعالى أقواما بةولدس_بحانه: 
(وعباد الرحمن الذين ءشون على الارض هوا( فاقصد قه‌شینك , وقيل : ااثی امون »سابل اسر یع 
وهو مذموم , فقد أخرج أبو نعيم فى الحلية عن ألى هريرة , وابن‌النجار عن ابن‌عباس قالا : «قال رسول اه 
ما سر عة الى ذهب اء ااومن» » 

وأخرج أبن و حاتم عن میمون بن مهران إن (هونا) ععنى حداء بالسر يانية فيكو ن حالالاغير ,والظاهر 


ومنه اد بت «المۇمن هين لين» والظاهر بقَاء المثى على مته وأن ااراد مد حبم بالسكينة والوقار فيه من 
غير تعمم عم پلزم من کونهم شون کذاك أنهم هون ليوف ق‌سائر آمورم 32 العادة علهافیل 

واختار ابن عطية أن المراد مدحیم بعدم الخو نة والفظاظة فى سائر أمورم و تصرفانهم . والمرادأنهم 
يعيشون بين الناس هينينفى كل أمورم٠‏ وذكرالمثى !! أنه انتقال فى الارض وهو یستدعی معاشرة الناس 
وتخالطنم والللن مطلوب فہا غا الطلب : ثم قال وما أن کون الرادمد<هم بااشی و حده‌هو نا فباطل نع 
ماش هو نا رو بدا وهو ذب أطلس 5 وقد كان ا تكفا فی مشه كاتا مدای ف صيب وهو عليهالصلاة 
والسلام الصدر ف هذه الآية ,و فمه بحث من وجهين فلا تفل ۱ وقرأ الممای 5 و ااسلی (مشون) ما 
لللفدول مشددا (وإذا خاطهم الجاهلون ) أى السفباء وقليلو الادب ا فى قوله : 

ألا لا جبان أحد علينا فنجبل فوق جيل الجاهلينا 

(قالوأ سلاماً €۴ بيان الهم فالمعاملةمع غبرم إثر بيان اهمف أنفسهم أو بيان لسن معاملتهم . 
وتحقيق ينهم عند تحةّق ٠ايقتضى‏ خلاف ذلك إذا خلى الانسان وطعه ی إذا خاطبوثم بالسوء قالوا تسلما 
منک ومتاركة لا خبر يننا و ید ولاشر. فسلاما مصدرآقم مقام الب بم وهو مصدر »ەۋ کد لفعلة المضدمر. 
والتقدير تسم ےا ia‏ : والخلة مقول الول 4 وإلى هذا ذهب سلو ره فالكتاب ومنع أن وراد السلام 
المعروف بان الآية مكية والسلام فى النسا, وهی مدنية وم ؤم المسلمون »که أن يسلوا علىالمشر كين ه 

وقال الادم: هوسلام توديع لاتحية کمول ابراهیم عليه السلام لابه (سلام عليك )ولا یخی آ‌راجم 
إلى المتارة وهو كثير فى كلام العرب . وقال مجاهد : الراد قالوا قولا سدیدا م 

وتعقب بان هذا تفسير غير سديد لان اراد ههنا يولون هذه الافظة لا آم بو لون قولا ذا سداد 
بدلیل قوله تعالى (سلام (fe‏ لاقف الجاهاين ۰ ورده صاحب (کشف بان لك الا لا تا اف هذا 
التفسير فان قوم ۰ سام عل مس سداد القولأيضا کف والظاهر أن خصو ص الط غير مقصود بل 
هو أو مايؤدى مؤداه أيضا من كل قول يدل على المتارذة مع اللو عن الاثم و اللخو وهو تسن لاغبار عأيا به 

وق بعض التواريخ 6 فى البح ر أن ابراهيم بنالمبدى كان منحرفا عن على كرمالله تعالى وجهه فرآهفىالنوم 
قد تقدم إلى عور قنطرة فقال له : [نما تدعى هذا الامر بامرأة و حناحق به منك خی ذلك على الامون 
م قال ۹ م رت 4 بلاغة ف الجواب ج ل 5 عه فال له الامون 5 یا أجايك 44 قال : نشول لى: 
سلاما سلاما فمال الامون 2 ياعم ود أجابك بابل جواب ودهه عل‌هذه الا فخزی ابر اهیم واستحی عليه 
من آله تعالیم۱ سدق ¢ والظاه رأن! اراد مد هم بالاعضاء عن ااسفهاء وتركمقاباتیم فى الكلام ولاتعرض 
فى الآية لعاملتیم مع الكفرة فلا تنافى آية القتال ليدعى نسخبا بها لانها مكية وتلك مدنية,ونقلعر. _ آی 
العالية واختاره ابن عطبة انها نسخت بالنظر إلى الكفرة باة القتاله 

8 بم سس بر اس ليه ن و ماج 1 

وقوله ته-الى ل والذین ببیترن اربهم سددا وقياءا 2 بیان ام ف معأملتهم مع دمم .9 كأن الحسن 

إذا قرأ م تقدم بو ل : هذا و صفی نهارم وإذا قرأ هذه قال :هذا وصف يلوم والبيتوتة أن يدر مك الليل 


تسیر فوله تعالی (والذین ,قولونر بنااصرف عنا) 3 
سارل تم و(ربم) متعلق ما بعده.وقدم للفاصلة والتخصیص. والقيام مع قائم 5 مصدر آجری مجراه 
أى یبیتون ساجدين وقائمين لربهم سبحانه أى بحيو ن الیل كلا أو بعضا بالصلاة, وقیل : من قرأ شيا من 
القرءان بالليل فى صلاة فد بات ساجدا وقائما » وقيل : أر يد بذلك فعل الر كتين بعد المغرب والر كمتين 
بعد العشاء » وقیل : مر شفع وأوئر بعد أن صل العشاء فقد دخل فى عموم الابة ٠وباججلة‏ فى الاي 
حض عل قيام الیل ق‌ااصلاة. وقدم‌السجود على القيام ولم يعكسوإن كن متاخرا فى الفعللا جل الفواصل 
ولآنه آقرب ما يكو نالعيد فيه من ربه سبحانه واباء المستسكبر ين عنه فى قوله تعالی : (وإذا قیل) الةم 

وقرأ أبوالبرهسم (-جودا)عل‌وزن‌قمودا وهوأو فق بقیامالإ والدین يقو لو 2“ فی عقاب صلو ام آوفی‌عامة 
أوقاتهم لإ رب اصرف عتا عدب جهنم إن عذَابها 5ن غراما هد )أى لازما ڇآخر جه الطستى عنابنعياس 
وأنشد رضى الله تعالى عنه فى ذلك قول بشر بن أبى حاتم : 

ويوم النسار ويوم الجفار کانا عذابا وكانا غراما 
ومثله قول الاعشى: ان بعاقببکن‌غراماوانیه ط جزیلا فانه لابا 
وهذا اللزوم إما للكفار أو المراد به الامتداد 6 فى لزوم الغرع .وف رواية أخرىعنه تفسيره بالفظیع 
الشديد . وفسره بعضهم بالمهلك » وفى حكاية قوم هذا مزيد مدح لهم بيان أنهم مع حسن معاءاتهم مع 
الخاق واجترادم فى عبادة الق مخافون العذاب ویتولون إلى دهم عز وجل ی صرفه عنيم غير محتفاین 
بأعمالهم کقوله تعالى : ) والذین ون ما | توا وفلو م وجلة أنهم إلى د راجعون ( وق ذلك تحفیق 
إعانهم بالبعث والجزاء , والظاهر أن قوله تعالى : ( ان عذاما ) الخ من كلام الداعينوهو تعلیل لاستدعائهم 
المذ كور بسوء حال عذابها. وکذا قوله تعالى : ول ا ومقما <> ) وهوتعليل اذك بسوء حافا 
فى نفسها . وترك العطف للاشارة إلىأن كلا هنهما مستقل بالعلية » وقيل : تعليل ا عال به أولا وضعفهابن 
هشام فى التذ كرة بانه لا مناسية بين کون الشىء غراما و کونه ساء مستقراه 
وأجيب بانه علاحظة اللزوم والقام فان المقاممن شانهالازوم » وقيل : 5ا الجملتين من كلامه تعالی 
ابتداء علل مهما القول على نحو ما تدم أو عال ذلك باولاهمارعلات الأول بالثانية , وجوز کون ا<داهما 
مقولة وال خری ابتدائية والكل م ترى.و(ساءت )فى و بكست وا خصوص بالذم ذوف‌تقدیره هی وهو 
الرابط ذه اجخلة عا هی خبرعنه إن 7 نضمير القصة ,و (مستقر) ييز وفيما مير میرم عائد على (مستقرا) 
مقو به و انش ناو يل المستقر يجنم أو «طابقة للبخصوص. ألا ترى إلى ذى الرمة كيف أنث الزورق على 
تاو يل السفینة حیث كان اتخصوص مو ثا فى قوله : ۱ 
أو حرة عیطل ثجاء مجفرة دعائم الزور نعمت زورق الاد 

.ل :وجوز أن تكو ن(ساءت)ععى آحز نت فهی فعلمتصرف متعد وفاعله ضمير جوم و مفعوله #ذوف 
أى أحزنت آهلها وأصحاما و (مستقرامبیز أوحال وهو مصدر عمنی الفاعل أو اسم مکان ولیس بذاك م 

واظاهرآن(مستقرا)ومقاما کقوله‌ه وال فوما کذبا ومیناه وحسنه کون‌القام بستدع النطر یلو کونه 
فاصلة , وقيل : الستقر للمصاة والمقام للكفرة وإن فى الموضعين للاعتناء بشآنا طبر . وقرأتفرقة رومقاما) 


1 تفسير روح العانی 


. 0 مک سس مر که ورن لژ و ما ع انار ام 
بمح المي أى مكان قیام ۱ والذين إذا انفقرا سرفوا 4 ای «تجاو زوا حدالکرم 2 و يدتروا )أى 
ولم يضيةوا تضييق الشحیح » وقال آبو عبد الرحمن ا-بل:الاسراف هو الانفاق فی المماص وااقترالامساك 


عن طاعة » وروی نحو ذلك عن إن عباس , ومجاهد , وابن زيد »وقالعون بن عبداله بن عتبة : الاسراف 
أن تنفق مال غبرك ۰ 

وقرأ الحسن . وطلحة . والاءش . وحمزة . والكسائى , وعاصم ( يققروا) بفتحالياء وض التاء . ومجاهد. 
وابن كثير . وأبوعمر وبفتسالياء وكسرالتاء. ونافع . وابزعاءر يضم ياء وكسر التاء .وق رأ العلاء ابنسيابة(1) 
والیزیدی بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء مشددة وقاها لغات فى التضبيق ,وأنکرآبو حاتم لغة أقتر رباعيا 
هنا وقال : إنما يقال أقتر إذا افتقروءنه (وعلى المقتر قدره) وغاب عنه ما حکاه الاصمعى . وغيره من أقتر 
بمعنى ضيق لإ ون ) انفاقهم و بين ذلك > المنكور من الاسراف والققر لإ قوآما/1۷ )و طاو عدلا سمی 
به لام.تقامة الطر فين و تعاد ما كأن كلامنبه ا يقاوم الأخركاسمى سواءلاسةوائهما. وقر أجان(ةو اما) بكسرالقاف » 
فقيل: همالغتان ععی‌واحد وقيل: هو با أخسره | يقام بهالشئء وار اد به هناما يقام بهالحاجةلاية صل عنها ولاينقص. 
وهو خبران لکان» كد للا ول وهو ( بين ذلك)أوهوا لبرو( بين ذلك )[مامعمو ل لكان على مذهب‌من يرىأن كان 
الناقصة تعمل فى الظرف وإماحال من (قواما) لانه لو تأخراكان صفة » وجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلقا 
به أو(بين ذلك)هوالخبر و(قواما) حال مؤكدة:وأجازالفراءأن يكون وبين ذلك »سے كانوبىلاضافته إلى مبنی 
كقوله تعالى ( ومن خزى يومئذ ) فى قراقء من فاح | ابم .ومنه قولااشاعر : 

ل عنم الشرب منها غير أن نطقت حامة فى غصون ذات أوقال 

و تعقبه الزه‌خشری بأنه من جهة الاعراب لا بأس به ولكن ای ليس بةوى لان ما بين الاسراف 
والتقتيرقوام لا حالة فلوس فى ابر الذى هوهعتمدالفائدة فائدة. وحاصلهآن الكلامعليهمن باب كان الذاهب 
جاريته صاحبها وهو غير مفيد .ولاق أنه غير وارد على قراءة «قواما» بالكسرءل القول الثاتى فيه وعلى غير 
ذلك «تجه . وما قيل من أنه من بابشعرى شعرى وااعنی کان قواما معتبرا مقبولا غير مقبول لاا ذه مع بعده 
إنما ورد فا اتحد افظه وها نحن فيه ليس كذلك.وكذا ما قیل: إن «بينذلك»أعم ٠‏ نالقوام ععتیالمدل الذى . 
,کون نسبة کل واحد می طرفيه اليه على السواء فان ما بين الاقتار والاسراف لا يلزم أن یکون قواما م-ذا 
المعنى إذجو ز أن يكون دون الاسراف بقلیل وفوق الاقتار بقلیل فانه تکلف أيضا إذ »۱ بينبما شامل لحاق 
الوسط وما عداه كالوسط من غير فرق ومثله لا يستعمل ق‌الخاطباتلالغازة , وقيل : لانه بعد تسليم جواز 
الاخبار عن الاعم بالأخص يعد أن يكونمدحمم عراعاة حاق الوسط مع ما فيه من ال-رج الذى نى عن 
الاسلام,وفیه آنه لا شك فى جواز الاخدار عن الاعم بالاخص نحو الذى جاءنى زيد والقائل برد إلحاق 
الحقيقى بل التقربى 5 يذل عليه قرله بقلیل ولا حرج فى مثله فتأمل ۾ 

ولعل الاخبارعن|نفاقهم ما ذكر بعد قوله تعالى : (إذا أنفةوا لم يسرفوا ولم يقتروا) ااستلزم لکون 


)۱ قوله سيابة كذا بخطه وانظره اه 


تفسير قوله تعالى (ولابقتلون الافس الحرم الله) الخ 4۷ 
إنفافهم كذلك للتنصيص على أن فعلهم من خير الاءور فقد شاع خير الأءور أوساط,ا » والظاهر أن المراد 
بالاتقاق مايعم إنفاقهم على نةس مو إنفاقهم على غيرها والقوام فى كل ذلك خیریوقد آخر ج‌أحد.والطیرانی. 
عن أفى الدرداء عن النی صلی الله تعالی علیه ولم «من فقه الرجل‌رفقه فى معيشته» ه 

وأخرج ابن ماجه فى سننه عن أنسقال:« قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان من الدرف أن 
تأكل كل مااشتبيت » وحكى عن عبد اللك بن مروات أنه قال لعمر بن عبد العزيز عليه الرحمة حين 
زوجه ابنته فاطمة مأنة متك فةالله عمر:الحسنة بين السيئتين ْم تلا الا ية. وقد مدح الشعراءالتوسط ‌الامور 
والاقتصاد فى المعيشة قدعا وحديثا ۾ ومن ذلك قوله : 

ولا تغل فى شع من الام واقتصد طلا طرف تصد الاءور ذمم 
وقول حاتم إذا أنت قد اعطیت بطنك سؤله وفرجك نالا منتى الذم أجما 
وقول الاخر: إذا المرء أعطى نفسه كل مااشتبت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل 
وساقت اليه الام والعار بالذی دعته اليه من حلاوة عاجل 

إلى غيم ذلك ( این یدنم اش ی لايشر کون به غيره سبحا » 

ف ولک یقتلون الس التى حَرمَ ال که أى حرمما الله تدای بمعنى حرم قتلم! ان الحرم[ ما تعلق بالافعال 
دون الذوات فحذف الضاف وأقم الضاف اليه مقامه مبالغة فى التحريم لإ إلا بالق ) متعلق بلابقتاون 
والاستثناء مفرغ من آعم الأسباب أى لايقتلونها بسبب من الا سیاب الا بسپب الحق المزيل رتم و عص تما 
لزنا بعد الاحصان والکفر بعد الايمان » وجوز أن يكون صفة اصدر عذوف أى لايقتلونها نوعا 
من ال لا #تلاماتبسابا ق وأنيكون سالا أىلايةتاو نها فی حال من الاحوال إلاحال کو نهم‌ماتبسین‌باتقه 

وقيل : جوز أن يكون متعلقا بالقتل احذوف والاستئناء أيضا من أعم الاسباب ای لایقتلون‌النفس 
التى حرم الله تعالى قتلما بسبب من الأسباب إلا بسبب اق. ویکون الاستثناء مفرغا فى الاثيات لاستقامة 
المعنى بارادة العدوم أو لکون حرم نفيا معنى .ولايخؤمافيه من الشکاف »ولا یزاون » ولايطؤن فرجا 
رما عليهم » والراد من نی هذه القبائح العظيمة التعريض ما كان عليه اعدا ثم من قريش وغیرم وإلا 
فلا حاجة اليه بعد وصفیم بالصفات السابقة من حن المعاملة وإحياء الیل بااصلاة وءزيد خوفرم من الله 
تعای‌اظرو ر استدعانهانفی‌ماذ كر عنیم .ومنه .عل حل ماقيل الظاهرءكس هذ االترتيب و تقد التخلة عل التحلية فكانه 
قبل. والذین طبر الله تعالی وبرأه -سبدانه مما نت عليه من الاشمر ال رفتل النفس الحرمة كالموؤدة والزنا م 

وقيل : إن التصريح بنفى الاشراك مع ظرور إيانهم هدا أو لاظبار وال الاعتناء والاخلاص و تهویل 
اس لقتل والزنا بنظمب! فى سلكة , وقد صح من رواية البخارى , ومسل , والترمذى ی‌ابن مسمودقال: 
سالت رسولالله صلىاللة تعالیعله وسل‌آیالذنب أ کیره قال أن تجعل‌ته تعالى ندا وهو خلقك‌قات: مم‌آیو 
قال : أن تقل ولدك خشية أن يطعم معك قات: ع‌ای‌5فال : أن تزانی حلبلة جارك أنزل الله تعالى تصديق 
ذلك (والذين لا بدعون مع الله إها آخر) الآية ۾ 


۸ تسیر روح العا 

واخرج الشیخان . و ابوداود.والنسائی عن ابن عباس رضى اللهتعالى عنم ماان ناساء ناهل الشر كقدقتلوا 
فا كثروا وزنوافا كثرواثمأتواعمدا مت فقَالوا .انالذی نو لو تدعو اليه لحسن لو تخبر ناأن ااعملنا كفارة 
فتر لت (والذين لایدعون مع الله اما 7 خر )ال .2 ونزلت ( قل ياعبادى الذين اسرفوا على آنفسهم) الآية ه 

وقدذکرالامام الرازی أن ذ کرهذا بعد ما تقدم لانا!وصوف بتلكالصغات قد بر تکب‌هذهالامورتدینا 
فین-بحانه أنالمكلف لايصيرتَلكالخلال وحدهامن»,ادالرمنحتی ینضاف إلى ذلك کونه‌مجانبامذه الكبائر 
وهووائرى» وجو زأن يقال ف وجه تقديمالتحاية على التخلية كو نالأوصاف ال مذ كو رةف التحاية أوفقبالعرودية 
الی‌جعات عنوانالموضو عأظهوردلااتها على تر كالآانانية وه ز يد الانةيادوالخوف والاقتصادف التصرفما أذن 
المولى بالتصرف فه.ولا يأبى هذا قصد التعريض عا ذكر فى ااتخلية ,و یو ید هذا القصد ااتعقيب بقولهعز 
وجل (و من قعل ذلك بلقأناما14) ای ومن يفعل ما ذ کر ياق ف الآخرة قابا لایقادر قدره. وتفسير 
الآثام بالعقاب مروى عن قتادة .وابن زيد ونقله أبو حيان عن أهل اللغة وأنشد قوله : 

جزى الله ان عروة حيث أمسى عقوقا واعقوق له جزاء 
وأخرج ابن الأثيارى عن ابن عباس أنه فسسره لنافعين الأزرق بالجزاء وأنشد قول عام بن الطفيل : 
ورو دنا الاسنة من صداه ولاقت سیر منا أثاما 

والفرق سير : وقال ابرمسل . الا ام الاثم والسکلام عليه على دبر مضاف أى جزاء أثام أو هو مجاز 
هن ذ کر السب وارادة المسبب » وقالالحسن:هو اس من آسماء جهنم ووقيل : اسی‌ثر فيها ء وقیل:اس‌جیل* 

ورویج۱ع4عن عبداللبن عمر . ومجاهد أنه واد ى جهنم » وقال مجاهد : فيه فیح ودم » 

وأخرج ابن البارك فى الرهد عن شفی الأصبح أن فيه حياتوءةارب فى فقار |حداهن مةدارسبعين 
قلة من سم والعقرب متهن مل البضلة الو كفة موعن عكرمة اسم لاودية فى جهنمفيها الزناة .و فری»« یلق» 
بض الياء وفتحاللامو القافمشددة.وقرأ ابن٠س‏ ءود .وأبورجاء «يلقى» بالف كان نوی <ذ ف ااضمة المقدرة 
عل ال لف فاقرت الألف ٠‏ وقرأ ابوهسءودأيضا (أياما) جمع يوم يعنى شدائد »واستعال الا یام بهذا المعنى 
شائع ومنه يوم ذو أيام وأيامالعرب لوقائعهم ومقاتلتيم ( 510 بوم القيامة ) بدل من‌«یلق» 
بدل کل من كل أو بدل اشتمال ,وجاءالابدال من الجزوم بالشرط فى قوله: , 

متى تأتنا تلہم بنافى ديارنا تد حطبا جزلا ونارا تأججا 

ارد 6 أى فى ذلك المذاب الضاعف ل من وود ذليلا مستحقرافيجتمع له السذاب الجسماى 
والروحای . وقرأ الحسن , وأبوجعفر .وان كثير (يضءف) بالياء والبناء للمفءو لو طر الال والتضعیفه 

وقرأ شيبة , وطلحة بن سلهان . وأبو جعفر أيضا ( نضءف) بالنون «ضءومة و كسر العين مضعفة 
و (العذاب) بالنصب» وطلحةبنمدرف و یضاعف »منیا للفاعل و (العذاب) بالاصب 3 وقرأ طلحة بن سهان 
(وتخلد) بتاء الخطاب على الالتفات انى عن شدة الذضب‌مر‌فوعا . وقرأ أبو حبوة (وتخلد) منیا لول 
مشدد اللام زوا , ورويت عن أبىعر و.وعنه كذلك ٠خففا‏ , رقرأ أبوبكر عن عادم (يضاعف. ويخاد) 


بالرفع فيهما , وکذا ابنعامى ب والمفضل عن عام (يضاعف. ويخلد) مبنيا للع ولمم فوعامخفةا .وال ۶ش 


تسیر قو له تعالى: (إلامن تابو آمن) الخ ۹ 
لظم الياء میثا الیفعو ل مشددا مذوعا وقدعرفت وجهالجزم 1 و الرفع فو جرهالاستشاف ۰ و جوز جعل 
اخ ءالا من فاعل(بلق) 1 والمعى lac E‏ له العذاب و ماع مته مح وله ھال (وجزاء سه سرئة 
مثاما) و وله سحانه «و من ا بأأسئة فلاعر ی إلا مثا ا» 5 لانضمام امه إلى الكفر 0 وبدل عليه 
قوله تعالى 3١‏ من تاب وءامن وعمل علا صَالسا) فان استثناء المؤمن يدل على اعتبار الکفر فى 
المستئنى منه , وأورد عليه أن تكرر لاالنافة يفيد فى کل من تلك الافعال بمعنى لايوقعو نشيئًا منها فيكون 
(ومن يفعل ذلك) معنىومن يفءل شيئا من ذلك ليتحدمو ردالاثيات رال فلادلالة على الانضمام,والمسةئنىمن جمع 
بين ماذ كر من الايمان والتوبة والعمل الصالح فيكون المستثى منه غير جامع لها » فلمل الجواب أن 


المضاعفة بالذسبة إلى عذاب مادون الذ کورات » 

وتعقب بأن الجواب المذ كور لابعد فيه وإن ۸بذ کر مادوتما إلا أن الابراد ليس بشیء لان السكلام 
تعر بض لللكفرة ومن يفعل شین من ذلك منم نقد ضم معصيته إلى كفره ولولم بلاحظ ذلك على مااختاره 
لزم آن‌من‌ار تكب كبيرة يكو ن‌مخادا ولايخ فسادمعندنل,وماذ کرمن‌اتحاده‌وردالانبات و النن لیس بلازم ه 

ثم ات ف الكلام قرينة على أن الستثتی منه من جم بين آضدادها کا علمت ولذا جم بين الامان 
والعمل الصالح مع أن العمل مشروط بالاعان فذ كره للاشارة إلى انتفائه عن الستتنی منه ولذا قدم التوبة 
عليه » و حتمل أن تقدیها لانها غاية » وقال بعضهم : ليس المراد بالمضاعفة المذ كورةضم قدرين متساو یین 
من العذاب کل منهما بقدر ماتقتضیه المعصية بل الراد لازم ذلك وهو الشدة فكأنه قيل : ومن یفعل ذلك 
يعذب عذابا شديدا ويكون ذلك العذاب الشد ید جزاء كل من تلك الأفعال وعاثلا له ,و القر وة على امجاز 
قرله تعالى دومن جاء بالسيئة فلا بحرى إلامثلبا» وحوه» يراد من الخلود الكت الطويل الصادق بالخلود 
الابدى وغيره» ویکون .ان أشرك باعتبار فرده الاول » واری ارقکب [حدى الكيرتين الاخيرةين 
باعتبار فرده الاخر وهو و ترى , ومثله ماقیل من أن المضاءفة لحفظ ماتقتضيه المعصية فان اللا 
الشديد إذا دام هان ۾ 

هذا والظاهر آن‌الاستثناء متصل عل ماهو الاصل فيه » وقال أبوحيان : الأ ولىعندى أن يكون منقطما أى 
لكن من تاب الخ لان المستثنى منه على تقدير الاتصال محکوم عليه بانه بضاعف له المذاب فيصير التقدير 
إلامن تاب وآمن رعمل عملا صالا فلا یضاعف له العذاب»ولايازم من انتفاء التضعيفت لقاء العذاب غير 
الضعف » وفیه إن قوله تعالى الآتى «فاولئك» الخ احتراس لدفعتوثم ثبوت أصل العذاب بافادة أنهم لايلقونه 
أصلا على أ كمل وجه م وقبل أيضا فى ترجيح الانقطاع:إن الاتصال مع قطع النظر عن إيهامه ثبوت أصل 
العذاب بل وعن مامه الخلود غير مبان يوم أنمضاعفة العمل الصالمشرطلنفى الخلودمح أنه ليس كذ لك م 

ثم أية ضرورة تدعو إلى أن يرتكب مافيسه یهام ثم يتشبث بأذيال الاحتراس عل أن الظاهر أن 
جمل من مبتداً واعملة المقرونة بالفاء خبره وقرنت بذلك لوقوعها برا عن الموصول جا فى قولك : الذى 
وأنينى فله درم » وأنا آمیل‌لامال اليه أبوحيان مجموع ماذ کر » وذ كرالموصوف ف قوله سبحانه «و عل علا 

(م- لا سج - ۱٩‏ - تفسير روح المعاق) 


۰ ۵ تفسير روح العانی 
ص الا ممع جر بان الصالح والصالحاث مجرى الام للاءةناء وه والتنصيص على مغاير ته [لاعمال اأسابقة 8 
ء و سوم 
فانک إشارة لالوصول, والجمع باعتبار معناه کا آن‌الافراد ف الآفمالالثلائة باعتبار لفظه أى 
ذاولئك الموصوؤون بالتوبة والاعان والعمل الصااح 5 
لإ يبدل اه ) ف ادزا (سيئاتهم حسنات ) بأن حو سوابق معاصیرم بالتوبة و ثات م6 بالواحق 
طاعاتهم كا يشير إلى ذلك كلام كثير من السلف » وقیل : المراد بالسيئات والحسنات ملكتهما لانفسهما أى 
»دل ۶ز وجل ملک السئات ودواعيها ف النفس Sa‏ الحسناتبأن بزيلالاولى وراك بالثانية »وقيل: هذا 
التيديل فى الاخرة 6 والراد با اسبات و امسنات العقاب والثواب مجازا من داب اط لاق اليب وإرادة 
المسدب 2 والمعد ۲ يعفو جل وعلا عن عقابهم ويتفضل سیحانه علیوم ,له بالثواب 5 وال هذا ذهب القفال. 
والقاضى ۾ وعن سمل بن السیب 8 وخمروينه.هون 3 وء‌جحول أنذلك أ مح ى|أسيئات سما يومالقيامة 
من .م4 آع اهم و بمب بدلا ال نات 0 واحتجوا بالحديث الذى رواه مسلم ف الصحيح عن ای ذر قال : 
2 قال رسول الله صلى أله تعالى عليه وس 50 بالرجل اوم القيامة فیقال ۳ اعرضوا عامه صغار ذنوبهوياض 
عنه صت.ارها فیقال ۽ عملت اوم ا وكذا كذا و گذا وهو يقر لا نکر وهو «شفق من الما ار فيقال : 
أعطوه مكان 0 سيه عاي خن 42 فقول 0 إن لى ذنوبا ل آرها lia‏ قال و امد رأنت رسول ۳1 صلى ألله 
تعالى عليه و سم یوت حپی بدت نو اجذه 6 6 و فو هذا ما آخر جه أبن أبى حاتم . وابن ص دو 4 عن 
ای هريرة قال : « قال رمو ل التهعايه الصلاة والسلام لأ تين ناس يومالقيامة ودوا أنهماستكثروامن الببيئات 
قيل:من ثم قال صلى الله تعالى عايه وسل‌الذین يمد لاللهتعالىسيداتهم حسنات 4 و سمی‌هذا التبديل كرم العفو» 
وكأنه لذلك قال آبونواس : 
تعض ثدامة كفيك م ر 5 ماف الذذب السرورا 
ولعل الراد إنه تغفر سيثاته ويعطى بدل كل سیثه ما يصاح أن يكون ثواب حسنة تفضلا منه عز وجل 
وتكرما لا أنه يكتب له أفعال دسنات فعلعا و ثاب عليها' وق ام أبى العالية ماهو ظاهر ف إنكار ى 
الاستکثار من السيا'ت, فقد أخر- عبد بن حميد عنه أنه قيلله:إن أناسا بزعمون آم يتمئون أن يستكثروا 
من‌الذنوب فقال: وم ذلك؟ فقیل: يتأولون هذه الا بة (فاولئك يبدل الله سيا آهم حسنات) وان أبو العا لسة 
إذا آخبر عا لا عل قال: آمنت عا نو ل التهتعالى من کتابه فقال ذلك ثم تلا هذه الایة (يوم جد کل نفس 
م عات من حير عضرا وما عات ٥ر‏ سوه نود لو أن ۳ و .۹ مدا بعیدا) وكأنه ظن أن مأ :لام 
مناف نا زعموه من‌التمنى» و مکن‌آن بقال:ٍن مادلت عليه تلك الا ية يكونةبلالوقوف عل التبديلو هتعای عم ۰ 
2 وکا اله غَفُورا رحما ۷۰ ) اعتراض تذییل مقرر اضمون ما قبله ( ومن تآب ) أى عن 
المعاصى التى فعلها بتركها بالكلية والندم عليرا لإ وعملس الا 4 يتلافى به ما فرط منه أو ومن خرج عن 
جنس المعاصى وان لم يفعله ودخل فى الطاءات لإ فاه يتوب إلى اله ) ای برجم اليه سبحانه بذلك 
لإ تاب ۷1 4 أى رجوعا عظی الك أن مرضي عدده تعالى ماحیا للعقاب صلا للثواب ۳ وازه شرب إلى لله 


تسیر قوله تعالى (والذين لا بشهدون‌الزور ) الخ ۱ ۵ 


هر جعا<سنا» وأياماكان فالشرط والجزاء متغا بران و هذا لان حال من تاب من ۳ امععاصی وما تقدم 


بيان مرس تاب من آمهاتما فهو تمم بعد تخصیص لا وین لا بشهدون الزور ) أىلابقيدون الشهادة 
الكاذية 6 روى عن على کرم الله تعالى وجبه.والباقر رضى ا ته الى عنهنهو مر الشهادة, ورالرور) 
منصوب على المصدر أو بنزع الخافض أى شهادة الزور أو باازور »ویفهم‌من كلام قتادة أنااشرادة هنامعنى 
عم ماه و اطعروف:نها ,أخرج عيدين حميد . وان ۳ حاتم عنه أنه قال: أى لا ساعدون أهل لباطل على 
باطلهم ولا يؤماوتهم فيه ه 

وأخرج جماعة عن يجاهد أن المراد بالزور الغنای وروی وه عن مد بن الهنفية رضی الله تصسالعنی 
وضم الحسن اليه النياحة » وعن قتادة أنه الکذب,وعن عكرمة أنه امب 6ن فى ال جاهلية » وعن ابن عباس 
أنه صنم (۱) نوا يلعبون حوله سبعة أيام ۽ وف رواية أخرىعنه أنه عيد اشر كينو روىذلكعن الضحاك, 
وعن هذا أنه الشرك فيشهدون على هذه الأقوال من‌ااشمودععنیا مضور و(الزور)»فعول »تقد بره‌ضاف 
أى حال الزور ۽ وجوز أن يراد بالزور مابعمكل ثي باطل مائل عنجهة الحق من الشرك واسکذب‌والغنا, 
والنباحة وعوها فكأنه قول : لايشهدون «جالس الباطل لا فى ذلك من الاشعار بالرضا به ,وأيضا من حام 
حول ای نوشك أن بقع فيه لإ e‏ ) علي طریق الاتفاق لإ باغو ) اشد يلغى و بطر ح 
مأ لا خير فيه مرو ک اما E SA‏ أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه معرضين عنه » 

وفسرا مسن اللذو ع أخرج عنها بن نی حاتم بالمعاصى » وأخرج هو , وابن عسا کر عن راهم بن ميسرة 
الاي بلمی ان این و ر الله ال و ولم یف فةال الى صلى الله تمالى عليه و ل 
هد أصبح ابن مسعود وأمسى کرجا ثم تلا إبراهيم (وإذا مروا باللذو مروا کراما) ٠‏ 

وقیل : ااراد باللغو المکلام الباطل الاؤذى لهم أو مایممه والفعلالمؤذى وبالکرم العفو والصفح عمن 
]ذام » واليه يشير ماأخرجه جماعة عن مجهد أنه قال ى الآية: إذا آوذوا صفحواوجعل الکلام على هذا 
تقدير مضاف أى إذا مروا بأهل اللذو أعرضوا عنهم 6 قيل : 

و امد آمر على الم إسبنى فضيت مت قلت لایعنیی 

E‏ تیاو وا ار اور الراد رورم عليه إتيانهم على ذ کره وبکرمیم 
الکف عنه والعدول إلى الكناية نوالیه بومی* ماأخرجه جماعة عن «جاهد ایضا أنهقال: فيها نوا إذا ترا 
على ذ کر النشکاح کنواعنه » وعمم بعضهم وجمل ماذ کر من باب القثيل » وجوز أن يراد باللغو ازور 
بالمعنى العام أعنى الامر الباطل عبر عنه تارة بالزور ليله عن جبة الق وتارة باللغو لائه من شأنه أن ياغى 
وإطرحء ففى اكلام وضع ااظیر مو ضع المضمرىوالمءعنى والذين لاضرون الباطل وإذا مروابه على طريق 
الاتفاق أعرضرا عنه ( والذين رن شاك دهم القرآئية المنطوية على المواعظ والاحكام 


مطاق الصنم فمل اه منه 


۲ تفسیرروح العا ی 


19 یروا یا مها انام پ) أى أ كبوا عليها ساممين با ذانواعية مبصرين بعيون راعية فال 
متوجه إلى القيد على ما هو الا كثر فى لسان العرب , وف التعبير ا ذكر دون أ كبوا عليها سامعين 
مبصر ين و “وه تعريض لما عليه الكفرة والمنافقون إذا ذكروا با "یات رمم والخرور ال-قوط على 
غير نظام وترتیب » وف التعبير به مبالغة فى تأثير التذ كير بهم » وقيل : ضميرعليما للمعاصى الدلول عليما 
باللغو, والمعنى إذا ذکروابا بات ر بهما اتضمنه للنبىعن المعاصى والتخو يف هر تكيها لم يفعلوها ول يكونوا 
كن لايسمع ولایصروهو عا آری ٭ 

2 والذن بقولون ر بنا هب لا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین ‏ بتوفيقهم لطاعةیا روىعنابنعباس: 
والحسن ٠‏ وعكرمة . وه‌جادد فان المؤمن الصادق إذا رأى أهله قد شار كوه فى الطاعة قرت بهم عينه وسر 
قلبه وتوقم نفعهم له فى الدنيا حبا ومیتا ولحوقهم به فى الآخرى » وذ كر أنه كان فى أول الاسلام يهتدى 
الاب والابن كافر والزوج والزوجة كافرة فلا يطيب عرش ذلك المهتدى ف.کان يدعو ا ذ كر هوعن ابن 
ابن عباس قرة عين الوالد بولده أن يراه یکتب الفقه» ومس ابتدائية متعلقة ہب أى هب لنا من جرتهم » 

وجوز أن کون بانة كآنه قيل : هب لنا قرة أدين ثم بينت القرة وفسرت بقوله سبحانه : (4رنى 
أزواجنا وذرياتنا ) وهذا هبنى على مجیء من للبيان وجواز تقدم المبين على المبين وقرة العين کناية عن 
السرور والفرح وهو مأخوذ من القر وهو البرد لآن دمعة السرور باردة ولذا بقال‌فی‌ضده: أسخن الله تعالى 
عينه,ىو عليه قول أبى تمام : 

فاما عمون العاشقين فاسخنت وأماعيون اشامتین فقرت 

وقیل : هو مأخوذ من القرار لان ما سر يقر النظر به ولاینظر إلى غيره » وقیل : فى الضد أسخن الله 
سای عيته على معنى جعله خائفا مترقبا ما حزنه ينظر عينا وشعالا وامامأووراء لايدرئ من أبن يأتىەذلك 
یت تسخن عینه لزید الح ركة التى تورث السخونة, ويه كاف » وقيل :(أعين) بالتنكير مع أناار اد ما 
أعين القائلین وهی معينة لقصد كير المضاف لاتدظيم وهو لايكون بدون تاكير المضاف اليه.وجمع القلة 
عل ما قال الزعخشرى لن أعين المتقينقايلة بالاضافة إلى عيون غيرثم ه 

وتعقیه أبو حيان ٠‏ وان المنير بأن المتقين وان کانوا قليلا بالاضانة إلى غيرمم إلا هم فى أنفسهم على 
كثرة من المدد والعتبر فى إطلاق جمع القلة أن يكون المجموع قايلا فى نفسه لا بالاضافة إلى غيره ,و أجيب 
بأنالمراد أنه استعمل اجمع المذكور فى معنى القلة مجردا عنالعدد بقرينة كثرة القائلين وعيونهم » واستظهر 
ی المنير أن ذلك لان المح ادم كل واحد من المتقين فكأنه قیسل: يقو لكل واحد منم هب لنا من 
'زواجنا وذر انا قرة أعينفتدبر وتآمل فى وجه اختيارهذاالجمعفىغيرهذا الموضععالايتأتىفيه ماذ كروههبنا » 

وأنا أظن أنه اختير الاعين جما للعينالباصرة والعيون جمعا للعين الجارية فى جيم الق رآ ن الكريم و خطر 
لى فى وجه ذلك شىء لا أظنه وجيها ولعلك تفوز بما يغنيك عن ذ کره واللهتعالرو ل التوفيق. وقرأ طلحة , 
وأبوعمرو ٠‏ وأهل الكوفة غير حفص (وذريتنا) على الافراد » 

۳ عبداللّه . وأبو الدردا,. وأبوهريرة «قرات» على ا حع (واجعلنا قن اماماي ۷( أى اجعلنا 


تفسير قوله تعالى (اولئك يحزونالذرفة) الخ ۳ 
بحيث يقتدون بثاف اقامة مراسم الدين بافاضة العلوالتوفيق العمل بولمام يستعمل مفردا وجا کهجان 
والراد به هنا المع ليطابق المفءول الأول لمعل , واختير على نة لانه أوفق بالفواصل السابقة واللاحتفی 
وقیل: هومفرد وآفردهع ازومالطابقة اس جاس فو زا طلاقه على معنى اهم مدازا جر بده مر قيد 
الوحدة أو لانه فى الآصل مصدر وهو لكرنه موضوعا للاهية شامل للقایل والكثير وضع فاذا نقل لفیره 
قد براعی اصله أو لان الراد واجعل كل واحد منا لام کنفس واحدة لاحاد طر رفتهم و اتفاق ممه 

وفإرشاد 7 السليم بعد نقل‌ما ذكر أنمدارالتوجيه على أنهذاالدعاء صدر عن الكل على طريق المعية 
وهو غير واقع اه واحد 1 غير ثابت ي فا لظاهر أنه صدر عن كل واحد قول واجعانى للمتقين 
إماما فعيرعنهم | الايجاز بصيءة 4 امع و أبق ) إماما) على حال ه 

وتعقب بأن فيه تكلفا او تعسفا مع مخالفته لامر بي ,4 وأله لیس مداره على ذلك بل أنهم شركوافى المكاية 
فى لفظ واحدلاتحادماصدر عنیم‌مع أنه يوز اختيارالثاتى للآنالأشر يكف الدعاء أ دعى الاجا.ةذاعر ف ولاتذةل م 

وروی عن ماهد أرن إماما جمع آم معنى قأاص سد كصيام جع »والمعنى اجعلنا قاصدین تین 
مقتدين بهم » وما ذكر أولا أقرب 8 لاق 0 ذلك 6 قال النخعى : طلب لار ياسة بلمجرد کو" مقدوة 
ق‌الدین و علباء عاملين » وقيل : ق‌الاية ءا يدل على أن الرياسة فى الدين مما ينبغى أن يطلبء وإعادة الموصول 
ف المواقع السبعة مع كفاية ذكر الصلات بطریق المطف على صلة اورا الا ول الايذان بأن کل واحد 
ما ذ ار فى حيز صلة الوصولات الذکورة وصف جایل على حياله له شأن خطير حقيق بأن فرد له موصوف 


مستقل ولا بحعل شىء من ذلاك لتمة لغيره, وار 2 بين الموصولات لتنزول الاختلاف العنوائی 
متزلة الاختلاف الذاتی 5 ء يي 00 وك ) | إشارة إلى المتصفين ما فص فى حير ااصلات 
من حبث اتصافهم به ۽ وفه دلالة ا نهم متميزون منتظمون ,سيه فى سلك ل مور المشاهدة هوما قهین 
معنى البعد للابذا ن ببعد منز مهم ف الفضل وهومتداً خبره وا فو له تء ال( 0 ۷ ۹ والجلة على 
الا قرب اتناف لا عل لها من الاعراب نة لا ۾ 3 ف الاخرة من السعادة الابدية 03 بران ۳ م ھم ‌الدنا 
من اللاعمال الس یو (الغرفة) الدر جه العا لبه من المزازل, رک بناء مر تفع عال»و قد فسرت هنا عل مارو ی عن ابن ءاس 
سوت من زبرجد ودر و باقر 5-6 

وأخرج الج کی الترهذى فى نوادر الأصول عن سهل بن سعد عن النى ا 40 أنه:«قالفيها یوت من 
ياقوتة راء و آو درة رضاء ليس فيها قصم ولا و صم» ۾ وقيل . أعلى مناز لا نة يو لار اا 
الخبر واز أن کون الغرف الوصوفة فيه هناك » وروی عن الضحاك أا ا الحنةع وفیل 2 السماء السابعق 
وعل تفسير ها جمم » و بر يده فوله تعال قات e‏ ین المراد مها 
انس وهو يطلق على المع 6 معت نما ,واشار اع هنالك على ما قال الطيى لانها رتبت على الاعان 
و العمل (اصا( لح ولا خفاء ف تفاوت اله اس فيهما 0 ماوت اللاجه زيه وههنا رتب على بجموع 
ال وصاف الكاملة فلذا جىء بالواحد دلالة على أن الغرف لاتتفاو ت ۷ > ارو )| ی سیب صبرم على 
آن ن الباء للسسدية وما م ۵ ی للبدل 5 فى قوله : 


o‏ ش تفسير روح العانی 
فلیت لی بهم قوما [ذا ر كبوا شنواالاغارة فرسانا ورکیانا 

أى بدل صبرمم ول یذ کر متعلق الصير لیعم ءاساف من عبادتهم فعلا وتركا وغيره من آنو اع المب‌ادة 
والكل مدمج فيه فانه إما عن العاصی وإما على الطاعات و ما على الله تبارك وتعالى وهو اعل منهما وید 
من ذلك وجه إيثار (صبر و 2 على فم لوا 3 ۴ 0 فيها تة وا (۷s‏ ای تیم الا که عل م السلام 
ويدعون ۵م طول الحياة والسلامة عن الافات أو عى بعضبم بعضا و يدعو له بذلك » والمراد من الدعاء به 
التسكريم وإلقاء السرور والوانسة ولا فهو متحةق شم ويعطون البق والتخلید م السلامة من كل فة 
فليس هناك دعاء أصلا » 

وقرأ طاحة . ومدالمانى .وأهل الكوفة غير حفص (يلقون) بفتح الياء وسكون اللام وضفيف القاف 
خالدین فها 4 لاعوتون ولا بخرجون ,وهو حالمن ضمير (۶زون) آومز ضمیر دياقون» » 

ss 2‏ ومقاما +۱۷ )مقایل «ساءت مستقرا» مدن وهئلهإعرابافتذ کر ولاتغفل ط قل چ آم 
لرسول الله صل الله تعالى عليه وس أن رين انا سأن الفائز ين بتلكالنعماء الجليلة التى يتنافس فيها المتنافس.ون 
إا نالوها ا عدد من محاسنرم ولولاها لم يعتدهم أصلا أى قل للناس مشافها هم با صدر عن جذسهممن 
خير وشر ( يوا 3 (a‏ أى أىعبء يعيأ بم وا تاد ند بم ر و9 و 14 أى عبادتكم 
له عز وجل حسما مى تفصیله »فان ماخلق له الانسان معرفة الله تعالی وطاعته جل وعلا وإلا فهو والهائم 
سواء ف امتضمنةلدنى الاستفها م وهی ف محل النصب وهی عبارةءنا اه دري وأ دل العبءالثةل و-ةيقةقوهم:هاعبأ تبه 
مااحعددت لههن فوادح‌همی وما بکون ۳ على واتقول: ماأ كترئت له آی‌ماآعددت لدءن كوا رى وما من » 

وقال الزجاج : معناه أى وزن يكون لک عنده تما لولاعبادتک بو جوز أن تسکون مانافية آی 
ليس يمبأء وأياماكان لجواب لولا محذوف لدلالة ماقبله عاية أى لولا دعاق لما اعتد بم »وهذا بيارنف 
مال الم مئين من المخاطبين ه 

وقوله سبحانه لإفقد کد 0 یان حال الکفرة منهم , والمعنى إذا آعلبتک آنعکی أنى لاأعتد بعبادى 
إلا لعبادتهم فد خالفتم حکی وم تعملوا عمل أولك الذ كورينء فالفاء مثلها فى قوله : هد جتنا خراسانا 
والتکذیب مستعار للمخالفة » وقيل : اراد فقد قصرتم فى الحبادة على أنه منقوهم : کذب القتال إذا لم 
يوالغ فيه»والاول أولى وان قبل:إن الراد من التقصيرف العبادةت ركما. وق رأعبدالله . واینعباس . وابنالزبير 
(فقد كذب السکافرون) وهو على معبى كذب الکافرون من لممو م الخطاب لافريقين على مااع نا اليه وهو 
الذى اختاره الزخشرى واستحسنه صاحب الكشف ؛ واختار غير واحد أنهخطاب لکفرة قر رش والمعى 

عليه عند بعض ما يديأ بک ولاعبادتكم له سبحانه أى لولا إرادته تعالى التشر بعية لمبادت لهتعالى لاعبأ بكر 
و لاخلةکې وفيه معنى من قول تعالى (ماخلقت الجن والائس إلاليءبدون ) وقيل :المعنى مايعبا 7 لولادعاؤه 
سبحانه إيا كم إلى التوحيد على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه و سل أى لو لا إرادة ذلك ه 

وقیل . المعنى ما يبالى سبحانه مخف رتك لولا دعاق م معه 4۸1 أو مايفعه_ ل بمذابم لولا شر كمع 


تفسيرقوله تعالى (فسوف يكون أزاما)الخ 6 
قال تعألى (مايفعل الله بعذابكم إن شك رتم دامتم) ء قل و المع تا ب ° کک اہ تع الى 
وتضر e‏ اليهق الشدائد 6 قالتءالى (و! (ذا ر کواف ألملكدعرا الله) وقال سیحانه ( آخذنام ؛ الا ساء والضراء 
لعلهم يتضرعون) » وقيل : المعنى ماخلقم سحا زه وله اليم حاجه الا ان تسا لوه فيعطيم وتستغفروه فيغفر 
ك » وروی هذا عن‌الولید بن الوليدرضىالله تعال عنه » 

وأنت تما أن ما[ ثره الرخشرى لاینای کون الخطاب لقريش من حيث المعنى فقد خصص مم فى 
قوله تعالى ( فقد كذبتم ).ل قوف کون لاما €۷ آی جزاء التكذيب أو أثره لازما حبق بک حتی يكبم 
فى النار ا يعرب عنه الفاء الدالة على لزوم ما بعدها لماقبلهافضمير «يكون» اصدر الفعل المتقدم بتقدر مضاف 
0 على التجوز,و(ما لم يصرح بذلك للايذان بغاية ظهوره و تمو يل أمره وللتنبيه على أنه ما لايكتنهه الببانه 

وقیل : الضمير للعذاب , وقد صرح به من قرآدیکون العذاب لزاما» » وصح عن ابن مسعود أن اللزام 
قتل يوم بدر » ورویعن‌آی. ۰و اعد , وقتادة, وأنىمالك. ولعل ل اطلاقه على ذلك لا نه وزم فيه بين القتلى «لزاما» ۾ 

وق ان جر بج كوت راء التأنيث عل معنى تكون العاقية » وقرأ النهال , وار أن سن ماب و اال 
«ازاما» بفتح اللام مصددلزم یقال: ازم ازوما وازاما کشت بوتا وثياتا ۾ ونقل ان خالويه عن آی‌السعال 
أنه قرأ«ازام» علىوزنحذام جملهمصدرا معدولاعن اللزمة كفجارالمءدول عن الفجرقرانه تعال‌آعل هذاه 

لإ ومن باب الاشارة ) ۱ فى قوله تعالى : ( وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام و مشىف الاسواق) 
إشارة قصور حال المنكرين على أواياء الله تعلی‌حبث شار كوم فىلوازم البشرية من الكل وااشرب و رهبا 
وقالوا فى قوله تعالى : (وجعا: ابعضگ ا بعض فتنة ) أنو جه فتنته النظر اليه نفسه والذفلة فيه عن ربه حاف 
و شعر هذا: أن ذل م ماسوی الله تعالى فتدة # 

وقال ابن عطاء فى قوله تعالى : ( وقدهنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) اطلعنام على أعراهم 
فطالءوها بعين الرضا فسقطوا من أعيتنا | بذلك وجعلنا أعدالط م هباء منثورا مرهنهالاية وان كانت 2 
الكفار لكن فى الحديث أنف 000 جمل ع لههياء ۳ نته ۾ فقد أخرج أبو نعف الحلية والخطيب 
ف المتفق والمفترق عن سام موی أنى حذيفة قال «قال رسو ل الله ا : ۽ لیجامن يوم القیامه بقوم معهم 
حسنات مثل جبال تهامة حتی إذا جی* م جعل | لله تعالى أعمالم م هياء ! لم دفوم ف النار » قال سالم: : بأفوآمی 
«أرسول الله حل لنا هولاء القوم قال : کانوا يصومون ويصلون ويأخذون هة من الليل ولكنكانوا إذا 
عرض عليهم شیء من ارام وبوا عليه فادحض الله تعالى أ الهم» وذ كر فىةولهتعالى«ويوم يدض الظالم» 
الآية أن حكمه عام فى ول متحابين على معصية اله تعالى ۾ 

وعن مالك بن دینار نقل دز خر من أقل اص 000 وق فد فان 
(وكذلكجءانالكل نىعدوا من الجرمين ) أنه بلزم من هذا مع قوم کل ولى على قدم نى أن يكون لكل ولى 
عدويتظاهر بعداوته. وفيهإشارة إلى سوء حال من يفعل 7 مع اوايا ٠‏ الله تعالى. 00 ءل:إن عداء وهم علامة 
سوء الخامة والعراد بات تعالىى وفى قولهآعالى (الذين حشرون ء و إلى جهنم )إشارة إلى أنهم 5وا 
مترجرین إلى جهه الط بیع ولذا حشروا ه:كوسين ء وی فو له تعالى ( أ ارات من اخذ إله-_ه هوا اه أفانت تكون 


65 تفسير روح العا 
ف م ۰۰۰ لك 
عليه وكلا ( إنه عام فى کل “ركتفا مال إلى دوی س4 وأتبعه فا توجه‌البه, وهون lia‏ دق العارفون النظر 
ق مقأص د آفسهم ”ی eel‏ إذا أمرتهم »عروف ١‏ سارعوا اليه وتأملوا ماذا آرادت ذلك فود حي 
عن بعضهم أن اسه تول کسه على الجہاد ف ملل آله تعالى فاستذرب ذلك ۳ لعل_4 1 النفس آمارة 
۲ أسوء فامعن اانظر فاذا ھی ود صّجرت من العبادة فارادت الجباد رجاء آن تقتل تس ترح ء هی فده من 
الب و اصد بذلك الطاعة بل قصدت الفرار منها ¢ دفل ق وله تعالى (ألم ۳ إلى ربك كيف مدااظل) 
الآية أى ألم تر كيف »دظل عالمالاجسام دولوشاء ل جعلہ۔ا کنا» فى كت العدم ثم جعلنا شمسعال الارواح 
علىوجود ذلك الظلدليلا بأنكانت عر كة لها إلى غابتها الخلوقة هى لاجابا فعرف مز ذلك أنه لو لا الارواح 
لم تخلق الاجساد » وف قوله تعالى ( ثم رضنا الا قبضا يسيرا ) إشارة إلى أن کل هركب فانه سيتح_ل إلى 
سائطه إذاحصل على وله الا یر پو بو جه اخرالظل ماسوی لورالائو ار ستدل به على صائعه الذى هو مس 
مر 4 أعلى من ذلك وهی الاستدلال ب4 تعالى عل غيره سيحانه کقوله ,الى ) أو ل يكف ربك أنه على 
كل شی شهيد ( و هذه مر ده الصديقين 
وقوله سبحانه (ثم قبضناه) کقوله تعالى هکل ثی. هالك إلا وجهه . وألا إلى التهتصير الآمور)وبوجه 
خر الظال حجابالذهو ل والنفلة والشمس شهس تجل المع فةمنأفق العتاية عد صباالهداية ولوشاء سبحائه 
مله 38 لا بزول ۹ وإعاستدل على الذهول بالعرفان ¢ وف قوله تعالى دثم قضناه « إشارة إلى أن الكشف 
التام حصل پالتدر یج عند انقضاء مد ةالتكليف «رهوآلذی جع لک الیل لباسا» لسنترول ,4 ی رو به 
الأجانب م واطلاعیم على حالم من التواجد وسكب العبرات «والنوم سباتاه راحة لابدانكم دن أصب 
اعاهدات « و جعل‌النمار نشورا» نتشر ون فيه لطالب ضر ور یات درهو الذىأرسلالرياح»أى رياحالاشتياقعلى ش 
قلوب‌الا حباب «شر اسن بدی ر هته ۾ من التجليات والكشوف«وأنزلنا »من معاءالكرم ماءحياةالعرفان « لنحبی به 
بلدةميتا» آی‌قلو با مس «و نسقيهما خلقنا أ نعاما» وم الذين غليت عاي م الصفات الحيو انية يسقيهم سبحا نه لیر دم ش 
إلى القيام بالعيادات دوأنامىكثيرا» وثم الذين سكنوا إلى رياض الا س سفیرم مداه من ذلك ليفطمهم 
عن مراضح الانسانية إلى المشارب الروحانية « ولقد صرفناه» أى القرآن الذى هو ماءحياة القلوب‌بینهم 
وليذ كروا» بهموطنهم الأصلى «فابى | كثر الناس إلا كفورا» بنعمة القردان وماعرفوا قدرها « وهو الذى 
مرج البحر ين «6 بحرالروح وحراانفس «هذاع وهو ګر الروح«عذب فرات» من‌الصفات اميدة الريانية 6 
ووهذا» وهو حر اانفس « ملم أجاجء من الصفات الذميمة ایو انية و و جعل بينهمابرذخا و حجر امحجورا» نحرام 
على الر وح أن يكو ن مشا الصفات الذء.مة وعلٍ النفس أن تكو ن معدن الصفات الجيدة م 

وذ گر أن البرزخ هو القاب ( وقال ابنعطاء : تللاطمت صفتان فتلاقيتا ف قلوب الق فلوب امل 
المعرفة منورة بانوار الهداية عضيئة بضياء الاقبال وقلوب أهل النكرة ٠ظلة‏ بظلبات المخالفة»عرضة عن مانن 
التوفيق ولينهما قلوب العامة ليس لما عم بمايرد عليها وما يصدرمنها لیس معبأ خطاب ولالهاجواب 03 وقيل:. 
البحر العذب إشارة إلى ګر الشريعة وعذوبته 1 آن الشريعة سهلة لاحرج فها ولادقة ف معسانیها ولذلاك 


ۋەن باب الاشارة فالابات باه 


صارت مورد الخواص والمرا» واابحر الماح إشادة إلى عر الحقيقة وملوحته لا أن الحقيقة صعبة ا 
لايكاد يدرك »افیها عقل‌السالک موالبر زخ إشارة إلى الطريقة فانها ليست بسهلة كا اشر يعة و لاصعبة كالحقيقة 
بل بين بين «تبارگ الذى جعل فى السماء بروجا» قيل: هوإشارة إلى أنه سبحانه جمل فى ساء القلوب بروج 
المنازلوالمقاءات وها ثناعشر التوبةواازهد,وال+وف.والرجاء. والتوكل.والصير.والشكر.واليةين.والاخلااص 
والتسايم ٠والتفويض.‏ والرضا وهی منازل الا حوال السيارة شمس‌التجل وقمر الأشاه.دة وزهرة الشوق 
وهشترى امحدة وعطارد الکشوف وريخ الفناء وزحل اايقاء « وعباد الرحن الذين عشون على الارض 
هونا» بغیر فخرولاخبلاء لاشاهدوا من کرجا الل ال و جلاله جل شأنه ه 
وذ كر بعضهم أن هولاء العباد بعاملون الأرض معاملة الحيوان لاالماد ولذاهشون عليما هونا «وإذا 
خاطبهم الجاهلون » وهم أبناء الدنيا ( قالوا سلاما.) أى سلاهة من الله تعالى من شرع أو إذا خاطبهم كل 
ما سوی الله تعالى م ن الد با والاخرة و وم | فيهما من اللذة والنعيم و ءرض ۸ م لیشغاهم عما ثم في ۾ و قالوا 
سلاما » سلام متاركة وتوديع (والذين پیتون لربهمسجداوقیاما) للا علوا أنالصلاة معراج المؤدن 
والليل وقت اجتاع احب بالحبيب : 
نهارى نهار الناسحت اذا بدا لى الیل هزتنى اليك المضاجع 
أقضى نباری بالحديث وبالمنى ويجمعتى واطم بالل جامع 
(والذين يقولون ربنا اصرف عناعذاب جبنم[ نعذابها انغراما) اشارة إلى ءز ید خوفهم من الشطيعة 
و الیعد عرن بر !هم وذلك ما عنوه مذاب جم لا العذاب المعروف فان المدب الصادق ستعذبه مع 
الوصال ألا تسمع ٠١‏ قل : 
فليت سلرمی ف المنام ضجیعتی ‏ فى جنة الفردوس او فى جهنم 
(والذينإذا أنفةوا لإيسرفواولم يقتروا) اشارة الىأن فيوضاتهم حب قاباية المفاض عايه لايسر فون‌فیما 
بأن يفيضوا فوق الحاجة و لایقترون بأن يفيضوا دون الحاجة أو الى أنهم اذا أنفقوا وجودهم فى ذات الله 
تعالی وصفاته جل * أنه لم بالغوا فى الرياضة الى حد تاف اآبدن ولم يقتروا فى بذل الوجود بالر کون الى 
الشهوات (والذين لایدعون مح له( آخر)برفع حوانجمم الى الأغبار (و لایقتلون النفس التىحرمالله)قتلها 
(الاباخق) أى الابسطوةنجلياته تعایی( ولاز و نامر فف جوز الد:او لاالون منما شيا الا باذنه تعالى 
(والذن لايشهدوناازور) لاحضرون مجااس الباطل ٠‏ نالأقوال و الافعا ل (واذاممواباللغو)وهومالايقربهم 
ایو بهم مروا کراما ممرضینعنه (والذين اذا ذ کروابا يات ر ربهم ام بخروا عليها صما و عمیانا) بل آقبلوا 
علا با بالسمع والطاعة مشاهدين بعيون قلوبهم آنوار ماذ کروا وأ به من کلام ربهم (والذين مّولون را هب 
لناء نأزواجنا) من ازدوجمعنا وصحبنا وذرياتنا الذين آخذوا عتازقرةأعين) ,أن يو فقوا لاعمل ااصالحم(و اجعلنا 
للمتقيناماما)وم الفائزون بالفناءواليقاء الاين (أوائكيحزون الغرفة) وهوءقام المندية(عا صبر وا) فىاليداية 
على تكاليف الشر يعة » وفى الوسطعلى التأدب با داب الطريقة , وفى النباية على ماتقتضيه الحقيقة (ویلقون 
(م ۸ -ج - ۱۹ تسیر روح‌العای ) 


۸ فقس بر روح العان 


ف ۱ 2 6 هه ار رار با ی‌الموم ( و سلا 0 وهوسلامة القأوبمن حطرر القطيءة(خالدين 9 ۳ حساك 
مستقر أومقام م( للأنهاءشيد الجحقو ول ر ضاام کک وال ألله تعالى أن ين عم ۳ برضائه و > تحناسوا بع 


تاه وا 1 لاه عرمة سمل ییاه واخت أ أنه 7 0 بر وشرف قدره وعظم » 


( سورة الشعرا. ۳ ) 


وق تسیر الامام مالك تمتها سورة ة الجامعة يوقدجاء فى رواية ابن مردو ه عن أبن عباس.وعمد الله 
ابن الزبير رضى الله تال عنم اطلاق القول مكيتما ۽ وأخرج النحاس عن ابن عباس رضى الله تعالی‌عنهما 
انا نزات مک سوى مس آيات من آخرها نزات بالمدينة (والشعراء يتبعهم الغارون) الى آخرها, وروی 
ذلك عن عطاء , وقتادة , وقال مقائل : (ألم يكنلهم آية)الآية مدنية أيضاء قال الطبرسى : وعدة آراتها مائتان 
وسبع وعشرون آي فى الكوفى , والشای : والمدتى الأول ومائتان وست وعدرون ف الباق « 
ووجه!تصالها اف بلبااشتاشاعل بط وتفصیل!بعض‌ماذ كر فما قبل,و فا بضامن تسلیته‌صلی الله تعالى 
عليه و سل مافيهاووقدافتتحت کلتاالسورتین»ا يفود مدح لقرنالکر و ختمتا بایعاد المكذبين به ولا بخنی» 
لإ مم اله ان الحم طسم ٩‏ > تقدم السكلام فى أمثاله اعرابا وغیره ال کلام هنا کال کلام هناك 
ود أنه آخرج ابن أنى حاتم عن مد بن كمب آذهقال فى هذا الطاء من ذىالطول والسين من القدوس و الم 
اعدو الق ابر فالتا وب بكر . وقرأ نافمكا روی عنه أبوعلى الفارسى فى الحجة . 
بين بين وام يمل صرفا لان الالف منقلبة عن راء فلو أميلت اليما انتقض غرض القلب وهر التخفیف ه 
وروی بءض عنه أنه قرأ كباق السبعة من غير امالة أصلا نظرا الى أن الطاء حرف امتعلاء يمنع من 
الامالة , وقرأ مرة باظهار نون سين لانه فى الاصل لکونه‌أحد أسماء الحروف المقطعة منفصل عمابعده 
وأدغمها البافون ۵ رأوها متّصلة فى حك کلة واحدة خصو صا عل لی الول بلع مع وقرأ عسی بکسر أ لم 
من (طسم) هنأ وف الصص» وجاء كذلك عن نافع » وف مصحف عبد الله ط س م من غبر اتصال وهی 


فراءة ألى جعفر لإا تلك آبات اکتآب ل ؟) اشارة إلى السورة» وما فى ذلك من معنى البعدللتنبيه على 
بعد منزلة المشمار اليه فى الفخامة,وا اراد بالكتاب القرآن و بالبین الظاهر (ازه على أنه من آبان معنى بان 
وال_کلام علىتةديرمضاف أوعلى أن الاسناد فيه مجازی » وجوز أن يكون المبين من أبان المتعدى ومفعوله 
حذوف ۳ الاحکام الشرعية أو الحق ,والاول اسب بالمقام » والمعنى هذه آبات صوصة من القرا ن 
مترجمه بام مستقلءواهراد بان کونهابه‌ضامنه وصفما عا اشتهر به الكل من اانعوت الجايلة , وقیل:الاشارة 
[لىالقرآن والتأنيث لرعاية الخبر , والراد بالكتاب السورة » والمءنى ءارات هذاالةرء انا مو افم نا روف 
المبسوطة كا بات هذه السورة المتحدى بها فائتم جز تم عن الاتبان بمثل هذه السورة فح كم تلك الا بات 
كذلك وهو 6 تری . ومنالناسمن فس (الک اب بين لو ووصفه بالمبين لاظراره أحرالالاشياء 
الاک عام السلام والا ول ماسته اولا ل لِك لك باخع لك » أى قال ایاها من شدة الوجد ج قال 
الل وأنشد قول الفرزدق : 


تسیر فوله تعالى (ألا وکو وا مو ماین) الخ ۵۹ 
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه اثیع نحته عن يديه القادر 

وقال الا خفش.والفراء" يقال ضع يخم خا و ذوعا أى آهالك من شدة الوجد واصله الجهد يومنهقول 
عائشة فى عمر رضی الله تعالى عنوما ضخع الارض أى جهدها حتى أخذ ما فيهامنأوال الوك ووقال الکسائی: 
خع الارض بالزراعة جعابا ضعيفة پسپب متايمة الحرالة ۽ وقال الزخشری وتيعه الطر زى: أصل البخع 
أن تبلغ بالذیح البخاع بكر الباء وهو عرق:ستبطنالفقار وذلكأقصى د الذيحءولم بطاح علىذلك ابنالا ثير 
مع مزيد بحثه و لاضيرفى ذلك » 

و يد بن على . “وقتادة رحمهم الله تعالی (باخع نفك ) بالاضافة على خلاف الاصل فان الاصل 
فى ام الفاعل إذا استوفى شروط العمل أن يعمل على ما آشار اليه سيبويه فى الکتاب ‏ وقالالكسائر: 
العمل والاضافة سواء ,وذهب آبر حيان إلى أن الاضافة آحسن من العدلءواعل فمثل هذ الموضع لاشفاق 
اكام پو لا تحال فى حقه سبحانه جءلوه متوجما إلى الخاطب وا كان غير واقع دنه أيضا قالوا: اراد 
الام به لدلالة الانکار المستفاد من سوق الكلام عليه فكأنه قبل : آشفق على نفك أن تقتابا وجدا وحسسرة 
على ما فاتك من اسلام قومك » وفال العسکری : هی فى مثل هذا ااوضع موضوعة مو ضع النهی, والءنى 
لا تبخع نفسك, وقیل : وضعت موضع الاستفهام واتقدیر هل أنت باخع, وحك مثله عن اي عطية ان 
قال: ااراد الانکارای لاتكن باخعا نفك لا يكو وام ؤمنين 6 ) تعليل لبم .ولا ريصح کون ددم کو نېم 
فى ااستةہل مؤمنين و يفيده ظاهر الكلام لد لذلك لعدملةارنة والعلة ينغى از تقارن المعلول قدروا.خیفة_ 
فقالوا : خيفة أن لابؤمنوا بذلك الکتاب البين , ومن الأجلة من لم يقدر ذلك بناء على أن اارادلاتهرارم 
فل عدم قرول الاعان بذلك الكتاب لان كلة كار للامت‌رار وصيغة الاستقبال 21 کیده وارید 
استمرار این » وجوز آن يكو ن السکون يعنى الصحة والمعنى لامتناع اعانهم والقولآن فعل الکون أتى 
به لاجل الفاصلة ليس بشیء ه 

وقوله تعالى ( إن 5 € الخ استتناف لتعایل الامر باشفاقه على نفسه مه 2 النوىعناأبخع وهفءول 
المشيئة محذوف وهو على المشهور ما دل عليه مضمون الجزاء ي وجوز أن يكون مدلولا عليه ما قب لأى إن 
شآ (مانیم ‏ فل لهم من الجا ی > ماحنة شم إلى الامان قالشرة عليه و هى الل قوق بى ارال 
ونقديم الظرفين علىالمفءول الصر يح لمامى مرارأً هن الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر » 

وا آبو عرو ق رواية هرون عنه رن يها بنزل) علیالفيية والضه‌یرله تعالی,وی بهعضااصاحف 
لو شثنا لانزانا ( فظنت عناوم ا خاضعين ع ) أىه:قادين وهو خبر عن الأعناق وقد كنس بت التذكير 
وصفة العقلاء منالمضا ف اليه فاخبر عنما لذلك جمع من یعقل 6 نقله أبوحيانعن بءض أجلة علاء العر ية م 

واختصاص جواز مث ل ذلك الشعر ا كاه السیر اف عن‌النحو رين ما لم يرتضه احققون ومنهم أبو العياس 
وهو تمن خرج الآية على ذلك : وجوزان یکون ذلك ل أنها وصفت بفعسل لا يكون إلا مقصودا لماقل 
وهو الخضوع 6 فى قوله تعالى ( رأيتهم لى ساجدين ) وأن یکون الدكلام على حذف «ضاف وقد روعی 
بعد حذفه أى أصحاب أعناقيم » ولاق أنهذا التقدير ر كلمع الاضافة إلى ضديرم, وقال الز‌خشری : 


5٠‏ ۱ لفسير روح المعانى 
أصل الكلام فظلوا لها خاضمين فأقحمت الاعناق لبان موضع الخضوع لاانه يقراءى قبسل التأمل اظهور 
الخضوع فى العنق بنحو الانحناء أنه هو الخاضع دون صاحبه وترك امع بعد الافحام على ماکان عليه قبل: 
وقال السكسائى:إن خاضمين حال للضمير اجرور لا للاعناقه 

وتعقيه أبو اليقاء فقال: هو ,عدف التحقیق لان (خاضعين) يكون جار راعلى غير فاعل«ظات» فيفتةر إلى 
إبراذ ضمير الفاعل فكان يحب أن يكون خاصٌء سين ثم فافهم ‏ وقال ابن عباس , ومجاهد , وابن زيد . 
والاخةش : الاءناق الجاعات يقال : جاءنى عنق من الناس أىجاعة,والمعنى ظلتجاعاتهم أىجماتهم» 

وقيل : المراد ماالرؤساء والمقدمون مجازا ج يقال لهم: رؤسوصدورفيةبت الك لغيرثم,الطر يق الأول» 
وظاهر ذلامهم أن [طلای العنق على الجاعة مطلقا رؤساء أم لا حقيقة وذكر الطيبى عن الاسا سآن من لجاز 
أزانى عنق من الناس للجاعة المتقدمة وجاقا رسلا رسلا وعنقا عنقا والكلام يأخذ بعضه باعناق بعض ثم 
قال : يفهم من تقابل رسلا رسلا لقوله:عنقا عنقا أن فى إطلاق الاعناق على الجماعاتاعتباراطيئة الجتمعة 
فكو ن المعى نظلوا خاضعین مجةمعين على الأضوع متف ةين عليه لا خر جأحد ef‏ عنه ۾ 

وقرأ عيسى ٠‏ وابن أنى عبلة ( خاضعة ) وهی ظاهرة على جميع الاقوال فى الاعناق بيد أنه إذا أريد 
ما ما هو جمع المنق معنى الجارحة ان الاسناد اليها مجاز ياو دطاء فى القرارتین صلةظات أو الوصف 
والتقدم للفاصلة أو نحو ذلك لا للحصر ,وظلت عطف على تزل ولا بد من #أويل أحد الفعلين ما هو من 
نوع الآخر انه وان صح عطف ا!اضی على ااضار ع إلا أنه هنا غير مناسب فانه لا يترتب الاضی علی 
الستقیل بالفاء التعقيبية أو السبية ولا يعقل ذلك والممقول عكسه .وبتأويل أحد الفعاين يدفع ذلك كن 
اختار بعضهم تأويل ظلت بتظل وحكأن العدول عنه اليه ليؤذن الماضى بسرعة الانفعال وأن نزول الآية 
لقرة سلطائه وسرعة ترتب ماذکرعلیه كآنه كان واقعا قبله,وبعضيم تاويل نتزل بأنزلنا بو لعل وضعه موضعه 
لامتضار صورة إنزال تلك الا بة العظيمة الماجئة إلى الايمان وحصول خضوع رقابهم عند ذلك فى ذهن 
السامم اتعجب منه امل 3 

وقرأ طلحة (فتظل) فك الادغام »والجوموضعف الحريرى فى درة الغواض الفك فى مثل ذلك» ورجح 
صاحب الكشف القراءة بانها أبلغ لافادة الماضى ما مته انفاء هذا والظاهر أنه يتحةّق انزال هذه الاية 
لان :ة الله ال تکلیف الناس بالا ان من دون الجاءىنعم إذا قيل : المراد ءاية مذلة لحم 5 روى عن قتادة جاز 
أن يقال بتحقق ذلك ولءل ما روى عن ابن عباس 5 فى البحر والکشاف من قوله نزلت هذه الآية فينا 
وق بى أمية ستكون لذا عليهم الدولة فتذل أعناقهم بعد صعوبة وبلحةهمهوان بعد عزة ناظر إلى هذا ,وعن 
أبى حمرة الالى أن الآية صوت يسمع من السماء فى نصف شمر رمضان ونخرج له العواتق منالبیوت,وهذا 
قول بتحقق الانزال بعد وكأن ذلك زمان الهدی رضی الله تعالي عنه » ومن صحة ماذ کر من الاخبار فى 
القاب شئ والله تدای أعل » 

وقرله تعالى : ( وماياتيهم من ذ كر من الرحن دالا کانوا عنه مرضين ع ) بیان لشدة شكيمتهم 


وعدم ارعراثهم عا كنوا عليه مناا-كفر والتمكذيب اخير ماذ كرمنالآية الملجئة 5 كدا لمرف رسول الله 


تفسيرقوله تعالى (أولم برواللىالأرض ) الع ٩۱‏ 


صلى أللّه تعالى عليه ول عن احرص على أ سلامهم. ورهن الاوی مز رد6 ۳ كد العموم ٠‏ و جوز أن :کون 


لمعيطية) واطارو امجرور متعلق معحذوف هو صف4 مهدر کا شیر اليه إن شاء الله تعالى 0 والثانية لابتداء الغاية 
ازا مدمه اتم أو ءحذوف هر صفه لذ کر ¢ وأياما كان ففيه دلالة على فض له وشرفه وشناعةمافعلوابهم 

وتء رض لعو انالرحمة اظ شناع مو تهو بل جنايةبمفان الاعراض مایا یریم من جنابه جل وعلا على 
الاطلاق شنیع قبح وعما هم وجب رحته تعال حض منفعتوم أشنع وأقبم لىمايأتهم نذ کر وموعظة 
أو طائفة من اران من ۳ عر وجل »هی ره الواسعة عدد لاز يله حسما ره الممكة والمصلحة 
إلا جر دوا ام اضا ac‏ واستمروا على م نوا عا ¢ تام هفرع هن أعم الا حوال عل النصب على 
الحالة من مقعول (,أتيهم ) باضمارقد او على الخلا فالشهور اق مااي مەن د ف حالمن الأا<دوال 
الا حال کونیم معرضين عنه با فد كبوا ای بااذ کر الذی يأتييم تكد باصر عا مقارنا للاستهرا. به 
ول یکتفوا بالاعراش عنه حیث جه‌لوه تارة محرا وتارة أساطير اأولين واخری شعراً م 

وقال يعض الفضلاء : ی فقد موا على التكذيب وكان تكذييبهم ۳ ورود مار جب الافلاع من تكرير انان 
إلن کر كتكذ يبوم اول 5 و لغيه ءل ذلك عبر 4۸6 ءا لعير عن الحادث.و زشعر باعتبار مار 1 الام زاء 

رم و م اشر شاه ه ووو 

حسما 5 اليه قوله‌تعای ( فسیاترهم ار اها کانو ابه زۇت )¢ لاقتضائه تدم‌الاسترزای ول ۳ إنذاك 
لدلالة الاعراض والتكذيب على الاستهزاء ¢ واطراد بانیاء ذال ما-محیق f‏ من العةو بات العاجلةوالاجلة 
وکل آت‌فریب 6 وقيل ۰ دن عذاب إومبدر أو اوم القيامة واللاولأولى » و عبر عن ذلك بالاذياء لكونه مان 
ډه القرءان المظيم ولام عشاهد ته قفون عل م42 حال القرءان ۳ فون على الا حوال الج_افة لو 
باستماع الاشياء وف وول له لان النيأيطلق على ابر الخطير الذى له وقع عظيم أى فسيأ يم لاعالةمصداق 
ما کانو ا سیر و ن به قبل من غبران در وا ف احواله و مفوا عليها 2 

وثوله تعالى اول 9 آل الارض 4 مان لاعراضهم عن الابات ال کو باه بعل بان اعر اضیم‌عن 
الآيات التنزيلية, والهمزة للان-كار التو بيخى والواو للعطف على مقدر يقتضيه القام أى أأصرو اعلى مام 
عليه من الكفر دأللّه تعالى ودکذیب ادعوم إلى الا عان 4 عرز وجل و رنظر وا ال عجاب الارض 
الزاجرة هم عن ذلك والداعية إلى الاعان به تعالى 4 وقال آبو ااسعو د بعل جهل اممزة للا :کار و الءطلف على 
ممدر لقتضيه المقام :أى افعلو | م فعلوا من الاعراض عن الابات والتسكذيب والاست,زاء ۳ و ينظروا 
إلى عجااب الارض الزاجرة عا فعلوا والداعية إلى الاقبال على ما أعرضوا عنه انتهیه 

وهو ظاهر ۴ ن الاب م تھا ما ۳ دن وله تال . ) وما تیم ( الح و هو فرب سب الا ظ 
ألا أن فيه أن النظر إل عجاب الأرض لا «ظهر کو له زاجرا عن اذ یب بگون القرء‌ان منز لا هن ألله 
عز وجل وداعيا إلى الاقبال له وقال ابن هال :التقدیر ألم يتأملوا فعجائب قدرتهتعالى ول ينظروا اتهیه 

و الظاهرآن الآية عايه أبتداءقلام فام »وقل : هو بان ديهم باطعاد ار بان تکذیمم بالیدا وكفرم 
يه عر وجل والعطف على مقدر أوضاء والتقدير ۱ كذبوا بالبعث ولم نظر وا ال عجاب الاارض الزاجرة 
عن الکذیب بذلك والاول أولى وأظهر ؛وأياما كان فال کلام على حذف مضاف 6 أشير اليه پوجوز أن 


1۲ تفسير روح المعالى 


پراد من الارض کا ارا ورال کم ا دوج کر ے۷ € استشنافمبین لا 
فى الارض من الابات‌الزاجرة عن الکفر الداعية إلى الاعان » 
سس وک سوير ديفمو ضع اصب على المفعولة ما بمدها وهی مفيدة للكثرة و جیء بکل معها لافادةالاحاط 
و الشمول فد أ رم أذ راد کل صلف قارف فيكون المعنى ایتا فم | كغيرا من کل صزفاع -لى ۲ 
من تبعيضية أو كثرة الاصناف فیکون العنی أنبتنا فيها شيا كثيرا هو كل صنف على أن من وانية ,وأیاما 
كان فلا تکرار بینهماء وقد يقال :المعنى أو لم ينظروا إلى نفس الارض‌التی هى طبيعة واحدة كيف جعلناها 
منبتا لنبانات كثيرة عتلفة الطبائسع وحيائذ ایس هناك <ذف »ضاف ولا جاز ويكون قوله تعالى ( کم 
أنبتنا فيبا ) الخ يدل اشتهال سب ای وهو وجه <سن فافومداثلا تلن رجوعه إلى ما تدم واحتیاجه 
إلى ٠٠‏ احتاج اليه منالحذف أو اتجوزء والزوج اصنف و أشز نااليه و ذكر الراغ ب أن كل ما فى العالم ذوج 
من < 3 ن له ضدا ما أو .* لا ما او تركيا ما بل لا ينفك بو جه من ترکیب» وال رم هن كلثى* مرطی-ه 
و#وده, 0 ا 50 من ار مه و فانه أ راد من كونه مر ضا فى شجاعته وهو صفهة ازوج 
1 1 0 زوج ؟ ر النا نافع وهی تمل التخصيص واه توضرح ووجه الآ ولدلااته على ما يدل عايه غيره 
E‏ ا حيث يدل على النعمة اازاجرة لهم عام ء عايه أيضاءو وجه الثانى ااتنبيه على أنه 
1 ماانبت شا إلاوفيهفائدة 6 یوذن به قرله تعالى:(هوالذىخاق لک مافىالارض جميءا) وأياءا كان فالظاهر 
عدم دخول الميواف فى عوم النبتوذمب بعءض إلى دخوله بناء على أن خلقه من الارض [نبات 
له ححما يشير اليه قوله تعالى : ( والله آنینک من الارض ناتا ) وعن اشعى التصر بح بدخول الانسان 
فيه نقد روىعنه أنه قالالناس ٠‏ هن نيا تالارض فن‌صار إلىالجنة فهو كر ومن صار إلى النارفيضد ذلك م 
( إن فى ذلك ) اىالانبات أو المنوت لا للب € عظيمة دالة علىءا جب عليوم الابمان به من شؤونه 
عز وجل » وما ألطف ماقيل فى صف النرجس : 
تأمل فى ریاض‌الورد وانظر إلى آثار .اصنم المايك 
عون من جين شاخصات على اهداسما ذهب سيك 
على قض ب از بر جد شاهدات بأن الله ليس له شريك 
( وما كان رمه مؤءني8) قيل : أى وما ان ف عل لله تعالى ذلك واعترض بناء على أنه يفهم 
من السياق العلية بان عله تعالى ليس علة لعدم (عانهم لآن العلم تابع علوم لابالعکس. ورديأنمعنى 
کون عله تعالى تابعأ 0 أن عليه سبحانه فى الازل بمعلوم معين حادث تابع | لأهيته ععی أن خصوصية 
العم وامتياذه عن سائر الملوم [عا هو باعتبار أله عم بهذه الماهية وأما وجود الماهية فيا لايزال فتابع 
لملیه تعالى الآزلى القابع لماميته بمعنى أنه تعالى لماعلمها فى الازل على هذه الخصوصية لزم أن تنحةق و تو جد 
فا لابزال كذلك فنفس مو تهم على الدكةر وعدم إيمانهم متبوع لعلمه الازل ووقوعه تابع له؛ و اقل‌عن 
سيبويه إن (كان)صلة والمعنىوما| كثرم مؤمنين فالمراد ال خبارعن الهم فى الواقع لافى عل الله تعالى الا زى 
وارتضاه شيخ الاسلام , وقال: هو الا سب بمقام بان عتوثم وغلوم فىالمكابرة والعناد دمع تعاقد موجیات 


تفسير فُوله تعالى « ون ربك هو العزيز الرحيم » الخ ۳“ 
الایمآن من جهته عز وجل و اما اة کفرم ال علمه تعالی فريمأ يتوم مامأ و نوم معذورين فيه سب 
الظاهر وعتاج حينثذ إلى حقيق عدم العذر بهاخق عل العلماء المتقنين؛والمعنى عل الزيادة وملأ کثرم مومنین 
مع عظ 1 الموجبة للايمان لغاية تماديهم فى الكفر والضلالة وانهما؟ 5 ز, الغى وابمالة ,.و>وز على 

قباس وار عن بعض الا جلة فى قوله تعالى : (أن لا ,کونوا مومنین) أن يقال : إن« کان » للاسةمرارواعتیر 
رمد ال فى فاار اد اس تمرار أ إيمان ان | كثرم مع عظم الآية الموجية لايما هم وقيهمن تھہ بح حاطم ماه ه 
0 المعنى وان تاعا لىتقدير اسقاط « NE ak‏ تفده الجملة الامعية بمدالنو أ يضا 
الا أنه فرق 5007 بعد اعتمار ان قوة وضعفافتدیر »و نسبة عدم الا يما نالا کثرلان مم من لم 
يكن كذلك لإ وان ربككو العرين € أن الغالب على كل مايريده من الامور التی من جلها الانتقاع من 
هولاء السكفرة 0 اعد ۹ 4 أى البالغ فى الرحمة ولذلك عملهم ولايؤاخذم بغتة بما اجترؤا عليه من 
العظام الموجية 0 العقوبات أو العزیز فى انتقامه من كفر الرحم ان تاب وءاءن أو الءزين فى انتقامه 
E‏ لك بان يقدرەن يۇ من بك ان ليو منهوٌ لا و اا ر 1 یم لاد اف إلى ض مير هم 
ن تشريفه ء / الصلاة والسلام والعدة الم ية له صلی الله تعالى عليه به وسلم ما لاضن فى ؛وتقديم العز بزلان 
اقبله أظهر فى بیان القدرة أو له أدل على دفع المضار الذى هو أثم من جاب المصااح ه 


ر ما م و۶ 


ا ف :أنف «قرر لسوء حالم ومسل له ما له آرضا لکن ن بنوع ١‏ خر 
من أنواع التسلية على ماقيل : و«إذ»منصوب ءل المفءولية عقدر خوطب به انی لا معطوف على ماة.له 
عطف القصة عل القصة » وال تدر عند بعض واذ كر فى افسك وقت :دائ تمالی اك مومى عليه يه السلام 
وما جری له مع قومه من التکذیب مع ظرود الا یات وسطوع المجزات لتد أن تکذیب الامم لانبیائهم 
لیس باول قارورة كسرتولابا ول صحیفة نشرت فیهون‌عليكا ال وتستريم نفسك ما آنت‌فیه من‌البلبال م 

و عند شد بخ ألا سلام‌و اذ" رلقومك وقت ندا ئه ټی الیم و سی عا ,4 الام وذ رم ما جری على قوم ر ر عون 
بسب لكذييهم اياه عليه السلام زاجرا هم عام عليه من الکذیب و ذیرا من أن محیق بهم مثلما حاق 
مم حتى يتضح لديك أنهم فى غلية العناد والاصرار لايردعبم أخذ اضرابهم من المكذبين آلاشرار ولايؤثر 
فيبم الوعظ والانذاز , وهذا التقدير يناسب صدر القصة الاة أعنى فوله تال : ( واتل علیهم ۳ ابراهيم) 
والاول پناسب القصص المصدرة بکذبت عل ما قيل » 

والاظهر عندی تقدير واذک ر لقومكلوضوح اقتضاء (واتل عليهم) له. ولال اقتضاء تلك القصص 
المصدرة يكذبت تقدير اذكر فى نفسك 0 المذاسية مشترك وان م اختصاصها به‌فهی لانقاوم الاقتضاء 
المذكور . نعم الاظر أن يكون و جه النسلى ٤اذ‏ كر كونه عليه الصلاة والسلام لوس بدعا منالرسلولاقومه 
بدعا من الأقوام فى 0 ظهور الا بات وسطوع المعجزات وقد تضمن الام بذ كر ذلك هم الام 
بالقسل به على 3 وجه فتدبر . راما كن فوجه تو ج. مه لا س بالك ۲ ر إلى الوقت مع 1 e‏ ذکر 
م فيه قدص مرارا , وقيل : إن ا «عطوف على مقدر ءاخ و خذ الا با رقب انبان الاناء 
واذ کر وهو کلف لاحاجة اليه ٠‏ وقيل : «إذ» ظرف لقال بعد و لیس بذاك , ومعی نادى دعا , وقيل : 


5" سیر روح ال معانى 


أمر (أن اك 6 أي أذ الس عل أن أن مصدو اعدف عر یا ار ی ات انامه 

الوم الظالمين ۰ ) بالكفر والمعاصى .واس تعياد نیاسراثبل وذبمآبنائرمولیس هذا طلع٠اورد‏ فيز 
النداء و[ماهو مافصل فى سورة طه من قوله تعالى «إنى أناربك» إلمقوله سبحانه ولئريك منءاياتنا الكبرى» 
وسنة القرءان الكريم إيراد ماجرى فى قصةواجدة من القالات بعبارات شتی وأساليب مختلفة لاقتضاء المقام 
مايكون فيه من العبارات کا حةق فى موضعه » 

لإ قوم فرءونَ که عطف بيان للقوم الظالمين جىءبه للايذان بانهم علم فى اف كان «عنى القوم لین 
وترجمته قوم فرعون » وقالأبو البقاه :بدك منه ۽ ورجح أبوحيان الأول بانه أقضى لق اابلاغة لايذانه سا 
“معت » ولعل الاقتصار على القوم لا بأن فر عون آو لى ما ذكر وقد خص فى بعض المواضع للدلالة على 
ذلك» وجوز أن بقالقوم‌فرءون شامللەشمولبی ]دم آدم عليه السلام ۷ ار ١‏ د تقد یر اقول 
أي اتهم فالا لم م ألا يتقون 5 

وه ۳ عبد ۳ ان ملم بن شار . وشقیق بن سلة . وحماد بن‌سلة 0 قلابة بثاء الخطاب» و جوز ق 
مثل ذلك الخطاب والغيبة فيقال قل لزید تعطی عرا كذا ویعطی‌عرا كذا. وقرىء بكسرالنون م الخطاب 
والغيية والاصل يتةوننى فحذفت إحدى النونين لاجتاع الاثلين وحذفت باء المتكام اكتفاء بالكسرة .وقول 
«ومی عليه لالام ذلك بطريق النيابة عنه عز وجل نظير ماق قوله تعالى (و! إذا ۳ عبادي عم ی فانی 5 قر إب) 
فكأنه قيل : ائنهم قائلا قولى لهم ألا تتقوننی ‏ وقال الزمخشرى هو كلام انف اتبعه عو وجل زرسال 
الييم للانذار و جر علوم ۷ چا لومی علبه اللا من -الهم التى شنعت ف الظلم والمسفوءن 
آمنهم العواقب وقلة خوفهم وحذرم من أيام لله عز وجل؛وقرامة الخطاب علوطريقة الالتفات اليم وجبمهم 
وضرب وجوهممبالانكار والغضب عام »وإجراء ذلكف لكام ارس اليهم ف معنى اجر اه ضر زو والقائه 
ف سام لا 4 ميلغه ومنممه و ناشره بين الاس فلا يضر كو 0 حقيقة فى وقت المناجأة, وفيههز يدحث 
على التةوى لن تدبر و تأمل نتبی » والا تناف عليه قبل: بیانی بتقدیر لم هذا الامر؟ , وقيل: هو نحوی إذ 
لاحاجة إلى هذا السؤال بعد ذكرم بعنوان الظلم ودفم بالعناية »و لعل ما ذكرناه أسرع تبادرا إلى الفهمه 

وقالأيضا :تمل أن بكو ن( لا تة ون)حالاءن‌الض يرف (ااظالمين) ای يظلءونغيرمتّةين امه تعالى و عقابه‌عزو جل 

فادخلت همزة الانكار على الحال دلالة على إنكار عدم ااتقوى والتوبيخ عليه ليفيد إنكار الظلم من طريق 
الآولى فان فائدة الاتيان هذه الال الاشعاد بان عدم ااتقوى هو الذى جرأم على الفام م 

وتعقبه أبو حيان بانه خطا فاش لان فيه ٠م‏ الفصل بين العامل والمعمول بال جني ازوم اعمالماقبل: 
الهمزة فیما بعدها. وأج. ی کون الفاصل آجنییا وأنه يتو سم فى اممزة وهو 6 ترى» وجوذ أيضا فى 
(ألایتقون) الا اة وکسر التون‌آن‌یکون مال کک نهو فوله تعالی کک کون 
(ألا) ظمةواحدةللءرض وياندائية سقطت الفا لالتةاءااسا كنيز و حذف المنادى ومابعده فعل أمرو یکون اسقاط 
الألفين فا للقياس» و لاعن أنه خریج‌بمید و أن الظا هرأ ن لاللعرض ا لضمن | لحض عل اتقو ىف جميعالقراءات 


( استتاف بیانی كأنه قیل ‏ فاذا قال موسی عليه السلاموفقیل: قال متضرعا الى الله عز وجل ه 


بحت فى تسیر قولهتعالى ( رب إن أخاف أن يكذ بون ) الخ م5 


رب أنى اخاف أن یذبون 49 من أول الام لإ ويضيق صدری ولایتطاق لسانی ) معطوفان 
على خبر إن فيفيد أن فيه عليه السلام ثلاث عال ٠‏ خوف ال:-كذيب .وضيق الصدر. وامتناع انطلاق اللسان 
والظاهر ثبوت الام بن الاخيرين فى أنفسهما غير هتفرعين على الکذیب ايدخلا تحت الخوف لكن قرأ 
الاعرج . وطلحة ٠‏ وعيسى . وزيد بن على . وا حبوة . وزائدة عن الاعش , ويعقوب صب الفعاين 
عطفا علی(یکذبون) فيفيد دةولما تحت ا لوف ولان الاصل توافقالقراءتين قيل انهما متفرعان على ذلك 
ان قیل : رب الى أخاف تسکذیبهم ایای و يضيق صدری انفعالا منه ولاينطاق اسانى ٠ن‏ سجن اللكنة 
وقيد العى بانق,اض‌الروح الحيوانى الذى تتحرك به ال ضلات ااصل‌عند ضیق الصدر واغتام القابءوالمراد 
حدرث تلجاجاللسان له عله اأسلام بسبب ذلك 6 رشاهد فى كثير من الفصحاء إذا اشتد عم م و ضاقت صدورم 
فان ألستهم لجالج حق لاء.کادتمین عنمقصود »هنا إن قلنا: [ن‌هذا ال کلام کان اعد دعائه عليه ااسلام عل 
المقدة واستجاية الله تعالى له بازالما بالكلية أو المراد ازدياد ماکان‌فیه عليه السلام إنقانا :إنه 5انقي ل الدعا, 
أو بعده لکن لم تزل العقدة بالسكاية ولا اتدل منها ماكان يمنع من ن أن فته قوله عليه السلام فصار يفقه 
قوله مع ۳ ع سیر لک وقال بطم : :لا حاجة إلى حد بت التفرع ٤‏ هما داخلان تحت الخو ف ال طف على 
5 (یکذبون) کا ق‌فر اءة النصب وذلك ؛ بناء على م اج زه المقاء بی من کون مع فى اعلا وأظنفتكون أن 
مخفغة من الثقيلة لوقوعبا بعد مايفيد علدا أوظنا, و باتزم علىهذا کون (أخاف)فقراءة النصب على ظاهره اثلا 
تأبى ذلك ويدعى اتاد الما ل , وح أبو عمرو الداتى عن الأعرج أنه قر أبنصب (يضيق)ورفع (تطاق), 
والکلام فى ذلك يعلم ما ذكر, وأياما كان فالاراد من ضيق الصدر ضيق القلب و عبر عنه بماذكر مبالغة ويراد 
منه الغم » ثم هذا از -كلام منه عليه به السلام ليس شرا باذبال ° ٠ e‏ عن امتثال e‏ وجل وتلقيه 
بالسمع و الطاعة بل هو »هید عذر فى استدعاء عون له على الا ال واقامة كوه على 59 فان ماذ اره 
رعا بو جب ‌اختلالالدعوة و انقماذ الحجة وقد تضمن‌هذا الاستدعاء قوله تعالى 3 0 مروت۱۳ که 
قال أرسل جبریل عليه السلام إلى هرون واجعله نبا و زرتی به واشدد به عضدى لان فى الارسال‌البه عليه 
السلام حصول هذه الاغراض 6| لكن بسط فى ورة القصص وا کتنی ههنا بالاصل عاق ضمنه » 
ومن الدايلعلأ ن‌العنی على ذلك لا أنهتعلل وقوع (فارسل) معترضا بين الاو ال والرابعة أعنى(و و 
بتعلقه مها و لوکان تعللالا خر ولوس آم ره بالا تیان مس تلز ما مااستدعاهعلبهاسلام,و تقديرمفء ول( ارسل)ماآشرنا 
اليه قد ذهب اليه غير واحد » وبعضمم قدر ملكا إذ لاجزم فى أنه عليه السلام كان یل إذ ذاك أن جبریل 
عليه السلام رول الله عز وجل إلى من بستنیته سبحازه 0 و وق اير أن الله تعالى آرسل‌مومیلل 
هرون وکان هرون عصر حین بعث الله تہ اىم و ىنبا بالشا م » وأخرج أبن أبى عن السدىقال: او مل 
مومی عليه السلام إلى أهله فسا رمم نحو مصر حتی أناها 5 فتضيف على أمه وهو لابعر نهم ف لله 6 نوا 
۳ كلون الطفیشل )۱( فنزلت فى جانب الدار فجاء هرون عليه السلام فلا أبصر ضفه سألعته آمه فا حبر ته 
____. جع 
۱0( کسمیذع نوع من الرق فاموس ۾ 
(۶-٩-ج- ۱٩‏ - تفسير روح الما ) 


1 تفسير روح العالی 
أنه ضیف فدعأه فاكل موه ولا قعدأ رما فال هرونمن‌أنت و قال:آناموسی فقام کل واعودمتهما إلى صاحيه 
فاعتنقه فليا أن تعارفا قالله موسى٠‏ «اهرون انطاقمعى إلى فر عون فان الله تعالى قد أرسانا البهقال‌هرون: مما 
وطاعة فقامت أمبم فصاحت وقالت :أنشد 6 باشهتءالى أن لاتذهيا إلى فرعون فقتل فاا فانطلقا اليه ليلا 
الخبر واته تعالى أعل بصحته ( وم عل دنب ) أى تبعة ذنب ذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه 
أوسمى ,امه ءازا بعلاقة السبية,وااراد 4 قل القيطى خباز فرعون بالوكرة التى و كزها وقصته مسوطةق 

: کر و ۰29و 

غبر موضح وتسميةهذنيا سب زعههم عاینی* عنه قولهتءالى 4م( فاخاف )انآ نيهم وحد یلان یفتلون 4 (۱١‏ 
بسیب ذلك ووءرادهعليه السلام بهذا استدفاع البلية خوف فوات مصلحة الرسالة وانتشدارأمرهاؤهو اللائق 
عقام او العزم من الرسل عليهم السلام فانهميتوقون إذلاك 6 کان قعل ا حتى نز ل عليه (والله يعصمك 
من الناس)» ولعل الق أن قصد حفظ النفس معه لاینافی «قامهم ه 

وف الكشاف أنه عليه السلام فرق أنيقتل قبل أداء الرسالة, وظاهره أنه وان كان نبواغير عالم أنه يبقى 
ہی دی الرممالة و اله ذهب بعضهم لاحتال آنه le}‏ أمر بذ لك شر ط الوكين مع أزله تعالی نسخ دلكقيله, 

وقال ا(طیی 8 الا فرب أن الا تیاء عليهم السلام يعلءون إذا حلمم ألله تعالى على أداء الرسالة أنه سیحا ه 
pie,‏ وام سيبقون إلىذلك الوقت وفيه منع ظاهر , وف السکشف أنه على القواین يصح قول الزخشری 
فرق الخ لآن ذلك كان قيل الاستنياء فاس النداء كان مقدمته ولاأظنك تقول به وقوله تعای : 

) قال فاذ4ا با انا إجابة له عليه السلام إل الطلبتينحيث و عده عزوجل دفع بلية الأعداء بردعه 
عن ا خرف وضم اليه آخاه بو له : (اذمبا) ف نه قال له عر و جل: ارتدع عن خو ف الفتل فانك بأعينتا 
فاذهمب 5 وأخوك هرون الذى طلبده »وجاء النشر على عکس الاف لا <2صاص مادم عوسی عايه السلام 
وظاهر السیاق يقتضى عدم حضور هرون فنا لطاب ااذ کور تغلب والفءعل معطرف على الفعل الذىيدل 
عليه( کلا) 6 آشر نااليهى وفل :أله أءفصيح<ة ¢ والمراد الا بات مابعثهما ألله تعالى ب4 من المعجزات وفيهارمز[ل 

ه مه تور و و 

أنها آدفع مابخافه ¢ وفوله عز وجل: 3 إنا مع مسدمعون 6 2 تعايل لأردع عن اجرف ومز بل تسلءة 
۳ إضمان لالحفظ والنصرة کقوله تعای ([نی a:‏ امع وأرى) وا لطاب اوسی‌وهرون ومن ہوا 
من بى إسرائيل فيتضهن ال کلام البشارة بالاشارة إلى علو أمرهها واتباعالقرم لمأ وذهب سيو به إلى أنه لما 
علیهما السلام ولشرفهما وعظمتیما عند الله تعالى عوملا فى الخطاب معاءلة المع؛ واعترض ,أنه باه مابعده 
وماف.له من ضوير الدشة 5 وقيل “هو ما عایهماالسلام ولفرءون و اعتبر لكون الوعود حطر 420 وإن 
شنت طم إلى ذلك قوم فرعون أيضا , واعترض بأن المعية العامة _أعنى المعيةالعلمية_لاتختص بأ<د لقوله 
تعالى : (ولاأدنى من ذلك ولاأ كثر إلا هو معبم) والمعية الخاصة وهی معية الرأفة والنصرةلاتليق بالكافر 
ولو بطريق التغليب , وأجيب بأن خصوص المية لایلزم‌آن يكون بما ذ کربل بوجه آخروه و تخلیصاحد 
المتخاصمين من‌الا خربنصرة احق والانتقام من المبطلءوأياءا کان فالظر فف مو ضما بر لانو (مستمءون ) خبر 
ٿان أو الخبر (مستمعون) والظرف متعاق به أو متعاق عحذوف وقع حالا من ضويره و تقد مه للا معام أو 


تفسیر قوله تعالى (هاتبافرعون) ال 2 
الفاصلة أ و الاخته اص ناء على آن براد بالمعية الاس ماع فى حقه عز وجل و هو ماز عن اة 
لان فيه سلما للادراك ودو e‏ هزه الله تعالى عنه سواء كان ع سه 2 أم لا فس ةط م مافل م من ل ا 
الحقيقة إدراك حاسة فان ويك به مطاق الادرا اك فالاستاع مثله فلا حاجة إلى التجوز فيه ,و إل التجوز هنا 
ذهب عير واحد 8 وقال بعصم : (إنا «ستمعود ) یمهم ی ارة 3 مه 0 س أنه حاله عر وجل وال 
ذى شو ول حضر ادلة 0 کر ی لن ينرم لور أو o‏ 9 دار ور ثم ع 0 الغة ۴ الو دل بالاعانة 


و شد لا جوز E‏ من مهرد اه وا مطاةا - أنه ۳ الى فل اک تاج ال جوله کف امن 

إلا أن يقال . أنه والاستعار E‏ كذلك لآنالمقصودالسمع دون اللا ا 1 عالذى ود لا وصل اليه لک:هع ری ۰ 
جو کون( معك) فقط مشيلا لاله عز وجل 4 اضر 8 و »در اده عال ٠‏ دون ذار وکو ل لوف 0 

مجازا عن السمع وهو حسب ظاه هره کو له م۱ يطلق عليه سیحانه 6 لسمم كا قر نة م اوافر « 

ف المقيقة عقلية وف اتال حوره تعال شاد 0 ولابد على هزام ن أن ۳1 ۳ اب ماع 
امك ؟ ورف تقر بر اه يل يس هو الواقم ال ۳ اکر بل دو من لوازم -ضورا1 0 
م إن ماد ذ کروه وان کان مل أعل ی جعل الخطاب موی وهرون وفرعون يكن ۳۹ راوّه عل لى جه له ۵ےا 

۷ أل لام ون شيعر | ]أ وشا فقّط | أيضا باد یی عد مارد 4 فافهم و لا تغفل ه 

وزعم !هم إن اة رار البو ل سني معكل وس تمع ون وهو ۶ 
5 1 مکی ۰ ستمع 1 ولابدق ۱ كات م على هذا التقدير من رادة الا عانة و النصرة والا قمه‌جر د معردة 
الاک عايهم a‏ فى ا 23 5 

و الفاء فقو لد نما 1 3 أذ ورن ول اا ١ a‏ 3 لر بم أبعدها على ما اقلا م نالوعد 
لكريم 1 ولیس ونا رد و تأ کید ال" ص با لها ب لان»عناهالو صول ۳ 2 لا محر دا و جه الا لأق ااذه هاب 5 
وأذ ورد الرسول‌ه:] لالا ۳ سب الا ص لوصف هه 5 رو ص ف !عبر همن‌ااها در ال ۹ رخ رای 
فيه کا يجرى فيه من الأوجه, ولاك الاوجه‌منا وءلىالمصدرية ظاهر قول كثير عزة : 
لد كذب الواشون ما فهت عندهم سر ولاأرسلهم برسول 
وا قول العا ماس بن م داس 
إلا من مبلغ عنى a>‏ 0 وشو لا بت لت نماها(۱) 

5 لا عا د هیا الاخوة 5 لو حدة ا المرسل 4 ۱ ولان و له ته ألى (إنا) بمعنى إن ia‏ وصح! إفراد 
احبر 5 يصح فى ذلك » وفائدقه الا ارة إا 6 منهما ا بل بایغ ذلك بو درد »وق تور برب 
العالمين رد ول امن ا آبر مه من ادعاء الألوهية وحم لاطيف له علىا. تال الام ۳۳ ن) ق فو له 
تعای و ای ل 2 ۱۷1 مسر ة لتضمنالارس الالمفبو مه نالرسولم:نى الم ول »و جو زآبو. .ان 
؟ 1 دصدر؛ ,4 4 على مدنى انا رسوله عزوجل : Yl‏ ص بالار س ال وهو عن نی الاطلاق والقسر؛ 3 5 ف قولك: 
ات ت الجر من دی واردل الصفر ‏ والر اد ام بذهم موا مود | إلى ۳ سطین وکات ê‏ موأ عرسا 


)۱( حيث أف الضدير باعتبار الرسالة اه منه 


۸ - اتفسير روح العا 
السلام» وتان بنو اسرائيل قد استعبدوا أربعاثة سنة وکانت عدتهم حين أرسسل موسی عليه السلام ستهائة 
وثلاثين ألفاً على ماذكره البغوی »* 

ق( أى فرعون لمومى عليه السلام بعد ماأتياء وقالاله ماأمس! به » ويروى أنهما انطلقا إلى باب 
فرعون فلم يؤذن ) نة حتى قال البواب : إن ههنا انسانا يزعم أنه رسول رب العالمين فقال : ائذن لهلعانا 
وفى خبر خر أنهما أتيا ايلا فقرع لباب ففزع فرعون وقال : من هذا الذى يضرب بایی هذه الساعة ؟ 
فأشرف عليهها البواب فكلمهما فقال له موسى : إنا رسول رب العالمين فأتى فرعون وقال : إن هپنا إنسانا 
نون يزعم أنه رسول رب العااین فقال : أدخله فدخل فقال ماقص الله تعالی وأراد اللعين من قوله ( ألم 
نربك )الخ الامتنان, و(فينا) على تقدير ااضاف أى منازلا , والوايد فعيل ععنىهفعول يقال لمن قرب عهده 
بالولادة » وان كان على ماقال الراغب : يصح ق‌الاصل نقرب عبده أو بعد کا يقال لاقرب عهدهبالاجتناء 
جنی فاذا كبر سقط عنه هذا الاسم » وقال بعضهم :كان دلالته على قرب المهد من صيغة المبالغة » و کون 
الولادة لاتفاوت فيها نفسها لإ وليت فيا من مرك نينح و )قيل: لبشفيهمئلائينسنةثم خرج إلى مدين 
وأقام به عشر سنین ام عاد الهم دعوم إلى الله تعالى ثلاثين سنة ثم بقى بعد الغرق خه‌سین , وقيل : لبث 
فيهم اثنتى عشرة سنة ففر بعد أن وكز القبطی إلى »دین فأقام به عشر سنين يرعى غنم شعيب عليه اأسلام 
م مانی عشرة سنة بعد بنائه على امرأته بنت شعيب فكل له آربمورن نة فبعثه الله تعالى وعاد اليبم 
يدعوم اليه عر وجل والله تعالى أعل ه 

وقرأ أبو عرو فى رواية (من عرك) باسکا نام »والجار والجرور فى موضع ا حال من (سنین) كاهو 
المعروف فى مت النكرة إذا قدم لإ وفعلت فعلتك التى فءات) يعنى قتل‌اقبطی ٠‏ م يذه به بعد ماامتن وعظمه 
عليه بالامهام الذى فى الموصولء و آراد فى ذلك القدح فى نبوته عليه السلام . وقرأ الشعى (فعلتك) بكسر الفاء 
بريد الهيثة وكانت قتلة بالوكز:والفتفى قراءةالجهورلارادةالمرة لوانت من الكافرين,» ١‏ € أى بنعمتوحيث 
عدت إلىقةل رجل من‌خواصی كاروى عن ابن‌ز بد أووأنت حينئذ منج لة القوم الذين تدعی كفر م الان 
حک عن السدی » وهذا الک منه بناء على ماعرفه من‌ظاهر حاله عليه الد لام إذذاك لاختلاطه بهم والتقية 
معهم بعدم الانکار عليهم وإلافالآنبياء عایهم السلام معصومون عن‌الکفر قبل النبوة وبعدها , وقیل : كان 
ذلك افتراء منه عليه عليهالسلام » واستبءدبانه لو عل اانه أولا لسجنه أوقتله , واججلةعلى الاحتالین ف‌موضع 
الحال من إحدى التائين فى الفعلين السابقين ۾ 

و د آن كون ذلك حکا مبتدأ عليه عليه السلام بانه من الكافرين باطيته 5 روى عن الحسنأوين 
یکفرون‌فیدینهم<یث کا نت۵ م آله یمد نم آومن الکافرین بالنعم المعتادين اغه‌طبا ومن‌اعتاد ذلكلايكون 
مل هذه الجناية بدعا من فاطملة مستأنفة أومعطوفة على ماقباها, والاولى عندى ماتقدم من جعل اج+لة حالا 
لنكون مع نظيرتم! فى الجواب عل طرز واحد لتءين الحالية هناك ولا يتضمن كلام المینآمرین تصدى عليه 


تسیر قو له تعالى:( قال فعلةهاإذا) الخ ۵ 

ااسلام لردهما على سديل الاف والنشر الشوش فرد أو لا ماو ذه بەقدحافی: د فى قوله (وفعات فعا تك) الخ 
اعتناء يذلاك واهتیاهاً به وذلك ما حکاه سیحاله عنه بقوله جلو علا ل فال فاد (e‏ أى تلك الفعلة اا 4 
أى إذ ذاك على ما آثره عض 4 ال رادو و ظرف مقطوع عن الاضافة موثرا 
فيه الفتحة على اش توا و 9 »وأقر e‏ أيه السلام ؛ بالفتل لثقته عفظ الله تعالى له,وفید الفعل عا 
يدفم كوه قادحا فىال: 00 15 من ن الضلن , ۲ یمن ن الجاهلين وقدجاء كذلك فقراءة ابن‌عباس. 
5 مسعود 8 نله أبو حيان فى البحر لکنه‌قال: 8 أنذاك تفسير لاضالین لاقراءة A‏ 
مت .رأرادعليه السلام بذاك على مار وى عنقتادة أنه فعلذلاث‌جاهلا به غير٠تعمد‏ ااه فانهعليه السلام نا 
تعمد الوکز زالتأديب فادی إلى ماادی 3 ۳ هار ان ان دن أن الي وأنا من الجاهلين,أن 
وكزقى تأ على تسه » وقيل : المع فعاتما مهد ما علها من‌غیر »بالاة بالعواقب على ۷ احبل 0 
من غير مبالاة 6 فس بذلاك فى وله » 0 0 ان أحد عاينا » فاجرل فوق جهل اباهلینا م وهذاءا > 
عا لى بعض الاوجه 4 آقر یر الوا اا قل ا | الحرة کا فس بذلك ف كر ل سامت 
ضلالك القديم» وعنى عليه السلام أنه قل ار غيرة لله تمالی حيث كان عليه السلام هن الحبين له عز وجل 
وهو 5 تری, ومثلهماقي ل راد ٠‏ من الجاهاين بالشمر اع وفسر ااضلا لبذ لك ‌قوله تعالم«ووجدك ضالافهدى», 
وقال أبوعبيدة: من 7 بالنسيان و قوله تعالى «أن:ضلاحداهما فتذكر احداهما الاخرى» 
وعليه قيل المي اد فعاتها ناسيا حرهتها » وقيل : ناس 0 مأيفضى إلى القتل عادة ة عوالذىأ ميل اه 
من بين هذه الاقوال ما روی عن قتادق E‏ الله تعال فى سورة القصص مایتاق هذا الما أم » 

وأخرج أبوعبيد , وان نذر . وأبنجر یجعنابن«سعود أنه قرأو فعاتها[ذانا مر دالضاين» ( ررت) 
آی‌خرجت‌هار با لإ » منک ا خف € أ ی حن ترقدت مكروها بصیینی‌منکروذلاك حين قيللهها ناملا رون 
بك ليقتاوك» ومن هنا بعلم وجه‌جم ضمير الخطاب , وقرأ م حزة فى رواية لا بكسر اللام وتخفیف الم على 
أن اللام حرف جر وما مصدرية أى وا با فوعب لی ربی € | ی نبوة أو علاوفهما للاشياء على 
ھی عليه والاول ەرو ی عن‌السدی »؛ وول بعضبم ذلك ك بأنه آرا اد علا هو من خو اص ا[: دوة فيكو ون اک 
3 المعنى اخص منه بالعنی الثانى , وقر اعد ی (حکا) بضم الكاف وج 4 ۳ سلين 49 اش شارة على 

هر الاول من تفسيرى 1 -؟ إلى دار له را فوق ر ثبة النبوة ة أعنى رقبة الرسالة ولم 02 
9 ورسالة أو وجعانى رولا اعظاما لامر الرسالة وتنبيها لفر ءون على أن رسالته عليهالسلام 
لیس آمرا میتدعا بل هو عا جرت به سنة الله تعالی ا أن ماذ ذكرت من سبة الفتل إلى ۳ 
للكنه ليس ۶ ماأوبخ به ویقدح فى نبوتى لآنه كان قبل النبوة من.غير :عمد حيث وان الو كز للتأدیب وترتب 
عليهذلك »ورد ثانا امتنانه ا قوله: ( (ألم تربك فين ی فقال: 7 ولك ) أى التربية المفهرمة 
منقوله: (أل فر بك )1 ل نه ) ی م e‏ نوو من بات ادذف :والاوصال و نهن 
نی 0 والمضارع لاستحضار الصورة » وجوزان بكون من المن والعني تلك نعمة تعدها على 3 


۰ ۷ ۱ تفسير روح المعا فی 


6ه موه له 3 
وناك حذف و[ بصال» وااضارع ةي على ظاهرهءن‌الاستقبال و فه‌منع ظاهر 2 ان عبدت شی اوا (r‏ 
أى ذللاىم واتخذتهم عبيداً يقال: عدت الرجل وأعيدته ذا اتخذته عدا .قا لالشاعر : 


لام بهبدنی قو ىوقد كثرت فیهم أباعر هاشاژاوعبدان ؟ 

وأن ومابعدها فى تأويل مصدر مرفوع على أنه خبر مبتدا حذوف والجلة حالة أو مفسرة أو على أنه 
بدلمن (تلك) أونعمة أو عط فأوهنصوب على أنه بدل من الطاء فی(عنما) آوه‌جروربتقدیر الباء السببيةأواللام 
على أحد القواين فى محل ان ومابعدها بعد ذی الجار, والقول الآخر ان عله النمب » وحاصمل الرد 
إن ماذكرت نممة ظاهراً وهی فى القيقة نقهة حيث كانت بسب اذلال قوى وقصدك یام بذیح أبنائهم 
ولولا ذلك ۸ أحصل بين يديك و أ كن نیمهد تربيتك » وقیل:«تلك » إشارةإلمخصلة شنعاء ٠.بة‏ لا يدرى 
ماهی إلا بتفسيرهاو (آن‌عبدت) عطف بان لها , والعنی تعبید ك بنى إسرائيل نعمة تنما على » وحاصل الرد 
انکار ماامتن به أيضا . وير بدحمل اكلام على رد کون ذلك نعمة ف الحقيقة قراءة الضحاك م وتلك عمة 
مالك أن تنما على » » وال ذلك ذهب قتادة وكذا الأخذش . والفراء إلا أنهما قالا بتقدير همزة الاستفهام 
للانكار بعد الواو » والاصل وأتاك نعمة الخ » وأبى بعض ااتحاة حذف حرف الادتفهام فى مدل 
هذا الموضع . وقال آبوحبان : الظاهر أن هذا ال کلام إقرار 4:۰ عليه السلام بنعمة فرعون كأ نه يقول : 
وثربيتك إراى نعمة على من حبث أنك عبدت غيرى وتركةنى واتخذتنی ولداً الكنلايدفع ذلك رسااق. 
وإلىهذا ااتأويل ذهب السدى , والطبرى وليس بذاك » 

وآ یام كان فالآية ظاهرة فى أن كفر الكافر لایبطل نعمته . وذهب بعضهم أن الكةر بيبطل النعمة 
للا تمع استحقاق الدح واستحقاق الذم » وفيهأنه لاضير فى ذلك لاختلاف جوت الاستحماقين .هذاوذهب 
الرمخشری إلى أن «اذا» فى قو له تعالى «فعلتها اذا» جواب وجزاء وبين وجه كو نال کلام جزاء بموله: قول 
و وفعات فعلتك» فيه معنی انك جاز یت نعمتی عا فعلت فقال له مومی عليه السلام : نعم فعلتها مجازيا لك 
تسا لقوله ن نعمته عنده جديرة بان تجازی بنحو ذلك الجزاء » 

واءترض بأن هذا لابلام قوله (وأنا من الضالین) لانه يدل على أنه اعترف بأنه فسل ذلك جاهلا 
أو ذاسيا , وق الکشف تحقيق ماذ كره الزمخشری أن الترتيب الذى دو ٠منى‏ ااشرط والجزاء حاصل ولا 
كانا ماضيين کان ذلك تقد بر با كأنه قال: إن كان ذلك کفرانا نی تك فقد فعلته جزاء ؛ وکن الوصف آی كونه 
كفرانا یر مم ,وأمدهبقوله: «وتلكنعمة عنها» وفيهالقول بالموجب أيضا. وقوله: (وأنا من الضالين) على هذا 
كأنه اءتذار ان أى كنت تستحق ذلك عندى وأيضا كنت من الائدن عن منوج الصواب لافىاءتقاد 
استحقاق مكانأة صنيعك مثل تلك ولكرى فى الاقدام قبل الاذن من الملك العلام ۽ والحساصل أنه 
اسه إلى ۰قابلة الاحسان بالاساءة وقررها بکونه كافراً , فأجاب عليه السلام بأن المقابلة حاصلة ولکن 
أبن الاحسان وما حكنت كفرا بك فانه عين امدی بل ضالا فى الاقدام على الفعدل وما كنت كفراً 
لنعمة منعم اصلا ولكن كنت فاعلا لذلك خطأ ء وهه ظهر أن قوله: ( وأنامن الضالين ) لاا 


تقر یر الزمخشری بل يؤيده اه ۶ 


مبحث فى تفسير قوله تعالى(قالفرعون وماربالءالمين ) الخ ۷۱ 

ولا خن أن الاوفقعدیت الجراء أن يكون الراد وله : فعلتها وأنا هن الضالين فعلتها مقدما عليهامن 
غير مبالاة على أن الضلال بمعنى الجهل المفسر بالاقدام من غير مبالاة لکن التزام کون (إذآ)ه:الاجواب 
والجزاء التزام ما لايلزم فان الصحرح الذى قال به الا كرون أا قد تت حضلاجواب » وف البحر أنهم 
حلوا ما فى هذه الاية على ذلك »وتو جيه کونا للجزاء فيها ا ذکر لامخلو عن :.كاف, والاظبر عندى 
معنى ما [ ره بعض أفاضل الحققين من | ظرف مقطوع عن الاضافة ولااری فيه مايقال سوی أنه معن 
يذ كره أ كثر علاء العربية.وم لم حيطوا بكل : 5 « عليا عون أبيت هذا فهى للجواب فقط ي ومن العجیب 
قول ابن عطية : إنماهنا صلةفالكلام ثم قوله :و کأنها ععی حینئذ ولو اكت به على أنه تفسير معنى لكان 
له وجه فا مل » والله تعالى أعلم ه 

عون 6 ی عن اارسل ا لوار (Yall E‏ وة 0 

ی . أنه عز وجل لا امرهما بقوله سبحانه :(فاتبا فرعون فقولا إنا دسول رب المالین ه أن آرسل‌معنا 

00 ثيل) فلا بد أن یکونا متثلين مؤدوين للك الرسالة عنما عند اللمین فليا أديت عنده و أولا 
بقوله:(ألم تربك فينا وليدا) إلرآخره وثانيا بقوله : (وءارب المااین) ولذلك جوء بالواو ااماطعة وكرر قال 
لطولفکا نه قال : أأنتالر ول وماربالعالمين ؟ وقال الرمخشری : إن اللعين ا قال له بوابه : إن ههنامن 
يزعم أنه 00 العالمين قال له عند دخوله ۽ وما رب العامين ؟ واعترض بانه نظم مختل اسبق المقاولة 
باه ر اليه e‏ صاحب اللكشف فقال , أر 5 ر رة (فقولا 
انا رسولا ربك أن ن آرسل) واھ (ققولا آنا رول رب اعالین) والقصة واحدة واجلس واحد غمله 
على أن الثانى هاأداه البواب من اسانه عليه السلام والآول ماخاطبه به موسی عليه ااسلام مشافهة وأن‌اللعين 
أخذ أولا فى الطعن فيه وان مثله من قرف برذائل الآخلاق لابرشح انصب عال فضلا عما ادعاه ؛ وثانيا 
فى السؤال ع شأن من ادعى الرسالة ءاه استرزاء, ومنهذا بين 0 سبق المقاولة لا..دل على اختلال 
النظم النی أشار اليه انتهی » 

وجو زبءضهم وفوع الام م تین وان فر عون سأ لأولابةوله (فنر بکایاموسی) و سل تانا بقوله (ومارب 
العالمين) وقد قص الله تعالالول فما آنزلجل, علاآو لاوهو سوردطه و الا فم أنزله سبحانه انزاوهوسورة 
الشعرای فقد رویعن‌انعباس آن‌سو رقطه نزات مالو اقعة ثم طدمااشعرآ.» و قالآخر: يحتمل آنهما[عاقالا :(إنا 
رسول رب العالین) والافتصارق‌سورتطه‌علذ کرربو BNA‏ نه فماهوا مقصود» وعلىالةول 
بوقوع الامر مرتين قيل : ان فرعون سألفى المرة الا ول قوله: (من‌ریکا) طا باللوصف ااشخص نا قتضيه 
ظاهر الجواب خلافا للسكاق فى دعواه آنهسوالعن الجنس انه قال :أبشر هو آم ملك آم جنى ؟ والجواب 

ها رعاش سکیم وأخرى ا رب العالمين طليا لماهية واقيقة اتقالا لا هو ۳1 ليتوصل بذلكالى 
بعض أغر اضه الفاسدة 7 ن ألله تمای عدیو (ما) ) مها عن الجقيقة مطلقا سواءكان ا سول عن حة. ته 
هق اول الم أولا 0 أن حق الكلام حيئذ ا يقال من رب العالین #حتى يوجه بانه لان.کار اللعين 
له عز وجل عبر ا »دلا کان‌السوال عن الحفيقة ما لايليق تایه جل و علا ه 


سس سس سس ج 


قال عليه اأسلام عادلا عن‌جوابه الى ذکر صفاته عز وجل على 4 لوب ا سکم اشارة الى 


تعذر بيان الحقيقة يإ رب السموات والارض ومابيتهمًا ‏ والكلام فى امتناع معرفة الحقيقة وعدمه 
قد مر عايك فتذ کی ورفع ( رب ) على أنه خبير توا عذوف أى هو رب السموات والارض وما 
یما مر العخاصر والعنصر بات ل( ان کب ۳ نين 1و6 أى ان کنم موقنین بالاشماء #ققين 
لها علتم ذلك أو ان كلتم موقنين بشىء من الاشياء فهذا أو لبالا قان اظهوره وانارة دايلدفان هذه الاجرام 
المحسوسة مكنة لتر كما وتعددها وتغير أ-والها فلبا ميدأ واجب لذاته ثم ذلك الیداً لابد أن يكون »بدأ 
لسائر المکنات ما عکن آن س بها وها لاءکن والالزم تعدد الواجب أو استغناء بعض اامکنات عنه 
وكلاهماحال, وجواب ان حذوف 5 آشرنا اليه ه ۱ 

لقال 4 فرعون عند سماع جوابه عليه السلامخوفا من أن يعاق منه فقلوب قوهه شی ن سو ) 
من‌آشرافت قومه, قال ابن عماس‌رضی‌الله تمالی‌عنهما: کانوا خمسوائة رجل عام الاساور وكانتلأملوك خاصة 
عون ؟) جوابهيريد التعجيب منهوالاززاء بقائلة وكازذلك لعدم مطابقته ا وال حيث ل يبين 
فيه الحقيقة السول عنها وکونه فى زعه نظرا لا عليه قومه من الجهالة غير واضح فى نفسه لفاء العلم بامكان 
مادکر أو حدوثه الذى هو علة الحاجة إلى المبدأ الواجب لذاته عايبم وقد بالغ اللدين فى الاشارة إلى عدم 
الاعتداد بالجواب المذ كور حيث أو ثم أنمجرد استاعهم له اففى رده وعدمقيوله, وكان موسی‌علبهالسلام 
لما استشعر ذلك مناللمين( قال 4 عدولا إلىماهو أوضمر أقرب اعطاء انصب الارشاذ حقه حسب الاءکا 


۶۶ 


ارم سس لش ساس 0 2 
لتمذر الوقوف على الحقيقة كي سععت: 2 ربم ورب بانج الاو لين 1١‏ 2 فان احدوث والافتقار ال‌واج 
مصور حکیم فى الخاطبين وآ بائوم الذينذ هبوا وعدموا أظبر والنظر فى الانفس اقرب وأوضح من ال 
فی‌الافاق 0 وا ا اللءين ذلك وفوی عمده خوف فة و و م4 ( قال 14 مالفا ف الرد والاشارة إلى 8 
الاعتداد بذلك مصرحا يما فر لو !هم عر قائله وقول مان ره ۵ 
.سم ےرا قرع م لل كم 

(إن رسوا-م الذى ارس ل إليجم جنون ۲۷ € حمث سمل عن‌شیء و یب عن ی" "خر و له على 
ما ی جو ابه ولا ينتىەو"ماەرسولا بطر رق الاستهزاءىو أضافه إلى مخاطبيه تر فعا من آن کو نمسملا إلى نفسه 
وأ كد ذلك بالوصفوفیه إثارة لخضبیم واستدعاء لانكارثم رسالته بعد سماع ابر ترفعاًبانفسهم عن أن 

۳ ماهد و رد ۹ والاعرج (أرسل) على بناء الفاعل أى الذىأرسله ربه اليم 2 و6 به عليه السلام 
۱ رای خش وله ف رد اللعين وإعاء مته إلا أنه عليه السلام ل باه لاف جو ابه الأول من الخفاء عل و مه بل 
کان عدو له ac‏ إلى الجواب الثانى لا رماه ب4 عليه اللعئة 4 عليه الام تفسيرأ واه الاول 
وإذالة لخفائه لیم أن العدول ليس إلا لظرور مأعدل اليه ووضوحه وور ده إلى التاظر لا ۱ ری ره وحاشاه 


ها آذ هل سے 


عي 2 هه مه 
مس الاشارة إلى تعذر مان الحقيقة أيضا بالاصرارعل الجواب ا (صفات رب المشرق و غر ب وما بینم ما ) 
وذاك لا نه ل يكن ف الجواب الاول ته ريح باستناد حردات (لسمو ات ومافيهاوتغيرات أدواها وأوضاعبا 


لس ر وله نم الى(إنك نتم تعقاون) الخ ۷۳ 


ا ۳ «ارة محالمه و ار منورة ال الله تعالى » وق‌هد شاه دال ذلك فان ذ کر اریز ب 
منىء عن شروق کک 80 وطين حرکات اواك ومافما على عط بدیع يترتب 5 ب 


ال و ضاع آار صه نه وکل ذلك أ مور حادب لا دك ف افتقارها الىممحخدث قادر عا 10 وارتكب ۳ 


الخشونة 6 ارتکب معه بقوله ۷ ان کم ام تمقلون۸ € ی ان که شینا من الاشسیاء آو ان نت 
من أهل العقل 0 أن الام ما قلته ا ۾ فان فيه تلو عا الى ا من دائرةالعمل وأنهمالاحقاء 
ما رموه به عليه السلام .من الجنون » 

وقرأ عبدالته وأصحابه ٠‏ والأععش ( رب الشارق و الغارب ) على المع فيهماء ولا مع اللعين منه 
عليه السلام تلك القالات البينة على اساس اک البالغة وشاهد شدة حرمه وقوة عزمه على شية أمره 
وأنه من لايحارئ فى حابة امحاورة لإ قال » ضارا صفحاً عن المقاولة الى التهدید كاهو د يدن الحجو جالعنيد: 
( شن نخدت للا غير ى لا جعانك من اسجوزین,۲۵ )وفيه مبالغةفيرده عن دعوىالرسالةحيثأراد منه 

ماأراد ولم يقنع منه عليه السلام بترك دعواها وعدم التعرض له وفيه أيضا عتو 1 خرحيث أوثم أن موسی 

عل a.‏ |[ سلام متخوذ له الها فوذلك الوقت وان اتخاذهغيره الهأ بعد و و بالغفى الابعاد على تقد يرو قوع 
ذلك حيث أ كد الفعل عا 1۳ كد وعدل عن لا جنك الا خصر لذاك أ ,ضا فان أل فىا لجو امن لام دكا نه 
قال:لأجعلنك من عرفت أحواطهم فى سجوف » ون عليه اللمنة بطرحمم فى هوةسميقة قيل: عمقرا خمسمائة 
ذراع وفيها حيات وعقارب حتى - 

هذا وقال بعضهم : ااسؤاله: نأ وفى سورة و طه ع الوادت والقصة واحدة والهلس واحد واختلاف 
العيارات فيها لاقتضا 000 مقام ماعبر به فيه و را زم القول ب بآن الواقع هو القدر الشترك بین میم 2 
العبارات ؟ وببذا نحل اشكال اختلافالعبارات مع دعوى اكاد القصة والمجلس لكن تعيين القدر المشترك 
الذى رصح أن يعبرعنه بكل من تلك العبارات يحتاج الى نظر دقيق مع مز ید لطاف وتوفيق » ثم ان العلساء 
اختافوا فى أن اللعين هل كان بعلم ان لام ربا هو الله عر وجل أولاء فقال بعضهم :كان بعلم ذلك بدليل 
(لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السم‌وات والارض) ومنهم من استدل بطلبه شرح الماهية زعما منه أن 
فيه الاعتراف باص ل الو جود وذكرواأنادعاءه ال لوهية وقوله :( آنا ر بك الاعلی) انا 5انارهابا لقوههالذين 
استخفرم ولم كن ذلك عن اعتقاد و کف يقد أنه رب العالم وهو بعلم بالضرورة أنه وجد بمد ان لميكن 
وعنى على العالم آلوف من السنین‌وهو لیس فيه ولم يكن له الا ملك «صر ولذا قال شعيب دوسیعایهما ااسلام: 
لا جاءه فى مدين (لاتذف بجوت من الوم الظااين) » 

وقال بعضهم 00 جاهلا ,الله تال ومع ذلك لايعتقد فى نفسه أنه خالق السموات والارض وما 

فییما بل کان دهر يا نافيا للصانع سیحانه معتةداوجوب الو جود بالذات للافلاك وان<ركاتها أسياب +4صول 
| وادثو به من ملك قطرا و ول امه لقوة طالعه استحق العمادة من أهله وكانرنا م ولمذاخصص 
آلوهیته وربوییته ول مهما حيث قال : (ماعمت لکمن‌اله غيرى. وأنا دبک الاعلى) » و جوز أن يكرن 
(م ۰ ۱ج ۱۹ تفسير روح المعانى) 


V٤‏ تفسير روح المای 

من لولة القائلين بحلول الرب سبحانه وتعالى فى بعض الذوات ويكونمعتقدا حلوله عزوجل فيه ولذلك 
مى نفسه إطاء وقيل : كان يدعى الالوهية لنفسه ولغيره وهو ماکان يعيده من دون الله عز وجل يدل 
عليه ظاهر قوله تعالى : (ويذرك وآ تك) وهو وكذا ماقلله بعيد, والذى يغاب علی‌الظان ويقتضيه أ کش 
الظواهر أن اللمين كان يعرف الله عز وجل و أنه سبحائه هو خالق العالم الا انقارع هله قورف ور 
دو لته فاظهر و مه خلاف عليه فاذعن موم 7 من كثرجهله و ارر عقله» 0 لمعك أن کون فى الاس من 
بذعن > ل هذه الخرانات ولا مرف 1 نها خالفة لابدییات, وقد نقل لىمن أثق به انر جلین من أهل بعد قبل 

ۇز ا مس الوھا فى فما بينم بين هما فى مزرعة لما إذ مر مما طائر طویل الرجلين بعهدا مث له فى تلك 
الارض زرل ۳ 0 قال ل آحدها الا خر : ما هذا ؟ فمّال له : لا : رفع صوتك هذا ربئا ذال له 
معتقداً صدق ذلك الهذيان: سبحانه ما أطول كراعيه واعظم جناحیه وأما من له عقل منهم ولا خن عليه 
بطلان مثل ذلك فحتمل أن ,کون قد وافق ظاه رآ لز ید خوفه من فرعون أو مز بد رغيته ما عنده من الدنیا 
كا نداهد كثيراً من العقلاء وفسقة الملماء وافقوا جبابرة الملوك فى أباطيلهم العلمية والعواية حبا للدنیا الدنية 
1 خوفا ما يتو هم ونه من البلیفو صتمل أن یکون قد اعتقد ذلك حقيقة ۳1 من التوجيه وإن كان فاسدا 
کزعم الحلول وحوه, والمنكر على القائل آنا الحق والقائل ما فى الجبة إلا الله يزعم أن معدةَ-دى صدقهما 
تق دی صدق فوعون فقوله : (أنا ریم الاعلى) و سوال اللعين لموسى عليه السلام حكاية | وقح فى عبار ته 
بقوله :(ما رب العالمين) كان لانكاره اظاهرأن يكون للعالمين رب سوام و جواب موسىعليه السلام له لم 
يكن إلا لابطال ما يدعيه ظاهراً وارشاد قومه إلى ما هو الق الحقيق بالقبول ولذا لم يقصر الخطاب فى 
الاجوبة عليه, والتعجيبالمفبوم من قوله : (ألا تستمعون) لرعه ظاهرأأنه ءا ۳ خلاف آمرمحفق 
وهی ربوبية نفسه, ولا داخله من‌خوف اذعان قومه | قاله موسی عليه السلام م ما داخله , بالغ ف صرفهم ۶ ن 
قبول الحق بقوله:(إنرسواكم الذى آرسل الیک تجنون) ولا رأى أ ن ذلك لم يغد فى دفع موسی عليه السلام 
عن إظهار الق وإبطال ما کاری يظهره من الباطل ذب عن دعواه راد با مدید وتشدید الوعيد فقال : 
(ل‌انخذت إلا غیریلا جعلنك منالمسجونين) ولع ل أجوبته عليه السلام مشيرة إلى إبطال اعتقاد نحوا لول 
بأن فيه الترجيح بلا مجح و بانه یستازم المربوبية لا فيه من التذيرع وبعد هذا القول عندى قول بعضهم : إنه 
عليه اللعنة كان دهر با إلىآخر ما سمعته انها والتعجيب لرعمه حقيقة أنه عليه السلام ادعی خلاف آمر محفق 
وهوربوية نفسه عليه اللعنة والله تمالى أعلم , ولمارأى عليه السلام فظاظة فرعون لإ قال ) علىجهة التلطف 
به و الطمع فى إعانه 3 5 1 َك ا 27 ۳۰ 4 أىتفعل ذلك ولو جمك بشىء ممبن آی‌مو ضح لصدق 
دعراى يريد به المعجزة فانما جامعةبين الدلالة ع-لى وجود الصانع وحکته وبين الدلالة ء.لى صدق دءوی 
من ظهرت على بده, والتعبيرعنها بثىء للتبويل, والواو للعطف عل‌جلة ٠3ابلة‏ لاجملة المذكورة, وجموع 
التي المتعاطفتين مو ضع الخال » و(لو) للبيان تحقیق مايفيده الكلام السابق من الم على كل حالمفروض 
من الا حوال المقارنة له على الاجال بادخالها على ابعدها منه وأشدها مئافأة له ليظور ممه 6 ما عداه من 
الا وال بطر یق الا ولو ةا یتفم ل ف ذلك حال عدم مجیش بشی*مبین و حال ین به وتصديرالمجىء بلودو ن ليس لبیان 


تفسير قوله تعالى (قال فأت بهان كنتمنالصادقين) الخ ون 


استیعاده فى نفسه بل بالنسية إلى فرعو , وجعل بعضهمالواو للحال على معنى أن اجملة التى بعدها حالأى 
أتفعل فى ذلك جائيا شیء م.ين وهو ظ 4 الکشاف هنا وظاهر کلام الکهی انال“ تفهام الانكار 
على معنى لا تقدر على فءل ذلك ه 0 نى باله‌مجزة والظاهر تعاق هذا اكلام بالوعيد ااصادر مر 
اللعين فذلك فى تفسيره [شارة إلى 3 عليه السلام من ال-جونن فکانه قال : آتجعلی من السجوتن إن 
اتخذت إلا غيرك ولو جثتك بشىء مین ؟» 

وعلى ذلك حل الطبی كلام التكشاف ثم قال: يمكن أن قال إنالواو عاطفة وهی تستدعی مءطوفا عليه 
وفوا عرق فى أول اة بين نى الله تعالى وعدوه» والطهزة مقحءة بينالمءطوف والمعطوف عليهلاةةرير» 
والمعنى أتقر بالوحدانية وبرسااتى ان جنتلك بعد الاحتجاج باابرادین القاهرة والمعجزات البساهرة الظاهرة ه 

و(لو) عءنى أنعز زو یو يدهذا أ ويل مای‌الاعراف (د جه تک ب من ریک فارسلمعى ی اسرائمل قال 
ان کدت جفت با 2 2 فأت ما إن کنت‌من‌الصادقین) انتهی » 

وهو کا تری . وفیه جعل (مبین) من آبان اللازم :عنی بان و جعله من‌آبان التعدی و حذفالفعول 6 
اشوا الات ا سمع فرعون هذا م ن موسى عليه السلام ( قال ) حيث طم أن يمد 


و ارضة 2 (فات 4( أى بشىء »مين (إن كنت من ا دقين ۱ ۳( آی‌فیما بدل عايه كلا 0 ن أنك 
اتی بثىء مو ضح اصدق دعواك أو من الصادقين فدعوى الرسالةمن رب العااین وجواب اشرط حذوف 
لدلالة ما قبله عليه أىا ن کنت‌منااصادفین أت به وقدره‌الز شر یآ تیت به, والمشرو رتقدیردمن جنس الدایل م 

وقال الحوف : جوز أن یکون ما نقدم هو الجواب وجاز تقدم الجواب لان حذف الشرط ۸ يعملفى 
الافظ شتا » وقدموت ت الزمخشرى عامله الله تعالى بعدله أهل السءة ۾ 4:۰ را ٠‏ 6 نه ص 0 -ك شف وذيره 
فارجع اليه إن آردنه ر ۳ 5 مومی بعد أن قاللهفر عون ذلك 72 ا فاذا 0 0 ۳ )ظاهر 
تعبانيته أى ایس بتمو يه وتخبيل ها يفعله السحرة, والثعبان اعظمها يكون من الحرات واشتقاقه من ثعب الا 
عدق جری جر را ملسع وسمی به جر به‌بسرعة من غير وجدل كانه ماه سال والظاهر آن نفس العصا 
انقلت شمبانا ولیس ذلك محال إذا كان باب الودف الذى صارت به دصا وخاقه وصف الذی إصير 
شبانا بتاء عل رای بعض المتكلمينءن تجا نس الجواهر واستوائها فى قبول الصفات إا الحالانقلابها تعباباع 
ا كو ن الشیءالو احدق‌الزمن الوا حد عصاو ثعانا و قیل: إن ذلك عاق الثءران ,دخا و ظواهرالا یات 
تمعد ذلك وقد جاء فی الاخ أرما 9 مز ۱ م‌هذاالعیا مان ولا يعجر الله تع ال ء وقد مر بان كيفية الها له 


امرس سے ر 


وزع 0 من جيه (فاذا می لدضاء اه لاظرین ۳۳ أى ماه جتمع ال :ظار على النظر اليه خر وجه 
عن العادة » وکن براضا ۰ روی أنه ا أبص رأص العصا قال: هل لكغيرها |؟ فأ خرج عله يه السلام وده 


9 ال ۰ | هذه وال . 000 فأدخا بای أبطه ؛ م تزعهاو اشوا اع یکادیخشی الا بصا ر وإسد الآافق 0 ال لل 43 


9 قومه 6 منصوب 9 اعلى الظر فر e‏ مر وة قح حالا أى مس تةرينحوله م 
و جوز أن بکون ی موضم الصفة الا" على حد 5 وش عل التي سی ¥ والاول أسهلوأ اسب # 


۷۹ ۱ سیر روم العای 


ومن العجيب ما نقله أبوحيانءن الكر فين آنهم يملونالللا” ا 7 ا تعلق عحذ رف وقع صلة 
له كأنه 10 ۽ قال للذن استقروا حوله ۷ ار هذا ماو علي 6 » فاثق فى عل البحر 
( بريد 7 رج € قسرا 5 0 من رض ) التى شنم فيها وتوط: 0 پسحره ) وق هذا غايةالتنفير 
عنه عليه السلام وابتغاء الغوائل له اذ من أصعب الا شیاء ع_لى النفوس مفارقة الوطن لاسا إذا كان ذلك 
قينا وهر الاق انرز لسن اجردز اا رط روبج ادا نر ون قا أي لى ام سرون قد 
(ماذا) التصب على المصدرية و(تأمرون) من‌الامرضد النهى ومفعوله #ذوف أىتأمروق» وفی‌جعله عبيده 
بزعه آمرين له مع ماكان ,ظهره لحم من دعوى الا لوهية والربوبية مايدل علىأن سلطان المعجرة بوره وحيره 
حتى لا يدرى أى طرفيه أطول فزل عند ذكر دعوى الآالوهية وحط عن منكبيه كبريا. الريوبية واحعط 
عر ذروة الفرعنة إلى حضيض السکنة وهذا أظهر استشعار الخوف من استيلائه عليه السلامعلى ملكي 

وجو زأن یکون (ماذا) فى عل النصب عل المغعو لية وأنيكون «تأمرون» من او امرة ععنى المشاورة لامكل 

ما یقتضیه رأنه ولعل ما تقدم أولىه 

۳ ار واخاء : أى آخر آم‌هما إلى أن تأتيك السحرة من أرجأته إذا أخ رته» ومنه اارجثة وم 
الذين يؤخرونذالعمللا؛ بأتونهويةولون: لايضرمع الاعا ن معصية 6 لاینفع مع الكفر طاعة » 

وقرأ امل المدينة . والكسائى . وخلف (ارجه) بكسرالهامى وعاصم . وحمزة (أرجه) بذير مز وسكون 
الحاء؛ والياقون «أرجته» بالمزو ضم لا وقالأبوعلى: لابد منضم اما مع الهمزة ولاجوزغيرهوالاحسن 
أن ن لایبلغ بالضمالى الو او ومنقرأ بکمرافاء فأرجه عنده 0-1 الياء دون اله.زة 500 مانقل ااطبی 
تضرع وقد 0 الهاء المذكورة بباء فيال : آرجهی کایقال مررتبهى , وذ كر ال جاج أن بعض یاو 
بالنحو لاوز إسكان>وهاءرارجه) أعنى ماءالاضمار, وز عم بعض النحو يينجوازذلك و استشمدعلبه بییتمجهول 
ذ ره الطبرسی: وقال هو شعرلا یعرف قائله والشاءر جوز أن بخطى 

وقال بعض الاجلة : الاسکان ضعیف لان هذه الاء نما تسكن ف الوقف لکنه اجری الوصل 
مجری الوقف » وقیل : العنی احبسه » ولعلبم قالوا ذلك لفرط الدهشة أو تجلدا و مداهنة لفرعون والا 
فکیف يکنه آن عبسه معماشاه‌دمنه من الایات لإ وایست ق‌الدائی حأثرین۳۹) شرطاء حشرون السحرة 
ويحمعوتهم عندك لإ ينوك )مجروم فى جواب الم ای إن تبشیم يأقوك لإ کل سحار € كثير السمل 
بالسحر ۷م ) فائق فىعلمه » واکون‌البم هنا هوالعملأتوا با يدل عل التةضيل فيه » وقرأ الاعش 
وعاصم فى دواية (بکل ساحر عابم ) (فجمع السَحَرَة ) أى المعبودون على أت التعريف 6 فى المفتاح 
عمدی وقال الاضلاحقق : إنالمعبود قدیکون عاما مستذرقا ها هنا ولامنافاة يما © يتوم وفه حت فتأمل» 

لميقات وم معلوم ۳ که اوقت به من‌ساعات یوم معین‌وهر وقت الضحی‌من پوم‌الز ؛ بنة علىأنالميقات 
منصفات الزمان.و ی‌الکشافی هوماوقت به أىحدد من ز ما نأو مكانوه:ه مو اقبت الاحرام و قبل لاس( 


تفسير وله تعالى (هل نت جتم‌مون) الخ ابو 
كك 5 ل و سم 
وش ار م 2 
اسقيطاء طم شا لا جت‌اع و حذاعلی‌القبادر اليه هل انم مجتمع ون٩‏ ۳۲ 4 وذلك الميقات فالاستفهام مجازعن 
الحث والاستعجال اق‌قولتأبطشرا: ‏ هلأنتباعشد نار لماجا أوعبدر ب أخا عون نغ راق(١)‏ 


س قم ر 6 ۸ س ص ۰ 
و بر اد أنعث رھ المنا مر رعا ولا تبطی. ره لا لعلا الببع السحرة ) ای ف دم 


همه سار درم وم ۳ 
0 أن کنو ا 3 الغاليين ۰ 01 4 لاءوسی عليه السلام, ولاس مادم بذلك إلا آن لا تیعو | موسی عليه السلام 
ق دينه لذن ساقوا کلام مساق المكناية هله للسحرة على الاهام والجد ف المغالية » وجوز أن يكرن 
مرادم اتباع السحرة ا الثيات علىما کانوا عليه من ادن وید آنهم كانوا على مأير بد فرعون من الدين 58 
والظاهر أن فرعون غير دا خل فى الما تن وعلى تقدير دخوله م برذ بعصهم إرادة العی الحقيقى ذا 
اكلام لامتناع اتیاع مدعی الاطیة ااسحرق و جوزه ارو لاحتال أن يكون قال ذلك لا استولى عليه 
من الدهغة من آمرموسی عليه الام ماطلب الامر كن <وله لذلك وال (تبانهم بان للاطاب وإلافالاوفق 
۱ عد هه سے اش اه سا لع ل هم فعس E‏ چا سس مك م 7 
مقامیم أن بقرلوا إذا انوا م الغالبين با فلا جاء السحرة الوا لفر عون ان لا لاجرا ) أى اجرا عظما 
ب ِ 53 2 1 5 ۰ ۳5 26 9 
( إن كنا فن الغالبين ١ع‏ ) لاموسى عليه السلام, و لعلیم‌آخر جوا الشرط على أسلو ب ماوةم فى كلام 
القائلين موافقة لهم وإلا فلا بناسب حاغم إظهار الشك فى غاتهم ٠‏ 
لإ قال )€ فرعون هم ۳ م 4 نج ذلك 3 وان 1 ع ذلك ۵ إذا ن ال مقر بين ؟ كه عمدي م وږل : 
وال طم: تکو نون ۳ من بدخل دلى وآخر من خرج عنى. و(إذن) عند بهم على ماتقتضيه قا(شپور من 
الجواب والزاء 6 ونقل الزر كثى ف البرهان عن عض الا خر ین أنها ھا مر که من (إذا) الى هی ظرف 
زمان ماض والتنوين الذى هو عوض عن حرلة #ذوية بعدها وأوست هى الناص.ة الدضارع- وقد ذهب إلى 
إذا غلبم أو إذا كنم ن الق بين . وقری (نعم) بفتح النون و کس العین وذلك لغة فى (أ۶م) » 
3 وال هم و سی 1 ا لعل ماقا له السحر ة ۳ دام أن تاق و اما آن نون ار ی ألقى» 
۴ ه 2 وله شور رم 
3 الوا مرن 3 1 ارد عليه السلام الامر بالسحر و الهو به ھ4 فان اسر حرام و قدیگون 
۳ ول بلق بالمحصوم الأهريه بل الاذن ديم ماعل اام أو فراسة صادقة ۳ فراان الحال انهم فاعلوه 
البتة ولذا قال (ما نم ملةون) ليترصل بذلك الى ابطاله ۾ 
وهذا 6 بومرالزندیق هر بر حجته اترد وايسؤذلك الر ضا المدتنع فانه ا لر ضاعلٰ طر بقالاستحسان و ليس ق 
الاذن المذ كور ومطلق الرضا عير عتنم» ومااشترر من فوطم : الرضا بالکفر كفر ليس على اطلاقه و عله 
دعساو سا سيره سم ري ام ته همه اس 
احققون من الفقهاء والاصو لین ED:‏ وع صم م وقالوا )آیو قد قالواعزد الا (مّاء لز بعزةفر عون ) 
ق ص ور م رم 
ای بو ڏه الى 23 رها من ال من فوطم 1 أرض عزاز ۳ ضاءة ر إنا لحن الغاليون 3 1 4 لاموسی 
عليه السلام « والظاهر أن هذا م منم رز ڏه عليه اللعئة على الغلية و خصوها بالقسم هن ما متها للغاية 
)۱( دنار سم رجل وعد رب مصوب بالعطف على عله ردو سم رجل أرضا اعون مذادى لا لدعت ۰ 
و جرز آن کون عطف بیان لورد رب اه مه و 


۷۸ اا هسیر روح العانی 
وقسمهم على ذلك لفرط اعتقادهم فى آنفسهم وإتيانهم بأقصى ما »كن أن بو به منالسحر . وف ذلك 
إرهاب لموسى عايه ااسلام بزع هم وعدلوا عن لخطاب إلى ااغيية قوم (بعرة فرعون)تعظما له وهذا القسم 
من أوع أقسام الجاهاءة » وقد لك کر هن اأسلمين ف الاعان ماهو آشنع من أعانهم لا رطون بالقسم 
باب تعالى وصفاته عر وجل ولايعتدون بذلك حتى عاف أحدم بتعمة الداطان أو برأسه أو برأس امحلف 
و بلحیته از بتراب قبر أبيه فحی نش يتوق ۹ ولهمأشياء يعظموتها وحلفون بها غيرذلك, و لا عد آن 
يكون ا لاف باه تعالى کدرا أقل ا من الخلف 5 صدقا وهذا ممأ عمدت به البلوی ولا حول ولا قوة 
إلا بالله تعالى العلى العظيم » وقال ابن عطية بعد أن ذكر أنه قسم : والاحری أن يكون على جبة 
التعظیم والتبرك .بأسعه إذا کانوا يعبدونه كا تقول , [ذا ابتدأت بشی بسم الله تعالى وعلى رکه رسول الله 
صلى ألله تعای عليه ول وعو ذلك 1 ۱ 
کار عراس پر ر ەر 3 1 

2 ی مومى عماه ادا هیقف » أى تبتلع بسرعة, وأصل التلقف الا خذبسرعة . وقدرأ أ كش 

الس عة ) تلقف) تح اللام و اشد بد والاصل ”تلقف ف<ذفات إحدى التاءيئ* و التعمیر بالمضارع لان :حضار 
۱ روم مس 
السورة والدلالة على الاستمر ار م يافكون 6 2 ای الذی هلو له من حاله الأول وصور آ» بمو 4م 
وتزويرثم فیخرلون حیاشم وعصیرم أن حيات (سعی* ۳ مو صولة حذف عائدها لام اصلة وجوز أكون 
لام مس كه اام سم 2 ١‏ 

مصدر به آی تلوف أفكيم اسه ممه لليأفوك به ماه 0 فالقی السحرة ساجدين - ع )أى خروا ساجدين إثر 
ما شاددوا ذلك من‌غیر اعم ونردد مایم بأن مدل ذلك خارج عن حدود ااسجر وأنه مر إمىقد ظور على 
رده عليه السلاملتصديقه, وعبرعن| رور بالا AF‏ نهذکر معالالقاءات فلك به طر يق المشاكلةوفيهيضاءعمراعاة 
الشاطة أنبمحين رأوا مارآوا لم تالک و انر نوا باپ ال الأرض‌سا جدينكأنهم آغذوا فطر حوا طرحا 
فرداك استعارة تبعية زادت سنا الماك وحث فى ذلك بعضهم بأن الله تعال‌خالق خرورم عندأهل الق 
وخلقه هو الااقاء ولا" حاجة إلى التجوز ۳ 

وت تعلم أن | یراد خرورثم وخاقه يهم لا ںی الا حقيقة ولغة 2 ظاهر كلامم أن فاعل الالقاء 
لو صرح به هو الله عز وجل با خوهم من التوفیق » وجرز الزمخشری أن کون عم أو ما عاينوا من 
المعجزة الباهرة م وال : ولك أن للا تقدرفاعلا لان (ألقى) مءنىخروا وسقطوا : و عبت هذا أبو حیان رازه 
ليس سی إذ لا من اوت لش القعل للفءول الذى لم سم ۳ عله إلا وقد حذف الفاعل وناب ذلك ae‏ 
أما أنه لا بقدر فاعل فقول ذاهبءن ااصواب ووجه ذلك صاحب الكشف بانه أراد أنه لا حتاج إلىتقدير 
فاعل آخر غير من أسنداليه اليجرول لآنه ذاعل الالقاء ألا تری إنك لوفسرت سقط بالقى نفسه لصح" والطيي 
بأنه أراد أنه لا يحتاج إلى تعيين فاعل لآن المقصود اللقی لا تعيين من ألقامي تقول قتل اذارجی »* ش 

وأنت تدم أن التعليل الذى ذکره الرمخشری إلى ما اختاره صاحب الكش ف أقرب . وباجملة لا بد من 
تأويل حلام صاحب الکعاف وانه أجل من أن ار وک ظاهره الذى ارد عليه م أورده آبو حبان ¢ وق‌سجود 


ؤزمن موی عليه السلام و هون أتى ب4 فرعون اء اهل عصر ه به وقد بذلو | جهدم وأظبروا أعظم مأعندهم 


تفسیرقوله تعالی (قالوامنابرب العا لین) الخ ۷۹ 
منه ولم توا لابتموبهوترویق سكذا قبل- والتدقیق أن داك موالفالب ف السسر لاآن ع س 0 
وقول القروينى: إن دءوى أن فالسحر تبدیل‌صورة حقيقة من خرافات العوام وأسمار النسوة فان ذلك 
“أ لا يمكن فى سحر أبدا لا يخلو عن مجازفة » واستدل بذلك أيضا على أن اتبحر فى كل عل نافع فان‌آولاك 
السحرة لتبحرثم فى علم السحر علموا حقية ما أتى به موسى عليه السلام وأنه معجرة فانتقعوا بزيادة علمهم 
اة أداهم إلى الاعتراف باق والاعان لفرقهم بين المجزة وااسحر » 
و تعب بأن هذا إا بت حعا جزشا 6 لا خی ؛ وذكر يعض الاجلة آم إنا عرفوا حقية ذلك بعد 
أن آخذ موسی غل السلام العصا فعادت ‏ كانت وذلك انهم لم يروا باذم وعصيهم بعد أثرأ ي وقالوا : 
لو كان هذا سحرا ليقيت حبالنا وعصینا ؛ ولعلبا على هذا صارت أجزاء هرائية وتفرقت أو عدمت لانقطاع 
تملق‌الارادة بو جودها , وقال الشیخ الا كبر قدس سره ‌الباب السادس عشروالیابالار بهین من الفتوحات : 
إن العصا لم تلقف إلا صور الحيات من الال والعصی وأماهى فقد بقیت ولم تعدم ڳا تر همه پمضالفسرین 
ويدل عليه فوله تعالى ( تلقف ما صنعوا ) وهم لم يصنعوا إلا الصور واولا ذلك لوقمت الشبهة للسحرة 
فى عصا موسى عليه السلام فلم يؤمنوا انتبی ملخصا فتأمل با قالوا مامت رب الالن۱۷ع ) بدل اشتهال من 
وا لا بينالالةاء المذكور وهذا القول من‌املابسة أو حال باضیارقد أو بدونه» و عتمل‌آن يكون استئنانا 
يانيا كا ندقيل: فا قالوا؟ فقيل (قالوا | منا برب العالمين) «٠‏ ربمومي ركرونَ ۸ عطف بیان‌ارب‌العالین 
3 بدل منه جىء به لدفع توثم إرادة فرعون حيث كان قومه الجهلة پسمونه بذلك وللاشع_ار بأن الموجب 
لاعانهم به تعالى ما أجراه سبحانه على أيديهما من المعجزة القاهرة . ومعنى کونه تعالى ربهما أنه جل وعلة 
خالقهما ومالك آمرهما م 
وجوز أن يكون اضافة الرب اليهما باعتيار وصفهما له سیحانه ا تقدم من قول موسی عليه السلام : 
( رب السموات والارض وما بينهما ) دقوله : ( ربع وربباشک الآولين) وقوله : (ربالشرقوالفرب 
وما بينهما ) فانم قالوا : ءامنا برب العالین الذى وصفه موسی وهرون, ولا خن ما فيه ون سل سماعهم 
ارفك الك ارو حشروا من المدائن ف قال 4 فرعون للسحرة .مت له قبل أن ادن نک أى 
بغير أن آ ذن لم بالاعان له جا ففقوله تعالى :( قبل أن تنفد كلمات ربى) الا ان الاذن منه يمك نأو متوقم 
لله کر انى علسم السخر € فتواطأتم على ما فملتم فيكون كقوله : ان هذا لمكر مكرتمره ) الخ 
أو علسک شینا دون شیء فلذلك غلبم م قيل » ولابرد عليه أنه لابتوافق الکلامان حینذ إذ مجوزآن یکون 
فرعون قال كلا منهما وان ۸ لامها ذا و اراد اللعين بذلك التلبوسعلى قومه كيلا عتةدوا م ءامنو | 
ع بصيرة وظهور حق ه 
ورا ی ددوح«أآ»تم» بهمزتين ‏ فاسوف تلو ) وباك مافملتم - واللام 
قيل للابتداء دخلت ابر ابا 3 مضمون امملة والميتدأ ذو فأى فلانم سوف تعلمون "و لاست ال لاما 
لاتدخل على اللضارع إلا مع النون ال کدة ٠‏ وجمعها مع سوف للدلالة على أن العلم نن لاعالة وان تأخر 


۸۰ نفسير روح المعانى 
لداع 4 وقيل : ی لاه و قاعدة التلازم نها ودين لون فم عدا صورة الفصل ھا وين الفعل عرف 
التئفيس وصورة الفصل ينرمأ ععمول الفعل كقوله تعالى ۳ ) لل أله تحشرون) وقال آبو على هي اللام 


ای 2 لافرمن و ثابت سوف عن احدی وى الأ کرد فكأنه فيل : فاتعلن ¢ وقوله 1۳ حكاية 4 : 


7 
رر کے وزع مر که 


۸ ره سكم رس دكن م ره ەر م 
لإ لاقطعن يديم وارجا کمن خلافو لاصلینع أجعين © 2 بیان لول( تعلون) اذ وف الذىأشرنا 
رج وقد مرمعی (من خلاف) ۱ َو | 4 أىالسحرة 
الا ضير ( ی ا ضرر عليةا فا ذكرت من قطع الا دی وه هھ( والضير مصدر ضار وجاء دصدره 
أيضا ضورا, وهو امم لا وخیرها نون و حذفه قال اك ESOS‏ 
ھم م 
الذى منا به لا منقابو ن ۵۰ 14 تعليل نی ااضبر أى لاضیر فى ذلك بل لنا فيه نفع عظيم | حصل لا من 
الصبر عليه أو جه اه تعالى من الثواب العظيم 0 ضير عا ۳ هل نه لايد مس الموت سوب 
من الا سیاب والانقلاب إلى ان عر وجل م 
و من لم مت بالسف مانت يره ود دت اللاسياب وال موت واحد 
وحاصله ن الميالاة بالقتل معألا باه لايد من الموت» ونظابرذاك قول على كرم الله تعالى وجهه: لاأبالى 
ونت على ألأوت أم وفع الموت على أو لا ضير عل:ا ف ذاكلان مصیر زا ومصيرك إلى ربک بيننافينتقم 
۳ 0 وفهعنى ذلك قوله : 


اليه وتفصيل نا أجل ولذا فصل و عطف بالفاء ق‌محل! 


إلى ديان يوم الدين مضى وعند الله تجتمع الخصوم 

ول يرئطه بعضهم لآن فيه تف_كيك الضعائر لكو نما لأسحرة فيها قبل وبعد ومنم بدخوهم فی ضهمير 
المع فتأمل , وقولهتالى ( إن لطمع آن یف نا ربا خطا رانا ان کنا) آی لانكنا از او امین 6۵۱ 
تعایل ثان لننی الضير ولم يعطف ايذانا با نه ما بستقل بالعلية ۽ وقيل إنعدمالعطى لتعلق التعليل بالمعالالاول 
مع تعليله وجو زأن رکون تعللا للعلة الأول أظهرأىلاضيردايناىذلكإنانطه م أن يغفر لنار نا خطا با تال کو ننا 
أول المؤمنين, والطمع اما على باه ا استظهره أبوحيان لعدم الوجوب على الله عزوجلء وإما عنى التيقن 
6 قيل به فى قول ابراهم عايه السلام (والذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يومالدين) وقوطم: (أول ال أؤمنين) 
حتمل أنهم آرادوا به ال ااومنین هن اتباع فرعون أو اول ااومنین من أهل المشهد أو أول ا وین من 
آل زمانهم > ولعل الاخبار بكونهم كذ لك اعدم علمهم ومن سبقهم بالاءان فو [خبار مبنى على غالب الظان 
ولا محذور فيه کذا قبل , وقیل : آرادوا أول من أظهر الايمان الله تعالى و برسوله عند فرعون كفاحا بعد 
الدعوة وظهور الآية فلا برد مؤمن آل فرعون* وآسیة وكذا لابرد بنوامرائیل لآنهم-8 فى البحر کانوا 
مؤهنين قبلبم إ٠ا‏ لعدم علم السحرة بذلك أو لان كلا من المذ كورين لم يظبر الا ان باه تءالى ورسولهءند 
فرعو نكفاحا بعد الدعوة وظرور الاية فتأمل ه 

ا آبان ين كاب وأپرمعاذ ار[ن کنا) بکمرهمزة رإن) وخرج‌عل أن إن شرطية والجواب حذوف يدل 
عليه ما قبله أى ان كنا ول المؤمنين فانا نطمع » وجعل صا حب اللوامح الجواب (إنا نطمع) المتقدم وقال: 


تفسیرفوله تعالى (و أوحينا الى موسى أن أسر بعبادی) الخ ۸۱ 

عاناكنان لقان فيه ریت تهت لكر ور راد روا ترس كر رون E‏ 
الشرط , وعلى هذا فالظاهر أنهم ل يك ونوا متحققين هم أو ل المؤهنين » وقيل : کانوا متحفقین‌ذلك لكنهم 
آرزوء فى صورة الك اتتزیل الامرااعتمد منزلة غيره عایحاو تضرءا لقتعاو فىذلك هض ال نس وا یا لخة 
0 0 والمشا كلة مم(نطمع) على م ماهوااظاهر في و وراو انان کون ان هاف من 
مر ولا > اج إلىاللامالفا رقةلدلاأة الكلام على أ نهم ٠‏ منون فلااحتال انی ٠‏ وقدورد مثل ذلك فى اافص. 2 

E‏ رسو ل الله ا ب العسل» »رقال الشاعر 
ونحن اداة الضيم من آلمالك وان ۳ کرام المعادن 
وعلى هذا الوجه يكونون جازمين بأنهم 0 ن أتم جزم . واختاف ف أن 0 هل فعل م 
مقس عليه أولا وال كثرون علىأ نه 0 له تعالى (أتها ومن اتیعکا الغالبون) وبعض دؤلاء 
زعم أنهم لا سجدوا رأوا الجنات والنیران و ۱[ ا و 0 
وظواهر الك استكنب أن الوه ل اسع و أماروية أمى ماذکر فلاجزم عندی بصدقه واه ای اع 1 
3 ااال ترس ۳ بعبادى ) وذلك بعد سنين أقام بينظبرانبهم يدعوم إلى اتقو بظهر 
لهم الابات فلم بز يدوا إلاعتوا وعناداً حسها فصل فى سورة الّاعراف بقوله‌تعالی (واقد أخذنا ال فرعون 
السنین ) الآيات . وقری* زان‌اس) بکسر النونووصل ا اف من سری ۰ وقراً الیمانی (ان سر) آمرآ من 
1 شوم تيل للامربالاسراء ی نبعک فر عون جنوده«صبحین رو 
تی لاید رک و کم قر ل الوصو لإ لىالبحر بليكونون عل أ ركم حين تاجون البحر فيدخلون مداخ 0 فأطيقه 
5 يهم فاع رقهم و چ الما فص بحة أى فأسرى 1 وأخيرة رعون بذلك فارسل ۳ ادا ن € 
أى مدان صر ۱ رمرم 3 a‏ 6 بریدبی اسرائیل والکلام على 
إرادة القولع والظاهر أنه حال أئقائلا إن هرلاء لإ (لشرنمة ) أىطائفة منالناس ووقيل: هى السفلةمنهمع 
وقیل: بقية كل شی* خسیس ‏ ومنه ثوب شرذام 0 5 ا قال الراجز : 
جاء ااشتاء وقمیصی أخلاق شراذم يضحك منه التواق 


وقرى.(لشر ذمة) ا 7 ضافة 5 2 ر مقايل حبر إلى ت »قال 3 حاتم: وهی فراءة من لا خد 4۵ و بروها أن 


عن‌زسو لاه 7 3 لبلونع ا شرذمة , وكان الظاهر ال إلا أنه جم ! باعتا اراق الشر دهة مار 


ا باط کل سوط منهم قا مل ۾ وقد با لغ اللعين فى 5 e‏ 3 اولا باسم دال على ال وهو شرذمة 
ثم وصفهم بالقلة ثم جم القلیل للاشارة ۳ قل کل حزب منبم وا جمع || ا وقدذ كر أنه دال على 
القلتهو استقلهم بالنسبة إلى جنوده م 

فقد أخرج اب نآی‌حاتم عن السدی أن موسی عليه السلام خرج فى سعالة آاف وعشرین ألفا لايعد 
م أبن عشرین لصغره ولاابن ستين لكبره وتبعهم فرعون على مقدمته مامان فى آلف اف وسيعائة آلف 


(م-99- ج-9١-‏ تهسوررو ح المانی) 


AY‏ تفسیر روح العانی 

اقا ارف تزعو فى أثرم أل ف آلف وخسماثة ألف ملك «سور مع كل ملك ألف و تج هن 
فى جع عظیم وکانت »مدمته سیعاثه آاف رجل کل رجل على حصان وعل رأسه بيضة ,وم نوا على 
ماروی عن ابن عاس ستا2 آلف وتان الما ,ون أقول:إنهم كا نواأقل من عسا کرفرعون ولاأجزم وودد 
فى كلا المعين , والاخبارفی ذلك لانکاد تصح وفیها مبالغات خارجة عن العادة _ وااشهور عند اليهود أن 
بىاسرائيل كانوا حين خرجوا منهصر ستمائة ألف رج لخلا الاطفال وهو صر يحمافالتوراة التى با يديهم ه 

وجوز أن يراد بالقلة الذلة لا قلة العدد بل هى مستفادةمن شرذمة يعنى انهم لقلتهم أذلاء لایبال بهم 
ولايتوقع غلبتوم » وقبل : الذلةمغرومة من شرذمة بناء عل أن المراد منها بقية کل شىء خسیس أوالسفلةمن 
الناس » و «قلیلون» إما صفة لها أو خبر بعدخبر لان , والظاهر ماتقدم ي 

5 إا اون مه ه ) اا علون ما يغيظنامنمخالفة أمرنا والخروج بغير اذنا مع ماعندم من أموالنا 
المستعارة ؛ فقد روی ان الله تعالی أمرمم أن يستعيروا ال حى منالقبط فاستعار وموخر جوا به وتقديمملنا» 
للحصر والفاصلة واللام للتقوية أو تنزيل المتعدى منزلة اللازم ( وان بع حَاذرُونَ »و € أى انا مع من 
عاداتنا الحذروالاحتراز واستعال الحرم فیالامور, آشار أولا الى عدم ما عنم اتباعهم من شوكتهم ثم الى 
تحقق مايدعو اليه من فرط عداو تم ووجوب التبقظ فى شام حا عليه أو اعتذارا بذلك الى أهل المدائن 
كيلا رظن به عليه اللعنة ما يكسر سلطا لهاي 

وقرأ جمع من السبعة . وغيرمم «حذرون» بغير الف .وفرقبين حاذر بالالف وحذر بدونما بان الآول 
اسم فاعل يفيد التجدد والحدوث والثانى صفة مشبمة تفيد الثبات ووقريب منه ماروى عن الفراء ,والکسای 
أنالحذر من كانال+ذر فى خاقته فهومتیقظ منتيه » وقال آبوعبيدة : هما بمعنى واحد , وذهب سيبويهالى أن 
حذرا بکون للببالغة وأنه يعمل يعمل حاذرفنصب الفعولبه وأنشد : 

عدن مورا لا تشز وان مالین همین ال قدار 

وقد وزع فى ذلك عا هو مذ كور فى كةب النحو . وعن ابن عباس , وابن جبير . والضحاك , وغيرم 
أن الاذر التام السلاح . وفسروا ما فى الآية بذلك » وكأنه عمی صاحب حذر وهی .2 الحرب 
“ميت بذلك م«جازا » وحمل على ذلك قوله تعالى « خذوا حذركم » , وقرأ سميط بن عجلان . وابن ألى 
عار , وابن السميقع « حادرون » ال اف والدال المهملة من قوم + عبن حدرة أ ىعظيمة وفلان حادر 
أى متورم ۰ قال ابن عطية : والمعنى ممتلئون غيظا وأنفة . وقال ابنخالويه : الحادر السمين القوي الشدید . 
والمعنى أقوناء أشداء , ومنه قول الشاعر : 

آحب الصی ااسوء من أجل مه وأبذضه من بفضها وهو حادر 

وقیل :المعنى تامو السلاح على هذه القراءة أيضا أخذا من الحدارة بمعنىالجساءة والقوقفان تامالسلاح 

يتقوى به موی بأعضائه, و(جميع) على جميم الق را آآت والمعانى معنى اع وليست التی بو کد ما کا آشرنا 


اليه ولو زت هى الم كدة أنصيت (اخرجتاهم) أى فرعون وجنوده أى خلةنا م داعية اروج هذا 


تفسير قوله تعالى (فا خر جناهممن جنات وعدون) الخ AY‏ 


السبب النی تضمنته الا بات الثلاث فحملتومعليهأو لقناخرو جهم ل من جنات و ن ۵۷ )كانت طم حاف 
الثبل جا دوی عن ابن عر ٠‏ وغبره (و کنو ) أىأموال کنزوها و خزنوها تحت‌الارض . وخصتبالذكر 
كوا لوال الاه امور كاد مة طم لا نها من‌ضروریات معاشهم فاخ راجهم عنمامعلوم بالضرورة . وقیل: 
لان أموالهم الظاهرة قد انطمست ال 5 
رت بأ الخراج قبل الانطیاس إذ من جلة الآموال الظاهرة الجنات والاخبار عنم بانهم أخرجوا 
ها وان درا مج نأت واللاصل فيه الحةيقة .وعلى تقدير أسأيم أنه بعد بر د آن ن المدمر ما كان بصنع‌فرعون 
وقومه وما انوا هرشون وهو مفسر بالقصور والعمار 1 والجنان فييقى مأ 2 ذلك غير محخوم علء_ه 
التدمير من الاموال الظاهرة مم أنهم آخرجوا ا فيحتاج توجيه عدم التعرض له بغير ما ذکر م 
ول اراد بالکنوزآمواهم الباطنةو الظاهرةوأطاق 0 ذلك لانبا لم ينفق منها فى طاعة الله تما 
و نقل ذلك عن مجاهد والاول أوفق باللغة جهلة أهل مصر بزعمون أن هذه الکنوز 
2 و ا ة إلى الآن وقدبذلواعل | ی والا كثيرةاشياطين الغاربةوغيرم فل ,ظفرء 
إلا بالتراب أو حجر الکذان وقال ابن جمير : ااراد لم ار ادر وه ۳ 


ما قاله الضحاك من أن الراد بالكنوز الانهار لوقام كرم ره > هی السا كن لبان واقال‌النقاش رعق 

ابن لهيعة أنهاكانت بالفیوم من أرض دصر » وقیل : مجالس‌الامراء و الاشراف وکام ۳ تحفهاالاتباع 
وقیل : الاسرةف الکال, وح الماوردى أنما مرابط الل » وعن أبن عباس , ومجاهد , والضحاك آنا 
الخابرالخطباء ٠‏ وقرأ دة . والأعرج ( ومقام ) بضم الم م نأقام ( كا € إما فى موضم نصب على أن 
يكون صفة لمصدر مقدر أى 00 مثل ذلك لاد 1 خرجناء والاشارة الصدر الفعل أو فى ٠وضع‏ 
جر على أ يكون صفه لمقام أى مقا م گرم مثلذ ۳ م الذى وان »و على الوجوين لا برد أنه رازم شيره 
الثىء بنفسه ها زعم أبو حيان نام تحقيقه أو فى موطضسم رفع على 0 ا عذوف أى الاس 
كذلك , وااراد تة 0 وتحقيقه . واختار هذا الطيى فقال: هو 3-0 لكو فود ال 


صم اا اسه 


داور 27 ا دل ثيل به أ ی ملك اهالح ر »واجملتان ۰عترصتان من الععوف 


عا يه وهو (فاخر 0 وااعطرف وهو 3 تعالى ٠‏ 3 وم ور و لاتباع عقب الاخر اجلا الا ات 
قال الواحدی : إن الله تعالى رد بى سر اقل إل مصر بعد ماأغرق فرعون 00 8 وان 
لقوم فرعون من الآهوال والعقار والمسا كن, وعلىغيرهذاالوجهيكون (أورئنا) عطفاعل (أخرجنا) ولابد 
من تقد 3 و فاردنا ای راجم و ابراث بی آسرا؛ 35 دارم فخر جو اواتیعوم نوی رو يهم من ۳۳ 
أن جلة 1 ورد مد معترضة بينامءطوف والمءطوفعايه ی جیع الاوجه »وما ذكر عن الواح_دى من 
أنالله تعالىردبىاسرائيل إلى مصر بعدء|أغرقفرعون وقومه ظاهزه وقوع ذلك بعدالغرق طاو لدد چ 
وأظهر منه فى هذا ما روی عن الحسن قال : 6 عبروا البحر ورجعوا وور”واديارمم و آمواهم بو | یش 
فى بءض الکتب أنهم رجعوا 5 مومى عليه 0 وبقوا معه فى مصر عشر سنون,وفیل : إنه رجع بعضهم 
بعد إغراق فرعون وم الذين آورئوا أموال الم ط وذهب الباقون مع ٠وسى‏ عليه السلام إلىأرض الشا م« 


Af‏ تفسیر روح المعانى 
وقيل: إنهم بعد أن جاوزوا البحر ذمبوا إلى الشامولم يدخلوا مصرفحياة مومی عليه السلام وملکوها 
زمن سلمان علي هالسلام » والذکور ف التوراة التى بأيدى البپود اليوم صر يح فى أنهم بعد أن جأوذوا البحر 
و جوا 
تقتضی ماذ ره الواحدی والته تعالى 3 ؛ومعنى(أتبع وهم ) حقو م يقال :قبعت القومفاتبعهم أى تلوتهمفلحقتهم 
كأن المءنى فجعاتهم تابعين لى بعد ما كنت تاپعا لمم مبالغة فی‌الاحوق, وضمير الفاعل لقوم فرعون والفعول 


إلى ار الشام وود فصات قصة ذمامم الها وك التورايخ على هذا وظواهر کشر من الابات 


لبىاسرائيل . وقرأ الحسن (فاتبءوثم) بوصلالهمزة وشد التاء ا )٩‏ أى داخلين فى وقت شروق 
الشمس أى طلوعها من أشرق زيد دخل فى وقت الشروق كاصبح دخل فى وقت الصاح وأمسى دخل فى 
وقتالساءی وفال عممدة : هومن‌آشرق تو جه عو الشرق كانجد تو جه عر بعد وأعرق توجه عوااعراق 
أى فاتبعوم متو جهين نحو الشرق :وانمبورعل الأول » وعن السدى أن الله تعالى القی على القبط الموت 
ليلة خرج مومی عليه السلام بقومه مات كل بكر رجل منهم فشغلوا عن طلم بدفتهم حتی طلعت الشمس 
ومیل ذلك فى التوراة بزيادة موت أبكار بجائمهم أ يضا »والوصف حالم نالفاعل»وقيل : هو حال نالمفءول ه 
ومعنى (مشرقين)ى ضياء بناء على ما روى أن بنىاسراثيل كانوا ف ضياء ؛ وكان فرعون وقومهفضياب 
و ظلة تحير وا فيا حتى جاوز بثو اسرائيل البحر ولا یکاد يصح ذلك لقوله تعالى: ل مما ثراء الجمءارن ) 
آی تقاربا حيث رای فل وا<د منهماالاخری نعم ذكر فى التوراة ما حاصله أرن بی إسرائيل لا خرجوا 
کان أمامهم نارآ ود من غام وليلا عمود من نار ليدهم ذلك على الطريق فلا طلبهم فرعون ورأوا جنوده 
افوا جدا ولاموا موسی عليه السلام فى الخروج وقالوا له:أمن عدم القبور عصر أخرجتنا لفوت ف البر 
أما قلنا لك :دعنا نخدم المصربين فمو خير من موتنا فى الدبرفقال هم مومى : لا تخافوا وانظروا إغاثة الله 
تعالى لک ثم أوحى الله تعالى إلى موسى أن بضرب بعصاه البحر فتحول عمود الغام إلى ورائهم وصار بینهم 
وبين فرعون وجنوده ودخل الیل وم یتدم أحد من جنود فرعون طول اللیبل وشق البحر م دخل بنو 
اسرائيل وليس فى هذا ما يصحم آمر الهالية المذكورة فتأمل ه ۱ 
وقر؟ الاعمش . وابن وثاب ( ترا ) بغير همز على مذهب التخفيف بين بين ولا رصح تحقيةها بالقلب 
للزوم ثلاث ألفات متسقة وذلك ما لا بکون أبدا قاله أبو الفضل الرازی » وقال ابن عطية . وق را حمرة ٠‏ 
(تربئى) بكس الراءوعدثمممزءوروىمثلهعن عاصم ورویعنهبضا(ترامی)بالفتح والدءو قالآبوجعفر احمدينعلى 
الانصارىفى كتابهالاقناع (تراءى اججمعان) فالشعراء إذا وقفعليها حمزة, والكسائى أمالا الآلفالمنقلببة عن 
لام الفعل » وحمزة ييل الف تفاعل وصلا ووقفاكامالة الا لف النقلبة » 
وقریء (فلءا ترات ) الفشتان لقال اصحاب»وسی إنا لد ر کون ۱ أى ملحقون جاژابابلة الاسمية 
مؤكدة حر فالتا كد للدلالة على تحقق‌الادر اك و اللحاق وتنجیزهار و آرادوا بذلك التحزن و (ظهار الشکوی 
طلا لد بير rs‏ الاعرج . وعمد بن عبر « در کون » بت الدال مشددة وکسر الراء من الادراك 
عمنی القناء والاضمحلال يقال: أدرك الشیء إذا فنى تتابعا وأصله التتابع وهو ذعاب أحد على آثر آخر ثم 


صار عرف اللغة معني الهلاك وأن‌یفنی ديا فشثا حي ذهب <بعه عو قدجاء الها بع هذا المعنى فىقو لالخاسى: 


تفسير وو له لع الى (قال کل إن معى ر لی سرهل ر سن الخ ۸۵ 


پات اسر ند ای مها أم من لوكا مرغ 

والمعنى ابا مالکون على أ يديهم شیا فشو از قال > مر وسی عليه السلام ردعاهم عن ذاك وارشاداً إل 
أنتدبير اللدعر وجل يغنىعن تدییره: ‏ 0 e‏ کوک (إنء می ری 6 : ا فظو اضر (Yi o‏ 
قربا إلى مافه از ت مم وتصرلم erie‏ يشر كهم عليه السلام فى المعية والحداية اخراجا لا كلام على 
حسب مااشاروا اليه فى قوطم(نا مدر کون)من‌طلب لد بير منه عليه السلام » وقیل : لاان عليه السلام هو 
الاصل و غیره تبعله حفوظون منصو رون بو اسطته‌وشر فهو كرامته قالن(معی )دون معنا و كذاقال: (سیهدین) 
دون سيهدينا » وقیل : قال ذلك جزاء هم علىغفاتهم عن‌قوله تعالى لهعليهالسلام (أنتماو من اتیمکا الغالبون) 
حتى خافوا فقالوا ماقالوا فان‌الظاهر 0 سمموا ذلك هن» و سى عليه السلام فىمدة يقائهم معه‌فیمصر أوغفلتهم 
عن عناية الله تعال بم حين كانوا بع لقي لف مصر جيث لم | صم تا صامم من الدم وڪوه من الابات 
المقتضية بواسطة حسن الظن 0 منم ین ا ارو ج فاحةوثم وکن : تأده هم على ذلك >ءجرد 
عدم آشرا و3 فا ذكر لاأنه نا نفا عنهم 5 توم من تقد الاير فان تقدعه لاجل الاهتمام بأ 7 له الى 
هى مدار النج اة المطلوية » وقيل جه لكن بالاسية إلى فرعون وجمعه , وقيل : على الول الا یقت و جه 
عدم اه مراکم : إنه للحصر بالنسية الهم أيضا اعلى 1 إن معى أوللا وبالذات لاء a‏ كذلك » وقيل : 
قدم المعية هنا وأخ خرت فقو له تعالى (إنالله معنا )لآن امخاطب‌هدا بزو اسرائیل وما غبماء بعرفون الله عز وجل 
بعد النظر والسماع من مو سی عليه الالام وا حاطب هناك الصديق رضی الله تعالی عنه وهو من بری‌اله تعای 
قبل کل شى“ ولاختلاف القام نظم ینا 0 صاحبه معه فى المعية و يقدم له ردعا وزجرا وخاطبه على 

خاطبة الله تعالى له عليه الصلاة والسلامعند تسليته ءاصورته النهى عن الزن موف بالاسم الجامع وهو 
لفظ الله دون اسم مشعر لصفة وأحدة مثلا وم يكن كلام موسی عليه السلام و مخاطبته لقرمه على هذا الطرز 
وسيحان من فضل بعض العا لين على بعض ه 

وزءم بم 1 فق ا م حذفا واا 2 إن معىو عدربى ولذلك قال: (معى) دوتمعنا وقية مافه » 
5 ل الس ابحر که هو القازم على الصحیح , وقیل : عر منوراء مصر يقال 
له اساف » وقیل : النبل,والظاهر آن‌هذا الاعاء ون رمد اقول الذکور ول کن ما را بالضرب يوم الامر 
بالاسراء ,فقد أخرجابنعيد ا 3 ؟ عن جاهدآنه لا انتهی‌موسی عليه السلام و بنواسر ائیل إلىالبحر قال ممن 
]ل فرعون: يانى الله أين آمرت ار البحر أماء.ك رقد خشینا ل فرعون فقال:أءرت بالبحر فاقتحممومنال 
فرعون فرسه فرده التيار فجعل موسى عليه السلام لایدری كيف رصنع وان الله تعالى قد أوحى إلى البحر 
أن أطع موسى وآ ية ذلك إذا ضر بك بعصاه فأوحى الله تہ آل موسي أن اصرف وا ك امسر 

وأخرج أيضا من طریق الکلی عن أنى صالم عن ابن عباس أن موسى ا انتبی إلى البحر آقبل یوشع 
ابن نون على فرسه ی على الاء واقتحم غيره خيوطم فرسو 1 ف الاء »و قالاصحاب‌موسی: (انا مدر كرون )فدعا 
موسى ره فغشيتهم ضبابةحالت بوهم و بينه ۽ وقول : لهاضرب إءصاكالبحر ۽ واخرج! 1 ٠‏ وان أبىحاتم 


عنابن اش ان ۳۹ تعالىأوحى اقوس أن اضرب اده اك البحر وأوحى إلى لت أن ن أسمع أومى وأطع 


A“‏ تسیر روح العای 


إذا ضر بك فيات البحر له أذ کل ۳ رعدة لايدرى من أى جوانمه ضر ده » وأخرج أبن آی حاتم عن 0 
أن حزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام أن موسی عليه السلام نمی إلى البحر قال :ىامن انقہل کل 
شی وااکون لكل شی والکائن بعد کل شىء اجءل لنا مخرجا فأوحى الله تعالى اليه أن اضرب بعصا كالبحر» 

وروىأنه عليه السلامقال: اللهم لكا مدواليك المشتكى والبكالمستغاث وأنتااستعان ولا-ولولاقوة 
الابالله العلىالعظي » وف الدر المنثور من رواية أبن مردويهعن ابن مسعود مرفوعا مایدل على أنه علي هالسلام 
قالذلك حين الا نفلاق لإ فانفاق ) أىفضربه فانفلق فالفاءفصيحة , وزعم ابن عصفور فى هل هذا الترکیب 
أن احذوف هو ضرب ووفاء انفاق والةاء الموجودة هی فاء ضرب وهذا آشبه شىء بلغى العصافير وكأندكان 
سكران -ين قاله » وق هذا الحذف اشارة إلى سرةة امتثاله عليه السلام ,وها أمر عليه السلام بالضرب 
فضرب وترتب الانفلاق ديه اعظاما موسی عايه السلام بجعل هذه الآية العظيمة مترتبة على فعله ولو شاء 
عز وجل لفلقه بدون ضربه بالصای وروی أنه ينفلق حتى كناه بای خالد فقال انفلق أبا خالد: وکان بأمر 
لله تعالى إياه بذلك » وعن قيس بن عباد أنه عليه السلام حين جاءه قال له:انفلق آبا خالد فقال:ان أنفلقلك 
ياموسى أنا أقدمم:ك وآشد خلقا فنودى عند ذلك اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق , وق رواية عر 
ابن مسعود أنه عليه الالام حين انتهی اليه قال: انف رق ذقالله: لقد استکیرت یاموسی وهل انفرقت لاحد من 
ولد آدم فاوحى الله تعالى اليه أن اضرب بعصاكالبحر فضر به فانفاق » وفى حديث أخرجه الخطييف المتفق 
والمفترق عن أبى ا[درداء مرفوعا أنه عه ااسلام ضر به فتأطط ا تا طط العرش ثم ضر به الا رة فد دك ثم 
ضر به الثالثة فانصدع وهذا صريح ق‌آنالضرب كان ثلاثا » وقيل : ضربه مرة واحدة فانفلق , وقيل : ضر به 
ائنی 4 ة مرة فانفاق فى کل 3 عن مسلك سيط » 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن جبير آنهقال : كان البحر سا كنا لایتحرك فلما كان لبلة ضر به موسی بالعصا 
صار يمد وجزر ولا أظن لهذا صحة , والظاهر أن المد والجزر كانا قبل أن خاق الله تعالىموسىعايهالسلام 
ولاينيغى لعاقل اعتقاد غيره مومثل هذا عندی كثيرمن الاخبار السابقةيو 7 :صارعل ما قص اله تعالی 
من أنه أوحى سبحانه إلى مومی أن اضرب بعصاكالبحر فضر بهفانفاة ERE SÊ‏ م (NT‏ 
ی والجيل النیف الثابت فى مقره,وظاهر الآبة أن الطود مطاقالجيل “وقال فى الصحاح:الطودالجيل ره 

والمرادبالةرققطعةمن الماءار تفعت فصار ما تحتها كالسرداب علىما ذ کره بعض الا جلةیو حینتذ ا 
فى قول من‌قال: ان الفروقا؛نا عشرة والمسالك كذلك بعدة 00 بنى اسرائيل وقد سلك كل سبط منهم فى 
مسلك منیا , والمشموو آن‌الفرق قطعة انفصات من الماء عما يةايلها وحمنثذ لاتاق ذلك الول بل لابد عليه 
على ما قبل من کون الفروق ثلاثة عشر حتى عصل فى خلا اثنا عشر مسلکا بعدد الاسباط ‏ وقيل : إذا 
كانت الفروق اثنى عشر فلابد أن ت-کون السالك ثلاثة عثس لان الفرق الأول والثانی عشر لابد أن یکونا 
منقصاین عما محاذیما من البحر فیکون بينكلمنبماوبينما حاذيه من البحر مسلك وان لم يكن کساثرا سالك 
بين فرقين إذ لو اتصلا لم عیزا عنه وم بتحقق حيذئذ اثنا عشر فرقا بل آقل »و لا بعدفى أن ختار کون‌الفروق 
اى عذر والمسالك ثلاثة عشر محعل الفرق الأول والثانى عشر منفصلین عما عاذمما من البحر بين کل 


مبحث فى تسب قوله تعالى (فانفاق فکان کل‌فرق) الخ A۷‏ 
منهما و باه مسلك »و يقال:إن 0 سبط من الاسیاط الانی عار ناك ف مس لاک وسلاك فالا ای #شر من 


امن ,عوسی عليه السلام من القبط انتهی ي 

وأورد عليه أنه لم یذ كر فى الآثار أن المسالك ثلاثة عثشر ولا المذ كور فیها آنها اثنا عشر ومن ادعی 
ذلك فعليه اأييان, والابعد عن القيل و القال ما تدم عن بعض الاجلة وأثر قدرة الله تعالى علي أعظم, وخاق 
الداعية إلى ساوك ذلك ف قلوب الداخلين لاسا قوم فرعون أغرب و كذا الاحتیاج إلى ااسکوی أظهر م 

فقدروى آن بی اس اثبل قالو :تخا ف أن بغر ق بعضنا ولا نشعر فجعل الله تعالى ینم كرى حتى يرى بعضهم 

بعضاء نعمقيعليه:إن فى پعض الائار ما يأبامى فقد أخرج أبو العباس تمد بن اسحق السراجفى تارعته.واین 
عبد اأبر فى التمپید من طريق يوسف بن مهران عن ان عباس‌رضی الله تعالىعنهما أن صاحب الردم کتب 
إلى معاوية يسأله عن أشياء منها مكان طلعت فيه المشس لم تلع قبل ولابعد فيه فل يعلمعاوية جوابذلك 
لكات رس ال أبن عباس فاجاب عن كل إلى أن قال:وأما اکان النی طاعت‌فیه الشمس لم تطلع قبل ولابعد 
فيه فالمكان الذى انفاق من البحر لبنى اسرائيل فان كو ن الفرق مقيبا كالسرداب »انم من طلوع الشمس 
وشروتهأ على الارض من غير واسطة 6 هو الظاهر من ااسوال » 

وأجیب بانه بمد تسلم صحة و اوقروق الشمس عل آرض الفرقال2,ب ‌غیرواسطة 
من جمة الدخل واخرج أو شروقها على أرض البحر قبل التقییب ول يتعرض الفسرون هنا فیما وقفت 
عليه لكيفية الانطلاق, وقد رأيت فا پنسب إلى كليات أ البقاء أنه قد ورد أن بنى اسرائیل لما دخلوا 
البحر خرجوا من الجانب النی دخاوا منه وحيئذ لا بتاتى ذلك على کون الانفلاق خطيا وله يتاتى على 
کو زه قوسا م أنه ذکر ف عدةالفروق و السالك لاما ظاهره الاختلال وقد تصدی بعض الفضلاء اشر حه 
وتوجيبه ٤ا‏ لارخاو عن تعسف ,وحاصل ماذ کره ذلك البعض مع زيادة ما أنه حتمل [ذا كان انفلاق البحر 
الى اثنى عشر فرقا أن يكون الفرق الأول والثاق عشر متصلين بالبرااشطربان يكون الماء الواقع حذاء كل 
منهما من جهة البر م‌تفعا ومنضها الى كل ومعدودمن أجز اله ححيث يصير اما. المرتفع المنضم والفرق الاصل 
المنضم اليه فرقا واحدا متصلا طرفه بابر من غير فصل بينه وبينه بشی»,واورد عايه أنه يلرم عليه أن تسكون 
المسالك أحد عشر فيحتاج إلى سلوك سبطين معا أو متعاقيا فى ملاك واحد أوسع مر سائر المسالك 
أو مساو له ولا خفاء فى انه خلاف الظاهر والمأثور» وأيضا بلزم أن يكون كل من الفرقين الأول والثانى 
عشر أعظم غاظا من ول من البواق ا معت من الانضیام والظاهر تساويما فيهىوأيضا يازم خروج الماء 
الملاصق لابر عما الاصل فيه من غير داع اليهوويحتمل أن يكون الماء الواقع حذا, كل من الأول والثانىعشر 
من جمه البر مر تفعا ععنی ذاهبا ويكون الفرقان اذ كوران متصلين باابر با عتبار آمامتصلان بالمسلكين 
الظاهر ين من تحت الماء الذاهب المتصلين بالبر .ويرد عليه بعض ماورد عل ىسابقه وبقاء سبط من بنىاسرائيل 
۳ سبطين بلا حاجب هم عن ُرعون وجنوده من الاء ۾ 

وحتمل أن یکونا منفصلين عن البر بأن یقی المماء التصل به على حاله حرا من غير ارتفاع وحيائذ 
حتمل أن تكون المسالك ثلاثة عشر باعتبار انکشاف الارض بين الفر ق الآول والبحرالباق على-الهالمتصل 


١ A^‏ تسیر رفع العای 
يالب فيكون هذا المسلك تعارج الطو د الأول و انکشافا بين الفرق الثانى عشر والبحر الباق على -الهالمتصل 
بالبر من الجانب الاخر فيكون هذا المسلك خارج الفرق الثاتىعشر , وعلى هذا الاحتال يأزم تعطل أحد 
المسالك أو التزام الوك من آمن من القبط فقط فيهع وصتمل أن تکون السالك ای عشر 5لفروق بأن 
يكون الانکشاف بين الفرق الأول والبحر الباق على حالة المتصل بالبر من جه-ة فرعون وجنوده فقط أو 
يكون الانکشاف بين الفرق الثانى عشر والنحر الباق على حاله من الجانب الاخر فقط ء وهذا بعيد لعظم 
هذا القوس النکشف جدا وطول زمان قطعه, فالظاهر وقوع احتهال کون الانکشاف بين الفرق الأول 
والبحر الباق على حاله من جهةفر عون » وباجملة احتالانفصال الفرةين الأول والاخير وكون الانكشاف 
بين الاول والبحر ما یل فرعون دون الآاخير والبحر مايل الجانب الآخر واتحادااسالك والفروقف کون 


كل اثثى عشر هو الاقرب للوقوع اه » 

ولا يخ أنه يازم عايه أن لايكون جميع المسالك فى خلال الفروق فان ۸ بتمین القول بكون جمیعها 
ف إذليس ف الآثار أ كثر من کون السالك ائی‌عشر ملک فلابأس به ووان‌استحسنت ماتقدم عن بعض 
الاجلة فى الراد بالفرق فاعتبره على تقدیر کون الانفلاق قوسیا أيضاء ثم إن ماذ کر من کون روج من 
جهة الدخول لم أره فى غير ماياب إلى یات أبى البقاء وهو أوفق بالقول برجوع «وسى علیهالسلامو قومه 
إلى «صر بعد الخروج من البحر واغراق فرعون وجنوده فيه وتوقف ذلك على کون الانفلاق قوسيا لاه 
لو وان خطيا يازم أن يكون الرجوع فى طريق الدخول وهو ظاهر البطلان لان الأعداء فى آثرم » واحتعال 
أن تكون المسالك الخطية ثلاثة عشر وأن بىاسرائيل سلکوا ای عشر منها واتبعهم فيها فرعون و جنوده 
وخرجوا قبل أن يصلوا اليم ودخلوا جیعا فى المسلك الثالث عشر من الجانب الخالف لجانب دخوشم 
متوجهين فيه إلى جانب دخولهم فلم خرجوا حتى صسار جميع أعداتهم فى تلك المسالك الاثنى عشر التق 
اتبعوثم فا فخرجواوغشی أعداءثم من الم ماغشیرم لايخ ءافيه » والقول بالعود إلى فصر مع القول بأن 
الانفلاق كان خطيا ,:وقفت بل دذا أو على الانفلاق مرة أخرى أو على العبور بالسفن أو لوك طريقإلى 
مصر غير الطر يق الذى سل-كوه خارجين منبا إلى البحر ه 

والظاهر انه لم يكن شىء من ذلك » ولابأسعلى ماقيل بالقول بكوت الانفلاق فوسیا سواء قلا 
بالرجوع إلى مصر أم لا , وهایقال عليه من أنه يارم حیذ أن تکون مداخل تلك المسالك ومخارجها 
فى جانب فرعون وجنوده وذلك عا یوجب خوف بی اسرائیل من الدخول لاحتمال أن بدخدل عليهم 
أعداوم من الطرف الآخرالذىهو ل الخروج فیلاقوهنیالطر يقعلى طرف الثمام والايخعنىذوى! لا فبامه 

وجرز :عل القول بان الانفلاق كان قوسا أن يكون دخول موسی عليه السلام وقومه من أحد طرف 
القوس ودخول فرعو ن وجنوده من الطرف الأخر ایلاقوا موسی عايه السلام وقومه‌حتی [ذا كمل اتمعان 
دخولا رجع موسی عليه السلام وقوهه القهقری حنی إذا خرجوا جيعا أغرق الله تعالى فرعون وجنوده 
أوحتى إذا كمل جمم مومى عليه السلام دخولا وبان لهم أول الداخلين لملاقاتهم رجعوا القبقری حتى إذا 
خرجوا جیعا وقد كمل جمعفرعو ن دخولا آهلك اللهتعالى عدوم فخشيه من الم ماغشيه وهو ریه 


هسیر فوله :الى (واذافناثمالآخرين) الخ ۸۵ 
والذى ذهب !ليه أه ل الکتاب أن الانفلای كان خطياو أن المسالاك اثنى عشر ساکا لكل سبط ملك و لا تیب 
١ 1‏ 


0 


هناك واد قتحت شم کوی ايری‌القر یب قریبه و بری الرجل مندبط زوجته من سبط اکر و 
من الجهة المقابلة لجبة دخولهموتوجهوا إلىأر ضالشام»و ليس فى كتابنا ماهو نص فى تکذیبه بل‌ف‌الاخبار 
ما يشهد بصحة بعضهرو اتحاد الفروقوالمسالك ف العدد عتاج إلى نقل يح شته ,والایة هنا لاتدلعل أ 3 
من تعدد الفروق واقه تعالیآءل , وحى يعقوب عن بض القراءأنه قرا« كرفاق»باللامبدل الراءىقالالراغب: 
افرق بقار ب‌الفاق لکن اافاق قال اعبار ابالانشقاقوالفرق يقالاعتيارابالائفطال.ومنهالفرقة للجماءةالمنفردةءن 
الناس ل وال فنا ) عطف عل (آوحینا) ووقيل : على حذوف يقتضيه السیاق والتقدیر فادخانا بنى اسرائول 
فا اتفلق من البحر وازلمنا گم أىهنالك لاخر( أى فر عون وجنوده 00 پام «زقوم مومى 
عليه الام حت دخلوا علىائرممداخليمء وجو ز أن براد قربنا بعضهم من بض وجعنام لثلاينجو منهمأحده 

أخرج أبن عيد الحمعن بجاهد قال : کان چبریل عا السلام بين الناس بين بنى اسر 1 بل و بن ] لفر عون 
فجمل يقول لبنى اسرائيل:ليلحق آخرک باو ار رعون فیقول:رو ید لیلحک آخرفقالپنو 
اسراثيل :عار أبناسائقا أحسن». اقا من هذاوقال آل فرعو ن :مار أ يناوازعا أحسن زعة من هذا ء وقرأالحسن, 
واو حبوة .« وذلفنا» دون موه وقر ۱ ای وان‌عباس . وعبدالله ن‌اخرث(و 1 زلقنا), ألقافءو ض الفاء 
ا لقنا أقدامهم, والمعنبى اذف.: و 

تدار کنیا عسا وقد ثل عرشیا وذیان اذ زلت 0 النعل 
و 0 ن عل الله تعای طر م ف البحر على خ خرلاف ماجعله لی اسرائمل يبسافيزلقهم فيه 5 
هذاوقالصاحب اللواشخ: قيل هن‌فر ۳13 فأرا رادبالاخرينفر عونو قومةودنة قرأ با الها أ راد مهو سی عليه 


اسلام a‏ جاة , ولاق : أنه ببعدارادةموسى عليه اسلام ر أصحابه من‌الاخرین 


قو له سدم بدا نه 5-5 تامو ی ومن فعه اجه 41 آی وا ینام من الاك ف 0 أعدائهم و من‌الغرق ی 
البحر عفظه على تلك أطي ده ة إلى أن خر جو ال لالب وقیل ٭ «ومن ٠‏ معه الاش شارة إلى نبجاءم كان پر 5 دمأ > .4 


مومی عليه السلام ومتابعته » وفیل : یفتظم من آمن به عليه السلام من القيط ۳ لوقيل وقومه اتبادر منه 
ينو أسرائيلوفيه حث 3 ارفا ال : رعو نو جنودهباطباق البحرعاییم بعد خرو ج موه سی عله 
۱ سلام ومن معه وكأنله وجية .روىعنابن عباس ا فى أسرا؟ د خر جر | مععوا وجية البحر فه الو ا:ماهذا؟ 
فقال م وسیعابهالسلام: غرق‌فرعونو اصحابه فرجعوا ینظرون فالقام البحر على الساحلوالتعبیرعن‌فرعون 
وجنوده بالآخرين لاتحقير , والظاهر ان مثم» لاتراخى الزمانی »وال الا ولل اما على التر اخى الممنوى لابين 
المعطوفين من المباعدة المعنوية فإ إن فى ذلك که اش ارة إلى ماذکر من القصت وما فيه من معنى البعد اتعظیم 
شان المهار اليه وقيل : لبعد المسافة بالنظر إلى مدا القصة لإ 0 کی لآبة عظيءة توجب الاعان عوسی 
عليه السلام وتصديقه ما جاء به وأريد بها على ماق ل انقلاب العصا عباتا وخروج يده عليه 
۳ جع ب ل تفسيرروح المعانی) 


5 4 تفسير دوح المعانى 
السلام بيضاء للناظر ين وأنة لاق البحر وافردت لاتحاد ا1دلول ۾ 


رز وان کرم و 1۷( آی | ک بر قوم فرعون‌الذین آم موسی عليه السلام آن ام وثم 
القبط عل‌ما استظهره أبو حیأن حيث لم یمن مهم سوى ٠و‏ من آل فرعون. وآسية امرأة فرعون, وبعض 
السحرة على الول بآن بعضهم من القبط لاكلهم 6 عليه أهل الكتاب وهو الذى يقتضيه ظاهر کلام بعض 
من .والءجرزالى دلت مو سی على قبر بو سفعلمما السام ليلة ار وج من مصر لیحمل عظاءه معه ۽ وقيل: 
المراد بالآية ماکان فى البحر من انجاء مومى عليه السلام ومنمعه‌واغراقالاخرین,وضمیر وأ كثرثم» للناس 
ار جودین بعد الاغراق‌والانجاء من‌فوم‌فرعون الذين لم خر جوا معه لعذر ومن بنیاسرائیل,رالرادبالامان 
نی عنهم التصديق الیقینی الجازم الذى لایقبل الزوال اصلا أى وماؤان أ كثر الناس الوجودین‌بعد تحقق 
هذه الآية العظيمةوظهو رها مصد ین تصدیقا رقينياجاذما لایقبل الزوال فان الباقين فى مصر منالقبط يؤمن 
أحد منهم مطلقا وأ كثربنى اسرائيل کانوا غير متبقنین‌ولنا سألو | بقرة يعبدو نما وعبدوا المجل‌فلا يقال هم 
مومنون بالمعنى الذكرر ,ویکف إعان البعض الذى يدل عليه المفهوم کون البعض المؤمن من بنى اسرائيل 
و<يث كان المراد وما كان أ كثرم بعد تحفق أ ى الأغراق والانجاء وظهو رها مؤمنين لا يصح جءل الضمير 
لبط الاببوان الاقل المؤمنوالا كثر المكافر ممم بعد تحقق الأيدينهوهاذ رف بان الاقل الومن منهم ليس 
کذاك إذ ايعان من ذكر كان فى ابتداء الرسالة على أن العجوز من بى اسرائيل 6 جاء فى حديث أخرجه 
الفریای ۰ وعيد بن حميد . وابن ۳1 حام ly.‏ كم وصحده عن أبى موسی مرفوعا بل أخرج ابن عد 
الک منطريق الدكلىعن أنى صالحعنابن عباس رضی الله تعالى عنهما )١(‏ انها شارحابنة أشير بن يعوب 
عليه السلام فهى بنت آخی يوسف عليه السلام فتكون أقرب من موسی عليه السلام إلى اسرائيل ه 
راجیب بان من يرجع الضمير على القبط لا يلزمه أن يفسر الآية بالاغراق والانجاء بل ,قول: المراد 
۳ المعجزات من العصا , واليد.وانفلاقالبحر ویقول: إن إعانا لاقل بعد تحةق بعضیا كاف لاتعاد مدلوها 
ففتحقق الفهوم وأما إرجاع الضمير على الناس الوجودین بعد الاغراق والانجاء من بنى اسرائیل وقوم 
1 فرعوات الذين لم يخرجوا ممه فخلاف الظاهر وكذا حمل الامان على ما ذكر وجعل أكثر بنىاسرائيل 
المخصوصين بالانجاء غیرمومنين وإنحصل 4م عندوقوع بعض الا بات ما لا ينيغى صدوره من الژمنین 
فانهم لم بسته‌روا عليه. فقد أخرج الخطيب فى المتفق والمفترق عن آبی‌الدرداء جعل‌النبی اة يصفق بيديه 
ويعجب من بنی‌اسرائبل وتعنتهم لما حضروا البحر وحضر عدوثم جاؤا موسى عليه السلام فقالوا: قد حضرنا 
العدو فماذاأمر تقال :ا نأنزلههنافاما أن يفتح لى ربى ويوزمهم وإما أن يفرق لى هذا البحر فانظاق نفر 
منم حتى وقعوا فى البحر فأو حى الله الى إلى موسى أناضرب بءصاكالبحر فضربه فتأطط و یتاطط العرش 
ثم ضربه الثانية فمثل ذلك 3 ضربه الثالثة فانصدع ۳۳ هذا عن غير سلطان موسی فجازوا البحر فم 
یسمع بقوم أعظم ذبا ولا أسرع توبة منهم » 
ومی حل الاعان عل ما ذ ر وصح نو ألامان عمن صدر منه مأ يدل عل عدم رسو خه جاز ارجاع الط میر 
مس سس 
)۱( وذكر عضوم أن اسم هذه العجرز مرجم بنت ياموشا اه منه 


«بحث فى لفسير فو له تعای «رها كان أ کثر مه نین» الخ 6١‏ 


عل بنی اسرائیل خاصة فان أ کثرم ل یکو نوا راسخين فه. وظاهر عبسارة بعضهم یوم ارجاعه اليبم 
وایس ذاك بشیی وقد سالك شيخ الاملام فى تفسير الایة اكا تفرد فى س لوك فيا آظن فقال : إن فى 
ذلك أى فى جيم ما فصل ما صدر عن موسی عايه ال لام وظبر على رديه من اامجزات القاهرة وما فعل 
فرعون وقومه من الأقوال والأفعال ومافعل بهم من العذاب والنكال لا أى آية أيةوآية عظیمة لاتكاد 
توصفت. ور ن ر و انی مع بشان موسی عابهال لام وحال أنفسوم 
حال آولك ااهلکین وي تاوا تماطی ما كانوا بتماطونه من ااسكفر وااماصی وا هة الرسول و يؤمنوابالله 
تال وإطيعوا رسوله طلخ كلا هم ءاحل بأولتك آو زن فیانصل ف القصة من یت حکایته له 
ااسلام (یاها على ما هى عليه من غير أن سءءها من أحد لآية دضايمة دالةعلى آن‌ذلك بطر بق الو حى الصادق 
موجبة للاعان بالله تعالى و حده وطاعة رسوله 2 وما كن | کرم ا A‏ دوؤٌلاء الذين معو الصتم 
منه عليه الصلاة وااسلام ٠ؤمنين‏ لابأن يقيسوا شانه مَك بشأن ٠‏ مودى عليه ااسلام وحال أنفسهم حال 
أوائك المكذبين لباك ين ولابآن ,تديروا فى حكاءته ايه الصلاة وا 0 اقصتهم ٠ر‏ غير أن س مها 


من أحسد مم كوت كل من الطريقين ما يؤدى إلى الاعان می داكن أ كترم ١ؤ١نين)‏ 
| أكثرم.ؤمنين ع اذ ر کان )زائدة 6 دو رأئ سيو هرن TY‏ دمر ال یو وج صت 
عو منین) وهو اخبار منه تعای عأمسيكون دن ألم مر کین بعد مما ع الابا ت الناطقة بالقصة مر برا لاص من 


قوله تعالى ( مايأتييم منذ کر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه محر ضین 02 الخ . و إيثار اجملةالاسمية 
للدلالة على استقرارثم على عدم الا عان واستمرارم عا » 

و بجعل ( کان) عمنی‌صار 5 فى قوله تعالى ( وكان من ا-کافرین ) فالمءنى وها ار أ کم 
ەۋەنين مع ما سمعوا مر الآية العظرمة الوجية الاءان ءا ذ کر من الطريةين فیکون ارهخرار 
بعدم الصيرورة قبل الحدوث للدلالة على ال تحقةهوتقرره کقوله تمالی: (أتى أمرالله فلائست‌جلوه) وادعی 
إن هذا التفسير هو الذى :ضيه جر ال النظم الدكر حم دن دعام المورة الكرعة إلى 1خ ر اه ص ات بعبل 
إلى آ خر السورة الک ع4 اقتضاء بينا.ثم قال : وأما ماقیل من أن ضير( (! كثرمالاهل عصر فرعون در 
القبط وغیرم وأن المعنى وما كان أ كث أهل ٠صرهؤه‏ نين حيث يدن منیم إلاءاسية وهو هن ءال فرعون 
والعجوز الق دا ت على قير دو سف عامه السلام و بنو اسر اتیل بعد ماو ام آلوا بر ةعمدو نها 0 
وقالوا : «ان‌نو من لك حت نر ىالله جهرة» فيمءزل عن ااتدة لا وه‌ساق كل قصسة من القصص 
الواردة فى السورة الكريمة سوی قصة ابراهیم عليه السلام إا هو ليان حال طائفة معيئة قد عدوا عن آم 
ربهم وعءصوارسله 6 يفص بح عنه تصدير القصصلة 0 ساين بعد ما شاهداه ماب يديهم ٠‏ ن الا ؛ پات العظام 
ما يوجب عليهم الايمان و يزجرم عن السکفر والءصیان وأصروا على مام عایه من الکذیب شیم الله 
تعسالى لذلك بالعقوية الدئو بة وقط ع دارم بالكلية فكيف عکن آن مر عنم بعدم اعان أ" کرم لاسا 
بعد الاخبار هلا كيم المؤمئين من جملترم أولا واخ راجوم منها ءاخرا مع عدم «شار كتوم وق شی 


۰ با عنم من الجنارا نی ت أصلا ما حب تن »ال زيل عنأ مثاله.ور جو ص-مبر 5 «ثرم) فى (ص4 اا 


عليه السلام إلى قرمه ما لاسبیل اليه أيضا أصلا اظررر أنهم ما ازدادوا عاسعموه منه إلا طفیانا و کفرا حتی 
اجتروا على تلك العظيمة التى فعلوها به فكيف يعبر عنهم بعدم إعان أ كثرم وعا ءامن له لوط فنجاهما 
الله تال الى الشام فتدر اه و 

وتعقب بأن فيها محذورا من عدة أوجه .أما أولا فلاان حمل كان على الصلة مع ظهور الوجه الصحیح 
غير صحیح . وقد لزم هنا بعد هذا حمل اخلة الاسمية باعتبار الاستمرار على آم لا يكونون بعد نزول هذه 
الآية مؤمنين ٠‏ وإنجعل معنى صار يازم جعله مضارعا لكن عدل عنه للدلالة على كمال التحقق. وهذا أيضا 
مع إمكان العنی العاری عن الاحتیاج لذلك غير مناسب وأما تانب فلا نإر جاع ضمیر (أكثر ۵( إلمقوعندينا 
كل صرف عن مرجعه المنقدم المذكور لفظا سما فى القصص الاتية المصدرة بكذبت.وأما ثاثا فلان 
قوله : لابان يسوا شأنه عليه الصضلاة و السلام رشان موسى عليه السلام الخ لا خلو عن صعو ره إذ الامر 
المشترك بينهما عليهما الصلاة والسلام ليس إلا أن كلا منهما نبى مؤيد باامجزات مطلقا ٠وأماان‏ نظر إلى 
خصوصيات المعجزات فلا عن أنه لا مشار بينهما. و كذا قياس حالم على حال فرعون وقومه لا :او 
عنها على هذا القياس.وأما رایعافلاان قوله تعالى ( إن فى ذلك لا ية ) الخ قد ذكر على هذا النسق فى سبعة 
مواضع ولا بد من تنسیق تفسيره على نظام واحد فيها مهما أمكن .ومن+لة ذلك ها فى قصة نبى الله ته-الى 
لوط عليه السلام وقد ذكر فيها من حال قومه فعلیم الشنیع المعهود ثم إهلاك جيعهم ,ومافى قصة نى الله 
تعالى شعيب عليه السلام وقد ذكر فيم من حال أصحاب الايكة عملهم المتعلق بالكيل والوزن ثم إملاك 
جميعهم من غير تصريح حيثية كفر كل قوم فلا يناسب فيهما أن يقال : إن فى ذلك لآية موجبة لاعان 
قريش بان يقيسواحالأنفسهم الأول كاللملكين و تنب وانهاطی‌ما كانوايتعاطونهن المعاصى هذاعلى الطربق 
الاول . وأما الطريقالثانى ففيه أيضا عدة حذورات ه 

آما أولا وثانيا فلا ذ کر أولا وثانيا. وأماثالثا فلائن ذلا هن كتا القصتين د كر هنا ء.لى وجه الاجمال 
وذ کر مفصلا فى سورة أخرى وکل منهما ذ کر حدث بحسب نزوله فلا وجاهة فى ان يقال :وما أ كثرم 
۳ مئين بك بأن يتدبروا فى حكايتك لقصتهم ۾ن عر أن ميان اعد بثاء على أنهم قد معو هامنه عليه 
الصلاة والسلام مفصلة قبل نزول هذه الآية مع أن کون حکایته صلی الله تعالى عليه ولم ذلك من غير 
أن سمعه من اعد ما يؤدى إلى اعانهم قطعا عل تردد, وأما رابعا فلانآخر هذه القصة قوله تعالى : 
( وأنجينا. ثم أغرقنا ) و کذا آخر قصة لوط عليه ااسلام قوله تعالی : (فتجيناه. ثم دم نا. وأءطرنا) فالمتبادر 
أن تکون الاشارة إلى نفس المحكى المشتمل على ال فعال العجية الالمية لا إلى حكايتما .وأماماقاله فتزييف 
ما قيل فليس بشىء أيضا لآن نسبة التكذيب إلى كل قوم من ال قوام الذين نسب اليبم إماهى باعتبارالا کش 
کا يرشد اليه قوله تعالى فى قصة قوم نوم عليه السلام حكاية عنم بعد ان قال سبحانه : ( كذبت قوم نوح 
المرسلين) (قالواأ نو منك واتبعك الارذلون ) وقوله عز وجل بعد ذلك حكاية عن نوح عليه السلام ماقال 
فى جوام (وما آنا بطارد المؤمنين ) فيكون ضمي ر(| كثرم)راجعا إلى القوم غير ملاحظ فيمم ذلك ومثله 
كثير فى ال کلام ؛ر يراد بالا كثر فى المواضع السبعة جم موصوفون بزيادة الكثرة سواء كان البعض 
امن واحدااو اک فلا بر د أنه كف عير عن قوم ابراهيم عليه السلام بعدم إعان أكثرم واا 5 


تسیر قوله تال ات وال یزالرحبم) الخ ۳ 
را به السلام ف 5 ل هی ولان ما فيه من الغث والسمین م 
وأنا أختار کا اختار شيخ الا ۷ e a‏ قرم نیا کک و السلام رال 0 
الكرعة وآخر ا نهم و سا ايه مر عا قالوه فى شأن کتابه الا کرم وميه صرعا واشار 


عن أن يذهب بنفسه الشريفة عليهم حسرات و کل ذلك یقتضی افتضاء لار یب فيه رجوع الضمير إلى 1 
عليه الصلاة و ااسلام و ببون آمر عدم رجو عه إلى الا قرب لفظا و یکون الارتباط علىهذابين الا باتآفویه 

0 اختاران الاشارة إلى ماتضمنتهالةصة وان العنی أن فيما تضمنته هذهالقصة لاية عظيمة دالة على ماب 
على قومك الامان به من شونه عز وجل وما ان أ كثرمم مؤمئين بذلك و كذا يقال فى جیسم مايأنى ان 
شاء الله تعالى وكلذلك على مط ما تقدم PE‏ 6ن )وما تعلق باجملة » 

والكلام فى 1۳ لإ وت ربك راامريز ۸ فا تقدم ایضای و لمل حر یج ها 
علی ا أحسن من تخر اج شيخ الا- سلام فتأمل والله تعا ل ألم حقائق ما أ: أزله ٥ن‏ 0 

رازا 47 عطف على ا ضمر !| E‏ الخأىأذ ذكرذلك مرك واتل عام بابرا 
أى خبره العظيم الشمآن حسما أو وحی اليك ليتأ كد عندلك لعدم ٠#‏ هم عافيه العلى بشدة عنادهم. وتفییرالاسلوب 
مر يد الاعتناء بامر هذه القصة لان عدم الاعان بعد و قوفهم على ما تضمنته أقرى دليل على شدة شکیمتهم 
لا أن ابراهيم عليه السلام جدم الذى يفتخرون بالانتساب اليه والتأسىبه عليه السلام لإ إذ قآل) منصوب 
عل الظرفية لنبأ على ما ذهب اليه أبو البقاء ای نبأه وفت قوله ( ليه وقومه» أو على المفعولية لاقل على 
نه بدل من نا عل ما بقتضیه تام الإوق آی اتل عا وقتقوله فم وما تمدو » 1۷ علی آن‌التلوما 
قاله عایه السلام لهم فىذلكالوقت . رضهیر(قومه) عائد على| براهيم, وقبل : عائد على أبيه لموافق قوله‌تعالی 
(إنى أراك وقومك فى ضلال مبين) ويلرم عليه التفكيك » 

وسأهم عليه السلام عا يعيدون ليبنى على جوابهم أن مایمبدو نه مءزل عن استحقاق العبادة باللكاية 
لا للاستعلام إذذلك معلوم 0 عليه السلام لقاو SS‏ عا کفیت۱ 6۱۷ یقتصروا على 
امحواب السکاق بأو شولوا آصنا و وله تعالى م اذا انزل ربک قالو 0 ماذا يتفقرن 
قل العفو) إلى غيرذلك بل أطنيوا فيه باظهار الفعل و عطف دوام عكر فهم على أ صنامهم مع أنه لم يسال عنه 
قصدا إلىابراز ماف تفوسهم الخبيئة من الاب اج والافتخار بذلك . وهو على ماف الکشف من الأسلوب 
الأحمق, والراد ؛ و الخال هلك الئاس وقكون ظل على هذا نامة.و قد قال 
ءجیثها کذلك این مالك و أنکره بعض‌النحاة ‏ وف تا ای هارا فد کنو ایعیدو نما بالنهار دون اللیل 
فتكون ظل على هذا ناقصة 4 دالة على ثبوت خبرها | لاسرا ی اهاز« 

واختار بعض الا جلة الأول تادر الدوام و کو ارام مناسیالقام الابتهاج والافتخار وواختارالزخشرى 
الثانى لانه اصل التی وهو مناسب لليقام أيضأ لأنه يدل على اعلانیمالفعللافتخارم به .و(عا كفين) على 
الأول حال وعلى الثاني خبر والجار متعاق بو ایرد الام دون عل لافادة معنی‌زان- كأنهم قالوا نظل لاجر 


٤‏ 4 تفسير روح المعانى 

مقبلین‌عل ءبادتها أو #ستديرين حوطا . وهذاأيضا على «اقيل من جملة إطنا بهم ال € استثناف مبنى على 
وال نشا من تفصيل جوابهم هل سمعو 55 دخل فعل السماع على غير مسموع » ومذهب الفارسی 
أنه حيائذ يتعدى إلى اثنين ولابد أن يكون الثانى مایدل على صوت فالکاف هنا عنددمفءول أول والفعول 
الثانى ذو ف والتقديرهل بسمعو 5 تد ءون و حذف لدلالهفو له تعای: 50 عون ۷/۲ »یه رو مذهب غير وه 
حینثذ متعد إلى واحد » وإذا وقعت بعده جدلة ملفوظه أو «قدرة فهى فى موضع الحال منه إن كان معرفة 
وى موضع الصفة له إن كان ذكرة « 

وجوز فيا البدلية أيضا. وأذادخل على مسموع تعدى إلى واد اتفاقا , و>وز أن يكون ماهنا داخلا 
على ذلك على أن ااتقدير هل بسمعون دعاء کم فحذف المضاف لدلالة(إذتدعون )أيضاعايه »وقيل : السماع 
هنا عى الاجابة 5 فى فوله من « ارم انى اعوذ بك ن دعاء لايسمع» ومنه قوله عز وجل (انك يع 
الدعاء) أى هل وم وحيائذ لانزاع فى أنه :عد لو احد و لاحتاج الى تقدير «ضاف .والاو یا اوه على 
ظاهر معناه فانهأنسب بالمقادى نعم رعايةال:انماقيل أو فق بقراءة قتادة . وحبىين يعر (ب-ممونک) بضع الا 
و اليم من أسمع والمفءو [الثانى حذوف تقد ره‌اطواب. و (اذ)ظرف‌طا۰ضی.وجی, بالمضارع لاس ةح ضار 
ا لجالا لماضية و حکاتها, واما کون د ل تخاص 1اضارع‌لام :قيال فلايضر هنا انا لم تبر زمان ال لازم‌ان 
التكلم وهو دنا كذالك لآ نالماع بعد الدعاء ي وقال أبوحيان : لابد من التجوزفی (اذ)بان تجعل بمعنى اذاأو 
التجوز فى المضارع أو جعل »عنی الماضی.واءتبار الاستحضار أباغ فى التيكيت٠‏ وقرىء بادغامذال(اذ) فى ناء 
(تدعون) وذلكبقايها نام وادغامها فى التاء ه 


8 سا سيم مر رو ەۋ سه 
2 او نفع و نک 4 امب عبادتجطم (اويضرونم 4 آی‌بضرونک بر كك لعرادةهم إذلابد للعيادة 
لاسا عاك وما على ماودفتم من الميالغة فا هن جاب نفع أو دفع ضر.وترك الفعر للم اص له ودل علبه 


م قبله, وقيل ‏ المراد أو هر ون من أعرضءزعرادتهم كائنا من نوهو خلاف ااظطاهر الذی مضه العطف» 
سير ۵ سم ساس وس سس سس راص ےر دشار ے 
يإقالوا بل وجدنا ءاباءنا كذلك يفعلون ع 4)۷ أضربوا عن أن يكو نم معأ و نفع أوضر اعترافاما لا سبیل 
فم إلى ا نكاره واضطرو!إلىاظما ر أن لاس :دهم سوىااتقليد ف كاممقالوا. لا یسمعون ولاينقءوننا ولایضرون 
وا و جدنا lT‏ يفعلون مثل فوا و یعبدومم مدل عيادتنا فاقتدينا er‏ .وتقديمالمفعول المطاق للخاصاة ۳ 
مس ونژ أي لوو مرو ے 
قالافرايتم ما کنتم تعدو ن ۵ ۷( أىأنظرتمفابصرتمأو تأملتم فلت آی شئ استدمتم فل غاد او ایی 
موس ص رار ووو الم م 1 
تعیدو 4 انم وءاباوم الاقدمون ۷1( و الکلام انکارو تو ی ضهن بطلان آم وعيادتها وأن عيادتها 
سە کہ 
صلال‌قد ع لافائدة و قد مه الاظرور بطلانه 6 بوذن ببذاوصف [بانهمبالا قدمين, وقوله تال 2 فانم عدوی ) 
قیل: تعلیل لمايفهم مزذلكمن إفىلاأعيدمأو لاتصح عبادتهم ۽ وقیل : خبر لها کنتملذ المعنى أفاخير دراک 
عضمون‌هذا, واختار بءعض الاجلة أنه بان و تفسیر لال مأيحيدونه التى لوأحاطوا بها lle‏ لأعيدوه أوفاعدوا 
أنهم أعداء لعابديهم الذين بوهم كحب الله تال لا آنهم بتضردون من جمتهم تضرر الرجل منجبة عدوه 
فاطلاق العدو عم من يأب التشده البليخ ۳ ۱ 


تفسير قوله تعالى : (فانیم عدو لىا لارب الءالهين) الخ ۹۵ 
وجوز آن کور من راب لجاز العة-لى باطلاق وصف اأسيب على المسدب من حہث أن المغرى 
والحامل على عبادتهم هو ااشیطان الذى هو عدو مبين الانسسان والآول آظبر . والداعی للتاويل أنالاصنام 
أ نها جادات لاتصلح للعداوة, وماقیل:ان اكلام على الب والاصل فان عدو هم لاس اسیه 5 
وقالالنسئى: ا ا یر ای رل ویل ر ن کقوله(و اه لا کیدن اصنامع)وصور 
الامس 3 سه تعر يأ هم 6 ف قولهتءالى (ومالى لاأعيد الذى فطر فى وال,ه آرجعون) کون اباخ ف النصح 
وادی لول ١‏ ومنهنا استعمل الا کار التعر (ض ق‌النصح واک عن الشافعى رضىالله تعالىعنه آن 
رجلا و اجه اشىء فقال :لو 5363 يرث أن لا حتجت إلى آدب. وسمع رجل ناا شحد اون فى الجر فقال: 
ماهو اق ولا . وضمير (إنمم)عائد عل (م) و جعم اعاة اناما ۰ [فر اد المدو مح أله خر عن أجمع اما 
لا نه مص در ف الأصل فيطاق على الو اعد المذ 1 وغيره ۳ لا عاد الكل ف موی العداوة أو لان اكلام 
#2سد بر فان 3 مم أو لا نه گی الذسب ی ذو زا فسوی ره الوا <د و غبر ه ؟ ول ۰ 
و فرله سیحانه لا رب اله ين ۷ ) استثناءمنة لع من ضمير «امم» عند جا عهمنهم الفر ا..واختاره‌الزمخشری 
أى اکن رب العالمين لیس كذلك انه جل و علا و لی‌من‌عمده ف ادها والاخرة لازال ,تفضل عليه بالمنافعه 
وقال [ترجاج 9 هو اا دصل دن ذلك الضمير العائد على (ماتعبدون) وبعدبر شر له له عزوجل وق 
lT‏ الاقدءین من عد الله جل وعلا من غير شك ۳ يقال : إن امخاطمین 5وا مشر كين وثم يعد دوك الله 
تعای وال صنام. و تخصیص الاصنام هن بالذ 3 لارد لالان عبادتهم مصورة عليها ولو سل أنه بذاك ثبو 
باعتبار دوام العکوف وذلك لاینانی عيادتهم إياه عر وجل أحيانا ۽ وفال الجرجانى : إنالاستثناء من(ما كنم 
میدون) و( إلا) عدون وسوی وق الا تدم وار رالاصل اف ريت ما کنتم دون 4 وابازم 
ال قدمون إلا رب العالمين أى دون رب العالمين فام م عدو لى ولان ما فيه لإ الذى علقَی ‏ صفة ارب 
العالین , ووصهمه تعالى بذلك وماعطفعايه مع ازدراج اکل حت ز بو له تعالى للعالمين زبادة ف الایضاح 
ف مقام الارشاد 7 وقيل :صر عا | لنعمالخاصة به عليه السلام وتفصيلالهال-كونماأدخل فاقتضاء <صرص 
العرادة 4 تعالى وفهر الالتجاء ف جاب افع الد بذرة و الدنیی 4 ودفع الضار الما جلة والاجلة عليه تعالى 0 
ضر (VAG!‏ عطف على الصلة ی مر هد ی وجلو جل شا نه إلى كلما يهمنى ويصاحنىمنأمور 
العاش والمعاد هداية مھ لة ين الخلق ونفخالرو ê‏ متدددة على أ لاستهرار انی“ al‏ ألفاء وصيغة الضار 
فا 4 ۱۳ دی 0 ماخاقه لا خلق له هدا رة متدر جه من مدا (ماده إلى على أجله شمكن ۳ من جاب 
مداغعه ودفع مضاره ما طبعا وإما اختیارا میدق ها بالنسية الى الانسانهداية الجنين لامتصاص دمالطمث 
ف المشهوور ومنتباها الهداية الى طر بق اه والدنء العيمبا اليم » و+رز الحوق ۱ و عبر ه ول الوصول 
میتداو جلة (هو ,#دينى) خبره ودخات الفاء فى خبره لتضمنه معنى الشرط حو الذى يأتينى فله درم ه 
ولعقيه أبو حیان ,آن‌الفاءا میتی ۳ ىخ را ار صو لض منه ۹نی اشر طاذا کان عاماو نالا تخي لف العموم 
فایس مان فيه نظير اللمثال. وأيضا الفعل الذى هو خحلق ا لاعکن وره جلد بالنسية الى ابراهیم عليه السلام 
فلعل ذلك على مذهب ال خفش من جر از زيادة ألهاء ف الجر مطامًا جوز بد اضر به 6 واجیب,آن‌اشتراط 


35 تفسير روح العانی 

العموم غير ملم 6 فصله الرضى ولا هو أغلی ,وبأن ءطاق الق ما مكن فيه التجدد وهو مكن الارادة 
وإن ظهر فى صورة اخصوص وتسيب الاق لامداية هی الح كة » وقيل : إنه سيب الاخیار بها لتحققها 
ولوس اه و بازم عل‌الاعراب‌الذ كو رأن ,كو نالموصولفؤةوله سبحانه: والذی دو بطممیو سین ۷۹ 
ميتدأ عذوف الخير لد لاله مافله عليه وكذا اللذان بعده QE‏ ماق ذلك 9 ومعی فاللائق جر الة 
التنزيل الاعراب الأول وعليه ٣ون‏ الوصول عطفا على الإو صولالاول.و إا 0 الموصولق ااواضع 
الثلاثة مع کفاية عطف افحيزااصلة من امل الستعل‌صلة الموصو ل الأو لالايذان ,أن كل واحدةمن تلك 
الصلاات عت جلي لله تعالىمستقلى استیجاب الك قي ق,أن#رىعايه گر وجلعیاماو لا جعل من‌روادف 
غرهال والظاهر آن ااراد (طعام الطعام ا مروف وسقىالشرا بالعهود وجىء بهو هنادون الاق لشیوع اسناد 
الاطعام والسقىالىغيرهعز وجل خلاف الخاق وعلى هذا القاس فما جی ءفیه برو وماتر ها با یی ان‌شاء امه تعا له 
وعن أبى بکر الوراق ان المعنى (طعمنی بلا طعام ولسقينى بلا شم آب ۳ جاء » الى اک (طعمنی رف 
و يسين » وهومشرب صوف . وآتىبهذين الصفتين بعد ماتقدم لا أن دوام الحياة وبقاء نظام خلق الانسان 
بالغذاء والشراب ماس لك فيم.) ملك العدل وهو آشد احتياجا اليبما منه الى غيرهما ألا ترى أن أهل الناروثم 

فى التار لم يشذلهم ما هم فيه من العذاب عر طلبهما فقالوا .«افیضواعلینا منالماء أو مارزةك ال » 

یا ل ےا ا 
۳ واذا مر ضرت ذهو (شفین A*‏ 4 عطاف على «یطعمنی و بسقین » اظممعهما فلك الصلة لوصول 
و احد لا أن الصحة والمرض من متفرعات الاکل والشرب غالا 
فا الداء أكثر ماتراه ‏ کون من الطعام آوالشراب 

وقالت الحكاء :لوقيل لا كثرالموتىما سب بآجالك لقال :لتخم و نسبةالمرض الذىهونقمة المنفسه والشفاء 
الذى هو اعم الى ألله جل شاه أراعأة <سن الأدب ۳ وال اضر عليه السلام ۰ (فاردت ارک أعيها) 

وقال: «فار ادر يك آن بلغا آشدهیی ولایر د اناده الامادة وهى أشد من امرض اليه عز وجل ی فقو له " 


والنی ینیم حبین (۸۱١‏ لامكان الفرق بأن الموت قد عم واشتهر أنه قضاء توم من الله عز وجل 
على سائر البشر وحم عام لا بخص ولا کذلك اارض فک وو نتاف مه ال أذ فقت الوت لاسمین 
بعموم الموت يسقط أثر كونه نقمة فيسوغ الادب نسبته اليه تعالی, وأما الرض‌فلا كان بخص به بعض 
البشردون بعض أن نقمة ةةة فاقتضى العلوفالادب أن ينسبه الانسان الى نقسه‌باعتبار السيب الذى لا يخاومن » 

و بو ید ذلك أن کل ما ذ ار ممع غير امرض أخير عن وقرعه بتا وجرما لانه ۳ لابد منه وأماالمرض 
فليا کان قد تفق وقدلاأوردهمةرونابشرط اذا فمال , (واذا مرضت) ووان کن آن‌یقول : و الذی آمرض 
فیشفینی 6 قال فى غيره فا عدل عن المطابقة و الجانسة المأثورة الا لذلك کذا قاله ابن انير » 

وقال الرمخشری : انما قال , مرضت دون أمرضنى لان كثيرا من أسباب الارض يحدث بتفریط من 
الانساری ف مطاعه ومشاربه وغير ذلك وكأنه انما عدل ف التعليل عن حسن الدب لما رأى أن 
عليه السلام أضاف الاءاتة اليه عز وجل وهی أشد من الرض وام يخطر له الفرق با هر أو نحوه 
أن العنی الذى أبداه فى المرض نکسر بالموت أيضا فان المرض 5 يكون بسبب تفریط 


رغفل عر. 


تفسيرقوله تعالى:(والذى أطمع أن يغفرلى) الخ A۷‏ 
الانسان فى المطعم وغيره ك ذلك الوت الناشیء عن سبب‌هذا المرض الذى يكو نتفر يط الانسانوةدأضاف 
عليه السلام الاماتة مطلقا اليه عز شأنه » 

وقال بعض الاجلة بعد التعليل حسن الادب فى وجه إسناد الاءاثة اليه تال[ نها حيث كانت معظم 
مكف ا بدءا وإعادة وقد نيطت آمور الآخرة جيعاً بأ وعا بعدها من البعث نظمهماق 
مط واحد ق قوله: (والذی»یلتی 95 حيين) على أنالموت لكو نه ذريعة الى نيله عليه السلام للحباة الا بدية 
عمزل من أن یکون غير مطبوع عنده عليه السلام انتهی , وأولى من هذه العلاوة ما قيل:إن الموت لاهل 
الكال وصلة الى نيل الحاب الابدية الى بستحقر دونها احياة ادنيو ة .وفيه تخايص العاصی من | كتساب 
المعاصى ع ثم ان حمل الرض والشةاء على ما هو الظاهر منهما هو الذی ذهب اليه الفسرون . وعن جعفر 
الصادق رضی الله تعالى عنه أن المنی‌واذا مرضتبالذئوب فهو یشفینی بالتوبة ولعله لا بصحو [نصح فبو من 
باب الاشارة لا العبارة » و(ثم)فىةولهزثم عیین) لاتراخى الزه ان یلان ا امرادبالاحیاء الاحیاء للبعت وهوهتراخ 
عن الاماتة فى اازه‌ان فى نفس الآمر وان كان کل آت قريب » وأثبت ابن ألى إسحق اء المتكلم فى (يمدينى) 
وما بعده وهی رواية عن نافع ( والنی اطمم ا لى ا 0 رت AY‏ ( استعظم ءاه 
السلام ما عسى يندر منه من فعل خلاف الاولى حتى سماه خطيئة . وقيل :أراد بها قوله: (فسقیم)و قوله: 
(بل فعله كبيرمم هذا) , وقوله لسارةمی‌آختی, ويدلعلى أنه عليه السلام عدها من الطايا ما ورد فی<دیث 
الشفاعة من امتناعه عليه السلام من أن شفع حياء دن الله عز وجل لصدور ذلك عنه . وفيه أنه وان صح 
عدها من الخطايا بالنظر اله عليه السلام الا قالوا:ان حسنات الابرار سيئات المقربين إلا أنه لا يصح 
إدادتها هنا لما آنا ([ما صدرت عنه عليه السلام بعد هذه القاو ل الجارية بينه و بین‌قومه . أما الثالثة فظاهرة 
لوقوعبا بعد مباجرته عليه السلام الى الشام م وأما الاو لان فلا نهما وقعتا مكتنفتين بكسر الاصنام » ومن 
البين أن جريان هذه المقالات فعا بينهم کان فی ه.ادى الام وهذا أولى ما قيل: انهامن المعاريض وهی 
لکونها فى صورة الکذب نع ها من تصدر عنه من الشفاعة و لكو نما ليست كذبا حقيقة لا تفتقر الى 
الاستغفار فلا رصح إرادتها هنا لآن ذلك الامتناع ليس إلالعده إياها من الخطايا ومتی عدت هنبا افتفرت 
الىالاستغفار, وقيل:أراد بها ماصدر عنه عند رؤية الکو کب والقمر والشمس من قوله:(هذا ری )وان ذلك 
قبل هذه المقاولة 6 لا خی وقد تقدم أن ذلك ليس من الخطيئة فى شىء وقيل :آراد بها ما عسى يندر منه‌من 
يب #اتقدم» وقیل :اراد بها خطيئة من يؤمن به عليه السلام 6 قبل نحوه فقولهتعالى: (ليغفر 

لك الله ما تقدم مر ذنيكوماتأخر), وهو كا ترى والطمع على ظاهره وم يحرم عليه ااسلام لعله أن 
لا وجوب عل الله عز وجل . وعن الحسن أن الراد به الية.ين وليس بذاك والظرفانمتعلةان بيغفره 
والاتیان بالاول‌للاشارةای‌آن نفع مخفر ته تمالى إنما یمود اليه عليه السلام,و تعلیق المغفرة بیوم الدین 

مم أن الخطيئة إنما تغفر فى الد تا لان أثرها بترین بومتذ ولان فى ذلك تهويلا لذلكاليوم. و شارة الىوقوع 
الجراء فيه إن لم تغفر. وفى هذه اخلة من التلطف بأبيه وقومه فى الدعوة الى الاءان ما فيها وقرأ اسر 

(م۱۳۰ -ج - ۱4 - تفسير روح المعاى) 


الصغا ثروهو فر 


۱ (خطاياى) على امع م ۳ 27 لى حكماً) ا د کر هم من صفاته عرز وجل ¢| يدل على كال لطفه تعالى به 
م ذ کر حل ذلك على مناجانه تعالى ودعائه لررط العتيد وجلب المزيد ۰ والمرادبالح-م علىها اخداره الامام 
الحكمة التى هى جال القوة العلمية بأن يكون عالما بالخير لاجل العمل به .وقيل:الاولى أن يفسر بكال اله 

المتعاق بالذات والص_فات وسائر سوه عز وجل وا التى عمك بها .و فرلنهی اأذدوة. ورديأنها کات 
حاصلة له عليه السلام . فالمطلوب إما عين الحاصل وهو حال ضرورة امتناع تحصيل الحاصل أو غيرهوهو 
حال با لآن الشخص الواحد لا يكون نبي مرتين. وأجيب بمنع کونما حاصلة وقت الدعاء سلمنا ذلك إلا 
أنه لا حذور لجواز أن يكون المراد طلب ها ویکون عزید القرب والوقوف علالاسرار الالهية والانبياء 
عليهم السلام متفاوتون ف ذلك. وجوز آن من اراد طلب الثيات ولا يجب على ألله تعالى ثىء. والراد 
قوله والحقنى الصا لین ۳) طلب 5الالقوة العملية بأن يكونمو فقا لأعمال ترشحه للانتظام فى زمرة 
اكا ماين الر اسخین ف الصلاح المذزهين عن کائر الذئوب وصغائرها ١‏ وقدم الدعاءالاول على الیای لان 
القوة العلبية مقدمة على القوة العملية لانه يمكن أن بعلم الحق وان لم يعمل به وعكسه غير مکن ٠‏ ولان العلم 
صفة الروح والعمل صفة البدن فکا أن الروح أشرف من البدن كذلك العم أشرفمن العمل.وقمل:الراد 
الحم المكمة الى ھی الكال ف العلم والعمل. والراد بقوله: (وألحقنى )الخ طلب الال 1 العمل.وذ كره 
بعد ذلك تخصيص بعد تعمیم اعتناء بالعمل من حيث انه النتيجة والثمرة للم .وقيل: أأراد بالاول مایتعلق 
بالماش و بالثانی ما علق الاد . و قیل:المرادبا سک رياسة الاق و بالالحاق با لصالین التوفيق لاعدل فعا 
پم مع القيام يحفوقه تعالى. و قبل:الراد بهذا الح به عليه السلام وبين الصالمينق الجنة و تعل أنه 


لا سن بعد هذا ا(دعا, طليه أن کون من وره ج النعيم. والاول عندی‌آن هسر الحم بالحمكمة معش 
الكال ق العم والعمل والالحاق ر لصا لین بجعل مدز ده کمن لتهم عنده عزوجل والراد بطلب ذلك آرس 
یکون عليه وعوله مقيو لين اد ما ١‏ قلا 5 یلحق صا ہما ا اصاین ولا تجعل منز له تیم بو كآنه 
لذاك عدل عن‌فول ۰ رب هب لى جع وصلاحا أو رب ھب ل >= واجعلنى دن الا ین الى مأ ف النظم 
السكريم فتأمل ولا تغفل (اواجمل لى اسان صدق فى الا رین 8 ,ل ) أىاجعل لنفعى ذ كرا صادقا فى جميع 
الآمم الى يوم القيامة . وحاصله خلد صيتى وذ كرى الجميل فى الدنيا وذلك بتوفيقه للا ثار الحسنة والسئن 
المرضية اد به تعالى أ مس تحسنة ای دفندی ۳ الاخرون و ند رو ه اسما بالخير وم صادفون. فالاسان ججاز 
عن الذكر بعلاقة السيية واللام للنفع وميه زستفاد الوصف اميل و مر رف( الأخرير: ) للاستغراق 
والسكلام مستلزم لطاب التوفيق للا ثار الحسنة التى آشرنا اليا وكأنه المقصود بالطلب على آباغ وجه 
ولا باس او يريد خلید ذ كره باجميل ومدحه ما کان عليه عايه السلام فى زمانه ول.كون الثناء الحسن مما 
يدل على ره ألله تسال ورضائه 6 ورد ف ادرت بحسن طايه هن الا كابر هن هذه الجهة والقصد 1 
هه شا 

و بحتدل آن براد بالاخرین آخرأمة بعث فيهأ ای وأنه عليه السلام طاب الصيت الحسن والن كراجميل 
م دعل 5 شام جدد اصل دنه وودعر الناس ال ماکان بدعوم اليه من التو حيد معلا لم أن ذلكملة 


تفسير قو له تعال (واجعلنىهمنورثةجنة النعیم) الخ ۹۹ 


إبراهيم عليه السلام فكأنه طلب بعثة نى كذلك فى آغر الزمان لا تنسخ شریعته إلى يوم القيامة وليس 
ذلك إلا نید ا وقد طلب بعثته عليهما الصلاة والسلام ١ا‏ هو أصرح مماذ كرأعنى قوله:(وابعث 
فییم رسولا منیم يتلو عايبم باتك ) الخ » ولذا قال صلىاللتعالى عليه 4 :«أنادعوةابراهيمعاء السلام»» 
وقيلاذا أريدذلك فلابد من تقدير مضاف فى امه عليه به السلام أ ی اجعل لی صاحب لان صدق فى 
الآخرين أو جعل اللسان #ازاً عن الداعى باطلاق الجزء على الكل لان الدعوةبالاسان فكأنه قال:اجعلی 
داعيا الى الحق صادقا فى الآخرين » ولا خن أن فا ذ کرناه غنى عن ذلك کله. وف تعايقات شيخ مشاضنا 
العلامة صيذة الله ابدری طاب ثراه على تفسیر المیض e‏ ناشیء من قلةإهعان اانظر فلا تذتر بهه 
واستدل الامام مالك بهسذه الآية على أنه لا بأ 0 يحب الرجل أن يثنى عليه صالا, وفائدة ذلك 
بعد الموت على ما قال بعض الاجلهة انصراف امم الى ما به يحصل له عند الله ال ذاى وائه قد يص_ير 
سييا لاكتساب المثنى أو غيره نحو ما أثنى به فيثاب فيشار که فيه المثنى عليه 6 هوه قتضى «من سن سنة حسنة 
فلهأج رها وأجر من عمل بها إلىيوءالقيامة» ولاعفى عارك أن الامور عقاص‌دهالر واجعلنی ) فالآخرة 
من وك جر ت شم (N‏ قد مرمعنى و رالة الجنة فتذ کر واستدل بدعائه عايه ااسلام بهذا بعد ٠اتقدم‏ 
من الادعيةعلى آن‌المملاصا لاوجب دخول الجنة وكذا کون العبد ذا ٠نزلة‏ عند الله عر وجل والا 
لاستغنى عليه الالام بطلب ااکال العم والعمل و ذا بطاب الا لاق بااصالین ذوى الزلفى عنده تعالى 
عن طلب ذلك , وأنت تع أنه تعن الاطالة فى قام الابما لول سقفي ءازوم عن لازم فى ا لقال فالاولى 
الاستدلال على ذلك غير ماذكر وهو كثير «شتبر , هذا وفى بعض الآثار مأيدل علىهزيد فض لهذهالادعية» 
أخرج ابن أنىالدنيا فى الذكر ٠وأينمردويه‏ ءن‌طریق الحسن دن رة بن جندب قال: «قالر مو الله و 
إذا توضأ العيد لصلاة ٠كتوبة‏ فام الوضوء أمخرج هن باب داره ر بد السجد فقال حين رج اس ان الذى 
خلقنى فهو هدن هداه الله تعالى لاصواب -ولفظ ابنمردويه_لصواب الاعمال والذی هو يطعمنى ويسقين 
اا الله تعالى من طعام الجتة وسقاه من شراب الجنة وإذا مرضت فهو شفین شفاه الله تعالىموجءلمرضه 
كفارة لذنوبه والذى عيتنىثم عيين أحياه الله تعالى حياة السعداء واماته ميتة اشهداء والذى أطمع ان یغفری 
خطيئتى يوم الدين غفر الله تعالی له خطاياه كبا ولو كانت مثل زبد البحر رب هب لىحكاو اة ی‌بالصالین 
وهب الله تعالى له حکا وألحقه بصالح من ضی وصااح من بق واجءل لى لسان صدق فى الآخرين کتب فى 
ورقة بيضاء أن فلان بن فلان منالصادقين ثم يوفقه الله تعالى بعد ذلك للصدق واجعلی مزورئة جنة انع 
جعل الله تعالى له القصور و التازلی الجنة » وكان الحسن رضى الله تعءالى عنه يزيدفيه وأغفرلوالدى ارداق 
صذيرا و ا أخذ من قوله ا و ر لاه ) قال ابن عباس 6 آخرج عنه ابن أبى 5 ادن عليه بتوية 
إستحق ما مغف رتك , وحاصله وفقه للإعان 6 يلوح به تعاءله وله کان ایندب ٩6‏ وهذا ظاهر 
إذا كان هذا الدعاء قبل موته وان كن بعد الوت‌فالدعاء بااغفرة على ظاهره وجاز الدعاء مالمثسرك واللهتعالى 
لايغفر ان يشر كيه لانهم يو اليه عليهالسلاميذلك إذ ذاكو العّل لايحكم بالامتناع , وفيشر حمس لللنووى(١)‏ 


)۱ ( قله الشهاب اه منه 


۱۰۰ تفسير روح المعانى 


ان کو نه عز وجل لا خر الشرك مخصو ص مذه الامة وان قبليم قد يغفر وفیه بحث » وقیل : لآنه کان نی 
الامان تقية من نمروذ ولذاك وعدهبالاستغقارفلا تبینءداوتهللامانفی الدنيا بالوحى أوف ال خرة تبرآمنه, 

وقوله عل‌هذا:(من‌الضا این) باه على ماظهر اغيره من حاله اومعتاه من الاين ف كم | عانه و عدم اعتر افه 
راسا نه تیه من عروذءواکلام ف هذا المقام طويل وقد تقدم شی منه فتذ کر 558 4 رعذ یب آی 
۳ عه ‌عدادالضالین بعدم توفيقهللاعان أومعاتبت على هافرطتأو بنقصر میعن بعض الو راث أو بتعذبى» 
و حست كانت العاقية مهو له وتعذ: اب من لاذ آب له جار عملا تج هذا الطلب مره عليه اه ۰ 5 وقيل : جوز 


مر ری سم 


أن يكون ذلك تعلما اغیره وهومنالزى عمنی‌اموان آومن از زايةبفتح الخاءبمعنى اليا یا( : بوم بسرن۸۷ 
أى الناسكفة, والاضماروإن م یسبقذکرم لاف عمو مالبعث من الشهرة الفاشية المغنية عنه , وقيل : الضمير 
للضالين والسكلام من تتمة الدعاء لابيهكاً نه قال: لاتخز ی يوم يبعث الضالون وأنى تج »و لا یخی آنه جوز 
على الاول أن يكون من تتمة الدعاء لاه أيضاءواستظهر ذلك لآن الفصل بالدعاء لابه بين الدعوات لنفسه 
خلاف الظاهر » وعلى ماذک ر يكون قد دعا لاشد الناس التصاقا به بعد ان فرغ من الدعاءلتفسه» 


۵ مرحم 0 


لإ يوملايتفع م لو تون بدلمن (برم‌یبعتون)جو به تأ کید لمو يل ذلك الیوم‌و تهیدالبمقبه من 
الاستثناء وهو إلىقوله تعالى (إن فى ذلكلآية) الخ من‌کلام ابراه عليه الد لام وابنءطبة بعد أنأعر ب الظرف 
بدلا من ااظرف الأول قال: إن هذه الا بات عندی منقطعة عن كلام ابراهیم عليه السلام وهی اخبار من الله 
عر وجل تتعلق بصفة ذلك اليوم الذى طلب ابر اهم أن لایخزیه الله تعالى فيه »ولايخنی عدم صحة ذلك مع 
البدل.ة, والمراد بالینون معناه التبادر » وقیل : المراد مم یح الاعوان » وقيل : المعنى يوم لايتقع ثىء من 
محاسن الدنياوزينتها, واقتصر على ذكر المال والبنين لانهما معظم امحاسن والزينةىوقوله تعالی : 
) إلامن آتی الله بقلب سل ۸٩‏ € استثناسم نأعمالمفاعيلهو (من) عل نص بأى يوم لا ينفعءال و نن مصروفا 
فالدنبا إلى وجوه اابر والخيراتولابنون وإن کانواصلحاء متأهاين للشفاعة أحدا الامن أتى الت بقلب لم 
عن مرض اللكفر والنفاق‌ضرورة اشتراط نفع كل هنهما بالاعان موفی هذا تأبيد لکوناستتفاره‌عله‌السلام 
لاببه طلبا مدایته إلى الاعان لاستحالة طلب مغفرته بعد موته کافر امع عله عليه السلام بعدم نقعهلانهمن 
باب الشفاعة » وقيل : هو استثناء من فاعل(ینفع) ومن فى حل رفع بدل منه والسکلام على تقدیر مضافلی 
من أى لا نفع مال ولابنون الامال و بنو منأنى الله بقلب سلیم حت أنفق ماله فى سبل البر و آرشد بنيه إلى 
الحق وحثهم على اير وقصد بیم آن يكونوا عبادا للهتعالى مطيعين شفعاء له يوم القيامة , وقيل : هو استثناء 
مادل عليه امال والبنون دلالة الخاص على العام أعنىمطاق الغنى والكلام بتقدير مضا ف أيضا كأنهقيل:يوم 
لاينفع غنى الاغنىم نأق اه بقاب هليم وغناه سلامة قلبه وهو من الغنى الدينى وقدأشيرالهفى بعض‌الاخباره 
خر أحمد. والترمذى. واینماجه‌عن و بان‌قال:لانزلت(والذین یک 8 ونالذهب والفضة )الآية قالبعض 
اب رسو لالله بت الو ءامنا أىالمالخير اتخذناه‌فقال رسو لالله للم :«افضله‌لسان ذا کر وقلب شا کر 
وزوجة صالحة تنا لمن علا عانه » وقيل : هو استئناء ء منقطع 05 0 الكلام أيضا على تقدير مضاف 


فير قوله تعالى (وازلفتالجنة لليتةين) الخ ۱ ۰ ۱ 


أى لا ینفعمال و شرا عال هن اف لته بقلب ساے» و اار ادصاله‌سلامة قله قال الزعتشرى: ولا بدمن تقد یر 
المضاف ولول يقدر ۸ حص[ للاستثتاء معنى ومع ذلك أبو حمان باه لوقدر مثلا لكن من أت الله بقلب سايم 
يأو ينتفع يستقي المعنى واجابعنه فى الكش ف بأن الراد أنه على طريق الاستتناء من ماللا يتحصل المعنى 
بدون تقد یرالضافء وماذکره‌الانع استدراك من جموع اجملة إلى جلة آخری و لیس من البحث فشی» و لام 
يكن هذا مناسیا لقا م جعله ار مخشری‌مفروغا عنه فلم م عليه بو جهیو قد جو ز اتصال الاستثداءتقدبر الال 
على جعل ال کلام من داب هم ره بيهم ضرب وجيع د 
وال أن قال : هل لزيد مال وبنون فتقول ماله وبنوه سلامة قلبه ترید نی ا )ال والبنین عنه وإثيات 
سلامة القاب بدلا عن ذلك ,هذا و كو نا اراد من القلب السا القاب السايم عن رض الکفر والنفاق هو 
اماو ر عن ابن عياس . ويجاهد , وقتادة . وأبنسيرين " وغيرثم , وقال الامام : هوا الى عن العةائد الفأسدة 
والیلٍل شهوات الدنیا ولذاتما و يقبع ذلك الاعمال الصالحات إذ من علامة سلاءةالةلب تأثیر ها فال جوارح» 
وقال سفيان : هو الذى ليسفيه غير الله عز وجل » وقال الجنيد فدس‌سره:هو اللديخ من خشية الله تعالى 
القاق ا منز عب من غخافة القطيعة وشاع إطلاق السليم فى اسان العرب علىالاديغ » وقيل: هوالذى “لم “نف 
الشركوالمعاصى ول نهک اتتعالی وسالم أواياءهوحارب أعداءه وأسلم حيث نظر فعرف وا-تسل واناد 
لله تعالىواذعن لع.ادته سبحانه,والافسب بالمقام المعنى المأثور وما ذكر منأويلات الصوفية ,وقال ق‌الکشاف 
فا قل عن الجنيد قدس سره وما بعده: إنه من بدع ااتفاسیر و صدفه ابو .أن بذاك و هن الاوله 
لإ ارت أله مقي ٠‏ ۵ > عطف على (لاينفع) وصيغةالاضى فيه وفيا بعده من ال المتطمة ممه 
فى.لكالعطف لادلالة على تمق الو قوع و تقرره 5 أنصيغة المضارع فا لمعطو ف عليه لادلالة عل‌الاستمرار 
وهو متوجه إلى النفع فيدل الكلام على استمرار انتفاء التفع واستمراره حسما يقتضيه متام التهويل أى 
قربت الجنة للمتقين عن الکفر » وقيل : عنه وعن سائر المعاصى بحديث يشاهدوما من الموقف و قفون على 
ما فیها من فنون امحاسن فیبتهجرن أنهم امحشرون الما ه 
ام برّت الحم لرین۱ > الضالين ع‌طریق الق وهو التقوى والايمان ای جعلت بارزة لهم 
یت يرونها مع ما فيها من أنواع اغرال اما وترون غل أنهم ااسوقون البها ء وفى اختلاف 
الفعلين على ما ذكره بعض اْمَدَين ترجيح بانب الوعد لان التعبیر بالازلاف وهو غاية التقريب ,شیر 
إلى قرب الدعول و مه و لذا قدم مرق رحته تعالى لاف الا براز وهو الاراءة ولو من بعد فأنه مطمع 
فى النجاة جا قبل من العمود إلى العمود فرج , وقالاين ال :فى اختلاف الفعلین دلالة على أن أرض الحشر 
قريبة من الجحيم يوعامله أن امه بعيدة من آرض الحشر بعدا مكانيا والتار قريبة منوا قربا مكانيا فلذا أسند 
الازلاف أى'اتقريب إلى الجنة دون الجحيم »قبل :و لعله مينى على أن الجنة فى السماء وآن‌التار تم تالارض 
وأن ,ديل الارض يوم القياهة بمدها واذهاب كربتها إذ حينئذ يظهر أمى البعد والقرب لکن لا يخنى أن 
كون الجنة فى السماء ما بمتقده أهل السئة وليس فى ذلك خلاف بينهم يعتد به وآما کون النار تحت‌الاادض 
ففيه توقف قال الجلالالسيوطى فى [تمام الدرابة: نمتقد أن الجنة فى السماء ونقف عن النارونقول :لها حيث 


۱۰۲ تفسير روح المعانى 
لا يعلمه إلا الله تعالى فل یثبت عندی حدیث أعتمده فى ذلك ء : وقیل تحت الارض انتبی » وکون تبدیل 
الارض عدها وإذهاب 3 تها قول لبعضیم , واختار الامام القرطى بعد أن نة-ل فى التذكرة أحاديث 
کبرة ۱ نت تدیل الارض ععنى أن ن الله سمحانه بخاق آرضا ا فضة لم سفك عليها دم 
حرام ولاجرى فيبا ظل قط , والآولى إن يقال ق‌بعد الجنة وقرب النار من أرض زان الرضرل إل 
الجنة بال بود على الصراط وهو منصوب على متن جنم ک ما نطقت به الاخبار فالوصول إلى جهنم أولا وإلى 
الجنة آخرا بواسطة المبور وهو ظاهر فى القرب 1 بعد »ثم أن ظاهدر الآية ,قتضى أن الجنة تنق.ل عن 
مكانها الى بوم يوم القيامة إذ اله قريب سندعی النةق-ل و لس ف الاحادبت عل ما نعل ما يدل ء على ذلك نعم 
جاء.فیها ما يدل على نقل النار م 
ففىالتذ كرة أخرج مسالمعنعبد الله بن«سعودقال :دقال رسولالله صلى الله تعالى عليه وسل : یوتی جه 

۲ ۳ يعون آلف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك , والظاهر أن معنى وی بها يحاء مها من امحل 
الذی خلقها الله تءالى فيه وقد صرح بذلك فى التذ كرة » وقال أبو بکرالرازیفآم ماه لته فان قبل ۽ ؛ الا تال 
(وأزلفت الجنة المتقين) أى قربت وال جنة لاتنتقل عن »کانها ولاتحول قانا:معناه وأذلفت المتقون إلىالجنة 
وهذام يقال الحاج إذا دنوا إلى قربت »که مناء وقیل ‏ مناه آنا اكانت عجو بة عنهم فلا رفعت اجب 
بينها وبينهم کان د تقر با 0 على الآخير أنه عکن أن يقال له فى الجحی وحيئذ يسئل عن 
وجه اختلاف الفعلين. ويرد على القول بأن الج 0 عن مکانها أنه خلاف ظاهر الآ ولا بازم اصحة 
القول به تقل ححديث يدل على ناما بومثذ فلا م مانع انم من القَول به وتفو!ض ال كيفية إلىء عم من لا يعجزه ثیء 
وهو بكل شى“ علم وإذا أريد التأويل فليكن ذلك مل التقريب على التقريب بحسب الرؤ ية وان لميكن 
هناك نقل فقد بری اأشىء قر یا وإن كان ف نفس الا فى غاية البعد © يشادد ذلك فى النجومءوقد شرب 
البعيد فى الرؤية بواسطة الناظر والالات الموضوءة ذلك وقد ينعك سالحال بواسطتها أيضا فيرىالقريب 
بعيدا ومتى جاز وقوع ذلك بواسطة الآلات فى هذه النشأة جاز أن بشع فى النشأة الاخری ما لايعلاب 
إلا اللطيف الخبير قتامل والله تعالى اعل م 

و لش (فدذت) . بالفاء, وقرأ مالك بن دینار (وبرزت) بالفتح و التخفیف (و الجحی) بالر 00 ۱ 


الفاعاء 4 50 ل ۹ ا مک 25 قالدنبا ( تعبدونَ 25 تور ل ا دنه من د دون ال 14 أىأين 

١‏ 247 الذن 3 مم م نزوس أنهم شفعاۇ م ف هذا الوقف ۲ هل تصرونک 4 بدفع ماتشاهدون من 
الجحم ومافيها نالعذاب (اویتصرون۵۳) بدفع ذلك عن آنفسهم ,وهذاسوال تقر بع لایتوقعلهجواب 

ر و و ر ۲ 

ولذلك قبل : ۱ فكبكروا فيها أی‌آلقوا ف لجحم على و جوههممرة بعل أخرى إلى أن ستقروأ 8 قعر ها 
فالكيكية تكرير لكب وهو ما ضوعف فيه الفاء ‏ قال الر جاج . وجمهور اليصر بين » وذهب الکو شون 
إلى أن الثالث بدل من مثل الثانى فاصل كبسكب عندم کیب فابدل من الباء الثانية كاف وضمير المع 1ا 
دون من دون أله وم الا صنام 3 كد بالضمير المنفص زأعنى 0 م( وک الضميرين للعقلاء وأستعهلا 


تفس یرقوله تعالى (فكيكيوافيهاثم والغاوون)الخ ۱۰۳ 


مهس میا تست 2 
فى الاصنام تهکا أوبناء على (عطانهاالفهم والنطقأى کیکب فما الاصنام و الناوون ] ۵ > الذینعبدوهاه 
و اتعبیر عنهم بهذا العثوان دون الءابدون للتسجيل علهم بوصف الذوايةووف تأخير ذ کر عن ذ کر 
آمتمم رمز إلى أنهم يؤخرون فى الكبكبة عنها لیشاهدوا سوء حاطا فینقطع رجام قبل دخول الجحم ٠‏ 
وعن‌السدی‌ان ضمي ر ( کیکبوا) وم ؤكده لش العر ب والغاوونسائ رالمشركين وقيل:الضمير للشر كين 
مطلقا دیراد بهم التبعة والغاو ون القادة المتبءون,وقيل:الضير مشر ىالانس مطلقا و( الغاوون ) الشياطين 
والکل کاتری‌ویبعد الاخير قولدتعالى  :‏ وجودلیش > فان ااظاهر أن الراد منه الشیاطین وانه عطف 
على ما قبله والعطف رقتضی الغايرة بالذات فى الاغلب ولاحاجةإلى تخر جه‌عل الا قل وجعله من باب : 

۶ إلى اللاك الندب وان الهام # وقيل : مراد جنود إبليس متبعوه من عصاة الاين » واختار بعض 
الأجلة الأول وادعى أنه الوجه لان السياق والسباق فى بيان سوء حال المشركين فى الجحیم وقد قال ذلك 
ابراه عليه ااسلام لقو مه المشر هن فلا وجاهة لن کر حال قوم آخرین ف هذا الال بل لا و جود شم 
فى القصة وذ كر الشياطين مع الشر كين لکونهم المسولين لهم عبادة الأصنام, ولا آن للتعميم وجبا أيضا 
من حيرث أن فيه مز ید تهو يل لذلك اليوم يو قوله تعالى : زار ۵ ۹( ۳ كيد للضويروماعطفعايه و 

وقوله سبحانه لقاو ا الخ استتناف وقع جوابا عن سوال نفا عا قبله كأنه اقل كبكب الآلحة 
والغاوونعبدم! والشياطين الداعوناليها قيل : اوقم ؟ فقيل:قالوا أىالعبدة الخاوون لوهم € أى الغاوون 
فباتصون ب ) أىخاصمون منمعهممن الاصنام وااشياطين » واجلة فم وضع الال » والمرادقالوا 
معترفين خطئهم وانهما كهم فى الضلالة متحسر ين معير ين لأنفسهم والحال أنهم بصدد مخاصمة من معهم 


مخاطبین لا تهم حيث علرا الله تعالی أهلاللخطاب لإ ل ان کا از لال ن۷ €۹ (إن)عاففةمن ا ةة 
واسمها على ما قیل ضمير ااشآن‌حذوف واللام فارقة بینها وبين النافية واذهب اليه لبصر بو نأى إنه آی‌الشآن 
كنا فى ضلال مبين » وذهب الكوفيون إلى أن ان نافية واللام ععنى إلا أى ما كنا إلافى ض_لال واضح 
لا خفاء فيه » ووصفیم له بالوضوح المبالغة فى اظهار ندمهم وتعسرم وبيان خطتهم فى رأهم مع وضوح 
الحق کا ينىء عنه تصديرم قسمهم حرف التاء اأشعرة بالتعجبعلىماقيل + 

وقولهسبحانه وی رب ,۸ ۵ > ظرف لكونهم فضلالبين » وقيل : محذوف دلعليه 
اكلام أى ضللنا » وقیل: لاضلال المذ کوروان كان فيه ضعف صناعی من حیث أن الصدر الوصوف 
لا يعمل بعد الوصف »ورون آم ذلك كو نالمعمول ظرفا , وقيل : ظرف مين ۽ وجوز أن تکون (إذ) 
تعليلية 5 قيل به فى قولهتعالى (وأن ينفعكم اليوم إذ طلمتم ام فى المسذاب مشتر كون) . وصيغة المضارع 
لاستحضار الصورة الماضية أىالله لقد كنا فى غا رة الضلالالفاحش وقتتسويتنا إيا كم او لانا شرا وا 
الأصنام فىاستحقاقالعبادة برب العالمين الذىأتتم أدنىمخلوقاته و أذهم وأعجزم لا ماضلا لیر دونه ٩‏ > 
الظاهر بناء على ماتقدم من أن الاختصام مع الأصنام والشياطين أن يكون المراد بالجرمينالشياطين ليكون 
ذلك من الاختصام معهم وإن ل بورد على وجه الطاب 6 أن ماتقدم من الاختصام مع الأصنام » و کون 


١ 34‏ هسیر دوح العای 
المراد ويا ذلك موىعنمقاتز, وق‌ار شادالعة ل سای انه برال لسيب ضلا هم بعداعتر افهم ,صدوره‌عنهم وا اراد 
بانجرمينر وؤساؤ م و کبرا »وفقو لە تعالى(ر نانآ طعناساد تنا وكير اءنافاضاوناالسبيلا) «وعن‌السدی۸ الاو لون 
الذين افتدوا بوم » وقءل :من دعام الى عيادة الاصنام من الجن والاأس ٠‏ وعن ان جرح أنهم أبايس 
وان آدم القائل لانه أول من سن‌القدل و العاصی,و القصر قيل بالنسيةالى الاصنام 4 ولعلهم ارادوا ی 
الاضلال عنما اهاتتها با لاقدرة لها ؛ وفيه تأ كيد لكو نمم فى ضلال مين » ولعل الاو کونه قصرا حقيقياً 
اضلال غيرثم من المكبراء ووم بواسطة اضلاطم لام الذین بز ول ااباطل المتبوع والتابع,و يمكن 4 
يعتبر فى غيرم بضرب من التاو يل وذلك اذا أريد بالجرمين غيرهم »ثم ان المشركين لايزالون فى حيرة يوم 
القيامة لا يدرون بم يتشيئون فلا يضر اسنادهم الاضلال تارة الى شىء وأخرى الى غميره على أ 
الاسناد الى 1 باعتبار هذا ۾ 

وجوز أن لون الاختصام ان العيدةبعضهم مع بعض 0 والخطابف (أسويكم) للاصنام دن غي رالتزام 
القول جملهم أهلا له بل هو كخطاب المضطر للحجر والشجر 5 وفيه ميالغة ف اتر و الندام4 0 والع‌ی 
أن العسدة 4 أخاصم بحضهم دمع برض بأن ول آحدهم الا "خر ۰ 5 .دأ ض_لالى ولولا أنت كنت 
موٌمنا اعترذوأ جر هام وتعجدوا ويدوا ا 4 وجوزأاضا آن‌بکون من الأصنام ينطقهم ألله تعالى فیخاصه‌ون 
العيدة فضمير (م)عا تدعلیهم 0 والمعنى قال العيدة معتر فين بضلاغم A n2‏ مدئین سوه : أن كنا الخ 
والحال ان الاصنام یخاص و نهم قائاين عن جادات متیر ون ۶ر جيم المعاصى وأنتم اتخذكونا ءاط4 
فالقيتمونا فىهذه الورطة . وهذا كله على تقدير کون‌جلذرقالوا) مشاه کاهو الظاهر ,و جوز أنيكون(جنود 
ابلیس) میت وجملة(قالوا) الخ‌خبره وضمبر (قالوا) وكذاءابعدمعائد عليه « 

و أت تلم أنه مع کو نه خلاف الظاهر لا داسی على هد ار آن براد نود اباس الشماطین!ا أن المقول 
المذ كور لايدمم أن يكون منم واذا اريد بهم متیعوه هن عصاة الثقلين عبدةالاصنام وغيرهميردأن المقول 
اذ 3 ول ذرقة متهم وهى العيدة فاسناده الى ا جميع لاف الظاهر ,و بعد کل اعد بل لو قيل ساده م 
وعد احتال کون 0 شخص سواء كان من عبد ةالأصنام أوغيره يخاصم مع کل من يصادفههن غير صلاحية 
الاخر للاختصام و یقول ماذ کر الا صنام لغاية ابرة والضجرة بلعم لو أر يد منود ابليسعلى تقدی ركو له 
مبتدا ورجوع ااضمائر اليه الغأوون بعينهم و کون الاضافة للعهد »والتعسعر عم بهذاالعذوان بعد التعبير عنوم 
بالعنوان السابق لتذليلهم ل بعك ور , وهن اناس من جوز الابتدائيةوالبريةالاذ کور تین وفسر الجنود 
ا لعصاة مطلقاً وجعلضمير(قالوا) للغاوون وضمير (ثم, و يختصمون)للجنودأوالا صنامو فيه مع خرو ج الابة 
علبه عن سن الانتظام الا یخی على ذوی الافهام 5 

وقوله تعالى لإ فالنامن شافعين ۰ ولا صدرق م۱ ٠‏ 9 )مر تب ءلىمااعتر فو ابامن عظمالجناية وظهور 
الضلالة 5 والراد التليف واتأسف على فد شهیع یشفع هم ام فيه أو صدق شهیقی ممه ذلك وقد ترفوا 
لز بد اعطاط حاشم ف التاسف حيث نفوأ أولا آن بکون لهم من ,44م ف تخلیصهم من العذاب بشذاعته 


ەمح ث ق تفس ر قو له تعالی(فا ۳ من شافعين) الخ 6 ۰ ۱ 


ونفوا ثانا أن يكرن هم من يهمه أمرم و یشفق عليهم ويتوجع لهم وان لم يخاصهم وآتی بالشافع فى ساق 
النفى جعا وإن كان م هذا الع قالاس:غراق لمكان من الرائدة جع المفرد بلاخلاف إا الخلاففا 
إذالم ترد من بعد النفى داخلة علىا مع رعاية لما كانوا يأتون به فى الاثيات من اجمع » 

وقال ق‌السکشاف: جمع الشافع لكثرة الشفعاء ووحد الصديق لقلته ألا ترى أن الرجل إذا اءتحن 
بارهاق ظالم مضت جماعة وافرة من أهل بلده رحمة له وحسبة أن لم تسق له بأ كثرم معرفة وأما الصديق 
الصادق فى ودادك الذى ممه مامرمك فهو آعز مر يض الا نوق » و>وز أن يريد بالصديق الجمع 
أى فاه يطاق عليه شا أنه على زنة ااصدر لاف الشافع . وذ کر البيضاوى فى توحید ااصدیق وجها 
آخر أيضاء وهو أن الصديق الواحد يسعى أ كش مايسعىاأشفعاء , وحاصله أنالواحد فى معنى امع حسب 
العادة فلذا | كتؤبه لمافيه من المطابقة اامنوية چا قيل : 

الان آلف منیمو كاد وواحد الات إن اسا 

وقال بعض الکلة, إن [يرادالشافعين بصيغة امع لر د مصاحة الفاصلة, وأما[برادالصدیق مفردا فلا ن 
المقام مقامالمفرد ومصاحة الفاصلة حصات قبله وهوكائرى ؛ وقال سعد افندئلا يبعدأن يكون جمعالآاول 
وافراد الثانى إشارة إلى أنه لا فرق بینالاستذراقین وفه آن [ثار صبتة لافادة سكلة عربية لیس من دأب 
القَرآن امجيد » والذىأميلاليه آن‌الافراد على الاصلواجمع وان‌آدیمو داه‌علی‌سننها کانوا بمولونه و عمونه 
فى الدنیا من تعدد الشفعاء ولا يضر فى ذلك کون الم هنا أعم من المثبت هناك من‌حیث‌شموله للاصنام» 
والكبراء ٠‏ والملاتكة. والانبیاء عليهم السلام هو التبادر إلى الفهم » وأخرج ابن جرير . وابن المنذر عن . 
عكرمة عن أبن جر یج أن المعنى فا لنا من شافعين من أهل السیاء ولا صدیق حيم من اهل الارض ه 

وزعم بعضهمأنهمعنوا بالشافمین هناماعنو ابا مجر مین س كبر اهم و سادا آم م وفر عو الى على قرط زماأضلنا 
إلا الجرمون )فكأ نهم قالوا:سادتنا وكبراؤنا الذين أضلونا مجرمون معذبون مثانا فلم يقدروا على السعرى 
نفعنا والشفاعة انا, وف الکشاف فا لنا من شافعين 5 نریآلومنین شم شفعاء مزالملا والنسسین‌و لاصدیق 
6 نری هم أصدقاء فانه لا تصادق فى الاخرة إلا المؤمنون قال تعءالى (الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين ) أو فا لنا من شافعين ولا صديق حميم من الذين كنا نعدم شفعاء وأصدقاء لانم انوا يعتقدون 
فى أصنامهم أنهم شفعاق م عند الله تعالى وكان هم الأصدقاء من شياطين الانس أو أرادوا أنهم وقعوا فى 
مهامكة علءوا أن الشفعاء والاصدقاء لا ينفءونهم ولا يدفعون عنهم فقصدوا بنفییم أفىمايتعلق بهم من لقع 
لان ما لا ینفع حکه حم المعدوم انتهى و 

والظاهر على هذا الاخير أن الکلام كناية عن شدة الام بحيث لا ينفع فيه أحد ولو أدنى نفع وهو 
وجه وجيه »رالو جه الاوللا يكاد يتسنى على مذعب المعتزلة الذين لا وزون الشفاعة فى الخلاص من 
النار بعد دخوهًا أو قبله لان الظاهر من قوم فما لنا من شافعين ه نرى الومنین هم شفعاء من اللائ 
والنبيين فالنا من شافعين يخاصونامنالنار 5 نرى الاؤمنين هم شفعاء من اللاك والنبيين يخلصوتهم منم 
فار تضاء الزمخشری لهذا الوجه غريب اللهم إلا أن يقال : المراد التشسه باعتيار «طلق الشفاعة والمءتزلة 

(-۱-ج- ۱4 تفسيرروحالمعانى) 


٠ ١ 5‏ تفسير روح العانی 


ست ل تت اا 000 
1 ےہ کے و ررر سے س مریم 
وله تعالى 3 فلو اننا كر مةل ف التمنى بد ليل صب قوله سمحازه فنکون منالۇمنەن ¥ 2 ف 
جواها واصابا لو الامتناعية وحرث أن التمنى , ون ٩‏ یمتتع أريد ۳ ذلك مجازا م سلا أو استعارة اع 
39 شاع ہی صارت والحقيقة ف ذلك 3 وقول : ھی همم 4 فما ذكر ٤‏ وقيل 0 اصلبما المصدرية ولاس سىء ۵ 

والعی فلت ۳ رجعه إلىالد نما فان نكون مر المؤمنينفلا ينالنا إذا متا فیعثنا مثل‌مانحن فية من الءذاب 
الذى لاينفع فيه أحدن و جوز اول لوشرطة وجوابها مح_ذوف والتقدير لفعلنا من‌الخیرات کت و کیت 
أو لخلصنا من الء_ذاب أو لكان لا شفعاء وأصدقاء أو ما أضلنا ايجرمون, والتقدير الأول أجزلء ويقدر 
اذ و ف بعد( فنكون) الخلان المصدرالم:حصل منه معطوف على ( کرة) ای فلو أنلنا كرة فكو نامن امو منن افع لنا لمخم 

وتعقب شيخ الاسلام ذلك بأنه 9 50 لحفقق مضهون الجواب على هد بر تحفق كرتم وإعانهممعا 
من غير دلالة على اس تلزام الكرة للاعان أصلا مع أنه المقصود حتما , وق‌قوله: منغير دلالة الخ >شعلى 
م قيل حديرث کن أن ال : حاصل الاب إن تيسر لنا الرجعة والاعان اعقب اھا لفعلنا من‌عبادات أهل 
الا ءان ما صر dl‏ العبارةی والتزام رات الا مان التزام الاعان أولا,ومقصودم با ذاستازامالرجعة أفعل 
الخيرات ظباء وأما نفس الايمان بعد هذه الشاهدة فلا يحتاج إلى البیان م ۱ 

وقال بعءض ااناس : ان قوم ) کون من المؤمنين ( ععنی کون من المقدول اعانهم وقبول ألله تع الى 
إعانهم لايترتب على رجعةىم اليئة بل جوز أن يتخاف فلا رد آن کون مادم ان تلاسر ۳ الرجعة وان قبل 
انا لفعلنا الخ فليس المقصود الدلالة على استلرام الكرة للايمان وازعم شيخ الاسلام مونوقش فيه بان 
لاسر الرجعة 3 کون لرحمة الله تعالى وعقوه وهی تستازم قبول اعانهم ¢ والمق أنه لا بی الالتفات الى 
احتمال شرطية لو والتدكاف له مع جزالة المعنى الظاهر المتبادر, والسکلام فى قول تعالى . 

8۵ عات یمه مرح ع ٤ه‏ ادل هر م د © مهمد سرس وس ١‏ سي ١‏ نك 

(إن ذلك لا :4 وماكانا کترم مومنین۳ ۰ و ژن ربك هو العزز الرحے) ۰ (١‏ ود هم | ۳ 0 
حاجة الى اعادته وقد علمت مختارنا فى ذلك فتذ کر شا فى العید من‌قدم, و اشیخ‌الاسلام كلامفى هذدالاية 
لاخ مافيه على ال تأمل فتاهل لإ کذبت قوم‌نوح آلرساین م ۰ )القوم وافى الصباح یذ کرو يؤنث وک ذلك 
0 سم جمع لا و احد له من لفظه كر رهط ونفر ولذا یصغر على قو ة »وقل: هو مذ کر و قت فعله علامة 
التانيث على إرادة الامة والماعة منه و نکنيم المرسلين باعتمار إجاع الكل على التو <يدوأصول الششرا” 
الى لاف باختللاف الازمنة والاءصار 5 وجووآن يراد با مرم لين نوح عليه السلام بعل اللام للجنس 
شرو نظير قولك ۳ فلان يركب الدواب ويليسالبرود ومالهإلا دابة واحدة و درد و احده و(اذ) فى قوله تعالى : 

ه رس سای 
0 اذ قال فم 4 ظرف للعذیب على أنه عبارة عن زمای مد رد وقع فيه ماوق من الجانيين الى عام 
الامر أن تکذیهم عرارة عم صدر مهم من دين ابتداء دعو ته عليه السلام ال تاها 03 وزعمبعضهم 

عر بره بر وم 

أن (اذ) للتعليل أى کذبت لاجل أت قال هم : 2 اخوم نوح ) اىنسيبهم 8 يقال: يا آخا 
العرب وا أا دم وعلىذلك قوله : 


تفسيرةولهتعالى (ألاتتةو ن) الخ ۱۰۷ 
لا يسالون أخاهم حين يندبهم فى انائبات على ماقال بر 


والضمير لقو او 9€ فيل : موالرساين داكي اما اسة ة وهو خلاف ااظاهر 5۹1 0 ۱۰ ألله 
فرح 1 
عز وجل حرش ۳ دول غيره وان 1 5 0 1۹ ن الله 5 الا صا 2008 1۰( هدشمو ر 


بالام أله شه | بیش وقيل : أمين على آداء رسالته جل شانه انوا اله واطیعون ۸ ۰( فیما آءر کم به 
من التوحيد وااطاءعة لله تعالى 1 ۳ الا بت موی الله تعالى على الا بالطاعة لان نوی الله تعالى سيب 


(طاعته عامه الس سلام لإ اجه ای على ما أنا متصدله ره 7 جرک ای ما أما 
منک على ذلك أجرا آصلا لا مالا و لاغیره ,1 إن آجری > فما اتولاء 3 ا غت ین ۹ 05 
قرو سم<أ نه الذى يؤجرق ف ذلك تفضلا مده لا غبر هو | ۳۹ فقول تعالى : نوا 8 ۳3 0 ۰ (۱١‏ 


لترثیب م بعدهأ على 1۳ اھا م دن لز هه عامه اأسلام دن الطمع 6 0 ن نظايرتما ۱ اة ار اب مأبعدها على 
کو نه رسولا من لله تعالى ما فيه تفع الدار ین مع أء انت و الشکر پر للتأ كيد والتنبيه على ۹ ن كلا منہما سمل 
ف 3 يجاب التقوی و الطا عة فخیف إذا اجتمعا . وفری (إن اجری) بسكون اء وهوو الفتح اغدان»شهور تان 


نيه اك ال ی یه ال 

0 تالو | ا ل اردور ۵ ) أى وفداتبعك‌عل أناجلةفمو ضع الال وقد لازمة فيا إذا 
کن فعلبا ماضيا وکثیر من الاجلة لايو جب ذلك » وقرأ عبد الله , وان عباس , والاععش . وأبوحيوة , 
والضحاك . وابن السميقع ٠‏ وسعودينأبىسعيدالانصارى ٠‏ وطاحة. و يعقوب.(وأتباعك) جم: اب كص ادب 
واضعات ع وقيل : جمع تبيع كشريف واشرای » وقيل : جمع آبع كبطل وابطالءوهومرفوع على الابتداء 
و(الارذلون)خبره واجملةفىموضع! + ال أيضًا أء وقيل : معطوف على الضمیر المستترف( من )و حسن ذلك 
لافصل 0 ن)صفته» ولاق أنه ركيك معنی,وعن‌المانی (واتباعك) بالجر عطفاعل الضمير فى 
(لك)وهوةا دلو قاسه الكوفيونو ا اضما رهم»وهوجمع الارذل على ااصعه والرذ الا طسو الدنامی 
والظاهر ام [> | استرذو | المؤمنين به عليه السلام اسوء أعء الحم يدل عايه قوله فى الجواب (۱) : 
ای ۹ ناسون ۱۲ 15 14 یما رظ فق الا اعتمار الظو اهرو نا الا حكام عام ادو ر التجسسر و اتفتیش 

ن البواطن ءومااستة امه » وقال الوق والطبر سى:افية »و عليه يكو نف || تا حذف أىوما علمی 64 نوا 


مر اروم 


يعملون ثابت بر ان حسابيم € أى ما حاسم على مایمملون لإ الاعلى ربی اعد يار المواطن دن سوه 
عزن وجلوهوالمطام عا | ا (لوتشعرونّم ۱۱ € آی‌بشی. من الاشيا .ولو كنتم ٠ن‏ أه ل الشعور ل ذلك iS.‏ 

لستم كذلك ونا ۳ ماق E‏ الوجه للجنس 5 وقال جمع: ان 1 3 میم تسیر ۳9 31 
وقبل 0 من أهل 2 عات الدنيئة, وقد نوا 6 روی عن عکرهة حاكد را کفة » وقيل : لاتضاع 
سم 1 و ماش أذلكعلى أجمريع سخا فة 4 عموطم وفصور أنظارم لان الفهر اس من الرذالة ف ی 


تست تس تست ب 
(۱) قالاصل قرله فى الجواب ( وماعلى )والتلاوة قال وماعلی فصححناه 


۱۰۸ تفسیرروح العا ی 
قد درك امد الفق ورداه ‏ خاق وجیب قیصه مرقوع ۱ 
و کذا خسة الصناعة لاتزری‌بالثرف‌الاخروی ولاتلحق التقى نقيصة عنداللهعز وجلءوقد آنشدآیو العتاه.ة 

وليس على عبد تقى نقیصة إذاصحح التقوىوإنحاكأوحجم 
ومثلها صفةالنسب فقد قيل : 
أنى الاسلام لا آب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو 

وما ذكره الفقهاء فى باب اللكفاءة مبنی على عرف العامة لانتظام آم الماش و كوه على أنه روى عن 
الاماءمالكعدماعتبارشىءمن ذلك أصلاوأنالمسلدينكيفماكانوا| کفاءبمضهم ایمض » وأل على هذه‌الاقو ال المد 
والجواب عاذ کر عما أشاروا اليهبقوهمذلك من أنإعانهم لم یکن عن نظر وبصيرة و[نما كان لظ فسان 
کحصول شوک بالاجعاع ينتظمون ما فى لك ذوى الشرف ويعدرن ببا فى عدادم » وحاصله وما وظیفتی 
الااعتار الظواهر دون الشق عن القلوب و التفتيش عا فى السراثر فا يضرنى عدم اخلاصهم ف |عانهم کا 
عمون ؛ وجوز أن يقال:إنهم لاقالو ا( و اتبهك‌الارذلو ن)وعنوا الذين لانصيبهم من الدث.ا أوالذين اتضعت 
انسابهم أوكانوا من أه ل الصنائع الدنيئة تغابىعليه السلام عن مراد وخیل طمأنبمعنوا بالارذلین‌مننلااخلاص 
له فى العمل ولم يؤمن عن نظر وبصيرة فاجابهم ءاذکر كأنه ماعرف من الارذلين الاذلك, ولوجءلهذانوعا 
من الاسلوب الحكيم لم بيعل عندی ) وفيهمن طف الرد عليهم و تقبیح مام عليه مالاخفی » وزعم بعضهم 
انیم عنوا بالارذلين نساءه عليهاللام و بنيه و كناته وبنى بنيهواسترذالهم لعضة النسب لايتصور فی‌جمیعمم 
حقيقة 6 لايخ فلابد علیه‌من‌اعتبار التغليب وحوه » وقرأ الاعرج . وأبو زرعة . وعيسى بن عمر اممدای 
(بشهرون) ياءالغييةوقولدةعالى لاوما بطاردالمومنينَ £ ١‏ جوابعماأوهمهكلامهم م ناستدعاءطردهمو تمایق 
إيمانهم بذلك حیث جعلوا اتباعهممانماعنهى وقدنزلوا لذلكمنزلة من بدعی أنه عليه السلام من يطرد المؤمنين 
وأنة گی يشترك معه فيه فقدم السندالیه وأولىحرف النى لافادةآن ذلك ليس شأنه بل شأن الخاطبين » 
وجو زأن يكو نالتقدم للتقورىرهوأقلمؤنة الان » وقيل : انهم طلبوا منه عليه السلام‌طردم فاجابوم 
بذلك 5 طلب رؤمماء قريش من رسول الله و طر د من آمن به من الضعفاه فنز لت(و لاتطرد الذنيدعون 
lees‏ وقلتمای ان نی مین » ۱ | » كالءلقلهأىماأناالارسولمبعوثلانذارالمكلفينوزجرهم 
عمالابر ضیه سبحانهو تفای سواء انوا م نالاشرفين آوالارذلین فكيف يتسنى لی طرد منز منم آنهم‌آرذلونه 
وحاصله انا مقصورعل انذار المكافينلااتعداه طرد الارذلين مهم آوما على إلا انذارع بالیرمان الواضح 
وقد فعلته وماعلى استرضاء بعضك بطر د الآخرين , وحاصله أنا مقصور على انذار م لا|تعداه إلىاستر ضانعه 
وقیل: إن مجموعالجملتينجواب و إنايلاء الضمير حر ف النؤيدل على أنهم ذعموا أنهعايه السلام موصوف 
بصفتين,احداهما اتباع أهو انهم بطرد آاومنین لاجل أن يؤمنو | انيا آنه نذبر مبين فقصر الحم على 
الثانى دو نالأاول ولایخاو عن عت َالو الین ل نباو( عاذت عليه لإ کوان من ار جومین 61 
أى المرميين بالحجارة 6 روی عن قتادة, وهو توعدبالقتل 6 روى عن الحسن » وأخرج ابن أبى حاتم عن 
السدی أن المعنى من الشتومین على أن الرجم مستعار شم الطعن , وفى ارشاد العقل السلیم أنهم تلهم 


تفسير قوله تعالى (قالربانقوى كذبون) الخ ۱۰۹ 


EE‏ ۹ عو ام ع و و ره لاير 
أله تعالى قا لوا ذلك أواخرالاممءومعنىةولهتءالى: ل قال رب أن وی گذبون ۱۷ ۱استمرواعی‌تکذیی 
اضرا عليه بعل م ادعو تهم هده الازمئة التطاولة و زد دعای الافرارا.وهذا لاس باخمار بالاستمرار 
على التكذيب لعلله عليه السلام أن عال الغيب والشرادة أعل رلکنه اراد اظوار مايدعو عليهم لاجله وهو 
کڏ یب المق لاتخويفهم له واستخفافهم ره ف قوم (ائن م تنته يانوج ون من‌آار جوعین) راطع ف فم 
راب الا جایة 7 وقيل : لدفع توم الخاق فيه انتجاوز اواد 3 وفل : إنه بر صد مه الاعلام أصلا 
واعا آورد لغرض التدؤن والتفجع 5 ق قوله : 
قوی ثم ولو ا آم أخى فائن رمت .صیلدی سعی 

ويبعد ذلك فى اججبلة تفريع الدعاء عليهم بقولهتسال: لإ ق ید پم قدا € على ذلك ای احک 
۳ ا تفه :0 واحد من دن الفتاحة معی ال-كومة بو (فتحا) مص در ع وجوز أن 9 مهو لا به عل 
آنه ععیمفتو حاوهذه حكايةإجمالية[دعاثه علي هالسلامالمفصلفىسورةنو ح وج یو هن مس منز نین 22 

معا موم ام دم رر 5 

أى من قصدثم أو شوم أعمالهم 1 ووه اشعار علو ل الع_ذاب 4م 2 فانجيناه ومن معه 4 على جست دعا به 
عليه السلامل ف الفلك اله حون ۹ أىالمعلوءبهمو ؟ساعتاجو ناليد حالاك اطمام أو مالا كالحيوانه 

والملكيستعمل واحداوجمعا 1 وحیت ی فالفرا نالكريم فاصلةاستعدل مقر دا 53 غيرفاصلة استعمل 

8 2ه موم ەر 
جمعا وق البحر زم اغرةنا بعل 14 ۳ لعد اجا نیم » و رم) للتفاوت الر تى ¢ و لذا وال سیحانه بعك 
بعد( الباق 2١ ٠‏ أى من و مه * 
ل ما مر مس س ر مك ول رون 
إن فذلكلاية 
: 2 تہ ھ لم ورن ساس ۳ 

فا تقدم , و كذا اكلام فى قوله تعالى 0 کذبت‌عاد المرسلين ۲۳ ۱( مدان تأنيث الفعل هنا باعتياد أن 
المراد بعاد القبيلة و هو اس أيهم الا قصی 0 وكثيرا مأبعبر عن القميلة اذا الت عظیمه بالات وقد بغار عزنا 
ی ۳ 1 ل مضانا اليه فيال : و فلان أو ءال فلان 4 وكذا اكلام ف فو له سرا له ۰ 


f 


هس رصن 2 


o3 Jo ر۶ لو و و رم مور يه هلاه دعر فرع وم مم ري و لام‎ a 
(إذ قال ما خوهم‌هو دالا هون 1 1 ای لمم رسو لاء ین م ۲ انم و االلّه واطیعون۲۹ ارما اتاک‎ 

س 6 of o‏ و ذم م سه سم( دا ب ورم ر 
عليه من اجر إن اجری اللا على رب ااعاذین/۲۱ (١‏ وحكاءة الام بالتهوىوالاطاعة وش موال الاجر 
4 القصص الس وتصديرها بذلك اب على أن هی البحثة هوالدعاء الى معرفة الوق والطاعة فا شرب 
الدعو إلى الثواب و معده من العقاب ون الا نیاء عم السلام عتمعون على ذلك وان اختامو ا ف بعص 
فروع‌اشرائم ۳ باختلاف اللازمنة و الاعصار وام عليهم ااسلام منز هو داعن المطامع ال نیو یبا لک ده 
و لعله ل سإك هذا املك ق فصیی موسی.و ابراهیم علیهما!لسلامتننا ممذ كر ماشعر بذلك 6 وقيل أن 

داور ر رت 

مفاوز ورمالا 6 و شیر ال عمارما قوله تعالى ١‏ انبنون بكل راع »# آی‌طر بق واروی عن ان ءاس ۲ وقتادة م 


وأخرج ابن جرير . وجماعة عن يجاهد أن الريع الفج بين الجبلين . وعن أو صخر أنه الجبل والکان 


- ةة رار ور بر ك و 
وما کان۱ کثرممومنین ۱ ۳۲ ١وإدر‏ بك ضفو العز بزالر <یم ؟ ١ ١‏ )ال كلامفيه نظير الکلام 1 


۱۱۹۰ تسیر روح العای 


۳ 


ار تفع عن الارض . وغن عطاء أنه عبن الاء وال روت عل أنه المكان اار تفع وهو رواءة عن 
ابن ءاس ركى الله تعالى عنهما ¢ وميه رام النيات ودو ارتفاعه بالر بادة والغاء 2« 
وقرأ ابن أى عبلة (ریم) بفتح الراء (aly‏ أى علما 6 روى عن الهبر رضى اللهتعالىعنه , وقيل : قصرا 
عاليا مشیدا كأنه عم والبه ذهب النقاش ,و عبره واستظبره ابن امثير بو کن حل ماروى عن ابر عليه 
وحينتذفةولهتعالى: عون ۱۲۸ عل و تاش نببنائرالماأنهملم یک نوا محتاجيناليما وا پنوها للفخر بهاه 
والعست مالافائدة فيه م4 ۳ = 4 وقدذم رفعالبناء آخیر غرض ثر عى فى ر بءةئ-ا أيضاءوقيل:انعبثهمفى 
ذلك من <مث آم بنو ها لمهتد وا ۳ فی آسفارم و النجوم لوی نها ١‏ واءترض بأن الحاجة تدعو اذك 
لغيم مطبق أو ما حری تراه“ وأجیب بان الخيم نادر لاسا فى ديار العرب مع أنه لواحتيج اليما لم حتج الى 
أن تحمل فى کل ريع فيكون بناؤها كذلك عبثا ۾ 
وقال الفاضل الیمنی: إن آما کا اار تفعة تخنىء:نهافهىعمث ؛ وقيل : 6 نوا يبنو ذذلكايشرنوا على المارة 
واأسابلة قاسخر و | م ويعيدوا م : وروی ذلك عن الكلى , والضحاك 04 وعن‌شاهد ۱ و این جر آن‌الا ی 
برج الام انوا يبنون البروج فى كل ديع لياعبوا باجام ويلهوا به وقیل: بيت العشار پبنونه ببکل رأس 
طرق فجلسون 49 ليعشروأ مال من گر ۳4 ,وله نظير ۴ لادا اليوم 4 ولامستعان الابالله العلى العظيم 1 
وال فىموضم الخال وھىحالەقدرةعار بەض الا قوال (ر وتتخذون) Î‏ إمصانم ) اا 
لباء ويجارى تحت الارض 5 روى عن قتادة » وفى رواية آخریعنهآنها بركالاء . وعن‌مجاهد آنبا القصور 
الشیدق وقيل : الحصون المحكدة. وأنشدوا قول لبيد : ۱ 
1 مرک لوده وم : ۱ 
¥ واءقی جبال بعد نأو مصانع هو لیس بنصف المد عی مدع تخلدون 1۹( أىراجين آن تخلدو | فالدنيا 
او عاماين عله نر جو الخلودفيها فلع ل على بابهامن الرجاء 7 وقيل :هی لات لیل وق قراءة عبد الله تخلدون)ه 
وقال انز ید : هی للاستفهام على سبيل التويخ وامز. بهم أىهل انم تلد ون »و کون لعل للام:فهاممذهب 
كرفي ¢ وال این »,اس ركى الله تعالى عنهها:المعنى کاک الد ون وتر بذ لك 6 روی ۶ن فا دق وق حرف 
آی ) کاک خلدون ( وظاهر م ذكرأن لعل هنا للتشبيه, وح ذلك صر كا الواقدى عن البغوى هم ٠‏ 
وق البرهان هدو معنی غر وب بذکره‌النحاة .ووقع فى یح البخارى أن لعلف الا للنشديه یھ 
وقرأقتادة ( تخلدون)مینیا للمععول خف ماو یقال: خحلد الشی ع رآ لدهغيره ¢ وقرأ أي وعلقمة( تخلدون )منیا 
لمفمول مشددا کا قال اشاعر : 
وهل عون الا سعد علد قليل موم ما بدست بأوضال 
راس مه وه ۱ ۲ ۱ مه وه عم ۹ 9 
( وإذا بطم ) آی أردتمالبطشبسوط أوسيف لا بعاشتم جبارين ۳۰ 6۱ مساطين غاثمين بلارأفة 
ولاقصدتأديب ولا نظ رف العاقبة. وأولااشرط بماذكر ليصم التسبب وتقييد ال جزاءبالحاللا بصححه لآن المطلق 
ليس سيأ للمقيد 3 وقيل ۳ لا هر الاعاد لقصد اما له 4 ول ۰ الجزائية باعتبار الاعلام والاخدار وهو 


6 "ري,و نظیر الاية قولههمتى تبعثوها تبءثوهادهيمةهودل تویخه عليه اسلام ایام عاذ کر على اسقيلاء حب 


تفسيرقوله تعالى (فاثقوا الله راطيعون) الخ ۱۱ 


الدنا و لكر عل قاو بهم حتى أ خر جرم ذللشع نحد العبودية مانو اله وات ركواهذءالافعالج وأطيمون؛ ٩۱۳‏ 
فما دعو کاله فاته تفع دک لا واتقرا دیا ا تسلو نيام ۱ أى بالذىتعرفونهمن النعمفاموصولة 
والعائد حذوف والعرعمی المعرفة ووقولهتعالى لإ امد بأنمام وین ۱ منزل منزلة بدلالبعض وادکره 
غير واحد من أهل المعاتى ؛ ووجبه عندم أن الراد التنبيه على نعم الله تعالى والمقام بقتضى اعتناء بشأنه لكونه 
مطلوبا فى نفسه أو ذريمة إلى غيره من الشكر بالتقوى »وقوله‌سبحانه(آمدکم بانعام) الخ آوفی بتأديةذلكالمراد 
لدلالته على النعم بالتفصيل من غير احالة على عم امخاطمین المءاندين فوزانه وزان-وجهه-ق أبنی‌زید وجهه 
لدخول الثانى فى الاوللان (ماتعلون) يشم لالانعام ومابعدها من المعطوفات » ولایخق مافى التفصیل بعد 
الاجمالمن المالغة , وق‌البحران فوله تعالى ( بانعام) على مذهب بعض انحو رین بدل»ن‌فولهسیحانه(عاتعلون) 
وأعيد العامل کقوله تعالى(اتيعوا المرسلين! تبعو امن لايس الک اجراً) والا كثرون لاجعلون مدل هذا ابدالا 
وما هو عندثم من تکرار ال وان وان المع واحدا ويسمى التتبيع موعا جوز أن يماد العامل عندم إذا 
كان حرف جر دون مايتعاق به نهو مررت بزيد بأخيك اثتهى ه 
ونقل وه عن‌السفاقسی » وقالآبوحبان :اجملةمفسرة اقبلهاولاموضع طاءو بدأ بذكر الانعاملانها تحصل 
. ما الرياسة والقوة على العدو والغنى النی لاتکل اللذة بالبنين وغیرم فى الاغاب الاه وهی أحب الاموال 
إلى العرب ثم بالبنين لأانهمهعينو تم على الحفظ والقیام عليها ومن ذلك يعم وجه قرنمما مووجه قرن الجنات 
والعيون فى قولهتعالى: ف وجنات وعيو ن 6۱۳6 ظاهر وكذا وجه قرنهما ممع الانمام وقوله سبحانه : 
لإ انی عاف 25 لخ فى موضع التعليل أى إنى أخاف عليك إن لم تنقوا وتقوموا پفکر هذه الم 
( عذاب بوم عظيم ۵ ) فى الدنياو الآخرةفان كفر ان النعمة مستتبع للعذاب واآن شکرهام تلزملز یادها 
قال تعالى : (ائن ش رملاز دنک و ن كرتم إن عذابى آشدید ) وعلل عا ذکر دون استلزام التق وی لاز بادة 
لان ذوال النعمة حزن فوق مانسر زيادتها ودرء المضار مقدم على جاب المنافع : 
زاو | سواه علا اوعظات ام تکن من الو اعظین م7١4‏ نالا عویعما تن عليه قالوا ذلك عل سيول 
الاستخفاف وعدم المبالاة ما خوفیم به عليه اسلام؛وعدلوا عن أم لم تعظ الذی یقتضیه الظاهر لامبالقة 
فى بیان قلة اعتدادم بو عظه عايه السلام لمافى قلاءهم على مافىالنظم الجليل من استواء وعظه والعدمالصرف 
البليغ و هو عدم کونه من‌عداد ال و اعظین و جنسهم » وقيل : فو جه الما لعةافادة نالات مرار و(الواعظین) 
الال واعتءار ها بفرینه المام بعد. الق ای سواء علنا وعظت أم استمر انتفاء كونك من زمرة من يعظ 
انتفاء كاملا بحيث لابرجی منك نقيضه » وقال فى البحر:إن المقابلة بما ذكر لاجل الفاصلة 5 فى قوله تعالى 
(سواء علیکرآدعو تموهمأم أت صامتون) وكثير| ماع سن مم الفواصلء لاسن دونه وليس بشى” والايخق» 
وروی عن أبىعمرو .والكسائىادغام الظاء فى التاء فى (وعظت) وبالادغام قرأ ابن حصن.والأعش إلا أن 
الاععش زاد ضمير المفعول فقرا (أو عظتنا) وينبغى أن يكون اخفاء لآن الظاءجهورةءطبقة والتاء مهموسة 
منفتحة فالظاء و ی منها والادغام إنما محسن ف الاناین أوفى المتقاريين إذا كان الأول انقص من الثاني م 


۱1۲ تفسير روح العای 
: ۳ ۰ 

و آماادغام‌الاقو ی فىالاض_ءف فلاسن, وإذا جاء ثىء هن ذلك فى القرآن بنقل الثقات وجب قبوله وإن 
کان غيرهأفصح وأقيس. وقوله تمالى:لإ ن مدا الأخاق الاو این ۳۷ 7€ ابل 1 ادعودهر ااساوقأی‌مامذا 
الذى جئتنا به الاعادة الاولين بلفقون مدله ويدعون امه ا هذا الذی نحن عليه من ا اة والوت[لاعادة 
قدعة م يزل الناس عليها أوماهذا الذنى نحن عليه من الدين الاعادة الاولين الذين ةدمو نا من الأباءوغيرثم 
وعدن م مقتدون 4 ۳ ۳ قلابة. والاصوعى عن نافم(خلق) اه الخاءوسكون اللام عوالمعنى عايه ج تقدمه 

وق رأعبدالله ,و علةمة , والحسن ,وأبوجعفر,وأبوعهرو .وابن كثير. والكسائى(خلق)بفتحالخاء وسكون 

اللام أىماهذا الااختلاق الاو لين وكذبهم )و و «دهذا المع ماروىعلقمة عن عد الله أله قرأ (الااختلاق 
الاولين) ويكونهذا کقول سائرالتكفرة(أساطير الاولين)أوماخلةناهذاالاخاق الاو لین نحی کا حروآو ٤وت‏ 
5ماتواءومر ادم إنكار البعثو الحسابالمفهوممنتهد يدم بالعذاب و لمل قو هم[ ومانحن مَعَذَبينَ ۱۳۸ € 
أى على ما نحن عليه من‌الاعمال آصرح فذلك ( وذو أى اصروا على تکذیه عليه السلام 
( اكتام 5 اس ہ4 بدح ەر ەر 

ےا ور ارو وره هم اس س چم مرا سل لر وس عع ته ۶ ل يس ۵ سير ار ولوس اس 
¥ إن ؤذاك لايةوما كانا كثرهممزمنين 8( و إنر بك شو ال یزار حم ۰ 1 ۱ کذبت وداارساین ۱ 1 2 
الذی لامادة له ومنه قيل ذلان ممود دنه اانساء آی قطعن مادة ما4 لکش شاه من وشمود إذا کش 
عليه السؤال ہی زود ماد ماله أو »قى ی اعد اوما ,ظهر فى ااشتاه و ,ذهب ف الصيف.وقى الةاموس نود 
قبيلة ویصرف وتضم الثاء وقری به أيضاءوفى سبائك الذهب أنه فى الاصل اسم لالى القبيلة ثم نقل وجعل 
اا طا»وو جه تأنيث الفعل هنا نظير مانقدم ىقو لە تعالى: 2 کذ بت عاد» وکذا الکلام ف قوله سحا نه : 


م س مر رطع( وه سا تمس ولاس یو ے او رع فرع الم س و 9 رمرم ۶ ۶ رس عه 
«اذ قال هم | خوهم‌صالحالا نتفون ۲ 6 ولج رسودامین) ] وفاتةقوا لته واطیعون ع ع ۱ وما امل 
رمه وغه و و شاش ساس 9 ۵ص روسل ما ال 
عليه من جر انا جر ی !لاء ل رب العالمين ۵ 1 € كا اكلام فما تقدم وق وله تعالى( انتر کون فماههنا امنين1 £ ۱( 
انکارلان یتر کوافاهم ف مز النعمة آمنینعن عذاب یو م عظی‌فالا س هام مثلهفى وله تعالىالسا اق: اة 
وقولهتعالىاللا<ق: (أتأتون) وكأن القوم‌اعتقدوا ذلك فأنكره عليهالسلامعايهم ووجو ذأن يكون الاستفبام 
للتقر بر تذ كيرا للعمة ق‌آخایته تعالىاياهم وأسباب تفعهم آمنین م نالعدو و نحوه‌واستدعاء لشكر ذلك بالاعمان» 

وف الكش ف أنهذا أوفقفهذا المقام »وء امو صولةودههناءاشارةإلى المكانالحاضرالقر يبأىانتر كون 

سد سارو رويس الهم موس الم 

ی الزی استقریمکان كهذامن‌النعمة» وقوله تعالی:(ق جنت وعود ۷ إوذروع ون+لطلعهاهضيم 0 6 ۱ 4 
بدل مس ماھ نا باعادة الجار 6 قال أبوالبقاء, و غيره ۲ و فال کلام اجمالو تفصیل ن<وماتقدم ف ةعادو 

وجوز آن کون ظرفا لآمنين الواقع حالاوليس بذاك,واهضم الداخل بعضهق پر ض كأ نههضم أَى شدخ. 
وسال 2 نافع بنالازرق ابن عياس ركى اللهتعالىعتهما فال له: المنضم ده إلى به ض فةال: وهل عرف 
العربذلك رغال نعم آماسععت قول امم‌ی* قيس ۰ 

دار لبيضاء العو ار ض‌ طةلة مهوضو م ال کشحینر ياال مص 


سیر قوله تعالى (وتنحتون من الجبال بیوا) الخ ۱۳ 
وقال الزهرى : : هو الاطیف أول م هب : هو الذى رطه بغير وی وروی‌عن اسنه 
ول : هو المتدلى اة “ره 6 وقيل :هو || د من الرطب وروی عن Se‏ رمه » وقيل : الرطب امذنب 
وروی عن از د بنا نی زياد» فوصف الطلع 0 بالخضيإما 5-5 42 4 آوعا از وهو حميقة ةوصف لثره» وجل لعضهم 
على بعض الا قو ال الطلع + ازاعن الثهر لا و له اامه 3 ۱ وال 7 م جاس ہی وذ رك ق و له تعالى م 
أعجا ر از تخل منقعر ويؤنث ا ھ 0 : ولاس ذلك لان الر اد 4 ألا 00 معلوم بر 4 4 ۱211 5 م ولو دگ رالضمير» 
و افراده J‏ از کر تن دخوله 2 ایا ت افصله على 4 0 أشجاره اأو لان المراد م غيره من الاشجا ره 
قو عو اسا “ب “3 وا 5 5 

0 وناحتونمن الجا ال مو ۶ افارهین ۵ ) ۱( ی 7 مر ان 5 ران زار وی‌عن‌اینء باه و مد ین العلاء 2 و چاه 
ف رواه آ< جر ی عن | بن عياس هس بره بنشطين ۸ مان » وقال أروصاا م : أى حاذقين وبذلكفسره الرأغب م 

وقال أبن زد ا ,اء 2 الف تم آن‌هذه ال داخلة ش <مز 0 تفبام لس سايق والاوفق ,4 على المّول 
الأول القول الأول وعلى القول الثانى کل من الاقوال الباقية وف ا فى ذلك إلا أنه رفم من كلام 

إعضهم أن القراهة حقيقة ف النشا ط مجاز 8 غيره وعليه تر ججعم سيره بنشطاین إذا ار از ؟ بر 

وقر ۱ 5 سح موه ۰ وی . والجسن (نعتون ( 0 الجاء , وقرىء :دا 3 اف عل إلا ا 
و عن عبد الرهن بن مد عن أبيه أنه قرأ ز پنحتون ) بال ٠‏ خر اطروف وكسر els‏ 

وامسن اذا آنهما قرز اليا ء التحتية وفتح الحاء ٠‏ 0 ۰ و این عاس ls.‏ و وان ۰ 
وأبن عامر (فرهین )؛ بالف بدالا مر ة اوور أبلغ م لاذ روا ف حاذروحذر . وقرأ > مجاهد زم: 2 رهين) 
ES‏ وا اه وان ۰ ۵ ۱ ولاتطيعو اأ اا ۱ ۵ e‏ له عیی! الط أب جم و رقو مه و بالمسر فين بر ام 
وأعلامهم فى الکفر والاضلال و انوا تسعة رهط' واسبة الاطاعة إلى الامر مجاز وهی للا س حقيقة وفى 
ذلك م ن اللبالغة ما لا یخی و کونه لا ر ينا امقام فيه حرف" EE‏ مارم لام ال انا 
بينهما من اش مه ف الافضاء إلى فعل ماأم به أو ازا | مسلا عنه لاز و مه له. وحتمل آن بکون هناك استعارة 
7 یه ولخ 00 عليه أن م وا<د الامور وفه من اليعد ما في4 والاسر اف اوز اد 
ی كل فعل رمع له الاذیا 5 دان كان ذلك ف الانفا اق ا 1 واأر اد 4 م ۳ ۳ اد و الفساد وقدأوضح ذلك على 
م اقل بقوله تعالى :ل الذي ا ف ارقن 4 و لعل المراد ذمهم ۱ الضلال ق فى أنفسهم بالکفر والعاصی 
وإضلاهم غيرثم بالدعوة لذلك ۰ وللاعاء إل عدم اختصاص شوم فعاه م er‏ ا عل امال ای قيل رف 
الارض) ورد ماآرض مود 1 وقيل:الآرضكما؛ و کان (بفسدون) لا ا ا< باناآردف بمو له 
۳ ال ولا یصاحون ١‏ )بان کال 0 تلم يخالطةإص إصلاح أصلا فا 6 بن 9۳ 4١‏ 
أى الذين سحرو 5١‏ ثيرا <تى لمي ىه 0 ۳ فقيل : ای من ذه وی السحر ۱ ی الر 4 مو کنا رة عن کو نه 
من‌الانامی فهو له لى 0 5 إل ۳ مت ) ءل هذا و كيد له وءل‌الاوا ل هدو ی للتعاول ی 3 
مسحور لآنك بشر مثلنا لا تميز لك علينا فدعواك إنما هى ال عقلك لإ قات باه 4 أى پم لامة 

وعم الدج دوف ررد ايان 


۱ سير روح المعانى 


سس سس سم تس وس سس 


م ف 


عل صحه دعواك وان Jli 6 RE‏ ال هزه (aî‏ أى بعد ماأخر جهاانته تعالى بدعائه م 
رو ىأنهمافتر حوا عليه ناقة عشراء تخرج من صخرة عینوها ثم تلد سقافقعد عايه السلام وتف کر فقالله: 
جبر يلعا السلام صل ر کمتین و سل ربك ففءل فخرجت الناقة و بر کت بين أيديهم ونتجت سةبامثلمافىاأعظمؤمند 
ذلك قال لهم :هذه ناقة ( لا شرب > أونصيب مشروب من الماءكالسقى والقيت للنصيب منال-قى والقوت 
وكانهذا الشرب من عين عندثم ه 
وفى جمع البيان عن على كرم الله تعالى وجهه أن تلك العين أول عين نبعت فى الأرض وقد فجرهاالله 
عزوجل لصالح عليه السلام ( وک شرب یوم مومه و € فاقتنموابشريم ولا تزاحموها على شرم ام 
و ابن أنى عبلة (شرب) بضم الشين فییما » و استدل بالآية على جواز قسمة ماء كو الابار على هذا 
وجهل ولَامْسُوها بدُو. ) كضرب وعقر ید کم عذاب یرم عظيم 1 ه ١‏ ) وصف اليوم بالعظم 
لعظم ماحل فيه و هو أبلغ من عظم العذاب وهذا من اجاز فى النسبة, وجعل (عظيم ) صفة (عذاب) والجر 
للجاورة نمو هذا جحر ضب خرب ليس بشىء ل ةروما ) نسب العقر اليهم كلهم مع أن عاقرهاواحد 
منهم وهو قدار بن الف وکان نساجا على ماد که غا و وزاك أن دما الجاها ال میق 
ق‌شعب فرماها بسهم فاصاب رجاها فسقطتثم ضرما قدارلما روی‌آن عافرها قال : لااعقرها حتی‌ترضوا 
أجمعين فكانوأ بدخلون على الرأة فى خدرها فبقول : آترضین ؟ فتقول : نحم و کذلك الصبیان فرضوا 
جميعا , وقيل : لان العقر اسن ثم ومعاوتهم جمیعا ا يفصح عنه قوله تعالى : (فنادوا صاحبهم فتعاطی 
فقر) وفيه عت وا تدمین ۱۵۱۷ > خوذا منحلولالعذاب جا قال جمع, وتعقب بأنه مردودبقوله 
تعالى : (وقالوا) أى بعد ماعقروها : (ياصالح انا ما تعدنا إن كنت من اارسلین) » وأجيب بأن قوله 
بعد ماعقروها فى حيزالمنع إذ الواو لاتدل على الترتيب فيجوز أن بريدوا ما تعدا من المعجزة أو الواو 
حالية أى والحال آم طلبوها من صالح ووعدوه الامان بها عندظهورها مع أنه جوز ندم بعض وقول 
بعض آخر ذلك باسناد ماصدر من البعض إلى الكل لعدم یوم عنه أو نحو ذلك أو ندموا كلهم أولاخوفا 
عم قست فلوم و زال خوفهم أو على العكس » وجوز أن يقال : إنهم ندهوا على عقرها ندم توبة لکنه كان 
عندمعاينة العذاب و عند ذلك لا ينف عالندم» وقيل: لمينفعهمذلكلآنهم لم یتلافو| مافعلوابالاءانالمطلوبمنهم « 
وقیل : ندموا على ترك سقبها ولا عن بعده, ومثله ماقيل : [نهم ندموا على عقرها لما فائهم به من 
نا فقد روى أنه إذا كان يومبا أصدرتهم لیا ماشاءوا لإ دم لاب ) الموعود وكان صيحة خمدت 
ها آبدانهم وانشقت قلوبهم وماتوا عن آخرم وصب عليبم حجارة خلال ذلك » 
( شین سین ۵۸۸ ١وإنَ‏ مار م۹ ۵ کذبت لوط المرسلين ١1.٠‏ 
ال آخو لوط ) ونوا من‌اصهاره عليه السلام ج ألا قود ٩۱‏ 0 رسو لا مين ١‏ وال 
واطیعرن ۱۳ وما سال عليهم نأجرإن اجر یلاع رب للع 1 اتون ال گرا نم ناسین ٩4۱٩‏ 


تسیر قو له تعالى : (وتذرون»اخاقلع‌ریع) الخ ۱۱۵ 
إنكا ر وتو بيخ ٠‏ والاتیان کناية عن الوط. .و(الذ کران) جمعذ کر مقابل الانی . والظاهر أن (منالعالمين) 
متصل به أى أتأتون الذكران من أولاد بنی آدم على قرط ۲ثرتوم وتذارت أجتاسيم وغلبة [نائهم على 
ذ کر انهم كن الاناث قد أعوزئ.كم فااراد بالعامين ااناس لان الأ الذ كور هنهم خاصة والقرينة إيقاع 
لفعل واجمع بالواو والنون من غير نظر إلى تغایب ,واماخروج الملك وان فن الضرورة العقاية. و جوز 
آن کون تفلا تاتون لى انون درن بين من عداغ من العالمين الذ كران لايشارككم فيه غير فالمراد 


بالعالمين كل من يتأتى منه الاتیان. والعالم على هذا مايعلم به الخالق سبحانه . واجمع اتغایب وخروج غيره 
مر .ولا يضر کون الخار . والحتزير یبای الذ كور فى أمى الاختصاص للندرة أو لاسقاطب) عن 
حيز الاعتبار » وجوز أن يراد بالعااين على الوجه الثاتى الناس أيضا » وإذا قيل بشم وم ان 
تقدم من العالمين تفيد الاية أنهم أول من سن هذه السنة السيئة م يفصح عنه قوله تعالى : (ماسبقک 
بها من أحد من العالمين) م ۱ 

درون ماق لمر ريم ) لاجل استمتاعكمء وف (من) فى قول تال من راسيو لین 
أن ره عاجنس الاناث » ولعل فى اكلام حيائذ مضافین ذو فین أى و نذرون انبان فروج «أخاقلكم 
أو اعطق دار يد بما العضو ااباح من‌الاز واج . ویو يددقراءة اينەس مود( ماص ام کر بکرم ن از واجک) 
وحيائذ يكتفى بتقدیر ءضاف واحد أى وتذرون اتيان ماخاق . ويكون قال کلام على ماقيل تعر يض بأ م 
ونوا يأتون نساءم أيضا فى حاشهن وم يصرح بانكاره کاصرح بانكار اتيان الذكران له دونه قالائمه 

وهو على ا أشبور دند أهل السنة حرام بل ر ,وفمل : هومیاح ۰ وقد تقدم الکلام )۱( وذلك مبسوطا 
عند الکلام فى قو له آعالى (نساؤغ حرث لک فا تو احرثک ألى ثكثم) وقيل : ليسف الكلام .ضاف عذوف 
أصلا > والمراد ذءهم بترك ماخاق هم وعدم الا لتفات اليه بو جه من الو جوه فضلاعن‌الاتبان »وآنتتعآن 
المعنى ظاهر على التقد یرو قوله تال بل ام وم د41 اضراب نتفای والعادىالمتعدى فى ظله 
المتجاوز فيه الد ومتعاقه در وهو اما عام آوخاص أى بل نتم قوم متعدون متجاوزون اد فى چم 
المعاصى وهذا من جلها أو «تجاوزون عن حد الشهوة حيشزدتم على سائر الناس بل أ كث اطیوانات م 

وقيل:متجاوزون اد فى الال حیث ظلتم با تیان ما يخلق الاتيان وترك اتبان ماخاقله » وق البحر أن 

(۱) ید آنی وقفت عند كتابتى فى هذا الموضع على دام العز بن عبد السلام فى اءاليه فى هذا المبحث حاصله ان 
حرمة اتبایت الزوجة فى انحل الكروه ليست اجماءية الا ان معظم اهل الاسلام على تحر مه كما قال الدار سو سی 
واللاف فيه پسیرجدا كالذى لاعبرة به.ويذ كران ابن عبد الحكنقل حله عن ااشافعی‌و ان الريع قال: کب 
والله ان عبد او قد نص الاءام على عر مه فى ست کتب ول حفظ عن مالك ثىء فى اباسته الت و نقله من 
کتاب السر غير صحیح بل فى کنتاب الببان والتحصيل لابن رشد الاندامی النص على خلاف ذلك. ورواية 
الطحاوى عن الى الفرج عن ابن القاسم حسله لا يمول عليما ولا تصح.راءا اباحة زيد بن اسلم .و نافع لذلك فلا 
بوخذ با فافع امام فى القراءات وليس معدودا في الفةهاءاهل اخحل والعقد » واما زيد تصا<ب تسیر لابعتد 
لاف فیحفظ اه منه 


۱۱۹ تفسیر روح المءانى 


تصدير الجلة بضمير الخطاب تعظها لفعلهم و تنبیها على انهم خصو نبذلك كأنه قبل : بل نم قوم‌عادون 
لاغیرکم لإ قالوا لن 3 ته الوط م عن و خا ا رن أو عحاآنت‌علبه من دعوى الرسالةودعوتنا 
إلى الا+سان وإنكار ما أنكرته من أمرنا لإلدكونن من المخرجين 6۱۸۷ أى من المافيين من قريتنا 
المعهودين,وكأهم كانوايخرجون من غضبواعلیه بسبب من الاسباب » وقول : بسبب إنكار تلك الفاحشة 
من بینهم على عنف وسوء حال ع و طذا هددوه عليه السلام رز ۽ وعدلوا عن لنخر جنگ الاخصر إلى 
ماذ کر ۽ و لاخفی ماق الكلام من الجا كيد چ 
لل إلى کمن أَمالیت ۸ > ای من البنضین غاية البغض ء قال الراغب : يقال قلاه ويقليه 
فن جعله من الواو فهو من القلو أى الرى من قوم : قلت الناقة برا ها قلوا وقلوت بالة-لة إذا رميتها 
فکان اامّلو يقذفه القلب من بغضه فلايقيله .ومن جعله م ن اليا اء فهو دن قليت السو يق على القلاة فکان 
شدة البغض تقل الفؤاد والكبد وتشوم ما ء فقول ا : ان قل ععنى a‏ يائى ء والذى ععنی‌ طيخ 
وشوی واوی ناش من ذلة الاطلاع » > والعدول عن قالى إلى ماق اا نظم الیل لانه ار أ فانه إذاقيل : قالى لم 
رد أ کش من تلبسه بالفعل بخلاف قوله (من القالين) إذيفيد أنه مع ا من قوم 0 واشتهروا به 
فیکون‌راسخ القدم عريق العرف فيه » وقد صرح بذلك ابنجنى , وغيره و اللام ق «لعملک» قبل للتديين ا 
فى سقيالك فهو متعلق بمحذوف أعنى_أعنى » وقيل :هی للتقوية ومتعاقهاءند من بری‌تعاق حرف التقوية 
عذوف أى إنى من القالين لعمللك من القالين . وقيل : هى متعلقة بالقالين المذ كور ويتوسع فى الظروف 
مالا پتوسم ف‌غیرها فتقدم حیث لايقدم غيرها » والراد (ما ماآنکره عليه السلام علیهم من اتیان 
الن كران وترك ما خلق ربهم سبحانه هم وإما مايشمل ذلك وسائر مانهاهم عنه وأمرمم بضده من الاعمال 
القلبية والقالبية ووقابل عليه السلام ديدم ذلك با ذكر تنبا على ء.دم الا كتراث به وأنه راغب فى 
الخلاص من سوء جوارم لشدة بغضه اعملوم ولذلك أعرض عن عاورتهم وتوجه إلى الله تعالى قائلا : 
رب نی واملمایسملون۱2۵ 4 أى من شوم عابم أو الذی یم لو نه وعذابه الدنيوى . وقيل : حتمل أن 
یکون دعاء بالنجاة من التلبس بمثل عملهم وهو بالنسبة إلى ال هل دونه عليه السلام إذ لابخثی تلبسه بذلك 
!كان العصمة , واعترض بان العذاب كذلك إذ لايعذب من لم يجن وفيه منع ظاهر . كيف وقد قال 
سبحانه : (واتقوافتنة لاتصيبن الذين ظلوا نكم خاصة ) . وقيل : قد يدعو المعصوم بالحفظ عن الوقوع 
فا عدم عنه 5 يدل عليه قوله تعالى حكاية عن ابراهیم عليه السلام ( واجنبی وش نسدد الاصنام ( 
وهو سل إلا أب الظاهر أن ن الراد النجاةعا مج يسبب عماهم من المذاب الدنیوی . ويؤيده ظاهر 


هس ۶ ووس( 2 وم 


قوله تعالى ( فنجیناه و اهله أجمعين ۱۷۰ إلا e‏ ف الارن ۱ ۱۷ 14 

والظاهر أن الراد باهله آهل پیشه ۰ وجوز أن یکون الراد بهم من تبع دنه مجازاً فيشمل آهل بيته 
المؤمنين وسائر منآمن به . وقيل : لاحاجة إلىهذا التعميم إذم یمن به عليه السلام إلا أه-ل بيته ٠‏ والمراد 
بهذه العجوز امرأته عليه السلام وذانت 6افرة مائلة إلى القوم راضية بفعلهم . والتعبير عنها بالمجوزللاعاء 


:هسیر فو له تعالى ( م دمر ناالاخرین) الخ ۱۱۱ 
إلى أنه عالايشق آمر هلا كما على لوط عليه السلام وسائر أمله عقتضی الطبيعةالبشرية . وقيل: للاماء إلى أنها 
قدعسيت فى الذفر ودامت فءه ای أن صارت عجر زاو الغابر البای بعده‌ضی من‌معه ۰ وآنشد أبنء.اس رضوىالله 
تعالى عنما فی ذلك قول عبيك ù‏ الا برص 0 


ذهيوا وخلفتى اخلف فم فكأتى فى الغابرين غريب 
والمر اد فجي ol.‏ ۰ وأفله + ن العذاب باخ خراجرم من ليشيم ليلا رل مث ار هه 4 حلو له 6 الاعجوزا مقدرة ۶ 
۱ «أقين ق العذاب بعال سلامة من 26 و ۳ أعدير ۳ ف العذاب دون ۳ فى الدار لاروی ا 


حرجت ل ع لوط عليهااس ام واصا ۳ حجر فىالطريق اکت OTE‏ ارادم القن ق الدار 2 اء عل آم الا كبا 
كأنها من ھی يها أو اا حر جت ثم ر جعت فهلكت کا ف بعض الروابات ۳ أنها تخر ج مع لوط 
عليه السلام أصلا 8 فى البعض الآخر منها . وقيل :الغابر طویل‌العمر ونه إا أطاقءلءذلك لقاتدهمءض 


من کان معه , وااراد وصف العجوز با نهاطاعنهنی ااسن 8 وةرأعيداتكاروى عه مداهد (وواعد نان او ده 


ى 


أهله أجمعين إلا عجوزا فى الغا 2 درا الاخرین ۱۱/۲ ) أملكناهم اشداهلاكو انمه ركان 0 
الا تفا والظاهر العطف على ( تجينا) والتده.رهتراخ عن التاجية من «طلق العذاب فلا حاجة إل الول 
الراد آردنا تتجته از حکمتا زا ارم تی (فنج, E‏ تنجيته ول ذلك خلاف الظاهر 

وجوز الطيه و (ثم) للتراخى فى الرتبة لإ 0 رتا علبوم 7 را € آی نوعا من أأطر غير معزود 
فقد ان حجارة من سجيل ڪا صرح به فى قولهتعالی: ( ولا جاء أمرنا جانا عالما سافلبا وآمطرنا 
علیها حجارة من‌سجیل)» 

ومع الامران لهم زيادة فى اهاتهم . وقبل : کات الائتفاكاطائفة والامطارلاخری منم . 
وكانت هذه على ماروی عن مقاتل للذين نوا خارجين من القرية لبعض حواجهم و اعله مراد تتادة بالشذاذ 
فمارویعنه 0 1 رل رین ۱۱۷۳ € الام سه للجاس ويه پتسنی و قو عالمض_اف الیهفاعل 
ام یز ناه على أ 0 و الم حذ وف وهومطر مات کیاد جاز کونما للعود » 

( إن دک لاوما 13 د ا کار میت ۷€ وإن ره 5 eS‏ اباب 
امرسلین ۱۱/۰ کال بكةالغرضة ای تنبت ناعم الشجر وهی غيضة من سمأ و الممدين بسكا طائمةوكا نوامن 


بش الم شب 0 وکان آجنییامنهم ولذال‌قیل . ف إذ قال هم متا تتقرن ۱۷۱۷ )ول بقل 
و : رال یکن) الشجر اتف وکان 0 الدوم وهوالقل ءوعل القولين رأصحاب الا یکت)غیر 
هل مدین » ومن غريب النمل عن ابن عماس أنهم م اتات 2 

وقرا الرميان . واین عاص ( ليك ) بلام مفتوحة بغدها ا ف 4نوعالصرف هنا » وق ص, 
قال آبوعبيدة ۽ وجدذا فى بعض کتب ااتفسير أن زليكة) اسملا رية و(الآيكة) البلاد كما كك. و بکت‌ورآشا 
فى الامام مصحف عهان رض الله تعایعنه فى الحجر ۳ 5 یکت) وق (الشعراء 0 ات 
مصاحف الامصار لبا بعد ذلك و ولم مختلف » وف الكشاف من قرأ النصب » وذعم أن (ابكة) بوزن لب 


۱۸ تفسير روم العانی 


اسم بلد فتوهم قاد اليم خط ااصحف حيث وجدت مكتوبة هنا وفى (ص) بغير الف ‏ وفى الصحف أشياء 
کتبت على خلاف الط المصطاح عليه و[یا کتبت فى هاتين السورتین على افظ اللافظ 6 يكتب 
اصحاب النحو الآن لان والاولی لولى لبيان لفظ الخفف ,وقد کتبت ف‌ساثر القران على الاصل والقصة 
واحدة على أن (ل2ة) اس لابعرف التهى » و تعقب بانه دعوی من غير ثبت وک يتا لاخ لف‌ثبوت 
القراءة فى السبعة وهی ٠توائرة‏ كيف وقدائضم الله ماسععت عن بعض كنتب التفسير .ون لم تعول عليه فا 
روی البخاری فى صحيحه (الايكة) وايكة الخيضة ,هذاوان الاسیاء الر تجلة لامنع منبا و الان ترون 
مادة ل ی ك مفقّودة فى اسان العرب 5 تشبث به من آنکر هذه القراءة المتواترة إن صح لا اضر وتکون 
از كامة مية ومواد کلام المجم مخالفة فى كثير مواد لام العرب فیکون قد اجتمع على منم صرفها العلسية 
و العجمة وال یت وباججلة إنكار الرعشرى صحة هذه القراءة یقرب من الردة والعیاذ بالله:هالى. و قدسبقه 
فى ذلك الميرد . وان قتيبة , والزجاج . والفارسى . والنحاس ‏ وقرئٌ (ليكة) عذف اممرة والقاء حر كتها 
على اللام والجر بالكسرة و تکتب على = افظ اللافظ. بدون همزة وعلى الآصلبالهمزةو کذا نظائرما» 
باکر سول این ۷ اَواواطعون ۱۷۹ وسال دان اجر اا 
اونوا الكل که آی‌آنموه ( ولا تکونوا منَ اتسين ۱/۹۱ € أىحقوق الناس بالتطفیف ولعل البالغة 
الستفادة من التر کیب متوجبة إلى النبی أو أنه لايستبر الفهوم لنحو ماقیل فى قوله تعالى :(لا تأ کوا الربا 
أضعافا «ضاعفة) وأیاما كان ف الى المذ كور تأ كيد للام السابق عليه لإوزنوا) الوزونات » 

ف بالقسطاس سیم ۱ »أى بالميران السوى , وقبل: القسطاس القبانور وى ذلك عنالحسن» وهو 
عند بعض معرب روى الآد[ ومعناه العدل وروی ذلك عن مجاهد.وعند أخرينعرق فقیل: هوم نالقسط 
ووذنه فعلاع بتکریر العين #ذوذا (ذهی‌لاتکرر وحدها مع الفصل باللام » وقيل , من قسطس وهورباعی 
ووزنه فعلالع والمراد اللام بوفاء الوزن وإتمامه والابى عن النقص دون النهى عن الزيادة » والظاهر أنه 
اينه عنما ول مها فى الكيل والوزن »و كأنذلك دلیل‌علی أن من فعاهافقد أحسن ومن ۸ يفعلمافلاعليهه 

وءن‌اینعباسرضی‌انته تعالىءنه) أن معن (وزنوا) الخ و عدلواأءورك 5| ءيزان العدل الذی جعله الله 
تعالى لعباده » والظاهر إذعادل سیحانه به (أوفوا الکیل) ماتقدمه 

وقرأ أكثر السبعة ( بالقسطاس ) يضم لقاف ‏ ولا تيخسوا الاس اشام ) أى لا تنقصوم شيا 
من حقوقهم أى حق كان فاضافة أشياء جنسية و>وز أن تكون للاستغراق » والمراد مقابلة المع باجمعفيكون 
المعنى لا تبخسوا أحداً شیثا , وجوز أن يكون المع للاشارة إلى الا نواع فانهم كانوا ببخسوت کل شىء 
جل لا كن أو حقیرا وهذا تع بعد تخصيص بعض الم راد بالذكر لغاية انهما كهم فيه , وقیسل : الراد 
بأشيائهم الدر ام والدنانیر وبخسبا بالقطم من آطرافبا ولولاه لم يمع .وخس:ا یتعدی إلى اثنين فلانصوبان 


راص چم 6 


وقطع الطريق و نحوذاك . والعثوالفسادأوأشده وومفسدين» حالمؤكدة » و جوز أن يكو نا مراد مفسدين 


مبحث فىتفسير قوله تعالى (واتقواالذی (fal‏ الخ ۹ 1 


01 0007 نحا لاموٌ سسة 00 اذى حاف 57 وان ع ۱۸ 4 ا ذویا لجیلة آی| ۱2 44 4 وا أطبيعة 


خر 

أو واوق 9 أحوالهم التي بتوا علبها وسبلهم التى قيضوا لسل وکا التقدمین عليكم من الأممءوجاء فى 
رواث عن ان ۰ ا 1 مله 0 عه 4 إذا كانت ار 7 لاف كأ مها شمهت على مأة قل ؛ بالقطدة الہ م4 من 
ایل 7 وفرل: الكثيرة al.‏ ۳ شت 8 ذکر أيضا 01 

a‏ حصان , والاعمش . والحسن بخلاف al‏ (الجبلة) ۳ ) هم اججیم وا لياء وشد اللام ۰ وور او 
( الجبلة) بكسر | ا اء كالخلقة » وى نسخة عد 3 له 
۳ ء سل ا 4-2 نالوا کک ال 3 مر ا 4 الکلام:. مه نظير 4 ف وصه 
هنا للدلالة على أن كلا من التسحير والبشر به مناف لرسالة فکیف إذا 


اجتمءا 1 رأ دوأ ذلك أله اه ۳ از" تعذب وم تدحل هناك > ثم يقصد إلا معی و احد و هو کو له ا 


مود ورف أنه أدخل الو او ەن ا ہن ه 
3 قرر بگونه شرا منلهم , كذا فى الكشاف» وق( کشف أن فيه ما ار عوضعه ورن 
الكلام هنا! الك 2 کو 4 م 7 غير اؤ 5 وجب الفضملة و طذا 2 م هم: ( و أت / با4( فدل ع ان م 
لم بجعلوا | اهشر 4 مد أفة لاه موه ly a‏ جعلوا الوصف بيدا لاش تراك و أنه أبدع فى دعواه »و هه اساةوا ذلك 
ما ما | سای و فجعلوأ 0 و احد ص 4 0 ir‏ ف 0 حافاح ( يكوك 5 بلغ .وجعلوا إنكار الشوة اا مفروغاأ 
ولذا عقيوه بول 9 J):‏ وان نظنك ) | اخ ¢ وقال النسابوری ه س وجه الاح هد ص :نصا ا عل-4 ااسلام وال 
فى الخطاب فقللوا فى الجواب وأكثر شعيب عليه السلام فى الخطاب وهذا قیلله :خطيبالانياء فا كثروا 
فى الجواب > ولعله آراد أن شعييا علية السلام م الم فى جرهم فبالذوا فى تكذييه ولا كذلك صالح عليه 
۱ سلام هم قو مد ۵ تأمل و( ان )ی ۳ و له مدا ره ۳ أن ۳۹ 9 (NAN: E‏ ھی المخففةدن| ۳3( لام فى 
0 ن) ۵ ى الفارقة ۳1 وال ال و فمو را و للام كعنى إلا و هو لاف مشهور ۳1 ون رلک من 
|| _کاذرین و ی الدعو أو م زظز ك إلا من الکاذین فده وم‌ادهم أنه عا ۳۹ م4 وحاشاه راسخ القدم 9 
الكذب فى دعواه الرسالة أوفيها وفى دعوى نزول العذاب الذى يشعر به الامر بالتقوى من‌التهدید ه 
وظاهر حاط مإنهم عنوأ الظ نالاد راكالجازم وقوله‌عز E‏ ما 5 e‏ 


ا تین ۸۱ ۵ e‏ 0 ته كل الا نكار على نحو (إن کان‌هذا هوالحق‌من عندكفامطر علینا حجارة 
ن السماء) ولعلیم قابلوا به ما أشعر به الامس بالتقوی‌مماذ کرنا هو« کسفاه أىقطعا كما روی عن‌این‌عباس. 
وقتادة جمع كسفة كقطعة و 
وقرأ الا ك ثرون« كسفا» بکسرالکاف وسكونالسين وهو أيضاجمع كسفة مثل سدرقوسدر وقيل: 
لسکسف والکسفة كالريع والريعة وهی القطعة, والمراد بالسماء اماالمظلة وهو الظاهر وإء! الس<اب ء والظاهر 
ار وا وهای محذوف وفع صفه لا قله وتعلقه بأسقط ی غارة السقوط و وجوز عله أنيزاة 


۷ اأسماء جه 4 العلوي وجواب انعدو فف دل عله فأسقط ومن جوز دم اخواب ء له اجب اب 9 


سے س سر ا طن سر سل ست ار ے 
قال دواعم يما تعملوك/8م ١‏ أىهرتعالىأعلم باءمالكمن الكفروا لمداصىو ما ستو جيو ن علي هام نالعذاب 


۱۰ تفسیر روح المعانى 


فسمنزله عليم حسما ید توج بون ف فی ون بل 2 000 فاستمروا على تذیبه و کذبوه 
مكذ یبا بعد تکذب 3 دهم ا زوم الل ) وذلك على ما آخرجء, بد بن حميد . وان جر إن وان 
المنذر . وأبن أنى حاتم . والح ۳ م عن أبن عباس أن الت تعالی بعث عليهم حرا شديدا فاخذ بأ بأنماسهم فدخلوا 
اجواف البيوت فدخل علیهم فخرجوا منها هرابا إلى البرية فبعث الله تعای‌عاروم سحابة فاظلتهم ٠ن‏ الشمس 
وهی الظلة فوجدوا ها بردا ولذة فنادى بمضیم بعضا حتی إذا اجتمعوا تمتها 8 الله عز وجل عل ۳5 
تارا فأ تیم جمیعا . وجاء فى كثيرءن الروایات أن الله عز وجل اط عليهم الخرسيعة 0 یالبون ثم 
كان ما كن من الخروج إلى البرية ومابعده وكان ذلك على توما اقترحوه لاسما على القول بأنهم عنوا بالسماء 
السحاب » وفى اضافة العذاب إلى يوم الظلة دون نفسها ایذان بأن لهم عذابا آخر غير عذاب الظلة 
وق ترك بان تعظم لا صہ ٭ 

وقد آخرج ابن جرير ۰ وال جا کم , وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضی الله تمالی عنهما آنه قال : من 
حدئك من ااملماء ماعذاب يوم الظلة فكذبه »و کانه آراد لعي عذاب الظلة الذى ذ کر فى ابر 
السابق و العذاب الخ ر الذى | ذنت به الاضافة إلىالء :وم لإ کان عذات بوم عظيم 6م 2 ی فى ااشدة 
وامول وفظاعة رت 4 من 2 37 ولام مه التامة م 

ل رم 7 5۰ اون ریک والزیزارحم۱ ۹ ١)دذا‏ آ خر القمص ال بالق 

سيقت طا عليه ابق ا 0 لا نه عدد 7 0 0 و 0 
عود 0 فى مطلع السورة الكرعة من التنويه لقر ان 0 ع ورد م ۳ 0 فيه ا 
راجع إلى القركنء وقيل : هو تقرير ية تلكالقصص و ننییه على اعجاز القرآ ن‌ونبوة #د م لان ذا نالاخبار 
عنما من لم یتدلمبا لا يكون الا وحيا من الله عز وجل » فالضمير !ا ذ کر من الا بات الك عة الناطقة بتاك 
القصص الهكية » وجوز زأن يكون لأقرآن الذى هی من جمل» والاخءار عن ذلك بتنزيل 3 الغة . والمراد 
انه لذزل من الله عالى و وصفه سيدانه بر بو بمة العالمين للايذان بأن نز يله من أحكام تربيته عز وجل ودأفته 
بالكل لرل به أى أنزله على أن الباء للتمدية م ۱ 

وقال آبوحیان . و!نعطية : هی‌للمصاحية والجار والجرور فى هوضع الحال ا فى قوله تعالى (وقد دخلوا 
1 2 حباله روج الامین ۱۹۳ 6 يمن جبرائيل عليهالسلام . وعبر عن بالروح لانه ی به 
الق ى باب الدین أو لآنه روح كاه لاكالناس الذين فى أبدانهم روح مووصف عليه السلام بالآمين 
لژ آمین وحبه تفال وء‌وصله إلى من شاه من عباده جل شانه من غير تنبیر و حریف أصلا , وفر! جة. 
والكسائى . وأبوبكر . وابن عاعر (نزل به الروح الآمين) بتشدید الزای ونصب ( الرم ح . والاءین ) أى 
جمل‌انهتعیالروح ال مین ناز لابه عل قلبك ) متعاق بنزل لابالامين . والمراد بالقلب [ماالروح وهو 
اد اطلاقاته چا قال الراغب . وكرن الانزال عل ه على ماقال غير واحد لانه المدرك والکاف دون- 


مج ف تفسير فو له تعالى (نزل؛هالروحالأمينعلىقلبك) الخ ۳۱ ۱ 
مس س سس تست ااا 
اند . وقد 1 ال :1 | کان له مت جهنان ۱ جهة مآ aS.‏ تقض ۳ وجبة تمر ر 4 الله مهن ۳ جعل الا نزال 


على رو حه ا لانبا المتصفه بالصفات الملكية الی‌ستفیض بها من‌الروح اللامين ه 

وللاشارة إلى ذلك قيل «عل قليك» دون علیكالا خصر . وقیل : ان هذالات القرآن ل ينزل قااصحف 
كغيره من الکتب »وم العضو الخصوص وهو الاطلاق المشور . و تحصیصه بالانزال عليه قيل للاشارة 
إلى كال تعقله ا يكل وفهمه ذلك النزل حيث ۸ آمتبر واسطة فى وصوله إلى الاب الذى هو عل العقل 6 
يقتضيه ظاهر 5 ثير من الا بات والاحاديث و يشهد لدالعة على مالا یخی على م 0 له ةلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد , وقد أطال فيح ۔ الانتصاأ ر لذلك الامام فى تفسيره ه 

ورد على من ذهب إلى أن الدماغ عل اقل رز الاشارة إلى صلاح قلبه عليه ااصلاة والسلام 
وتقدسه حيث كان منزلا لكلامه تعالى ليعلى منه حال سائر أجزائه بل فان القلب رئيس جميع الاعضاء 
وماكها ومتى صلح املك صلحت الرعية وق الحديث « ألا وان ف الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فد امد كله ألا وهی القلب », وقد يقال : جوز أن يكون التخصيص لار الله 
تعالی جعل لقاب رسوله می معا خصوصا اسع وه ما زل عليه مر نالقرآن > زا لشأنه على. ماكر مالسمعة 

و یمه على حد ماقيل وذ کر ا ۸ ف قوله E‏ الفؤاد ما ری ( من 

الله عر وجل جعل لفؤاده عليه الصلاة و السلام بصراً فرآه به انه أيلة العراج عل اا 


جيرائيل ء أنه يه السلام بنزل ر با لا له ال 0 المحفوظة له بعد ان ۱۳۳ ل حل من وح احفوظ 1 
بيت المزة أو التى صفظها مر الاوح عند الام بالانزال و تع بي اليه السا 
منه سياه على م ما قاله بعضص 1 السلف عنده فيلقيها إلىالنى بل ماهی عا ی مر كنا 


على القول ران يرايل عليه السلام ألقى عليه العا ا 1 0 عبر عنما 0 اللا اظ العر بية ثم ثم ندل 
برا كذلك فالقاما إلى النی مكل .وأما علالقول بانه عليه السلام !ما ازل بالمعانى خاصة إلى النى عليه الصلاة 
والسا سللام وأنه عا A.‏ الا ع تلك المءأ 2 وع ار lie‏ رح 5 و قل ن القاب بكعنى العضو 
امخصوص لا غير وتخصيصه لان‌العانی افاتدرك بالقوة المودعه فيه » وقل : جوزان راد به الروح وروحه 
عليه ااصلاة و ااسلام لغارة تقدسها واا فى نفسها تدرك المعانى من غير توسط ا لة.ومن الناس من ذهب 
إل 2 _ذا القول و جعل الا دا 5 ۲ وهو قول 5 بوه مل القول با أ 5 ن جبرائیل عامه السلام الق عليه 
المعانى قعبر عدم | بالفا اظ زل ا عبر والةولالراجح آن الا افاظ dia.‏ عر وجل والمعانى 1 لا مدخل +يرائيل 
م4 عليه اأسلام ا وان د ی 7 ا يه سمعها ولعد 0 موی 1 4 قل سيه کک ۳ 0 ,اھا | منه عله 
الصلاة والسلام وتتفعل عرد ذلك واه اليك مر 6 ولمذا إظهر على ماده انشر ؛ رف م مادظاهر وك هال لذلك» 
حاء الوحیحتی يظن فى بعض الاحايين أنه أغمى عليه عليهالصلاة و ااسلام,وقد بظر. _ أنه لت أغه 
وعلى هذا خرح مارواهعس 0 قال :«بينا رسول الله صل الله تعالى عايه و 0 بين بين أن ظبرنا إذ از 
إغفاءة ثم دهم رأسه مسا 1۳ : م أضدكك ا 1 بار سول الله ۱ 49 قال : اول على ها سو زره و فق را ) 2 
الرحمن الرحيم إنا أعطناك ۳ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الابتر ) ولاعتاج من قال: إن 0 
(م- سج - ۹ تفسير روح المءانى) 


۱۳۳ سیر رو ج المعانى 


أن القرا ن كله نزل فى الیقظة إلى تأويل هذا الخبر بأنه عليه الصلاة والسلام خطر له فىتلكالاغفاءة سورة 
الكوثر التى نزلت قبلما فى اليقظة أو عرض عليه الكوثر الذى آنزلت فيه السورة فقرأها عليم ثم انه على 
ما قل من أن بعض القرا'ن نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو نائم استدلالا بهذا الخبر يبقى ما قلناه من 
مماعه عليهالضلاة وا سلام ما ينز ل اليه م ملد ووعيه |باه بقوى إلهية قدسية ونومه عليه الصلاة والسلام لا عنم 
من ذلك کف وقد صح عنه يه أنه 1 0غ تنام عينى ولا ينام قلی 6 
وقد ذكر بعض المتصدرين فى حافل الح كة من المتأخرين فى بيان كيفية نزول اكلام وهبوط الوحى 
من عند الله تعالى بواسطة الملك على قلب النى مت أن الروح الانسانی إذا رد عن البدن » وخرج عن 
وثاقه من بيت قالبه وموطن طبعه مها جرا إلى ربه سبحانه لشاهدة آبانه الكبرى وتطهر عن درن المعاصى 
واللذات والشهوات والوساوس العادية والمتعلقات لاحل نور المعرفة والامان ,الله تعالى وملسكوته 1 
و هذا الثور إذا 7 كد و#وهر کان جوهرا قدسيا بسمی فى لسان الحسكمة النظارية بالعقل الفعال وق لسا 
الشريعة النبوية بالروح القدسى ومذا النور الشديد العقلى يتلا“لآ فيه أسرار ماف الارض والسماء 2 
منه حقائق الاشياءوايتراءى بالنور اسی‌البصری الاشباح الثالية فى قوة البصر إذا لم عنم حجاب والحجاب 
ههدا هو ]ار الطبيءة وشواغلهذه الاول‌فاذا عريت النفس‌عن دواعى الطبيعة والاشتغالما تحم‌امن الشهوة 
2 وان و 0 شطر الحقو تلقاء عالم الملكوت الاعلى اتصات بالسعادة القصوی 
فلاح لها سر المللكوت وانمكس عليها قدس اللاهوت ورأت عجائب أيات الله تعالی الكبرى , م آن هذه 
الروح 0 كانت قدسية شديدة 0 و4 ة الاثار لقوة اتصاضا عا فوفها فلا يشغا لها شأن ء عن شان ولا منعما. 
جهةفوقها عن جبة عتما فتضبط الطر فينو تسعقوتها الجانبيناشدة عسکنرا فى الحد المشترك بين مالك وا لكوت 
والارواح الضعيفة التى إذا مالت إلىجانب غاب‌عنما ا لجانب الاخر وإذا ر كنت إلى مشعر من!اشاعر ذهلت 
عن المشعر الآخر وإذا توجهت هذه الروح القدسية الى لايشغلها شان عن شان ولاتصرفبا نشأة عن نثماة 
وتلقت العارف الالهية بلا تع بشرى بل‌من الله تعالى بتعدی تاثيرها إلى قواها ويتمثل لروحهالبشرى صورة 
ما شاهده بروحه القدسی وتبرز هنما إلى ظاهر اللكون فتتمثل لاحواس الظاهرة سما السهم والبصر لكو مما 
أشرف الحو اس الظاهرة فير ى بيصره شخصا حسوسا فى غاية الحسن وااصباحة ويسمعبسمعه اما منظوما 
فغاية الجودة والفصاحف فالشخص هواللك النازل باذن‌اه تعالى الحامل 4 الامی » وال کلام‌هو کلام 
الله تعای وبیده لوح فيه كتاب هو 5تابالله تعالی‌وهذا الامرالمتمثل ما معه أوفيه جرد صورة خيالية 
لاو جود ماف‌خارج الذهن والتخیل 5ایقولهمن لاحظ له منعلم الباطن ولاقدم لدفى آسرار الوحی والکتاب 
ی ١‏ باع المشائين معاذ الله تعالى عن هذه العقيدة الناشئة عن الجبل بكيم فة الانزال والتذز, بل کم قال: : تارج 
قلسة واشارة عقلية عليك أن تعا أنللءلا:_كةذواتحقيقية وذوات أضافية ءضافة إلى مادوتما اضافة النفس 
إلى البدن السکائن فى النشاة الآخرة فاما ذواتها الحقيقية فاا هى أمرية قضائية قولية وأما ذوانها الاضافیقفانا 
هى خاقية قدر ية تنش أمنها الملاكةالاوحية وأعظمهماسرافيل عليه السلام وهؤلاء الاک اللوحیة ياخذون 
ال کلام الالحى والعلوم اللدنية من اللاك القلمية ویثبتونمافی صعائف الواحمم القدرية الكتابية .وإ ما كان 


مبحث ف تفسير قو له تعالى (نزلبه الروح‌الامین‌عل‌قليك) الخ -بله ۱۳۳ 
بلاق النی ل فى «عراجه الصنف الأول من اللاك ويشاهد روح القدس فى اليقظةفاذا اتصلت الروح 
الننوية دم الهم عا ام الوحی الر بای شويع كلام الله تعالى وهو اعلام الحقائق بالل كالمة الحقيقية وهی الافاضة 

والاستفاضة فى مام قاب فوسین آو ادنى وهو قام القرب ودقعد الصدق و٠عدن‏ الوحى والاهام »وكذا 
إذاعاشر النى الملا کا لاعاین یمم صر يف أقلاء بمو الا کلامم وه وکلا الله تعالى النازل ف عل معرفتهم‌وهی‌ذواتهم 
و عقوط كر نم فمقام القرب ءثمإذا نز زلعاءه الصلاة والسلام إلى ساحة املکوت ااسماوی تمثلله‌صورة 
مأعقله وشاهده فى لوح نفسه الواوعه + فى عالم الاروا 4 القدرية السماوية * عم يتعدى منه الاثر إلى الظاهر , 
وحینشذ 5 للحواس شبه ددش ونوم أن الروح القدسية لضيطرا 2 تستعمل المشناعر الحسية لکن 
لافی الاغراض الہ وانیه بل‌فی‌سبل السلوك إلى الرب‌سبحانه فری تشا ثم الروح فی سیل معرفته تمای وطاءته 
فلا جرم إذا خاطبه الله تعالی خطابا من غير حجاب خارجی سواءكان الخطاب بلا واسطة أوبواسطة اللك 
واطلع على الغيب فانطبع فى فص نفسه النبوية نقش الاکوت وصورة الجبروت تنجذبقوة الهس الظاهر 
إلى فوق ويتمثل لها صورة غير منفكة عن معناها وروحما الحقيقى لا كصورة الاحلام‌وا الات العاطلةعن 
المعنى فيتمثل لها حقيقة 0 بصورته احسوسة عسب ٠أحتء‏ لما فيرى ملكا على غير صورته التىكاات لدفى 
عالم الامرلان الامر إذا نول صاد خلةا مقدرا فيرىصورته الخلقية القدرية و إسمع لاما مسموعا بعد »اکان 
وحيا معقؤلا أو يرى لوحا بيده مکتو با فالموحىاايه يتصل بالملك أو بروحه العقلى ويتلقىه:هالمعار ف الاطة 
ويشاعد ببصره العقلى آبات ر به السکیری وإسمع بسمعه العةلى كلام رب العالین مز ن الروح الاعظ م ثم إذا 
نزل عن هذا المقام الشاع الاهى بتمثل له الك بصورة حسومة عسبه ثم ينحدر إلى حسه ااظاهر ثم إلى 
المواء وهكذا |! e‏ تا وحروفا منظوءةهسموعة تص هو بماءهادون غيره فيكون 
كل من الملك وقلامه وكتا أبه قد تادى من غيبه إلى شهادته ومن باطن سره إلى ءشاعره »وهذه التادية لیسی 
من قبيل الانتقال والحرة للملك الو حى هن موطنه ومقامه إذ كل له 2۰ام هعلوم لايتعداه ولاينتقل عنه بل 
مرجع ذلك إلىانبعاث نفسىالنيعليه الصلاة والسلام هن نشأة الغیب إلى أشأة الفاپور ,وطذا كان بعرض 
له شبه الدهش والخشی ثم يرى و يسع ثم يقعمنه الانباء والاخبار فهذا معن تنزيل السکتاب وانزالال کلام 
من رب العالین انتهی ٭ وفيه ماتاباه الاصولالاسلامة ما الاعف عليك . و قدصرح غير واحد من ن امحدئین 
والمفسرينوغيرثم ؛ باتقالاللكر رھ و جسم عند مو لم یو ولآحد منهم نزول فا ذه ولعم أو لو انزو ل‌القرآنو انز od;‏ 
قال الاصفهانی فى أوائل تفسيره : افق 9 السنة والجماعة على أن كلام الله تعالى منزل واختلفوا فى 
معنی الا از زال, نهم من قال: اظبار القراءة نم منقال: إن الله تعالى الهم امه جبر بل عليه السلام وهو فى 
السماء و علمه قراءته ثم جبر يل أداه فى الارض‌وهو بط ف المكان وق ذلك طربقتاناحداهما أنالنى لت 
اذا من صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جير یل عليه السلام ووثانيتهما أن املك انخلم إل إلى 
البشرية حتی باخذه البي صل الله تما علبه وسل منم والاول أصعب الحالين انتهی ؛ وقالالعايى: لعل نزول 
القرآن على الرسول‌علیه الصلاة والسلام أن يدا تفه اللات لقا روحانیا أوبحفظه من الاوح امحفوظ فينزل به 
إلى الرسول وياقيه عليه ۾ 


١‏ تفسير روح المعانى 

وقال القطب فى حواشى الكشاف.الانزال فى الاغة الابواء و ععنی تحر يك الشىئ من علو إلى سفل ولاهما 
لاتحقةان فى الکلام فهو»ءستعمل عن جاذى فن‌قال: الق رآن‌معی 9 بذأتالله تعال فاناله آن تو جد الكليات 
والجروف الدالة على ذلك المعنى ويثيتها فاللوح الحةوظ ,ومزقال: القركن هو الآلفاظ الدالة على المدنىالقائم 
بذا:ه تعالى فانز اله جرد ته الاوح احفوط »وهذا المءنى مناسب لكو نه مجازا عن‌آول العنیین اللغو بينم 

و عکن‌آن يكو ن المراد بانزاله تا ته فى ااسماءالدنيا بعدالائبات فى اللوح ا لمحو ظ وهذا مناسب المع ىالماتى, 
والراد بانزال الکتب على الرسل أنيتاقفها الملك من الله تعالی تلقفاروحانیا أو حفظها من الاوح الحفوظ 
ويندل ما فيلقيها عليهم انتبی وفيه بحث لاکن وعندی أن إ[ازاله إظهاره فى عالم الشم‌ادة بعد أن كان فى 
عالم لغیب, ثم إن ظاهر الآية بقتضی أن جيع القرآن نزل به الروح الآمين على قلبه ااشر یف صل الله تعالى 
عليه وسل وهذا يناف ما قیل : إن آخر سورة البقرة که اله‌تعالی ما ليلة المعراج حيث لاواسطة احتجاجا 


5 آخر جه مس عن ابن مسعود نا أسرى برسول الله صلى الله تعالى عليه و سل آنتهی المسدرة المنتهى» 
الحديثك وه «فاعطی رسو لاله ا ا(صلو ات اس وأعطی خواتم سور 5 البقرة وغفر إن لا تسس لک من 
أمته بالنّه تعالی شيا القحمات  »‏ وأجيب بعد تسلم أن يكون ماذ كردليلا لذلك جوز أن يكو نقد نزل‌جبریل 
عليه السلام ا ذ کر ارضا ۳ كيدا وتقريرأ أو عو ذلك وقد تاز وله عأيه السلام بالاية الواحدة صر تین 
لا ذ کر 4 وجوز آن کون الا باعتءار الاغاب 0 واعتبر بعضهم کو ما كذاك لاص اخر هوان 
من القرآن مانزل به إسرافيل عليه السلام وهو ما كان فى أول النبوة وفيه أن ذلك ۸ يثبت أصلا » 

وق الا تقانآخرج الامام أحد ف تار ته من طريق داود بن آن هند عن ا(شعی قال:أنزل عل النى م 
ينول عليه القرءان عل لسأنه فلا طت ثلاث سل فرن بو ته جار 0 عليه فتزل ع القرءان على اا ai‏ 
عشر سنین انتهوووهو صرب فى خلاف ذلك ون كان فيه ما يخالف الصحيح المشهور «مس أن جبر يل 
عله السلام هو الذى رل عليه عليه الصلاة و ااسلام بالوحی فق ار الآهر إلاأنه زول عليه ما غير عله 

وس 

السلا ممن اللا كأ یضا پیعض‌الامون و کثیراماینزلونلتشییعالا بات القرء أ نية مع جبر یل عليه وعليهم السلام 01 

وس الناس من اعتبر كو نما باعتبار الاغلب لان إنزال جبريل عليه السلام قدلايكون على القاب 
بنأءا على ماذ کره اله ی الدين ودس سره ف الياب الرابع سر من الفتو حات من قوله : إعلم آن 
ااك بأ الى عليه الصلاة و السلام بالوحى على حالين تارة ينول بالوحى على قلبه وتارة تیه 2 صورة 
جسد 4 من خارج فیلقی ماجاء ره ال ذلك النی على آذنه فاس مه أو له على (صر ه شسعصره فحص ےل له 
من النظر ماعصل من المح سواء 2 

وتعهب باه لاحاجة إلى ماذ کر »ومانقلءن کی الدین دس سره لايدل على آن نزول الوحى إلى )0 
نی يكون على هذین الحالين فيجو زأن یکون نزول الوحى إلى ندنا ا على الحال الآولى فقط سلمنا 
دلالته على العموم وأن نزول الوحى إل ۳ عليه الصلاة و السلام ود يكون بتمثل الك شاه على نخس 
الاخبارااصحيحة ذلك لكن لا نسم أنه يدل على أن نزول الوحى إذا كان الموحى قرآنا يكون على الال 
الثانية سلا دلالته على ذلك لكن لا نسم صحه جمله ہنی او الارة ۳ و کیف یو ول کلام ايه تعالى لکلام 


تفسيرةوله تعالى (لتكونمنالماذرين) الخ 0 ۱۲ 


مناف اظاهره صدر هر ن غير مخصوم 1 ویکق ی الدين قدس سره هن علماء الشر عة أ ن بو لوا امه 


لیوافق كلام الله عزو جل فیس من الطعن » و من يؤول ف مثل ذلك حسمن الظن محی الدین قد س سره 
ويقول : إنه لم بقل ذلك إلا لدليل شرعی فقد قال قدس‌سره فى الكلام على الاذن من الفتوحات : اعلم الى 
م أقرر : حمدالله تعالى فى كتابى هذا ولاغيره قط أمراً غير مشروع وماخرجت عن السکتاب والسنة فى شىء 
من تصانین : وقال فى الباب السادس والتین وثلامائةمن‌الكتاب المذ كور جيم ما کلم به فى مجالسی 
و تألیفی ۳۹ هو من حطرة الان العظيم ذاتى أعطرت مات ح العلم فيه فلاأسة.د قط فى عل 0 الاءنه 
0 ذلك حتى لا أخ خرج عن+جا اسة ة الحق تعالى فی مناجاته دکلامه أو ءا تضمنه کلامه‌سحانه ال غير ذلك 
فالداعى للتأويل فى الحقيقة ذلك الدليل لانفس قلامه ةدس سره العزيز وهو اللاثق بالمسلمين الكاماين م 

7 نالل 0 کون من النتذرین غ8١‏ ) متعلق بنزل أى زل بلتذرم ماف تضاعيفه من الق بات 
المائلة, وايثاد مافى النظم اللكري للدلالة على انتظامه مكلا و ف سلك أو اذك المنذرين المشمور ين فى حقية 
سا و وتقرد العذاب النذر به , وكذا قولهسيحانه إباسان 0 5 ۹۵ 2١‏ متعاق بنرل عند جمع من 
الاجلة ويكون حینئذ على م ماقال الم أب بد لامن( به ) ؛ بأعادةالعامل» وتقديم (لتكون) الخ رللاعتناء 0 

وللا يتوم أن کونه عليه الصلاة والسلام من جملة النسفرین المذ كودين متوقف على 7 الانرال با 

عرلى مين » 0 الباء للالابسة والجاز والجرور فى موضع الخال من ضمير (به)أ َ 
بلغة عربة 1 المحنى ظاهرة المداول لثلا يبقى لهم عذر » وقيل: بلغة مبينة لهم «ايحتاجون اليه من أءور 
ديهم ودا ام على أ ن (ه 0 من آبان ام 0 4 

ودر أن تداق لحارمو ووو انرون أن لت كوو نادس ا 0 0 . وصالح. 
واسمعيل , وشعيب , ود مت » وزاد بعضهم خالد بن‌سنان . وصفوان بنحنظلة علیرماالسلام و لعقب 
أنه يؤدى الى أن غاية الانذار کونه عليه السلام من جملة المنذرين بالاغة العربية فقط من هود , وصالح . 
وشعيب عليهم السلام , ولاضفى فساده كيف لام والطامة الكبرى فى باب الانذار ما أنذره توح . وعوسى 
عليهما السلام و آشد اواج ترا و فاوت امقر كو ما شوه ابراه عليه السلام لاتهائهم اليه وادعائهم 
أنهم على ملته عليه السلام » وذ کر بعضهم أن الراد على هذا الوجه آنك آنذرتیم 6 آنذر آباؤم الاولون 
وأنك لست مبتدع هذا فکیف کذبوك , والق أن الوجه المذ كور دون الو جه ااسابی» راما أنه فاسدمعنی 
3 0 الكت فلا × 


۳ اله 5 نی ز ار ات 22 أى وان د کر القرآن لفى سکب المتقدمة على ان الضمير لامرن 
و کلام على حذف مضاف وهذا کا قال |“ ن فلاا ف دوتر الأمير وه 5 : :الو اد وان موان لفی اكب 
المتقدمة وهو ر عتمار الاغلب فان التو حيد وسائر مایععاق بالات ت وك ديرأ م ن الواعظ والقصص 
مسطور فى السکتب السابقة فلایضران منه مالبس فىذلك حسب‌الظن العالب كقصةالافكوما ان‌قنکاح 
امرأة زد وما لص مه صدر سوره التحر عم و عبر ذلك 0 واشتبر ء عن الاما ا دم ,4 ركى الله تعالى 0 


جود قراءة القرءان بالفارس.ة والتركية و اند به و عبر ذلك م ن‌اللغات مطا a‏ اہ تد جاح ذه الآية . دفيزواية 


۱۳۹ تفسیر روح المانی 


تخصیص الجوازبالفارسية لام أشرف اللغات بعد العربية لخبر لسان آمل الجنةالعربىوالفارمى الدری . وفى 
رواية أخرى أنها اما تجوز بالفارسية اذا ذان ثناء کسورة الاخلاص أما اذا انغيره فلاتعوز , وفی‌آخری 
آنها انما جوز بالفارسية فى الصلاة اذا كان المصلى عاجزا عن العربية وكان المقروءذ كرا وتتزیما أما القراءة 
بها فى غير الصلاة أو فى الصلاة وذان القارىء بحسن العربية أوفى الصلاة وكان القارىء عاجزا عن العربية 
لکن كانالمقروء من القم ص والاو امر والنواهى فالا لاتجوز » وذ كر ان هذا قولصاحبيه. وان رضىالله 
تعالى عنه قد ذهب الى خلافه م رجع عنه أليه , وقد صحح رجوعه عن الول جواز القراءة بغير العربية 
«طلقا جمع من اللقات المحققين . وللعلامة حسن الشرنبلایرسالة فى تحقیق هذها سألة سماها النفحة القدسية 
فى أحكام قراءة القرران وکتابته بالمارسية فن أراد التحقيق فليرجع اليما . وكان رجوع الاءامعليه الرحمة 
۶ اشتهر عنه لضعف الاستدلال بهذه الآية عليه والايخفى على التأمل ۾ 

وفىالكشف أن القرءان ذان هو اانزل للاعجاز الي ءاخر مايذ كر فى معناه فلاشك أن الترجمة لوست 
بقرا أن وان كان هو المعنى القائم بصاحبه فلاشك أنه غير مكن القراءة»فانقيل:هو الممنى المبر عنه بأى اذة 
6ن قلنا لاشك فى اختلاف الاسامى باختلاف اللغات وه لايسمى القرا ن بالتوراة لايسمى التوراة بالقرآن 
فالاسعاء لخصوص العبارات فيها مدخل لاأنها جرد ال منیا ل شتر اهي وفيه بحت فان قو له تعالى: (ولوجملناه ترا 
أيميا ) يستلزم تسميته قرا نا أيضا لو كان أعجميا فليس لخصوص العبارة العربية مدخسل فى تسميئه 
قرا نا واق أن قرا نا المنكر لم يعمد فيه نل عزالمعنى اللذرى فيتنارل كل مقروء » آها القران باللام 
فا لمفمو م منه العرنى فى عرف الشرع فلخصوص العبارة مدخل فى القسمية نظراً اليه , وقد جاء كذلك قالآية 
الدالة علىوجوب القراءة أعنى قوله سبحانه «فاقرۇا ماتیسر من القران» وبذلك تم المقصود,وجءل من فيه 
للتبعيض وإرادة المعنى من هذا البعض لايخفى مافيه » وقيل : ضمير (إنه)عائد على رسول الله مق واس 
بو اضح ۰ وقرأ الاعش «زير» بسکون اليا » 

15 1 ۹ 1 ٣ا‏ ) اممزة للتقرير آوللانکار والننى والواو للعطف على مقدر بقتضیه القام كأنه 
قیل:آغفاوا عن ذلك ول يكن لهم اة دالة على أنه تنزيل رب ااعالمين وإنه نی ذبر الآولين على أن (لهم) 
متعلق بالسکون قدم على اسمه و خبره للاهتهام أو بمحذوف هو حال من (آية) قدمت علیمالکونهانکرق و( ق) 
خب للكون قدم عل أسمه النی هو قوله تما لإ ان ناه عسوا بی|سرئیل ۱۵۷ لام مرارامن الاعتناء 
بالقدم والتشویق لاو خر بوالعلم بمعنىالمعرفة والضمیر للقرآن أ ىألم يكن طمءاية معرفة علباء بنى إسرائيل 
القرءان بنعوته المذكورة فى کتبهم ۾ وعن قتادة أن الضمیر للنى یط , وقيل : العلم على معناه الشهور 
والضمير للحكم السابق فى قوله تعالى (وإنه اتنزيلرب العالمين نرل به الروح الآمين على قابك) الخ وفیسه 
بعد ۴ لا ينی » وذكر الثعلى عزابن عباس أن آهل مک بعثوا إلى احبار شرب يسألو نهم عن النى 
فقالوا: هذا زمانه وذ روا نعته وخلطوا فى آم مد يلل زات الآية فى ذلك .وهو ظاهر فى أن الضمير 
له عليه الصلاة وااسلام‌و يۇ بده کون‌ال9 ية مكية , وقال مقاتل : هى مدنیقی وعلاء بنىاسرائيلءبدالله بن سلام 
ونحوه ا روی عرأين عباس . ومجاهد .وذلك أن جماعةمنهم آس لیوا ونصواعلى مواضع من‌التوراقوالانجیل 


ہدش 0 ۲ فى تفسير ةر له a‏ الى :(ولواز لتامعا ل عض الا عجمین ) الخ ۱۳۷ 


فا د 55 الهسو اڪ 4 0 ۳ عرازم من ألم مم و ون ل با موف ا وھ pei‏ هوأ على ذلك وهو 
لاف الظاهر لعل 00 ظهر الأقوال ؟ ون المرأد 4 معاصر به صلى لله تعالى عليه وم ھن le‏ أ. أه ھل 
المكتابين سین وغیرم » 


و5 قرأ ابن‌عامم. .وال+حدرى (7 كن ن) با اا غم 0 « ان جوا حاسم نکن و «آن یعله» خبر ها وضعف 


بأن قي الا خبا بار عن 1 i‏ 0 رة بالمعرفة و لد رد فعه ون | نكرة ذأت حال ۳ - لىأحدالاحت)! و 2 دش »و جوز 
آن ,کون رء اه » الاسیرو دمم » 5 ا ھا عحذر فهو ارو ل من ألا 2 أو EE‏ ل وفعوات أن 0 
يكوك ا م ضمي ر القصة وهم ûl‏ ^ كل | روا اجملة و e‏ أ وحار م دا محذوف. 0 
کون الام 2ه دبا e‏ نش 9 واجملة خير تكنو ال AS‏ ون تكن ا ا مار رأث ,عل4» 
ردلا أي جيرا حذوف‌و(هم) 5 ا اوه دا بتكن . وور انعا ماس 7 تكن ) تا شو و4 بل ,مت 
كقراءة من قرأ« مل تكن» 0 رالتصب 1۳ أن قالوا» وكقول 00 هدر و الا 0 أن 
فمطضى 0 لمي أ وكات عادة منه إذا هى عردت 0 
وذلك اما 3 ۳ تأزت الاسم تبرت ار یو[ ۳ | دا ويل AE‏ لمر و ال أن قالوا لاله 7 ويل 


الاقدام بالتقدمة و دعو و ای 5 كأسا نب 1 ا 8 4 من اامض اه ف امه ۱ ۾ أمقد سر د طه امشهر 500 


س ای“ 
و ثر ا امه بال أنيث عا انار اد حراعه 4 علیاء یسر ۸ هل ود اف المصحف وعلءؤٌ أء بواوبين العم 


والالف.: ووجه ذلك انه على اغة من کيل اف علساء إلى الواو 6 توا ااصلوة والزكوة والربو بالواو 
على 2 كا اللحه ولوار 8 ا لیا را ۱ ن ا هو بنظمه الرائقالمعجز ا عا 1 ع عدون ۹۸ 3 الذين 
لا درون ع على التكام ۱ بال ر 4 »و هو م 6 ق‌الحر ؛ بروغيره إلا أنه حذف,اء النسيام نه تھا .و مه 
الا ۱ رن جع أشع ری ف قول اا ممت : 
ولو جوزت اد شرو دا لد دخات وت الا شعر ا 

وقد قرأه اخسن 8 وان مقس اء الب على الاصل 3 وقال أبن عطية ٣‏ جو آم وهو الذی لا ,#صح 
ون کان عرش السب والعجمى دو الذى أسلته ف العجم لاف العرب ون کان افصح الناس انتهی * 

واءترض بأن َعم و )| وأفعلفعلاء لاجمع جم ع سلامة موأ جنا بأنالاعجم ف الاصل اليهيمة 
العجاء لعدم نصا 5 ال ۳ تجوز ره عم د روهو بذلك المعنى اس له مو ات على فعلام فأذلك e‏ تناو 
السلامة 3 ولعب باه ود ضوح العلامة عمل بنألى 37 ر الرازی فى کا ره غرائب اله راك ,أن الع م هو 
e‏ ۹ ولو سل أنه 0 له بذك المع ىم ۇث فالاصل مراعأة أصله .وف مره ار ارفا 
المانع لعارض معدو وزام ا صرح 44 م إن إن کون افعل ۳ اء لاجمع جمع سلامة مد هب البصر بین . 
والقراء .٠‏ و غبره مر نالكوفيين بو زو نه فا 0 وتو : ه جمع أعجم واه و بناء على ذلك., وظاه ر المع المذ كور 
تى أ ن كون المراد 4 العقلاء 25 وعن بصم أنه ج أعجم مراد 4 مالا يعمل مل من الدواب العجم 
ومع ج العقللاء ل[ :4 وصف بالتنزيل عليه وبالقراءة 2 و له 1۳ ر فهرآه rls‏ ( فان الظاهرر جوع 
ضوير الفاعل إلى بعض الأعجمين وها من صفات العقلاء » والراد بان فرط نادم وشده شک متمم ف 


۱۲۸ تسیر دوح العا 


اة اله قيل: ولو تزلناه هذا النظم الرا'ق اامجز على من لایقدر على الت كام «المربية أو على ماليس 
من شأنه التكلم أصلامن اليو انات المجم (فق رأدعليهم) قراءة صحيحةخارقةللعادة( نو ابه مو نین 6۱۵۹ 
مع انضیام [عجاز القراءة إلى إعجاز المقروء » وقيل : المراد بالأعجوين جم أعجم اعم من أن كون عاقلا 
أو غيره » و نقل ذلك الطبر سى عن عيد الله إن مطيع وو كل ا وو عق ان موود أنه مثل‌عن هذهالاية 
وهو على بعير فاشار اليه وقال : هذا من‌الاعجه‌بن .والطبرى على ماف ليحر بروی‌محوهذا ءن‌ان مطيع ,و اراد 
. آیضا يان فرط عنادم ۽ وقيل : هوجمع أعجمءرادابه مالابءةل وضمير الفاعل فى (قرأه) لانى میاو وضمير 
(علييم) لبعض الا عجمبن وک ذاضمیر( کانوا)و العنی لو نزانا هذاالقرءانعلى بعضالبهاثم فقرأه عمد سل 
على أو لتك البماثم ما كانوا أى آو لك البهائم مومنین به فکذلك هولاء لانمم کل نعام بل هم اضل سبیلاء 
ولايخن ما فيه , وقيل : المراد ولونز اناهعلى بعض الاعجمين بلغة العجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لعدم 
فیمهم ما فيه » وأخرج ذلك عبد الرزاق . وعبد بن حميد . وابن جرير عن قتادة وهو بعيد عمايةتضيه مقام 
سان عادیهم فال مكابرة والعذاد واستند بعضهم بالایة عليه فى منع از لية موم القرءان إذ لابتدور 
على تقدير أخذها فيه تنزيله بلغة العجم إذ يستازم ذلك کون الشی* الواحد عریبا وعجميا وهو محال ۾ 

و اجان تمن لاه لف اج إلى اسان اقفر اعد ف مه الم بت بل إل سایق 
القرآن و يراد منه مايقرأ أعم من أن يكون عریا أو غيره »وهذا لعو رجوع الضميرللعام فى ضمن الخاص 
فى قوله تعالى : (ما يعمر هن معمر ولاينقصمن عمره) الآية فان ضمير عمرهراجع إلى شخص بدون وصفه 
#عمر إذ لا تصور نقص عمر اذعمر ا لا بخن » 

وقال بعضهم فى الجواب : إنال-كلام على حذف مضاف » وااراد (ولو نزلنا) معناه بلغةالعجم على بعض 
الاعجمينة:د بر ۽ وفى لفظ (بعض) على كل الا فوال إشارة إلى کون ذلك المفروص تن یله عليه واحدا من 
عرض تلك الطائفة كائنا من كان و(به) متعلق مؤمنين, ولعل تقدعه عليه للاهتام و توافق رس الایه 

وااضمير فى قوله تعالى بل كلك سلكناه فى قلوب آلجرهین . ه ۳ > على ما يقتضيهانتظام الضمائرالابقة 

واللاحةة فى سلاك واحد للقرءان واليه ذهب الرمای . وغیره والمءنى على ماقیل مثل ذلك السلاك البديع 
الم كور سلکناه أى أدخلنا القرآن فى قلوب الجرمین ففیموا معانيه وعرفوا فصاحته وأنه خارج عن‌القوى 
البشرية وقد انضم اليه دل أهل اللكتابين بشأنه وبشارة الككتب المنزلة بانزاله فقوله تعالى : ( منوت به ) 
جملة مندتائفة مسوقة لبيان أنهم لابتأثرون بامثال تلك الأمور الداعرةالىالاعان به بل إستمرو ن على مام عليه 
لاح بروا اماب لالم ۱ ۰ ) الملجىء الى الاجان به وحینئذ لاينفعيم ذلك ه 

والراد بالجرمين المشركون الذين عادت علیهم الضماثر من (م .وعلیهم ,وکانوا)وعدلعن ضمير م الى 
ماذ کر تأ كيدا لنمهم , وقال الزخشری فى ممنىذلك: أى مثل هذا السلك سلکناه فى قلوبهم وهكذا مکناه 
وقررناه فيم وعلى مثل هذهالحال وهذه الصقة منالكفر به والتكذيب لموضعناهفيم! فكيفمافعل بهم و صنعء 


وعلى أى وجه دبر آرم فلاسديل إلى آن 1 »روا عام عليه من جحوده وانکاره 5 وال سا a‏ ) ولو نز لا 


مبحث فى تفسير قو لهتعالى( فأ تيم بغتة وم‌لایشعرون) ۱۳۹ 


عليك کتابا فی قرطاس فلمسوه بايديهم له ال الذين كفروا إن هذا الا سحز مین » وموقم قوله تعالى 
«لایژه‌نون به » الخ ما قبله موقع الوضح والماخص لاه مسوق لثباته مک نبا مجحودا فى لوبهم فاتبع 
مایقرر هذا المعنى من آم لایزالون عل السکذیب به وجحوده حتی يعاينوا الوعید . ویجوز أن یکون 
حالا أى سلکناه فيها غير مؤمن به اهن 

وتعقب بان الأول هو الانسب عقام بیان غاية عنادم ومكابرتمهم هم تعاضد أدلة الان و تناجدمیادی 
الهداية والارشاد وانقطاع أعذارثم بالكلية وقد يقال :إنهذا التفسير أوفق بتسليته يليه التى هی كا ابنى هذه 
السورة الكرعةوبها صدرت حي قال سبحانه: « لعللك باخم نف لكأن لايكونوامؤمنين »6 نه جل وعلا بعد 
أن ذكر فرط عنادم وشدة شكيمتهم فى المكابرة وهو تفسير واضح فى نفسه فهو عندى أولى #اتقدم م 

وفالمطلع آنااضمرلتکذ يب والكفراادلولعليه بهولهتءالى. دما كانوابههوٌ منين » وره قالنحى بن ملام » 
وروی ءن ابن عباس .وا+سن پرااعنی وكذلك سلکنا التكذيب بالقرآن والکفر به فى قلوب مشرق »که 
ومکناه فيباء وقوله تعالى «لایونون» الخوافمموقعالايضاحلذلك ولا بظررعل‌هذا الوجه كوهحالا ولاأرى 
لهذا المعنى كثرة بعد عن قول‌من قال أىعلىمثلهذا السلك ساكنا القران وعلى ٠ثل‏ هذه الالو هذه الصفة 

من الکفر به والتكذيب له وضعناه فى قلوبهم » وحاصل الاول كذلك سلكنا التکذیب بالقرآن فقلوبهم م 

وحاصل هذا وكذلك سلکنا القرآن بصفة التكذيب به فيقلوبهمة:أمل» وجوزجءل الضمیر لابرهان الدال 
عليه قوله تعالى :(أو لم يكن فم آرة أن يعله علاء بی‌اسرائیل) وهو بعيدلفظا ومعنی هذأوذهب بعضهم إلى 
أن المراد اجره بن غير ا التقدءین الذين عادت عايومالضمائر وم مش ركو که من المءاصرين لهم ومن 
نی بعدم وذلك اشارة الاك ف‌فلوب أولئكااشركين أى مثل ذلك السلك‌فی قلوب »شر قى ٠ك‏ سا-كناه 
فىقلوب الجر ين غيرهم هم لاش ترا کم فى الوصف, وقولهسبحانه: «لایژءنون به» الخ بیان ال‌اللشر كىن ادەن 
الذيناعتبروا فی‌جانب المشبه به أوإيض اح لهال الجرمينوبان لما يقتضيه التشبيه وهو 5 ترى ۽ ونقلفى البحر 
عن ابن عطية أنه أريد عجرم ىكل أمة أى إنسنة الله تعالى فيم انهم لايؤمنون حتى يروا العذاب فلا ينفعهم 
الاعان بعد تلبس العذاب بهمءو هذا على جهة المثال لقريش أى هولاء كذلك, وكشف الذيب ما تضهنده 
الا ی یوم بدرانتبی,وکا نه جعلضمیر«ساکناه» لمطاق الك رلا لل-كفر بالقر آن» وضمیر«به»قه تما ی او اأ رو | 
بالاعا ن به لله رآن والافلایکاد باسیی ذلك» وعل لا :ےی أن يدول عليه 

انهم) أى المذاب بت أىفجأة 2 بشردن؟ ۰ أ باتيانه ولو ای تسر ا 
على فاتمن الايمان و نباللامهالاتلافی‌مافرط وهل لخن ارو و ن۲۰۳ € آی» و خرون,والفاء فالموضعين 
عاطفة وهی يدل عليه لام الکشاف لیب الر آبى دون الوجودی 6ه قیل:حتی يكوزرۇ *4م لامذ اب 
للم فا هو أشدهنها وهو مفاجأته فما هو أشد منه وهو سوام النظرة نظير ما فى قرلك إن اسأت مةتك 
الصالحون فمقتكانه تعالم, فلا يرد أنالبغت من غير شعور لا رصح تعقبه ارو ية فى الوجود ‏ وقال سری 
الدين الصری عليه الرحمة فى توجيه ماندل عليه الفاء من التعقيب: إن رؤية السذاب تکون نارة بعد تقدم 

(م-۱۷--ج - ۱٩‏ - تفسير روح المعانى) 


۱۳۰ تفسير روح العای 


آماراته وظهور مقدماتهومشاهدة علاماته وأخرى بفتة لا تقدمپا شىء من ذلك فکانت رؤ يتهم العذاب 
حتاجة إلى التفسير فعطف علیها بالفاء التفسير ية قوله تعالى: ( يأتيهم بختة ) وصح بينهما معنی التعقیب لان 
مرتبة المفسر فى الذكر أن بقع بعد الفسر 5 فعل فى التفصیل بالقیاس إلى الاجمال 6 بستفاد من مةيقات 
الشريف فى شر حالمفتاح ,وعکن‌ان تكون الآية من باب القاب 6 هو أحد الوجوه فى قولهتعالى: ( وكومن 
قريةأهلكناها فجاءها بأسنا) للبالغة فى مفأجأة رة يتهم المذاب حتى كأنهم رأوه قبل المفاجأة .وا نى حتى 
باهم العذاب الالي بعتة فيروه انتبی,وجعلما بعضیم للتفصيل , واعترض على ما قال صاحب الکشاف 
بأنالعذاب الالیم منطو على شدة البغت فلا بصح الترتیب والتعقيب الرتبی وهو وم 6 لافی » 
والظاه رآن‌جلة وملا يشعرون حالم كدة ايده( بغتة )فانم واقالالراغب مفاجأةالشى.من حيث لا حنسب م 
ثم ان هذه الرة بة وما بعدها إن كانت ف الدنیا 6 قمل‌فات,ان‌العذاب الا یم فيها بغتة مالا خفاء فيه لانه قد 
يفاجئهم فیها ما لم کن كر مخاطرثم على حين غذلة.وإن كانت فى الآخرة فوجه انبانه فيها بغتة على ما زعمه 
بعضهم أن ااراد به أن يأتيهم من غير استعداد له وانتظار فافهم واختار بدضیم أن ذلك أعم من أنيكون 
ف الدئنا او ف الاخرة 0 
وقرأ الحسن . وعيسى ( تأتيهم ) بتاء التأثيث » وخرج ذلك الز‌خشری على أت الضمیر لاساعة 
وأبو حيان عن أنه للمذاب بتأويل العةوبة ‏ وقال أبو الفضل الرازى : للعذاب وأنث لاشتاله على الساعة 
فا کنسی منبا التأنيث وذلك لام کانوا ءسالون عذاب القيامة تکذیبا بها اتتبى وهو فى غاية الغرابة وكأنه 
اعتبر [ضافة العذاب إلىالساعة معنى بناء علي آن‌ااراد برعمه حتى يروا عذاب الساعة الال وقال : با کتسائه 
التأنيث منبا بسبب إضافته البها لان الاضافةإلى ا مو نت قد تکسی الضاف الذکر الدأثیث کا فى قوله : ۾ كما 
شرقت صدر القناة من الدم ه ول آر أحداً سبقه إلى ذلك . وقرأ الحسن ( بغتة ) بالتحريك ,وق حرف أنى 
رضی اه نم عنه (وپروه بذتة) دابا ستجلونَ ع . «) ی يطلبونه قبل أوانه وذلك قوهم: أمطرعلينا 
حجارة من السماء آو اشا بسذاب ألم .وقوطم: فائتنا ا تعدنا ونحوها ر ارات 14 آی فاخبر 
2 إن سم نين ۰ ۳ ) أىمدة من الزمان بطول‌الاعمار وطیبا لماش أوعمر الدنيا على ما دوی عن 
عكرمة.وعبر عنذلك با ذكر إشارة إلىقلته ج ثم ارم ما کانوا برعدون۲۰۳) أىالذينكانوا يوعدونه 
منالعذاب إا ا م 4 أى آی‌ژی. أو أىغناء أغنى علوم ما کاو ۱ ۳۹ ن ۲( أى کو نهم متعين 
ذلك المتيع المديد على أن ما مصدرية كما هو الآولى أو الذى 6انوا عتعونه من متاع الحياة الدنيا على آنبا 
موصولة حذف عائدها. وأياما كان فالاستفهام لأننى والانكار ٠‏ 
وقيل : مانافية أىلم یفن عنهمذلك ف‌دفع العذاب‌او ضخفيفه ,وال ول أولىلكونه اوفق لصورة الاستخبار 
وادل على انتفاء الاغناء على ابلغ وجه وآ كدهوفى ربط النظم الكريم ثلاثة اوجه 6 فى الكشاف, الأول 
أنقولهسبحانه رأف رأيت)الخمتصل بقوله تعالى: (هل نحن منظرون) وقوله جل وعلا : (أفيعذابنا يستعجاون) 
معترض للتبكيت وإنكار أن يستعجل العذاب من هو مع رض اعذابيسأل فيه النظرة و الامهال‌طرفة عين فلا عاب 


تسه بر قوله تعالى (وماأهلكنا دن قربة) الخ ۱۳۹ 
.سس يي کک سح 
اليبا» والعی عل‌هذا وق الک ف آنه ماذکر آنهم‌لارژمنون دون مشاهدة العذاب قال سمحانه :إن هذا العذاب 
ال موعود وال ۳ أياما ولال فهو لاحق 4ج لاحالة وهنالك لايتفعهم مأكانوا فيه من الاغترار لمر لعدم 
الامان 4 وأصل النظامالدکر لا یو منون حو بروا العذاب‌و کت وکا فان متعنام ماين “مجاءهم هذاالعذاب 
الوعود فای شی آو فاى غناء یی efe‏ تم تلك الا یام املائل هی * شعل ارو 4 والاستفهام ايكون 
فى معنى آخبر افادة لمعنى التعجب والاذكار وأن من حق هذه القصة أن بخبر بواكل أحد حى يتعجب ۾ 

ووسدط (أفبعذا بنايستعجلون) للتبکیت واطهزةف.ه للانكار و جىء ا افاءدلا لةعلى تر تبه على السابق كانه لا ودف 
العذاب ول أيستعجل هذا العذاب عاقل. وفى الاو شاد اختمار آنقوله تما (أفرأيت)تصل بو له انه( هل 
عن ءنظرون) وجعل القاء اتر تیب الا ستخبار على ذلك القول دهی متقدمة على الهمزة ھی وتأخيرها نها 
صورة لاقتضاء اهمزة الصدارة وإن (أفيعذ ابنايستعجلون )م ترضص للاوبيخ والتيكيت وجعل الماء فيه امظفتی 
على مقدر ضيه ااام أى أيكون حالم کا ذکر ٠‏ نالاستنظار عمد زول العذاب الالم فس:هجلون بعذارنا 
ونم امن التنای ما لا خی على أخد ولو ن عن ذلك مج r‏ وتقررهفيستعجاوذالط,وصاحب ال کد ف 
بعد آن‌قرر 6 ذكرنا قال ۳ إن العف على مدر فىهذاالوجه لاو جه له »و لعل ااخصف 2و ل اکل و جبة 3 

والثانى آن‌فو لهتعالى ( اهنا تیار ن ) كلام يو تخونبه يوم القيامة عندقوهم فيه زدل ڪن منخارون) 
على در وارتباط (أفرأيت ( الخ بقوهم ) هل ڪن »رون ( على عر م هدم ف الوجه السابق # 
والثا اث أنقولهتعالى (أ فبعذا با یستمجلون)اصل جابءدهغير هقر تب دل ءاقبل وذ لك أن استعج الهم با لمذاب إنماقان 
لاعتقادم أنه غير ون ولا لاحق م وانمهم عون باعمار طوال 3 سلامة وأمزفةالعروجل . وأفعذابنا 
ستعجلون » ا وبطراً و استهز اه واتکالا على الاءل الطويل ثم قال سبحازه ذهب آن الام و متقدون 
من تیعم و #دیر م ؤاذا قوم الوعيد لعل ذلك ها er‏ امد م ی مز طو ل أعمار م و طربعایشممه 

وعلى هذا کون » فیعذابنا ۹ الخ عصا ها »در بلاخلاف نحو آیستوز ون «فیعذا نا ستعجلون»6م 

وقوله تمالى « أفرأيت » الخ تعجبامن حاطهمهترتبا على الاستوز اءو الاستعجال, والكلام نظير ماتقو لامخاطيك: 
هل وتر كثرة العشائر والاموال فأحسب را بلغت فوق مات ؤ مل أليس رود ه الموت وتركهما على حسرة 5 

وهذاالوجهأظهر من الو جه الذیةءله »و آباما کان فقو له س.حانه: » بعذارنا 3 “عاق پوسته جلو رن قدم عليه 
للايذان بأن مهب الا نکار و التو 2 23 المستعجل 4 عذابه جل جلا له دع م فيه على ۳ آل من رعاية 
الفواصل . وقرىء « :-ون» من الامتاع وق الآية موعظة عظيمة لمن له قاب «روىعن میمول بن ههران 
أنه لقی الحسن ف الطواف وان می لقاءه ذال له : عظى فلم ار ده على 'لاوة هذه الا ال م.هون : 

5 رس وسوس هم سوس يه رون لر اس 

لقد وعفات 8 بلغت 0 وما اهلکنا من فریة ) منالقرىالمهاعة [ إلا هامنذر ونيم ۰ زگ قدأ:ذ روا أهلماالزاما 
للدحة ۰ والجاروالمجرور متعاق ءحذ وف وفع يرا مقدماو(منذزون )مبتداً 1 والخلة ی موم الخال من 
(قرية) قاله أبوحان م قال : الاعرب آن 1 ون(۸ا)فموضع الالوار تفع (منذرون) پا واجرور 5 
الاكائنا لها منذرون فيكون من يجىء الخال مفردا لاجملة» ومجیء ا ال من الننى كةولك ما مررت بأد 


۱۳۲ تفسير روح العانی 

إلاقائما فصیح اتهى» وفى الوجهين مجی. الحال من النکرة.وحسن ذلك على ها قيل محومبا لوقوعها فى حیز 
لثم زيادة من قباباموكأنهذا القائل جءلالعموم مسوغالمجىء الحال قياسا على جعابم إياه مسو غا للابتداء 
بالنكرة لاشتراك العلة ۰ وذهب اازمخشری إلى أنه ها منذرون» جلة فى «وضع الصفة لقرية ول جوز 
أبو حیسان کون الل الواقعة بءدإلاصفة ثم قال : مذهب امور إنه لامجیء الصفة بعد إلا معتمدة علىاداة 
الاستثناء عو ما جاءنى أحد إلارا کب وإذا مغ خرج على اليدل ۳ إلا رجل راکب ,و يدل على صحة هذا 
المذهب أن العرب تقول : ٠١‏ مردت باحد الا قاتما ولا حفظط من كلامبأ مأ هررت باحد إلا قائم فلو كانت 
اجملة فى موضع الصفة للنكرةاوردالمفرد بعد إلاصفةطهافان كانت الصفة غير معتمدةعلى ا لاداةجاءت الصفة بعد إلا 
كو ماجاءتی أحدإلاز يدخبرمنعمر وفا نالتقدير مأجاءنى أحدخير من عر وإلازيداتبىةةذ کر وایاما كان ؤضمير 
وطاء لاقرية التى هی لما سمعت ف معنى اجمع فكأنه قبل وما أهلكنا القرى الا ها منذرون على معنى أن للكل 
منذرین آعم من آن یکون لكل قرية منبا منذر واحد أو اكا 

وقوله تعالى : ( ذرَى ) منصوب على الحال من الضمیرفی (منذرون)عندالکسائی وعلى المصدر عند 
الزجاج فعلى الحال إما أن بقدر ذرىذكرى أو يقدر مذكرين أويبقىعلى ظاهره اعتيارالامبالغة. وعلى المصدر 
فالعاءل (منذرون)لانهفمعنی مذكرون فكأنه قیل: مذكرون ذكرى أى تذ كرة. وأجاز الزخشری أن يكون 
مفعولا له على معنی‌آمم نذرونلاجل الو عظة والتذكرة و بکون مرفوعا علي أنه خبر ميتدا حذوف ععی 
هذه ذكرىئ واجخلة اعتراضية أوصفةععنى منذر ونذوو ذكرى أو مذكرين أوجعلوا نفس الذكرىمبالغةلامعانهم 
فى التذكرة واطنابهم فيها , وجوز آبضا أن يكون متعلقا باهلكنا على أنه مفعول له ,والعی ماآهلکنا من 
قرية ظالمين الا بعد ماألزمناهم الحجة بارسال المنذر ين اليهم ليسكون اهلا کیم تذكرة وعبرة لغيرم فلا يعصوا 
مدل عصرانهم 2 قال: وهذاهوالوجه المعول عليه. وبينذلك فى الشف بقوله: لآنهوعيد للمسممزئين وبانهم 
يستحقون أن لوا نكالا وعبرة لغيرم کالامم السوالف حيث فعلوا مثل فعلهم من الاستهزاء والتكذيب 
فجوزوا ما جوزوا وحينئذ يتلاثمالكلام اتهی » وتعقب بأنمذهب ابلهور ان ماقبل الا لایعمل‌فیابعدها 
إلا أن يكون مستتی أو مستتی منه أوتابعا له غير معتمد على الاداة والمفعول له ليس واحدا منهذه الثلاثة 
فلا جوز أن تعلق باهلكنا.و يتخرج جواز ذلك على مذهب المكساق. والاخفشو ان كانا ۱ ينصيا على المفعول 
له هنا وان ذلك لافی نصبه عليه من التکلف وأمر الالتثام سول والايخق لاوما کا طَامينَ,ه . 6 ) أى ليس 
شأننا أن يصدرعنا بمقتضى الحكدة ماهوق‌صورة الظم لوصدرمن غير نا ,أن نهلك أحدآقبلانذار هأوبأن نعاقب 


2 تس الل 
من ل بظل . ولا رادةنی آن یکون ذاكمن‌شأنهعز شأنهقال(وما كنا)دون وما نظل ل وماتنزات به لشیاطین ۰ ۲۱ 


عبر هتخير الکنةو آن‌القرآن ماألقاه اليه عليه الصلاةوالسلام. والتعبير بالتفعيل لآن النزول لووقع !كان 
بالاستراق التدريجى » وقرأ ا لسن . وابن السمیقح زااشیاطون) فقال آبوحام: هوغلطمن الحسن أوعليه, 
وقال النحاس: هو غلط عند جميعالنحويين .وقال الهدوی:هو غير جائزفالعربية»وقالالفراء: غاط الشیخ ظن 
انها النون ای على #ائين ۽ وقال النضر بن شمیل :إن جازآن يحت بقول العجاج . وروبة فبلا جاز أن يحت 


تفسير قوله تعالی:( وما يذبغى هم ومايستطيءون) الخ ۱۳۳ 


اقول الخد وضاحه مم آنا سر ماش الارقد سا به رل رن ون رع بدت ار 
وقول دخات بساتين من ورائها بساترن فتلت: ماأشيه هذا بقراءة الحسن انتهی . ووجبت هذه القراءة بانه 
ماکان آخره کآخر وبر ون و فاسطین و قدقیل فموما بر ونو فاس طو نا+ جر یه دوه ۳ جر ی فرع ما2 ل ااشءاطون ه 

وحقه على هذا عل ماف الكشا ف أن يشت قمن الك يطوطة و هی الحلاك: وف البحر تقلا عن اعضو مان كان اشتفاقه 
من شا طأى! حترق يشيط شوطة كان لقراءتهماوجه ,قيل:ووجهها أن بناء البالعة منه شياط و جعه الشیاطون 
فذففا الیاء وقد روى عنهما التشديد وقرأ به غيرهما , وقال بعض:إنه جم شراط مصدر شاط كخخاط خیاطا 
كانبما ردا الوص إلى المصدر مناه مبالغة م جعا والدکل 6 تر ی حب المكشف. لاو جه اتصحیح 
هذه القراءة البتة .وقد أطنبابن جنى فى تصحيحما ثم قال :وعل كل حال فااشياطون غاط, وأ بوحيان لایرضی 
بكونه غلطا ويقول: قرأ به الحسن , وابن السميقم , والاععش ولايمكن 0 ال .غلطوا لانهم من العلل 
ونقل القرآن مكان والله قعالى اعل . والذی‌آراه أنه متى صح رفع هذه القراءة إلى هولاء الاجلة لزم تو جيهب 
فانهم لایقرژن الاعنرو اية كغيرم منالقراءفىجيمه ۳ » وزعمالمعتزلة أن بعض القّراءات بالرأىه 


ر من و 


زود ۳ ا ص 00 0 5 ا يعون (١‏ ا درو الت 
)ا ی الشباطبن عن | اہ مع > ا كام ,»الملا نک ء عليوم ااسلام فى السماء ۰( لمزواون؟ ١‏ 425 

أى #نوعون بالشبب بهد أن کانوا عکنین کا بدا 1 "1 تعالی( وأنالسناالسماء فوجدناها مشت حر ساشديدا 
و شا وأا کنا لقعد مها ءقاعد إستمعالآن جد لدشها؛ أرصدا)راا اد تعليلما تقدم على بو جه 
لانهم إذا کانوا ممنوعين عن ماع ماتتسکلم به الملا که فى السماء كانوا تمنو عين من أخذ 3 ان المجيد من 
الوح امحفوظ أومن بيت العزة أومن 0 إذ يظهره الله عر وجل لمن شاء فى سمائه من باب أولى » وقيل: 
المعنى انهم لمعزولون عن السمع لكلام اللاك عليهم السلام لانه مشروط بالشارکة فى صمات الذات 
وقول فيضان !دق و الانتةأشبالصو رال ماكو تة ولفوسهم خبيئة ظذانية شريرة بالذات لاتقبل ذلك والقران 
الكريم «شتمل على حقائق ومغيبات لامک تلقیها الامن اللاك عليهم السلام, وتعقب بانه إن آراد أن 
السمع اكلام اللاك علييم السلام مطفا ط بصفات م متصفون بنقائضم! فهو غير مام كيف وقد 
ثبت أن ااشباطین ونوا يسترقون السمع وظاعر يات أنهم (! لى اليوم يسترقونه 10 الخطفة و یدهم 
شپاب اقب و أیضا الو دانءاذ کر د لسار نتف فیرم فای فاندة للحرس و منعیم عن السمع ب بالر جو ده 
و ۳ لوصح ماذكر تأت 2 ماع الق ر آن العظ 4 من اللا 57 ء ايم مااسلام سواء نتم لد على الما لق, 
والمغيبات أم لافا فائدة فقوله :والةرا ن مشتمل 7 ی ضر ذاك .ون راد" ن‌السمم کلام الاک 
علیهم السلام إذا كان وحيا منزلا على الانبیاء عليهم السلام مشروط عاذ كرفهومع کوثه خلاف ظاهرالکلام 
غير مس أيضا كيف وقد ثبت أن جبريل عايه ااسلام حين پنزل بالقرآن ینزل معه رصد حفظا للوحی م 
الشيطان وقد قال عز وجل (لايظابر على غیبه أحداً إلامنارتضى من رسول فانه رسلاب من بين يديه ومن خاړه 
رصنا لیا آن قد أبلغوارسالات ربهم) وأ بضا ظاهر العزل عن السمع یقتضی انهم نوا ممكنين منه قبل 
ثم «نموا عنه فيارم علی‌ماذکر انوم نوا يسمءون الوحی هن قبل مع أن تفر سيم خبيئة ظلبانية شر يرة بالذات 


۱۳ لفسیرروحالعانی 
فيطل کون الشارک ال ذکورة تشرطا لاسمع » فان ادعی‌آن ااشرط وان موجودا إذ ذاك ثم‌فقد والتزم القول 
جراز تغير ما بالذات فمو ما ل يقم عايه دليل و قيا سیم الشسياطين على ابلیس عليه للعنهعالا يخن حاله فتد بر« 

وباجملةالذى أمي ل اليهىمعى يما ذكرته أولا , وسیأتی قر را إن شاء الله تعالى مایتعلق بذلك » وجوز 
کون ضمير «انهم»للمشر كين والمراد أنهم لايصغونللحق لعنادهم » وفىالآية شمةمن قولهتعالى (والذين كفروا 
أولياؤم الطاغوت بخرجوایم من انور ال الات ور هن نعف عدا + 

(لاندع ماه ۳1 7 و کون رت ۱۳ (r‏ خو طب بهالنى سس مع‌استحالصدو رای عنه 
عليه الصلاة و ار سلام و مجا وح الازدياد الاخللاص فبو ك تایه عن اخاصض ۴ الترحيد حتی لا تری معه عز 
وجل‌سواه . وفبه لطف لسائر الم كلفين ببيان أن الاشراك من الةبح والسوء حیث ی عنه من 1 کن 


صدوره عنه فکف ق عداه.وکا ن الفاء فصيحة أى إذا عليت ماذكر فلا تدع مع مع الله الما اآخر ور والذرٌ 1 
العذاب الذى يستتبعه الشرك والمعاصى (عشبرتك الاس )ای ابةالقريبة أو الذين هأ کش 
قربا اليك م غ رن غيرثم ه 

ر على ما قال الجوهرى : رهط الرجل الأدئون . وقال الراغب ثم أهل الرجل الذين یتک بهم 
أى ,صیرون له منزلة العدد الکامل وهو العشرة. واشتهر انطبةاتالانساب ست.الول‌الشعب بفتحالدين 
وهو النسب الأ بعد كعد نان: الثانية القبيلة وهی ما انقسم فيه الشعب کر بيعة ومضر ,الثالثة العمارة بكسر العين 
وهی ما اقم فيه أنساب القبيلة كقريش وکنانة.الرابمة البطن وهو ما انقسم فيه أنساب العمارة كينى 
عبد مناف وبنى مخروم.الخادسة الفخذ وهو ٠|انقسم‏ فيه أنساب البطن کی هاشم . و ببىأمية,السادةالفصيلة 
وهی ما انقسم فيه أنساب الفخذ کینی العراس . و بنى عبد المطاب ولیس دون د إلا الرجل وولده»ه 

وح أبوعبيدءن ابن الکا ۳ يهتقدم الشعب ثم القبيلة ثمالفصياة ثم العمارة ثم الفخذ فأقام الفصيلة 
مقام العمارة فى ذكرها بعد القبيلة والمارة مقام الفصيلة فى ذ كرها قبل الفخذ و رك نا مامالفه ولميذ کر 
فى الترتيبين العشيرة » وف ال E‏ | تحت الفخذ فوق الفصيلة > والظاهر أن ذلك على ارب الول 3 

وحی بعضهم بعد أن نقل الترتيب الذ كور عن النووی عليه الرحمة أنه قال فى تحرير التنبیه : وزاد 
بهم العشيرة قبل الفصيلة ,ویفهم من كلام البمض أن العشيرة إذا وصفت بالآقرب اتحدت مع الفصيلة 
التى. هی سادسة الطبقات » وأنت تعلم أن الأقربية إذا كانت مأخوذة فى مفهومها 5ايفهم من كلام اجوهری 
ستغنی دعوى الاتحاد عن الوصف المذ كور 5 

وف کلبات أنى اليقاء كل جماعة كثيرة من ااناس برجءون إلى اب مشهور باص زائد فمو شعب كعد نان 
ودونه القبيلة وهی ماانقسمت فيا أنساب الشعب كربيعة . ومضر » 5 رة وهی ماانفسمت فما نساب 
القبيلة کقریش, وكنانة “مال بطن وهی ماانقسمت فيها أنسابالعارة کینی عبد مناف.وبنی خروم م الفخذ 
وهی ماه سمت فی نساب البطن كبىهاثم. . وبنىأمية, عالشیرةوه سناسا بیالفضذ کنی العماس, 
وی ا طالب . والجى (صدق على الكل لا نه لاجاعة المتنازلين بكربع منم آنتهیه و یذ ک ر فءه الفصيلة وک 
يذهب إلى اتحادها بالعشيرة .و و چه تخصيص عشير ته صل الله تعالیعلیه وم الاقر ببن بالن کر مع موم رسالته 


تفس یرفوله تعالى (واخفض جناحك لن اثب‌ك) الخ ۱۳۵ 

7 الصلاة والسلام دفع توم الحاباة وأن الاهتهام بشأنهم آم وأن البداءة تكو من إلى ثم من بعده 
جا قال سبحانه : (قاتلوا الذين پلونک ه أا ر كثيرة, متهاماأخرجه البخاری 
عن ان عباس رضی الله تعالى عنهما قال: لا نزات (وأنذر عشيرتك الأقربين) صعد النی مت عل الصفا 
فجعل ينادى يابنى فور یابنی عدىايطون قریش حتىاجتمعوا فجعل الرجل [ذا لم يستطع آن خر أرسل 
رسولا اينظر ما هو فجاء أبو هب وقريش تقال : آرا :کل آخبرتگ أن خيلا بالوادی تريد أن تغيرعايكم 
؟ 5 تم مصدق ؟ قالوا :نعم ماجر بنا علبلک الاصدقا قال:فاتی تذیر[ -ک بين ردی عذاب شدید فقال أبوطهب: 
۳ سائر الوم م ذا جمعتنا فتزلت (تبت بدا أو لهب وتب ماأغنى عنه مالدوما 1 ها ما آخرجه 
أحمد , وجماعة عن آی هريرة قال : ولا نزلت (وأنذر عشير تكالقربین) دعارسولاقه يكلا فریشا وه 

وخص فقال . بامعشر قريش انقذوا من الذار فانى لا أهلمك 1 کک | ولا نفعا ,امعشر بنی 5 
ان لؤى انقذوا اھک من النار فانی لاأهلملك ! یک ضرأ ولانفعا بامعشر بنی قصی انقذوا سک من النار 
فاتى لاأمللك ( 3 ضرا ولانفعایامعشر بنىعيدمنافانقذوا أنفسك م ن النار فانى لاأمللك لک ضرا ولانفعا 
عبدالمطاب اند وا آنقسک م ى'الذاويقاى لا مأك لک ضرا ولانفعا بافاطمة بنت‌مد انقذی سك 

دار فانى لا ھک ١ NS‏ الان لک رحا وما 0 ببلافا» » 

1 بعض الروایات أنه صلى الله تعالی عليه وی لابن نزات الا .2 جمع عله الصلاة و السلام 
نی هاشم فا جلسهم على الباب وجمع نساءه وأهله فاجاسهم فى البيت ثم أطا 0 فانذرهم » وجاء فى بعض 
ءاخر منما أنه عایه الصلاة والسلام آم علبا کرم الله تعالی وجهه أن رصنع طعاما و جمع له بنى عبدالمطاب 
ففعل وجمعهم وم پومثذ أربعون رجلا فبعد أن | کلوا آراد شم أن یکلمهم بدره آبو لهب إلى اكلام 
فقال : لقد محر كم صاح اه ائم دعام من الغد إلىمثل ذلك ثم بدر م با کلام فقال : يابنى عبد المطلب 
نی آنا النذير الك من الله تعالى والبشير قد جنتک الم جى ”به أحد جئت_كم بالدنیا والآخرة فا لواتسلوا 

ا تهتدوا إلى غير ذلك من الاخبار والروابا 80 ح الكل فعاریق اجمع أن بقال بتعددالانذاره 
ومن الروايات ما يتمسك به الشيعة ف بدعو نه وله وهو زوك أو ضعيف أو و موضوع (وأنذر 
عشيرتك الاقربين) ورهطك منهم الخلصين لإ زاف جناحك لن 56 یو هنين 2 أمر له 
صل الله تعالی عليه وسا بالتواضع على سبیل الامتعارة التبعية أو القثيلية أو اجاز المرسل وعلاقته اللزوم» 
وإستعمل فى ااتسكبر رفع انا ا جاء قول الشاعر : 
وأ الشذهير فض الجناح ولا فك فى رفعه جرلا 
و(من) قيل : بيانية لآن من اتبع فى أصل معناه أعم عن اتبع لدين أو غيره ففيه إممام وبذ کر المؤمنين 
اراد et‏ المتبعون لادين زال ذلك » وقيل : للتبعيض بناء على شيوع هن اتبع فشمن نیع لادين وحمل الومنین 
على من صدق باللساری ولو نفاقا ولا شك أن المتيعين للدين بعض الومنین بهذا المعنى » وجوز أت 
حمل على من شارف وان لم يؤمن . ولا شك أيضا أن المتبدين الذ كورين بعضیم وف الابة علىالقولين 
أمر بالتواضع ان اتبع للدين » 


۱۳۹ تفسير روح المعانى 


وقال بمضوم : على قد ار اونما أنه أن الو هين را اد ۴ م الذين ليه ۱ وا عد وس أرفوا 5 يؤمنوا 


كو لمة محاز باعتبار الأول وان دمن اتبعك- اغا ف من آمن ةةة . وهمن آمن مجاز ا شبن بشوله تعالى : / 
(من أاؤه.ين ) ان الراد !4م ااشارفون آی‌تو اضع اليش أرفيناستمالة وتأليفا ۰ وعلى تقدير كومأ لبعيطية 
وراد بالمؤمئين الذين الوا .امنا ومصنفان .ضاف صدق واتبع ,و صف ماو جد منم إلا ااتصديق فقيل :من 
او منین و ل رن صدقو | واتیعوا ۳5 تواضع أيعض اؤ ەين وم الذين اتیمو ك عة ومودة. وعل 
هذا يكون الذين آم هلا 7 2 يي بالتواضع لهم على تقدير البیان غير الذی أهر علیهااصلاةو السلام بالتواضع هم 
على تقد بر التبعيض. وال يعض الا جلة ا: باع‌والاعا نومان اذا مأدر من أثياعهعا يهالصلاةو الملام اتباعه الدینی 
وکذا التبادر من الاعان الاءان اش بق وذ ر(من‌ااژه نين ) لا فادةالتعميم کد ؟ ر (إطير بعناحیه ) بعد طائر 
ف ف قوله تعالى 2 و لاطاثر تير يجذأحمه 04 و تقد الاب الامر بل واضع ل من وأمنم من عش در 4 له 7 و عم غير مه 
وقال ابي : الاجراء على أفانين البلاغة أن عمل ال کلام أ لوب وضع الظهر «وضسع ار 
وان الاصل وأنذر عشيرتك الأقربين . واخفض جناحك ان اتب ك منم تعتدل إلى آلژه‌نین أبعم 
ويؤذن أن ص44 الاعان هی الى احق آن کرم اا ويتواضع ا من ات ف ۳ س-واء وان من 
عشبر تك أو غيرثم وليسهذابالبعيد لكنىأختار کون‌من بيا نة وان عمو ممن‌انبك‌باعنبار أص ل معناه. وقد أخرجابن 
چار بر وان المنذرعن أبن جر یج قال: نانز لت «و آنذر شیر تك الا قر بين» ۳ مد بأهل بیته وفصيلة» فش ق ذلك 
على السلین قانزل ألله تعالى » واخفض جدا جات اق اتبعك من الومنین 6 
سه م مه ص سره ين اس هي و مە لس : 

a‏ ف برىء اود ۳۱ از هر أ ن الضه یرآ طرفوع ۴ وعصوك »عأ د على من 
آزذر كلا و عه با باذارم وم العشبرة أ ی فان عصر لول تيعو ك بعدانذار هم فقل :إفى برى”*من عملم | والذى آعم لو نه 
من دعا م مع ايله تعالى إا ءاخر ۰ و جوز د آن 0 :کون عائدا على ۱ -کفارآلفهو م من الس مأق 8 وقيل : هوعائد 
على من اسم من ااؤه:ين أى فان عصو ك اد ف الاحكام وفرو وح الالام بعد تصديةك والاعان 
بك ی ۳۱ م فل: (ف ری 4 اتعملون من المعاصى أى أظبر عدم رضا لیذ لك واکارهعل ‘ft‏ ,وذکر 
على هذا أنه علا 2 أو أم ر بالبراءة منم مابقی شفرعاً للع أة يومالقيا مق والاية على غير هذا الةو لمنسو خاه 

أخر ج ابن راید بد أنه قال: 7 سبحانه بهذا ثم نسخه فامرهيجوادثم » وفىاليحر هذهموادعة 
نسختا ءاي السیف ل ووك عل ريو الوم ۷ ابو مدا هابر من يفيك مقع وین فيرع 

زنه وبنصرك بر حمتهی و تقد م وصف العزة ةمل لانه أ وفق عقام التسلى عن ااشای اللاحقه من الوم اليه 
2 » وجوزأن يكون ذلك لان العزة 5لعلة المصححة للتؤكل والرحمة كالعلة الداعية اليه ,و فسره غبرو احد 
بتو يض الرجل أمره إلى من بملك أمره ويقدر على أن ینفعه ويضره.وقالوا : التوئل من إن دهمه أمرم 
اول دفعه عن لفسة ما هو معصیة له قءالى 4 و بعضهم أنهذا من أحط مراب الت وکل وأد اها 04 ونقل 
عن فاعض العارفين أنه فا بين اناس على ثلااث درجات. الاولى التوكل ممع الطاب ومعاطاة السيب على لية 
شذل النفس ونفع الق وترك الدعوى , والثانية التوكل مع اسقاط الطلب وغض‌العین ع نالسبباجتهادا 
فى تصحبح التوقل وقمع تشرف النفس تفرغا إلى حفظ الواجمات.والثالثة النودل مع معرفةالتوكل النازعة 


ف يرقو له تعالی (الذی یراك حين تقوم) الخ ۱۳۷ 

إلى الخلاص من ale‏ التوكل 1 وذلك أن يعلم أن الله تعالى ترك ا مەلال فرغءن الاشاء کهاو قدر ها 
وشأنه س.دانة سوق المقادير إلى الوادت “تومل من آراحنفسه ون کد اانقار ونطالءة أأسحب سكونا إلى 
ماسق من القسمة م استواء لاان وهو أن یم أزالطاب لا ینفع والتوكل لاونع وءتىطالع بتو اه عوضا 
كان توكله مد و لا وقصده معلو لا واذا خاص من رق الا میات وم لظ ف تو كله موی خااص ی 
ا تعالى كفاه الله تعالى كل مهم . وبين العلامة الطببى ان فى قوله تعالى :«وتوكل»الخ اث-ارة الى المراتب 
الثللاث ما فيه عقا » 

وق مصاحف أهل المدينة . والشام 2 فتوكل» بالمهاء و 4 ۳ نافع . وان عامر . و أبو جعفر وشيية. 
وخرج على الابدال من جواب الشرط ۳ وجعل ف اك عاف الفاء لہ طف ومأبعده معطو فا على (هل) 


را حال لجل وس واله-جود الى ءاخر كالقيام ونی الساجدين ۲۱۹ € أى فيا بين المصاين 
اذا آممتیم ي وعبر عنهم الا جدين لأ نالسجود حالة مزيد قرب العبد من ربه عزوجل وهوأفضل الارکان 
على ٠١‏ نص عليه جح من الأئمة » وتفسير هذه الجلة ماذ کر مروی عن اینعباس . وجماعة من الفسمرين 
الا ان منهم من قال: الراد حين تقوم ال ىالصلاة بالناس جماعة , وقيل : المءنى براك حين تقوم للتهجد 
ويرى تقلبك أى ذهابك ومجيئك فيا بين المتوجدين لتتصفح أحواطم وتطاع عليوم من حيث لایش‌رون 
وتستبطن سرائ رم وكيف یعملون لآخرتهم 6 روى أنه لا نسخ فرض قیام الیل طاف صلى الله تعالى عليه 
وسل تلك الليلة ببیوت أصحابه لينظر مايصنعون حرصا على كثرة طاعاتهم فوجدها كبيوت الندل لماع لها 
من دندتتهم بذ كر الله ته الى والتلاوة . وعن مجاهد أن الراد بقوله سبحانه :« وتقاب ك قالساجدین » تقلب 
بصره عليه الصلاة والسلام فيهن صلی خلفه فانه صلی الله تعالىءليه وسلم كان بری ٠نخلفى‏ فى مرح البخار ی 
عن أنس قال:ه أقيمت الصلاة فاقبل علينا رسولاش صلى الله تعالى عليه وسلم بوجمه فقال: أقيموا صفوفكم 
وتراصوافانى أرا 5 من وراء ظهری »ه 

ووا أنى داود عن أبىهريرة أنالنىصنى الله تعالى عليه وسلم کان يقول :« استورا استووا استووا 
والذى نفسى بيده إنى لارا کم منخاق 5 أرا کم من بين بدی» ولا نی بعد حمل مافى الآية على ماذ کره 

وقيل : المراد بالساجدين المؤمنون» والمعنى براك حین‌تموم لاداء الرسالة ويرى تقلبك وترددك فمابين 
المؤمئين أو معرم فما فيه (علان آمر الله تعالی و اعلاء کته سبحانه وتفسير الساجدین وین 
ابن عباس . وقتادة إلا أن کون المنی ماذ کر لايخلو عن خفاء ه 

وعن ابن جبير أن المراد مهم الا نبیاء عليمم السلام, والمعنى ويرى تقابك 5 يتقاب غيرك من الآانبياء 
عليبم السلام فى تبايخ ماأمروابتبايْه وهو کا ترىووتفسير الساجدين بالا نبياء رواه جماعة منم الطبراتى . 
والبزار , وأبو نے عن ابن عباس أيضا إلا أنه رضى الله تعالى عنه فسر التقاب فيهم التتقل فى أصلام 
حنى ولدته آمه عليه الصلاةوالسلام » وجوز على حمل التقاب على التنةل فى الاصلاب أن يراد بالساجدین 

(-۱۸-ج- 2۱۹ تفسیرروح المانی) 


۱۳۸ تفسير روح المدانى 
المؤمنون , واستدل بالآية على إمان أ بوبه صلی الله تعالى عليه وسل کا ذهب اليه كثير دادر السنة» 
وأنا أخثى الکفر على من يقول فيهما رضىالله تعالى عنهما على رغم أنف على 2 5 ۳0 بضد ذلك 
إلا آنی لا أقول حجرة الا رة علىهذاالمطلب» و رو به الله تعای‌انکه ۳ لاثق ره أنه عز شانه غمرالانکشاف 
العلى ويتعاق بالموجود والمعدوم الخارجى عند العارفين » وقالوا: إن رؤ ية الله تعالى للمعدوم نظير رقية 
الشخص القيامة ونحوها فى المنام و كثير من المتكامين انكروا تعلقبا بالمعدومء ومنهممن أرجعها إلى صفة 
العم و عم بق ذلك فى عله » وق وصفه تعالی برو بته حاله سس التى بها س تأهل ولا يته بعد وصفه > تَقدم 
تحةيق للتوكل وتوطين لقلبه الشريف عليه الصلاة والسلام عليه » 
وقرأ جناح بن حبيش (و يقابك )م ضار ع قاب مشددا وااو ان على العطف على يراك رجو زالءطاف 
على (تقوم) . وف ا كلام على هذه القراءة اشارة الى وقوع تقليه ا ف الساجدين على وجه اکال وال 
التقلب فى الصلاة كونه دوع يففل معه ۱۶ سوى الله تعالى ( إنه هو السميع ) بكل مايصم تعاقالسمع 
به ويندرج فيه مایقوله كلا ول امام( بكلما ,صح تعلق العلل به ویندر ج فيه مابعمله ۳ عليه 
الم لاة وااسلام » وق زاج الاسمية إشارة إلى أنه سبحانه متصف ١اذ‏ كر أزلا 0 ولا توتف لذ لكعلى 
وجود السموعات والمعلومات فى الخارج, والحصرفيها حقیقی أى هو تعالى كذلك لاغيره سبحانه‌وتعالیه 
وکان الملة «تعلقة بالجملتين الواقءتين فى حيز الجراء جىء ما للتحر يض على القولالسابق والتوكل» وجوز 
آن تکرن متعلقة ما ق حبز الصلة والراد »نها التحريض على ایقاع الأ قوال و الا فعال التى فى الصلاة على 
أ كمل وجه 9 مل و 


وقوله تعال( عل آذ 54 00 ۰۱ ) الخ مسوق لبياناستحالة تنزل الشیاطینعل‌رسول 
الله ييخ بعد بیان ام ناع 7 زط مبالقران » وهذه املة 1 تعالى :( وانه لتتزیل رب العالمين) الخ وقوله 
سبحانه : (وما تنزلت به الشياطين ) الخ اخوات وفرق بينون با ”يات ليست فى معناهن ليرجع الى الجىء بون 
وتطرية ذكر مافيهن كرة بعد كرة 3 بذلك على أن المعنى الذی نزان فيه من المعاتى التى اش 2دت عناية الله 
الى ای ومثاله أن بحدث الرجل حديث وفى صدره اهام بثیء منه وفضل عناية فتراه «سد ذحكره ولا 
نفك عن الرجوع اليه » والاستفهام للتقر ير و(علىمن) متعاق بتنزل ةدم عليه (صدارة اجرور وتقدمالجار 
لا يضر 6 بين ف النحو » وقالالزخشری فى ذلك: ان من ٠تضمنة‏ معنى الاستفهام وليس معنى التضمن أن 
الاسم دل على معنيين معا معنى الاسم ومعنى الحرف و[نا معناه أن الاصل أمن فحذف حرف الاستفبام 
و استمر الاستمال على حذفه 6 حذف من هل والاصل أهل کا قال : 

سائل فوارس بربوع بشدتنا آهل رأو نا سفح القاع ذى الا م 
فاذا أدخلت حرف الجر على من فقدر الممزة قبل حرف الجر فى ضميرك 5*نكتقول: أعلى من‌تنز 

الشياطين كقولك: أعلى زيد مررت اه . وتعقبه صاحب الفرائد بقوله: يشكل ماذكر بقوهم : من أين أنت 
ومن أبن جئت وقوله تال : ( من أى شىء خلقه ) وقوله فيم: وم ومم وحتام وحوها" وأجاب صاحب 
الكشف بأنه لازشکال فى نحو من أين أنت ؟ لآن التقدير أمن البصرة أم من الكوفة مثلا ولا بخ أنه 


تفسیر فوله تعالی (تنزل علىكلآفاك) الخ ۱۳۰ 
س 
لا عم حتاج على مأحققه j‏ :عدأة الى جميع ذلك وجل (عال ر تنرل) الخ ف موضع اصب 1 نیتم لا نه »عاق 
با لاس تفهام وص إما سأدةمسد الفعول الى أن قدرت الفعل ەل 5 ا نين و هسد مفعو لین ان قدرته»عد با 
لا 4 ۹ واار اد هل أعلكم جواب هذا الاستفهام -أعنى على من نز لال ماطين .واصل 7 :زل تتنزال لحف 
أحدى ال بل والكلام لوقو الول عل ایحا ان ک أله ل هل ال باعمد هل أنبتكم على ٠‏ دن ق دل الك اطين 


سر کل سر مر لخر 


لإقنزلء! ىك( أىكثير الا فك وهو الکذب (انم۲۲۲> کی الاثمور زكل) لد لبر جوز اتکی 
للاحاطة ولا بعد فىتنزلها على كل امل فىالاذفك والا” م ادك نه كو اث شق بن رهم بن نذیر.وسطیح إن ر دعه 
ابن عدی , والراد بواسطة التخصيص فى معرض ان أو السياق أو مفهوم اللخافة عند القائل به قصمر 
تنزلهم على كل من اآصف با ذکر من ااصفات و تخصرص له بهم لا بتخطام إلى غيرهم وحیث انت ساحة 
رسول الله تع منرهة عن أن هوم حوفا شائبة شىء من تلك الأأوصاف اتضح استحالة اهم عليه 
عليه اصلاة والسلام یمرن ) ای الأفا کون ( لسع أى سمعهم إلى ااشياطين, والقاء الع مجاذ عن 
شدة الاصفاء لتاق فكأنه قیل: رصفون أشد (صفا, إلى الشياطين فيتاقون »نهم ها یتاقون لإ وا کم 
أى الا كين کاذبون م ۲۲ فيما بقولونه من ال قاویل,والا كثرية بات رتم یا هو لاء تا 
,صدقون فى أقوالهم وإنما م فى أكثرها کذبون وما له وأكثر أتوالهم اذبة لاباتبار ذواتهم حتی یازم 
من نسبة الكذب إلى أ كثرمم کون آقاهم صادقين على الاطلاق وياتزم لذلك کون الا کشر نی ال کل ه 

ولیس معنى الا فاك من لا یناق|لا بالافك حتى تنم ۰ الص. دق بل من يكثر الاك فلا افيه أن يصدق 
نادرا فى بعض الا حایین » وجوذ أن يكون السمع هی ااسمو ع والفاژه از عن ذکره أن ياقى الفا کون 


إلى الناس المسمو ع من الشساطين وأ كثر ثم كاذبون فیما يحكون عن الشیاطین ول يرتضه بذهم لبعده أو 
لقَلة جدو 0 ما قيل. واختاف فسبب کون | كثر أقوالهم كاذبة فقیل:هو بعد الإعثة كونهم یتقو 
منهم ظنو نا وأمارات إذ ليس م من عل الغيب نصيب وم مجو بون عن خبر السماء ولعدم صفاء نفوسهم 
فلا تصدق ظنونهم وهع ذلك يضم الآفا کون اليها لعدم وفائها هراد على حسب تخیلاتہم أشياء لا يطابق 
أ کثرها الواقم , وقبل البعثة إذ کانوا غيرحجوبين عنخبر السماء وکانوا يسمعون مناللاشکة عایرم السلام 
ما يسمءونه من الاخبار الغيبية یحتمل أن يكون كثرة غلط الفا كين ف الفیم لقصور فردهم عتمم ویحتل 
أن کون ضدهم إلى مايفبمونه من المق ا2ء من عند آنفسرم لايطابقأ كثرها الواقع, ويحةء ل أن يكون 
كثرة غلط الشياطين الذين يوون إليهم فى الفبم عن الملائئكة عایزم السلام (قصورفهمرم عنرمءويحتمل 
أن بکون ضم اشیاطین إلى ما يفهمونه من الحق من الملائكة عابم ااسلام أشياء من عند أنفسهم لايطابق 
أ كثرهاالواقع , ویحتمل آن يكون جموع ماذ کر" و قیل:هو قب لاليعثة يحتهل أن يكون اعد هذه الامور 
وأما بعد البعثة فم وكثرة خلطهم الکذب فا تخطمه‌الكياطين عنداء تراقهم السمع من اللائکتو , الوم « 
فقد أخرج البخاری . ومسل , وابن مردويه عنعائشة رضىاللهتعالى عنما قاات :و سألأنا اس انی مت 
عن الکهان فقال : eel:‏ لیسوا بثىء فقالوا : پار سول الله rl‏ يحدثون أحيانا بالثىء يكون حفا قال تلك 


۰ \ تفسير رو ح العانی 


الکلمة من الق (۱) يحفظها الجنى فیقذفها فى أذن وليه فیخلطون فيها | كثر من مائة كذبة» وقيل : هوقبل 
الا ویعدها کثرة خاط ال فا كين المكذب فا تلقو نه من الشیاطین, آما کثرته قبل البعثة فلظاهر ابر 
المذ كور » وأما کثرته بعد البعثة فليا آخرجه عبدالرزاق ,وعبد بن حمید* وابن‌جریر .وابن النذر "واب نأبى 
حاتم عن قتادة أنه قال فى هذه الاية : كانت الشیاطین تصعد إلى السماء فتستمع ثم تنزل إلى الكبنة فتخبر م 
فتحدث الكبنة ما آنزات به الشياطين من السمع وتخاط به الكبنة كذبا کثیرا فیحدئون به الناس فآما 
ماکان من سمع السماء فيكون حقا وأما «اخلطوه به من الكذب فیکون كذبا » ولا يخ ؤأن القول بأن 
الشياطين بعد البعثة یاقون ما يسترقونه من السمع إلى الكبنة غير مجمع عابه, ومن القائلين به من جوز أن 
يكون ضمير (یلقون) فيالآية راجا إلىالشياطين, والمعنى بلقی الشياطين المسموع من اللا" الأعلى قبل أن 
يرجوا من بعض الغییات إلى أوليائهم وأ e‏ کاذبو ن فیما بوحون به اهم » إذ لايس هعونم على عو 
ما تكلمت به الملائسكة عايهم السلام لشرارتهم أو اقصور فیمیم آوض.بطیم أو (فیاممي وقيل: المءنىعليه 
ينصت الشياطين ويستمعون إلى اللا" الاعلى قبل الرجم و كثرم كاذبون فيا بوحون ب إلى أو ليائهم بعد 
اشرارتهم أو لام لا يسمعون ف أنفسهم أو لايسمجون أولياءهم بعد ذلك السمع كلام اللاشکة عليهم 
السلام على وجبه, وجلة (یلقون) علىتقدير کون‌ااضءیر للافاكين صفة (اكل أفاك) لانه ومعنىاجمع سواء 
أريد بالقاء السمع الاصغاء إلى ااشياطين أو إلقاء السموع إلى الناس ,وجو زأنتكون استشافا اخرارا>الهم 
على كلا التقديرين لما أن كلا من تاقيهم من الشياطين و إلقائهم إلى الناس يكون بعد التنزل واستظهر تقد ير 
المتدا على هذا , وأن تسكون استثنافا ٠بنيا‏ على السؤال كأنه قيل: هايفعلونعند تنزل الشیاطین أو مايفعلون 
بعد تنزطم ۽ فقیل:یلقون إليمم أسصاعيم ليحفظوا ۰ بو حون به ایهم 0 ياقون »ایسهعو نه هنهم إلى الناس؛ 
وجوز ان کون حالا منتظارة على التقديرين أيضا 5 

وهی على تقدير کون الضمير للشياطين » والمعنى ماسمعت أولا قيل : تعتمل أن قكون استتنافا مبینا 
للغرض من التنزل مینیا على السؤال عنه كأنه قي للم تار لعايوم؟فقيل: باون اليهم: امعو م وأن تکون حالا 
منتظرة من ضمير الشياطين أى تنرل على کل أفاك 3 ملقين مایسمعو نه من الملا الاعلى البيم ۽ وعلى ذلك 
التقدير والعی مامععت ثانبا قيل: لاجوز أن تکون استثنافا نظير ءاذ کر نفاً ولاآن‌تکون حالا آیضالان 
القاء السمع معنى الانصات مقدم على التنزل الذ كور فکیف یکون غرضا منه أو حالا مقارنة أو منتظرة 
ويتعين کو نا اناا للاخبار الهم ۰ 

وتعقب بأنه غيرسديد لآن ذكر حالم السابقة على تنزلهم اذ كور قبلهغیر خليق بجزالة التنزيل؛ومن 
هنا قیل: انجعل الضمير للشياطين وحمل القاء السمع على انصانوم وتسمعهم إلى الملا" الأعلى ما لاسبيل اليه 
وفيه نظرء وجملة (همكاذيون) استثافية أو تحتمل الاستئنافية والمحاليةء هذا واعلم أنههنا اشكالا واردا على 
بعض الاحتالات فى الآية لانما عليه تفيد أن الشياطين يسمعون من اللا © علیهم الام ءایسمعونه 
ويلقونه إلى الفا كين : وقد تقدم ما يدل على منعيم عن السمع أعنى قولهتعالى (إنهم عن السمع لمعزو لون)» 

وأجيب بان الراد بالسمع فا تقدم السمع المعتد به وفيا ههنا السمع فى اسلة ويراد به 


)۱( ورواية من الجن گم ونرن بدله رواية صحرحة اه منه بزيادة 


در حث ف تسیر قولهتعالى (معن ااسمع‌لعزولون) الخ ۱۱ 
الخطفة المذكورة فى قوله سبحانه (إلا من خط ف ال1طفة ) والكلمةااذ كورة فى خبر الصحیحین .واین‌مردو به 
السابق قا واءترض ,أن من خطف لاییقی كا إل أن يوصل ما خطفه إل وليه اظاهرقوله تعالی (إلاءن 
خطف الخطفة فاتیعه شراب اقب) فان ظاهره أنه يبلك بالشماب الذی له 

ا نن بقائه حيا غير سل ولانسلم أن الآية ظاهرة فماذ كر ذ ليس فيها أ كثر من انباع 
الشاب الثاقب اياه وهو صتمل الزجر 5ا>تهل الاهلاك فايرد اتباءه لازجر مع بقائه حا فان ابر اطذ كور 
يقتضى بقاءه كذلك , وجا عن ابنعياس أن الش_ياطين کانوا لاعجبون عن السموات وکانوا ودخلونها 
ويأتون باخبارها فیلقون إلى السكبنة فلما ولد عیسی عليه ااسلام منعوا من ثلاث مرات ذفلا ولدد سل 
منعوا من السموات كبا فا منهم م نأحد يريد اس_تراق السمع إلا ری بشراب وهوالشعلة مزالنارفلاحخطلی 
أبداً فنهم منيقتله ومنهم من حرق رجهه ومنب من ضبله فبصیر غو لا بض ل الناس فى البر ا ری»وقیل: إن اهراد بالسمع 
فيا تقدم ممع الوحی وفیما هنا م المغييات غيره وم غير منوعين عنه قبل البعثة وبعدها, وهذا ماخوذيءن 
ولام عبد الرهن بن‌خلد ون فى مقدمة ة تاره 8 سج على منو اما وان کات لاطعن فيها يال قال ٠‏ 
إن الایات [نما دلت على منع الشياطين من نوع واد من أخبار السهاء وهو ما يتعلق بر البعثة 
ول عنعوا ما سوى ذلك بل رعا يقال : ان فى امه بعد اشعارا ما بأن المنع إا كن بين يدى النيرة 
فقط لاقبل ذلك ولا بعده ه 

ولا يخفى أن الفأواهر تشهد عنعهم مطلةا الى يوم القيامة) بل قد ۰ بات؛ایدلعل آن حفظ 
اسیاء بالكوا کب لم يحدث وان خاقها لذلك وهو ظاعر ف انم کانو ارغان بط اقبل ولادت» صلىاللهتعالى 
عليه ود من خبر السماء» ويشكل هذا على ظاهر العزل الا أن بدعى أن انم قبل لم يكن ثاب الم بعدفالءزل 
عا كان يحمل المنع شديدا بالنسية اليه. وفى اليواقيت والجواهر فى عقائد الاكبر لمولانا عبد الوهاب‌الشعرانی 
عليه الرحمة الصحيح أن الشياطين ممنوعون من السمع منذ بعث رسو الله صلىالله تعالى عليه وسلم الى يوم 
القيامة وبتقدير استراقهم فلا یتوصلون الى الانس لخر وم عااسترقوه بل عرقیم شوب وتفنيهم انتبی ه 

قول و یزم‌القائلین ماحل ماف خبر الصحيحين على کهان کانوا قبل البعثة وقد اد رکیم ااسائلون وهو 
الذى يقتضيه كلام القاضى أيضا . فقد نقل النووى عنه فى شرحه صحيح مس أنه قال :كانت الکهاة فى 
الو اعرف 1 ای کون للانسان وی من ابر ن سيره ا پسترفه من السمع 
من السماء وهذا القسم بطل من حدين بعث نبينا صلی الله تعالى عليه وسل إلى ءاخر ما قال . وهو ظاهر 
کلام البوصيرى حیث يدول : 


لعث الله عند مبعثه الشه- سب ‌حراسا وضاق‌عنها الفضاء 
نطرد الجن عن موأ عد لسم 5 ع 6 ارد الذة بالرعاء 
فحت 4۰ الاک انة با را من الوحی ما هن اعحاء 


وقد قبل فى الجواب عن الاشكال عو هذا وهو 1 تنزل الشیاطین والقاءم مايسمءونه من السماء إلى 
أوليائهم حسبا تفيده الآية المذكورة فى أحد حاملها إما انف قبل البعئة حيث لم يكن حینئذ منم أو 
کان که 0 ن‌شد بدا 5 والمنع من السمع الذى :ده قوله تعالى: / ام عن السمع لمعزولون ( إعا كان 


,۱3 تفسير روح المعانى 


بعد البعثئة وکان على آم وجه ‏ وهذا مشكل عندی بابن ااصاد وما كان منه فام عدوه من الکهان » وقد 
صم انه قال لاني عليه الم لاة والسلام حين سأله عن أمره: بأتينى صادق وکاذب راد النى صلى الله تعالى 
عليه وسل 5 تحنه فاضمر له ءاية الدخان وهی قوله تعالى (فارتقب روم تأ ااسماء بدخان مبین) وقال ر : 
يات ت لك خبأ فقال ابن الصياد : هوالدخ أى الدخان وهی لغة فيه اذهب اليه امور فةال له اأننى 0 الله 
تعالى عليه وس :واخسأ فان تعدو قدرك » 
وقد قال القاضى 6 نقل النووی عنه أيضا : أصح الاقول انهلم يبتدمن الآيةالتى أضمرها الى عليه الصلاة 
والسلام الا ذا اللفظ الناقص على عادة الکبان اذا ألقى اأشيطان اليرم بقدر ١ا‏ یخعاف قل أن يدر كه الشهاب 
و بدلءایه و لهصل له یلو داخسأ فان تعد و قدرك» آیااقدر الذى يد كال کپانن الاهتداء الىبعض 
الشىء وما لایبین منه حقيقته ولاايصل به إلىبيان وتحقیق آمور الغیب , وقد يقال فىدفع هذا الاشكال:إن 
ابن الصياد كان من ااضرب الثانى من الكبان وه الذين تبره الشياطين ا بطر أو يكون فى أقطار الاارض 
وما خی عنهم مما قرب أو بعد » والصحیح جواز وجودم بعد البعثة خلافا للمعترلة وبعض المتكلمين حيث 
قالوا باستحالة وجود هذا الضرب , و كذا الضرب ااسابق آنقا » وأنه يحتمل أن يكون النى ميل قد أسر 
إلى بعض اصحابه الذين كانوا معه ماأضمره أو كانت سورةالدخان مكتوبة فىرده كلا أوكةبالآيقوحدها 
فى يده عليه الصلاة والسلام , وكلاالةو لین‌الا خير بن‌حکاها الداودى عن ب ض الع لاء 6 فى شرح صحيحمسلمه 
وأياما كان يكون ابن الصياد قد أخبر بامى طارىء تطلع عایسه الشياطين بدون اتراق السهم من السماء 
وليس ذلك من الاطلاع على مافى القاب ف شو,,ومع ذلك لم يخبر به تاما بلأخير به على عو إخبار .الدكهان ٠‏ 
السابقین على زهن البعثة الذين ثم من الضرب الأول فى النقص ه 
ولعل مراد القاضى بقوله : إنه ل بهند مزالا ية التى آضمرها ككلم إلالهذا اللفظالناقص على عادةالكبان 
اذا ألقى الشيطان اليم بقدر ابخطف الخ تشبيه حاله مع أنه من 2 الثانى حال من تقدمه من الكران 
الذين م من الضرب الاول وإلا لاش کل لامه ه-ذا معام مانقلناه عنه او له 6 لایخنی وکانه ول برجم 
المسترقين لاسمع قبل البعثة أيضا إلا أنه لم يكن بمثابة ما كان بعد البعثة ی وقد ذهب الىهذا جع من‌احدئین م 
الناس من قال: [ن‌الشسیطان إذا خطف الخطفه فاتبعه شراب ثاقب ألقى٠ايخطفه‏ إلى من تدته قل 
أن يدركه الشهاب ثم ان من تحته يوصلذلك إلى الكادن ولایکاد رصح ذلك وقيل: إن مايلقيه الش.راطين 
إلى ااسكبئة بعد البعثة هو مأيسمءونه من الملا'كة عایهم السلام فى المنان وهو ااراد بقوله تعالى ( ياقون 
السمع ) وما ثم عنوعون عنه هو السمع من ا الا ۹ة عل et:‏ الام ف السماء وهو الراد بةوله تعالى ( ام 
عن 4 (مزولون ) واستدل لذلك »ا آخرجه البخاری ٠‏ وابن النذر عن عائشة رضی الله تعالی عنهاعن 
النی لنى مه قال ر اللاکه تحدثق‌العنان والعنان الام بالامرق‌الا رض فيس ح الك طانالكلمة فيقرها فىأذن 
الکاهن کا يقر القارورة فيز يدون معها مائة کذیة‌ولا یخی أنه لیس فى الي تعرض لسمح من الملائئكة 
علیهم الام فى السماء بالمعنى العروف لانفيا ولا إثبانا, وقد يختار القول بأن الشیاطینا»امنعوا 
بعد البعئة عن سم مايعتد به من ع-لم الغيب من ملائكة السماء أو العنان ومن خطف خطفة يعتد با من 
ذلك اتبعه الشهاب وأها-كه ول بدعه يوصلما بوجه من الوجوه إلىالكينة, وأما سمع مالا يعتد به فقد يقم 


الکلام فى استراق السمع والكهاثة ۱:۳ 


هم ويوصلونه إلى الکبنة فیخاطون به من الكذب ما يخلطون ‏ فحيث حك عليهم بالعزل عنالسمع آر ید 
بالسمع السمع الکامل المعتد به وحيث حك عليهم بالقاء السمع ار يد بالسمم السعح فى اججملة وأدی 
ما يصدق عليه أنه جمع والظاهر أن ماحصل لابن ااصیاد كان منهذا السمع ولايكاد يعدل عزذلك, و یقال: 
إنه كان من الضرب الثانى للكبانة إلا إن ثبت أحدالشقوق الثلاثة وىئيوت ذلككلام,نعمقوله به «خبأت » 
ظاهر فى أن هناك ٠١‏ يخبأ فى كف أو 5 آونحوهما والآية مالمتكتب لا تكو نكذلك, وطذا احتاجالقائلون 
بأنه ملهعع انما أضمر له الآية فى تابه إلى تأويل يات بأضهدرت'ويمكن أن با على بعد :| نالشياطين قد 
منعوا بعد البعثة عن السمع مطلقا بالششهباحرقة هم وارجاع ضمير ( بلقون) إلى الشیاطین ضعيف لان 
المقام فى بيان من يتنر لون عليه لابيان حالم أو إلقاء سمعيم عمنىإصخائهم لاملا الأ على و(أ كثرم) يمعنى 
کر والتعبير ب للاشارة إلى آنالا كثر ية اذ کورة كافية نىا مةصود. وا راد رص هو ايسمعوافلا سمءون إلاأنهأقهم 
وأ كثرم كاذبون مقام لايسمعون أو إلقاء السمع معنى إلقاء مایسمعه الناس من الفا كين إليم ولا يازم 
من ذلك أن يكونوا سمعوه من الملائئكة عليهم السلام إذ جوز أن يكونوا اخترعوه‌من عند أنفسهم ظنا 
وتخمينا وألقوه إلى أ وليائهم ولا يبعد صدقوم ق بعضه" واللامف تسميته مس‌وعا هږن وما ورد رٿ 
الصحیحین وابن مر دو به مرل على ما كان قبل البعثة, ويقّال: ام کانواسمعون فاجملة رقد يحمل ما 
الأية على ذلك ولاه ذهب بعضمی وحمل خطف السکلمة فيه عل ا إواسطة بعض الاوضاع 00 3 
ونحو ذلك ليجوز اعتيار کونه بعد اليعثة ما لا أظن 55 | يرتضيه, و ایس فىقصة ابن الصیاد ماهر نصق 
أن | قاله کان عن مع من الاک عم السلام ال ااشیطان إليه 'وكأنى بلك تسعد تحدث 42 
عليهم السلام فى السماء عا آضعره صلى الله تعالى عليه وسلم وصهود الشياطين حين السؤال مر غير 
ریث واستراقبم ونزوم فاسرع وقت با أجاب به ابنالصياد وماهو الاضربمنضروب الكهانة » 
وتحقيق آم‌هاعل‌ماذکرهالهاضل عبد الرحم نينخ ادو ن أن للنفس الا نس انية استعدادا للا نس لاخ عنالبشر ية إلى 
الروحانية التى فوقبا و عصل من ذلك نحة للبشر هن صنف الاتة.اء 5 فطروا عليه من ذلك ولاحتاجون فيه 
إل | کتساب ولااستعانة وشي من الدارك ولامن التصورات ولامن الافعال البدنة طاما أوخر ك ولابآمر 
من الامور و یعطی التقسے العقلى إن ههنا صنفا آخر من البشر ناقصا عن رتة هذا الصنف :صان‌ااضد عن 
ضده ال .كامل وهو صنف‌من البشر مفطور على أن تتحرك قوته العقليةحركتها الفكرية بالارادة عند مایتعها 
انزوع لذلك وهى نافصة عنه فیتشبت لاعمال الحيلة بأمور جزئية محسوسة آومتخرلةکالاجسام ااشفافة وعظام 
ایو أن وسجع السکلام وماسنحمن‌طیر أوحيوان ويد ذلك الاحساس والتخيل مستعینا به‌‌ذلك‌الانسلاخ 
الذى بةصده ویکون كا لمشي عله وهذدالقوة التى هی مبدأ فى هذا ااصنف إذلك الادراك هی الكرانة ولکون 
هذه النفوس »فطورة على النقص والقصور عن ال کال کان ادرا کہا الجزئيات أ كثز من ادرا كبا السكليات 
وتکون مشتذلة بها غافلة عن ال کلبات ولذلك كثير | ماتكون المتخيلة فيم فى غاية القوة وت-كون الجزئيات 
عندها حاضرة عتیدة وهی ها کار أة تنظر فما داعا ولايةقوى ااکاهن على ال کال فى ادر الا لعمولاتلان 
تقصانه فطرى ووحيه شہطانی » وأدفع أحوال هذا الصنف أن إستءين بالكلام الذى فيه السجع و الواز نة 


۱ تفسير روح ال ی‎ ١ 


ليشتغل به عن الجواس و وی ف الل على ذلك الا سلاخ النااص جس ف قليه من تلك الحركة والذى 
شیعها من ذلك الاجنی»ایمذف على اانه ورعاصدق ووانق الق ورءا کذب لانه تەم 5 نقصه بأجنى 


عن ذات المدارك ومیاین طاغیر ملام فبعرض له الصدق والکذب جميعا ويكون غير موئوق به ورعا فزع 
إلى الظنون والتخمینات حرصاعلىالظفر بالادراك بزعمه وتمو ما على السائاين, ولماكان انسلاخالني-ایهااصلاة 
والسلام عن البشرية واتصاله باللا الاعلىمن غير مشیع ولااستعانة بأجنی كان صادقا فى جیع مايأتى به 
وكان الصدق من خواص النبوة , ولهذا قال با لابنااصیاد حين سأله اشفا عن حاله بقوله عايه الصلاة 
والسلام: «كيف وأتيكهذا الامر؟فقال:يأتيوصادق وكاذب :خاط علي كالاءر» بر يدعليه الصلاة والسلام ى 
النبوة عنه بالاشارة إلى آنا ما لايعتبر فيه السكذب حاليو[تما قبل :أرفع أ<وال هذا الصف السجم لآن معين 
السجمآخف من‌سائر المعينات منالمرئيات والمسموعات وتدلخفة المعين على قرب ذلك الانسلاخ والاتصال 
والبعد فيه عن المجز فى اججملة , ولاانحصار لعلوم الكهان فما يكون من الشياطين بل و تکون من ااشياطين 
نکون من أنفسهم بانسلاخها انسلاخا غير تام واتصاها فى اجلة بواسطة بعض الاسباب بعالم لانحجب‌عنه 
الوادثالستة.لة وغیر ها فانقطاع خبر السماء يعد امعثه عنالش.اطين بالرجم إن سل لايد ل‌علی انقطاع السكبانة 5 

ثمانهز لاء الکبان[ذا عاصروا زمن‌التبوقفانهم عارفون؛صدقالنیو دلالة معجزته لان لمم بعض الوجدان 
من آمر النبوة ولايصدم عن الايمان ويدعوم إلى العناد الاوساوس المطل.ع عصول النبوة لهم 6 وقعلاءية 
ابن أبى الصلت فانه کار يطمع أن يكون نبا وکذا و قع‌لابنااصیاد۰ ودسيلمة٠‏ وغيرهماءور ماقنقطع تلاك 
الامانى فيؤء:ون أحسنايمان واوقع اطليحة الاسدى٠‏ وقارب بن الاسودوان ما فى الفتوحات الاسلامية 
من الآثار ما يشبد بحسن الامان , وذ كر ف‌بیانا-تعداد بعض الاشخاص آعم من أنيكونوا كبانا أوغيرهم 
للاخيار بالامور الغيبية قبل‌ظبورها اما طر یلام حاصله آن‌النفس‌الانسا نيةذات روحانيةوطا بذاتما الادراك 
من غير واسطة (.كنها محجوبة عنه بالانغماس فى البدن والهواس وشواغلها لان الحو اس أبدا جاذبةها إلى 
الظاهر ا فطرت عليه من الادراك الجسماتى ورعا تتغه‌س عنالظاهر إلى الباطن فيرتفع حجاب البدن لحظة 
إما بالخاصة التى هى للانسان على الاطلاق مثل النوم أوبالخاصة الموجودة فبعض الاشخاص كالكهنة أهل 
السجع وأهل الطرق بالحصى والنوى والناظرين فى الاجسام الشفافة من المرايا والمياه وقلوب الیوانات 
وأ كبادها وعظامها وقد يلحق مم الجانين أو بالرياضة الديفية «ثل أهل الکشف من‌الصوفة أوالسحريةمثل 
أهل الكشف من الجوكية فتلافت حينئذ إلى الذوات التى فوقبا من املا"الاعلی لما بين أفقها وأفقهم من 
الاتصال فى الوجود و تلك آلذوات ادراك محض و-فول الفعل فا صور الموجودات وحقائقها جا فرد 
فى محله فیتجلی فما شی* من تلك الصور و تفتبس‌منما علماء ورعاوقعت تلاك الم ور الدرکة إلىا یال فیصرفها 
فى القوالب المتعادة 3 تراجع الحس با أدركت امامجردا أوفى قوالبه فتخبر به انتهی » ولاخنی أن فيه ذهابا 
إلى مايقوله الفلاسفة فالا الاعلى وكثيرا ها مسمونه عاللالجردات وقد يسوونه عالم العقول وهی دورة 
ف المشبور عنهم فعشرةولاد ليل هم على هذا الخصر و اذا قال بعض متأخر يهم بانهالات-کاد تحصىءو للتكامين 
وانحققین من الساف ف ذلك لام لایقسع هذا الموضع لذكره, وأناأقول ولاینکره الاجهول: لله عز وجل 


تفسير قوله تعالى (والشعراء يتبعهمالغاوون) الخ ۵ 1 ۱ 


خواص فى الازمنة والامكنة والاشخاص ولاإبعد بعد انقطاع خبر السماء عن الشياطين بالرجم أن جعل 
لبعض النفوس الا نسانية خاصية التكلم ما يصد قكلا أو بعضا مع اطلاع وكشف يفيد ال م أخبر به اوبدون 
ذلك بان ينطقه س بحانه شی فیتکلم به من غير عم بالمذير به ويوافق الواقم 5 

وقد اتفق لى ذلك وععری عو خمس سين وذلك أنى رجعت من الکتاب إلى البيت وشرعت ألعب 
فيه على عادة الاطفال فنهتنی والدتى رحما الله تعالى عن ذلك وأم تن بالنوم لاستیقظ صباحا فاذهب إلى 
السکتاب فقات ها : غداً يقتل الوزير ولا آذهب إلى الكتاب وهو ما لا يكاد مر بفكر فلم تلتفت إلى ذلك 
وأناءتنى فلبا آصبحت تأهبت للذهاب فجا* ابن اخت شا وأسر اليما كلاما لم آسمعه فتذیر حاط.ا وعنعتنی عن 
الذهاب ولا أدرى م ذلك فاردت الخروج ال الترات. لا اعت مع أمثالى شنعتنی را فقعدت وهی مططر بة 
البال تطلب أحداً مخیرها عن حال والدى عليه الرحمة حيث ذهب قبيل طلوع الشمس إلى المدرسة فخرجت 
إل الدرب على حين غفلة منبا فوجدت الناس ببن را کض ومسرع يتحدثون بأن ألو زیر قله بعض‌خدمه وهو 
ف صلاة الفجر فر جعت الما مسر عا مسر ور بصصدق طامی وكنت قد أنسيته و م خطر ب الى حتى سمعت 
الشاس يتحدثون بذلك .وف اليواقيت والجواهر للشعر انی عليه الرحمة فى عث الفرق بين المعجزة وال كرانة 
آن الكبانة ات تجرى على لسان الکاهن رعا توافق ور ما تخالف وفيه شمة ما ذكرنا هذا والله تعالى عل 5 

والظاهر على ما قيل أن قول تعالى:( هل آذبتک ) الخ هلام مسوق منه تعالى لبيان تنزيه النى سم عن 
أن يكون وحاشاه من تنزل عليه الشياطين و إبطال لقوم ف القران إنه من قبيسل ما يلقى إلى الكهنة ي 
وف البحر ما هو ظاهر ف أنه على معنى القول أى قل يامد هل آنبتک الخ وهو مسوق للتتزیه والابطال 
لذکورین ‏ وقول قال (والشمراه یه رو ع ۲۲ > مسوقلتنزيهه عليه اصلاةوالسلام آیضاعن أن 
يكون وحاشاه من الشعراء وإبطال زعم السکفرة أن القرآن من قبيل الشعر , والتبادر منه اكلام المظوم 
المةنى ولذلك قال كثير من المفسرين:إنهم رموه عليه الصلاة والسلام بكونه آنيا بشعره:ظوم هق حت ىتأولوا 
عله ما جاء فى القرآن ما بكر كف موزونا بادنى تصرف كقوله تعالی ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله ) 
ويكون بهذا الاعتبار شطرا من الطويل وكةوله سبحانه ( إن قارون کان من قوم موسی)و یکون من (۱) 
المديد يو كقوله عز وجل : ( فاصبحوا لا يرى إلا مسا كنهم ) ويكون من البسیط وقوله تبارك وتعالى : 
) ألا بعد لماد قوم هود) ويكون من‌الوافر » وفوله جل وعلا(صلوا عليه و سلیو | تسلعا) و يكونمن الكامل 
إلى غيرذلك عااستخر جوه منه من ساثر البحور,وقد استخرجوا منه مايشيه البپت‌التام كقوله تعالى (و بخزم 
و نصر 1 علیرم ويشف صدور قوم مؤمتين ) » 

وتعقب ذلك بانهم لم يقصدوا هذا المقصد فيا رموه به مت إذ لا بخن على الاغبياء من العجم فضلا 
عن بلغاء العرب ان القرآن الذى جاء به ميل ليس على أساليب ااشعر وم ماقالوا فيه عليه الصلاة والسلام 
شاعر إلا لا جاءهم بالقران و استخراج ماذ کر ونحوه منه لس الالمريد فصاحته و سللاسته ول بوت بهأقصد 
النظم , ولواعتيرفىكونالكلامشعرا (مکان‌استخراج كلاممنظوممنه لكان كثير من الاطفالشعراءفان کثیرا 


)١(‏ قوله من المديد کذا بخطه وهو من الحفيف کا لایخ اه 
۱ ۹-۲ دج ۱۹ س لسر روح العانی) 


1۹ ۱ تسیر روح المعائى 


من علامهم عکن فيه ذلك والظاهر أنهم إنما فص دوا رهه صلى الله تعالى عليه وسل رأنه وحاشاه ثم حاشاه 
اتی , بکلام ع يل لا >4 مه لهي ولاكان ذلك غالا ف الشء راه الذين ا بالمنظوم من الكلام عبر وا dace‏ عليه 
الصلاة والسلام 1 شاعر وعما- داء ,4 بالشعر,ومعی الا والشعراء عار ری ولك مام و کون منج اتهم 
الاو ون اضا لون عن اس من الما رون فار يأنون ن ومايذرون ولا ستمرون على وتيرة ة وأحدة ف الاقء ال 
والافوال وال حوال للا غير ثم من هل الرشد اهتدیری إلى ط راق اه ق الثابين عليه ؛والخصر 
مستفاد من بزاء ) perî‏ ( ۱ اخ على الشعرا . عند الزهخشری 6 فرره ف اه سیر قوله تعالى ( له پستهزی (ee‏ 
و وله مسرحا نه ) والله ,در الليل والنہار ( وهن للا ری الخصر ف مثل هذا التركيب بأخذه من الوصف 
ol‏ ۳ 
الما عدب أعنى أن الغواية جعلت علةللاتباع ۳ أثفت اتی وقولهتعالى ام تراهم ف 9 وادم‌بمون ۵ 1 ۲( 
استشباد على أن الف عراء اما مت م الغاوون و تفر بر له وا لطاب ۱ كل ه ن تتاق مه الرو : 4 للاشارة إلى أن 
حالم م من الجلاء والظبور عسث لا 2ص رو یه راء دون راء ,و هه رامع للشعراء ۳ أ م ترا ن‌ااشعر اه 
ف ۳۳ من أودية القيل والقال وفى كل شعب س شعاب الوم والخ_ال وف کل مسلك من مسالك الغى 
والضلال مون على وجوههم لا متدون إلى سبیل معن من السبل بل تحير ونس ماسب الغوا 4 4 والسفاهة 
وہ ول E‏ مه الصف والوقاحة دید م بق‌الاعراض! ا حمية ۳۳ حف الا نساب ۱۳ هره ة السنة والاسب 


الحرم والفزلوالا: بار و التردد بین‌طر یا لاف راط و التفر بط ف المدحوامجاء ملروانم ونم اشملون۲۳۰ 6 
من الافاعيل غير مكترثين ما پستنیعه من الوم كيف وهم أن تیعم فى مسا کم ذلك و بلحق بهم 
وینتظر فى ساکهم من Ea‏ يحوم حوطا شائية الاتصاف بشىء من‌الامور المذكورة واتصف 
بمحاسن الصفات الجايلة وتخلق بكارم الاخلاق اليلة وحاز جميع الکالات القدسية وفاز جم لةالماكات 
السنية الانسية مستقراً على آقوم منهاج مستمراً على صراط مستقی لا يرى له المقل السلیم هن هاج ناطفا 
بكل أم رشيد داعبا إلى صراط الله تعالى العز یز الميد مؤيداً معجزات‌قاهرة وآبات ظاهرة مشحو نةبفنون 
الحم الباهرة وصنوف المعارف الباهرة «ستقلة بنظم رائق وأسلوب فائق أعجز كل منطیق ماهر وبكت كل 
مفاق ساحر » هذا وقد قبل فى تنزيهه صلی الله 7 عليه وسلمء عن أن يكون من ااشعراء :إن اتباع الشعراء 
الغاوون واتماعه عليه الصلاة و 0 لا كل رقي أله ريف أن تايل عدم كونه صلی 
ألله تعالى عليه و, سل منهم ۱ بكون اتباعه عليه الصلاة والسلام غير غاوين ما لا بایق بشانه العالى » وفیل : 
ضمير امع وم ع مشي أذ الحدث عنهم الشعراء» وعن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما أن الغاو ين 
همالرواة ا ين محفظون‌شع رالشهعراء و بروونه عنرم‌مبة تهجين به .وفىرواية أخرى عنهأنهم الذینٍ-تحسنون 
اشمارهم وان لم بحفظوها» وعن مجاهد آ4م الشياطين ه 
وروی عن ابن تس 1 كك تاق 0 الم مر كين ع.دألله بن الزبعرى .و هميرة بن‌و هب 
امخزومی , ومسافع بن عد مناف ٠‏ و عزة اجمى . وأمية ن أ والصات قالوأ : كن نقول مثلقول رد 
وكانوا جونه وجتمع اليم 0 من قومهم يستمعون آشهارم وأماجيهم وه الغاوونالذين يتبعونهم» 
وأخرج | بن جرير . واین حا م . وأبن دوه عنه أيضا أنه قال : :ماجی رجلان على عه-د رسول 


اس رو لمحت شا هم 
اه آحدهیا من ال تصار والاخر من قوم آ خرین » وکان مع كل واحد منهما غواة من قومه وم 
السفهاء فانرل الله تعالی ( والشعراء ) الابات وق القاب من هع ابر شی. م والظاهر مزالسیاق آمانزلت 
لارد على السکفرة الذين قالوافی القرآن ماقالوا ه 

وقرأ عیسی بن عمرو ( الشعراء ) بالنصب على الاشتف‌ال . وقرأ الى . والسرن لاف عنه 
(یتبعهم )فا . وقرأ الحسن. وعبدالوارث عن‌آی‌عرو (يتبعهم) بالتشديد و نسکین العين تخفیفاوقد قالوا: 
عضد بسكون الضاد فغير وا الضمة واقعة بعد الفتحةفلاان يذير وها واقعة بعد الكسرة أولى , وروی‌هرون 
فح العين عن بعضهم » واستشكله أبو حبان وقيل : إنه للتخفیف أيضاء واختياره على السكون ل+4صول 
الغرض به مع أن فيه مراعاة الاصل فى اخلة لما بين الجر كتين من المك_اركة الجنسية ولا كذلك »ابن 
الضم والسكون وهو غريب 6 لا يخن » 

لا م وعماوا الصالحات و کرو اه كينا واتضروا من اع ا 

المؤمنين الصالحين النین ثرون ذكر الله عزو جل و یکون أ کثر آشعارم ف‌التوحید والثناء على اله‌سبحانه 
وتعالى والحث على الطاعة والحسكمة والوعظة والزهد ف الدنیا والترهیب عن الر کون اليما والاخترار 
بزخارفها والافتتان علادها الفائية والترغيب فا عندالل تعالى وتشر صحاسن رم_وله ومدحه وذ کر 
معجزاته ليتخلغل حبه فى سو يداء قلوب السامعين وتزداد رغباتهم فىاشاعه ونشر مدائح آله واصحایه وصاحاء 
أمته لنحو ذلك ولووقع منهم فى بعض الاوقات هجووقع بطر يق الانتصار عن‌هجام من غير اعتداء ولازيادة 
کا يشير له قراءة بعضهم (وانتصروا مثل ما ظلءوا) » وقيل : ااراد بالستثنین شعراء المؤمنين الذين انوا 
ينافدون عن رسول الله بل ويكافدونهجاةالمشركين ‏ واستدل لذلك ما أخرج عبدينحميد ,واب نأبىحاتم 
عن قتادة إن هذه الآية نزات فى رهط من الأنصار هاجوا عن رسول الله مي ,منهم کیب بن مالك , 
وعد الله بن رواحة , وحسان بن ثابت . وعن السدی >وهء و ما أخرج جاءة عن أبىحسن سالم البراد أنه 
قال:لانز ات (والشعراء) الا جاء عبدالله بن رواحة , وحسال ين ثابت . و عب بن مالك و يكو نفةالوا: 
پارسول الله لقد أنزل الله تعالى هذه الاية وهو بعلم آنا شعراء هلكنا فآ ٹر ل الله تعالى (إلا الذين آمنوا) الخ 
فدعام رسول الله 9 فتلاها عليهم ۳ 

وات تل أن السبرة لعموم اللفظ لا لخصوص اسبب » وأخرج ابن مردويه : وابن عسا کر عن 
ابن عباس رضى اللهتعالى عنهما أنه قرأ قو له تعالى: (إلا الذين آمنوا) إلى 1 خرااصفات فقال: م أبربكر .ور 
وعلى . وعدالله بن رواحة ولعله من باب الاقتصار على بعض ءايدل عليه اللفظ فد جاء عنه فى بعض 
الرواناتماإشعر بالعموم ء هذا واستدل بالاية على ذم الشعر والمبالغة فى المدح والهجو وغيرهما من فنونه 
و جوازه فى الزهد والادب وه‌کارم الاخلاق وجواز امجو ان ظل اتصار کذا قیل:واعل أن الشهر باب 
من اكلام حسته حسن وقبيحنه قبیح » وفىالحديث «إن من الشعر ل4_كمة» وقد بع رسول الله صلی الله 
تعالى عايه وس الشعر وأجاز عله‌وقال عليه الصلاةوااسلام لحسان رضىالهتعالى عنه:_اهجهم- يعنى | اشركين 
فان روح القدسسيعينك » وف رواية «اهجبم وجبريل معك» و 


۱۸ تفسير روح العای 
وأخرج ابن سعد عن أبنبريدة أن جر إل علء مه ا سلام أعان سانا على مل حه ل ی صلی الله تعالمعله 
وسل سسعین بت 4 وأخرج 55 ly.‏ بخاری ف التاريخ ٠‏ وأبو یعل . وابن م دوله 2 بن مالك ى أنه 
قال للنى صل الله تعالی عليه يه وسلم | ن الله تعالى أنزل فى الشعراء ماأنول فوف‌تری فيه؟فقال: إن اون ن جاهد 
اسه 4 ولسانة والذى نفسى ده ۱ مكأن ماترمونم , ره نضح ال مل 5 وأخر ج أبن سعد عن مدن سير ان وقال: 
رسول ألله صل الله تعالى عله وسل لل وثم ق‌سفر ایا lL‏ اللهدوسعد يك قال : ۰ 
خذ فجعل بنشده و صفی امه <تى فر 4 من نشيده فقال رسولالته صل اله تعالى عليهو سل :هذا آشد عام 
من و5 اليل » ويروى عن هشام بن عروة عن اه عن عائشة رذى الله تعالى عنها أن النى صلى ألله 
تعنالی عليه وسل بی لان ن ثارت مذیر | ف ااسجد اشد عليه الشعر 3 وأخرج الديلى عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه مرفوعا الشعراء الذين عوتون فى الاسلام يأمرمم الله تعالى رن بقولوا شعرا يتغنى 
به اور العين لأزواجبن ف اة والذن ما توا ف الشرك بدعون بالو یل واشور ف النار 7 وقد أنشد 1 
من الخلفاء الراشدين رضی أيه تعالى عنهم ا جين الشعر »و کزا کر من الصحابة ری الله تعالى عنهم؛ فن 
راق ر رضی الله تعالى عنه : 

آمن طيف سلی بالبطاح الدمائث ‏ أرقت وأمر فى العشيرة حادث 

تری من ای فرقة لايصدها عن الکفر تذ ذ كير ولالعث ث باعث 

رسول أناهم صادق فتحكذبوا عليه وقالوا لست فینا ما کث 

سا دعونام إلى الق أدبروا وهروا هرير المجحرات اللواهث 


نکم قد مثا يهم بقراية 
فان بررجعوا عن كفرمم و عفرفهم 
وإنير ک,واطفیا نهم وضلاهم 
وڪن ا من ذوؤابة غالب 
فأولى برب الراقصات عشية 
كأدم تاه حو ل 9 عكف 
لن لم بفیقوا عاجلا من ضلالهم 
لتبتدرنهم غارة ذات مص دق 
تغادر قتلى يعصبالطير حو هم 

فابلع نی مهم لديك رسال 


فان تشعثو اعرضى على سوءرأيكم 


وترك التقى ثىء همغبر حكارث 
فا طبيات الحل مثل الخيائثك 
فلاس عناب الله عذهم بلايث 
نا العز منبا فى الفروع الأاثائث 
حراجيج تخدى فى السر بح ارات 
بردن حياض الثر ذات النيائئثك 
و أت إذاءأ ليت و م بح انق 
تحرم أطبار النساء الطوامث 
ولاترأف الكفار رأف ان حارث 
و ڪل كفو ر تی الشر باحث 


فانی من اعراضک سير شاعث 


ومن شعر بر رضی أيه تعالى Cr‏ وان من أنقد أهل زمائه لاشعر وأنفذم فيه معر فه ۳ 


توعد یی مب ولا ی بعدها 


ولاش لك أن القول ماقاله کعب 
ولكن خوف الذنب يتبعه الذنب 


نبذة من أشعار الخلفاءالر اشدین وآ لالبيت 4 ١‏ 


وقوله ويروى للا"عور الثنى : 
هون علبك فان الامور بحکف لاله مقاديرها 
فلاس ۳ تيك فارحنا و لاقاصر عنك ماهمو رها 
ومنه وقد لبس بردا جدیدا فنظر التاساليه» ويروى أورقة بن نو فلم نأ بات : 
لاثىء ما تری تبقی بشاشته یبقی الاله ويفنى ا)_. ال والولد 
لم تفن عن هرمز بوما خزائه واللد حاوله عاد شتا خلدوا 
ولاسلمان إذيجرى الریاح له والانس والجن فا بنا ترد 
حوض هنالك موروديلا کذب لابد من ورده يوما5 وردوا 
ومن شعر 0 رضی الله تعالى عنه : 
ی النفس يذنىالتفس حو ركفم وار عضها حتى يضر بها الفةر 
و ۹ کرم الله تعالى وجهه وكان بجودا حتى قيل:إنه أشعر الخلفاء رضى الله ته الى عنیم یذ كر 
مدان و نصرم باه فى صفین : 
ولا رأيت الخيل ترحم بالقنا تواصیا حمر اللجور دوای 
وأعرض نقم فى السماء 5أنه عجاجة دجن مابس يتام 
و نادی ابن هند ق‌الکلاع وحمير | وڪندة فى لخم وحى ج_ذام 
تیممت مدان الذین 9 9 إذا ناب دهر جنتی 2 
فجاو بنی من خيل همدان عصبة فوارس من همدان سیر ام 
فخاضو الظاهاو استطارواشرارها ووانوا لدی الحيجا کشرب مدام 
فلو كنت بوابا على باب جنه لقلت همدان ادخلوا بسلام 
وقد جمعوا مانسب اليه رضى الله تعالى عنه من الشعر فى ديوان كير ولايصح منهإلا الیسیر, ومن شعر 
ابنه الحسن رضى الله تعاعنهیا وقدخ ر على أصحابه مختضبا : 
تسود أعلاما واف أصوها فلت الذی لسود منها ۵ والاصل 
ومن شعر الحسين رضى الله تعالى عنه وقد عانبه أخوه المحسن رضی الله تعالى عنه فى ا أنه : 
لعمرك نی لاحب دارا تحل بها سكينة والرياب 
آحیما وأبذل جل مالى ولیس للائی عندى عتاب 
ومن شعر فاطم4 رضى الله تعالى عنها قالته يوم وفاة با عليه الصلاة والسلام : 
ماذا على من شم ترية أحن أن لاشم مدى الرمان ن غو الا 
صبت على مصائب لو ابا صبت على الایام صرن لالا 
ومن شعر العياس رضى الله تعال عنه يوم حذين يشتخر بشبوته مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وس 
ألا ھل آتی عرسی مكرى وموفق بوادی حنن والاسنة 4 لشرع 
وقولىإذا م |النفس جاشت فافری وهام تدهدی و ااسواعد اطع 


۱۵۰ تفسیرروح العای 


وکیف رددت الیل وهی مفيرة ‏ بزوراء تعطی پالیدین ونع 
نصرنا رسول الله ارب سبعة وقد فر من قد فر عنه فاقشعوا 
ومن شعر ابنهعيد الله رضى الله تعالی عنها: 
إذا طارقات الهم ضاجعت الفتی وأعمل فكر الليل والأيل عاحكر 
وناكرتى فى حاجة لم يحدلها سواى ولامن نكبة الدهر ناصر 
فرجت عالى همه مر مقامه وزايله هم طروق مسا 
وان له فضل على باه ف الخير أنى للنی ظن شا کر 
وهلم جرا إلى حیث شت ووليسمن بی عبد الطاب کا قيل رجالا ولانساء من لم بقل الشعرحاشاالني 
صلی الله تعالى عليه وسلم ليكون ذلك آبلغ فى أمره عليه الصلاة وااسلام :ولاجلة التابعينوهى بعد من أبة 
الدين وفقباء السلمین شعر كثير أيضا »ومزذلك قول ااشافعی رضى الله تعالى عنه : 
ومتعب العيس مرتاح إلى بلد والموت يطلبه فى ذلك الب لد 
وضاحك واا فوق هامته لو 6ن يعم غا مات من ون 
من کان لم يوت علبا فى بقاء غد ثما(١)‏ يفكر فى رزق لبعد غد 
والاستقصاء فى هذا الباب يحتاج إلى افراده بکتاب وفما ذ کر كفاية ءوقدمدحه أيضا غير واحد من 
الآجلة فعن عمر رضى الله تعالى عنهأنه كتب إلى ألى موسى الأشعری مر من قبلك بتعلم الشعر فانه يدل على 
معالى الأخلاق وصواب الرأى ومعرفة الانساب » وعن على كرم الله تعالى وجهه الشعر ميزان المقول » 
وكان ابن ءاس رض ىاللهتءالىء:وما يقول: إذاقرآتم شیا من كد :اب الله تعالى فل تعر فوه فاطلموهفیآشعار 
العرب فان الشعر دیوان‌العرب, وما أخرجه أحمد , وابن ألى شيبة عن ألى سعيد رضی الله تعالى عنه قال : 
بنا نحن نسیر مع‌ر سول الله صلىالله تعالی‌علبه و سل إذ عرض شاعر نھ د فال المی‌صای‌اله تعالمعليهو سل 
دلات يتلىء جوف أحدكقيحا خير منأن متلی* شرا »له الشافعی عايهالرحمة على ااشعر ااشتمل‌علی 
الفدش, وروی نحوه عن عائشة رضى الله تعایعنها نقد أخرج الكاى عن أنى صالح عن ابن ءاس عن 
عائشة أنه بلغها أن آبا هربرة پروی عن رول الله صلی‌اقه تعالىعليهوسلم دلآن عتلیءجوف أحد؟» الحديث 
فقالت :رحم الله تعالىأبا هريرة إنما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «لانءتلی* جوف أحدكم 
قيحا خير له من أن عتایم‌شمرا»مر._ الشعر الذى يجيت به يعنى نفسه الشر يفة عليه الصلاة والسلام ذ كر 
ذلك الرشدی فى فتاواه نقلا عن کتاب بستان الزاهدين, ولاق أنه يبعد ال المد كور التعبير بيمتلى* فان 
الكثير والقليل مما فيه فش أو جو ليد الخاق صلى الله تعالى عليه ولم سواء, وماأحسن قولالماوردى: 
الشعر فى لام العرب مستحب ومباح وحظورفالمستحب ماحذرمن الدنيا ورغبف الآخرة وحث علیمکار م 
الأخلاق و ااباح ما سل من فش أو كذب واحظور نوعان كاذب وفحش وهما جرح ف قائله وأءاماشده 
فان‌حکاه اضعا رارا لم یکن‌جرحاآ واختباراجرح و تبعه‌علی ذلك‌الرو نو جع ل الرو بانیمفیهامج و سلمواءكان 
بصدق أو کذب منامحظو رًیضاءو وافقهجماعة إلا أن ثم الصادق آخمن(*مااکاذب 6اقالالقموی.و مالحا 


(۱) فنسخة ماذا يفكراه منه 


يان حک [زشاء الشءر و إنشاده ۱۱ 
على ما قال الرافعى دون إثم اننشد , وقال الاذرعی : ليس هذا على إطلاقه بل إذا استوی الحافى والنشد آما 
إذا أتشده ول وذ ء4 فأذاعه الحاى فاثمه آشد بلا شك واحترز بة.د الم عما فيه اهجو لكافر فان فيه تقصيلاه 

وفصل بمعصهم م فيه اهجو للم أرضا وذلك أن E‏ من العلياء أطلقوا جواز يجو المكافر ارتدلالا 
بأمره صلى الله تعالى عليه ولم حسانا ونحوه بهجو المشركين , وقال بعضهم: عل ذلك الكفار على العموم 


وکذا المعين الحربى میتا كان أوحيا حيث ام يكن له قريب معصوم بتأفی‌به ,وأما الذمىأوالمعاهد أوالحربى 
الذی له قريب ذمی أو مسل يتأذى به فلا جوز موه 5 قاله الأذرعى . وان العماد . وغيرهما ووقالوا: إن 
جر حسان وان کان ف معین کته فى در »رعلى انز فهو ذب عن رسول الله صلی له تعالی عامه وس 
فیکون فن القرب فطلا عن المماحات ووأ الخال و امعه جمع المبتدع الجر فى شجوز هجوه ببدعةه يكن 
لمقصد شرعی 5ل2حذیر من جهته , وجوز ان الماد هجو المرتد دون‌تاركااصلاة وال انیا محصن »وم افاله فى 
المرتد واضح لانه كالحربى بل أقبح وف الآخيرين عله حيث لم بتجاهر آما المتجاهر رفسقه فیجوز هجوه 
7 ماهر 1 فقط طواز غييته بذلك فط ٭ 

ول لقن الأرجح ريم هجو التجاهر المذ كررلالةصد زجره لانه قديتوب وتبقروصمة الشعر 
السائر عليه ولا كذلك الكافر إذا أسلم .ورد بأنمجاهرته بالمعصية وعدم ميالاته بالناس وطلامهم فيه صيراه 
غير حترم ولامراعى فهو المهدر لحرهة نفسه بالنسية لما تجاهر به فل يبال سِقاء تلك الوصمة عليه » 

نعم لوقيل حرمةإنشادهبعد التوبة إذا فان دای بفهو أو قر به السام أو الذمى أو بعد موه إذا كان يتأذى 
به من ذ کر ام يبعد, وذحكر جماعة أن من جملة احظور أيضا مافيه تشبيب بذلام ولو غير معين مع 
ذکرآه يعشقه أو بامرأة أجنبية معينة ون لم يذ كرها بفحش أو بامرأة مبهمة مع ذکرها بالفحش وام 
بفرقوا بين إنشاء ذلك وإنشاده بواعتبر بعضهم التءيين فى الغلام رأة فلا حرم التشوب عبهم ه 

قال الاذری وهو الا فرب والاول ضعيف جسداء وقال ارضا :ب س] 
7 وى انف ار ذ کر شیا من التدیهات الظاهرة أنه لایضر و کذا إذا ذكر امرأة 
و لة ول یذ کر سوءا و 

وف الاحیاء فى حرمة التش.يب بنحو وصف الخدود والاصداغ وسائر أوصاف النساء نظر ,والصحيح 
۳ لا حرم نظءه ولاانشاده بصوت وغيرصوت ؛وعلى المستمع أن (۱) بنزله على امرأة معينة فان نزله على 
8 ا اوعل وف 9 العاصى بالتنزيل ومن هذا و صفه فيليئى ان داب الماع پوذکر بعض الفضلاء 
أن 1 کرم انشاؤٌه قد لا رم رواته فان المغازى روف قمأ فصا ند اكمار الذین هاجوا فيهأ الصدا 1 ركى 
الله تعالى عنهم وم ينكر ذلك أحد ,وقدروى أنه يكل اذن فى الشمر الذى تقاوات به الشعراء فى يومى بدر. 
له الاقصيدة أبن أبى الصات الخائية انتهی ء قال الاذرعى:ولاشك ف هذا إذا ١‏ يكن فيه ذش 
ولاأذى ی ولاميت منالمسلمين ولم ندع حاجة اليه وقدذمالعلماء جر يرا.والفرزدق فى تماجیهما وام يذموا 
من استشهد بذلك على اعراب وغيره من عم الاسان .وب حمل کلام الائمة على غير ذلك ما هو عادة أهل 
اللعب والبطالة وعلىانشاد شعر شعراء العصر إذا كان انشاؤه حراما إذ ليس فيه إلا أذى أو وقيعة فى الاحياء 


۱۲ تن زوس لزان 


او اساءة الاحياء فى امواتهم اودکر مساوی الاموات وغبر ذلك وليس مماحتج به فى الاذة ولاغيرها ذل يبق 
الااللعس بالاعراضءوزاد ءض حر مة‌شءر فيه تعر يض و جع ل التعر يض فى اهجو کالتصر بح وله وجه وجیه م 

وقال آخر:ان‌مافیه فخرمذموموقليله ككثيره؛ و ال+ق إن ذل كأن:ضمنغرضا شرعيافلابأسيه ع وللساف 
شعر كثير من ذلك وقد تقدم لك بعض‌منه »وحمل الاكثرون الخبرالسابق على ماإذا غلب عليه الشءر و مك 
نفسه حت اشتغل به عن القرآن والفقه ووهمأ ولذلك ذكر الامتلاء , والحاصل أن ااذموم امتلاء القابمن 
الشعر بحيث لايتسع أخيرهو لاياتفتاايه. و ليس فى الخبر ذمانشمائه ولاانشاده لحاجة شرعيةوالالوقعالتعارض 
بينه وبين الاخبار الصحيحة الدالة على حل ذلك وهی | كثر من أن تحصى وابعد م نأ نتقبل التأويلة لاء 

وما روی عن الامام الشافعی من قرله : 

ولولا الشعر بالعلداء يزرى لكنتاليومأشعر من لبيد 

تمول على نحو ماحملالا كثرون الخبر عليه والافا قاله شعر, وفیمعناه قول شيخنا علاء الددينءلىافندى 

تغمده الله تعالى برحمته مخاطيا خاتمة الوزراءفىالزوراء داود باشا من ابات ه 
ولو لداعيه يرضوالشعر منقبة لقمت ماأبين منشيه ومنشده 

هذا وسيأق إن شاء الله تعالى كلام يتعاق بهذا البحث أيضا عندالكلام فى قوله تعالى : (وماعلناه الشعر 

وماينبغى) له ومن اللطائف أن سلیمان بن عبد الملك مع قول الفرزدق: 
فتن ا یی مصر عات و بت أفض أغلاق الحتام 

فقال له قد وجب عليك المحد فقال ,اأمير المؤمنين: قد درأ الله تعالى عنى الحدبقو لهسبحانه: (وانهم يقولون 
م لا شعلو ن( ( وسپع رالد 7 تلو ائات ۳۳ (۷i‏ نود بد شد يدوو عدأ كيد ماف ( سم يعم )من تهو بل 
متعلقه وق (الذین ظلموا)من الاطلاقوااتحميمعوقد كا نالساف الصالح يتواعظون بها »وختم بها أبوبكر رضى 
الله تعالى عنه وصيته حين عبد لعمر رضى الله تعالى عنه وذلك أنه 5 عنهان رضى الله تعالى عنه أن یوب 
ف مرض موته حيتئذ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هذا ماعهد به أبو بكر بن ألى قحافة عند آخر عهدهبالدنيا 
وأول عبده بالآخرة فى الال الی يمن فيها الكافر ویتقی فما الفاجر و رصدقفبوا الكاذب انی قد استخافت 
عليكم عمر بن الخطاب فان يعدل فذاك ظنی به ورجائی فيه وأن بجر وییدل فلاعل ل بالغسب والیر آردت 
وا۔کل امرى* ما | كتسب (وسیعل الذن ظلدوا أى منقلب ینقلبون), وتفسير الا بالكفر وان كارف 
شائعا فى عدة «واضع من القرءان الكرم إلا أن ال نسب على «اقيل هنا الاطلاق .كان قوله تعالى (من 
بعد ما ظلموا) وقالالطيبى :سياق الآية بعد ذ كر اذشرکین الذين ءاذوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وس لم 
وما اقی منهم دن الشدائد چام من أول السورةيؤيد تفسير الظلم بالكفر ه 

وروی تح السنة الذين ظلوا آشر كوا وه جوا رسولالله صلی‌التهعلیهوس لم .وقرأ ان‌عباس . وابن آرم 
عن الحسن ( أى منفات ینفاتون) بالفاء والتاء الفوقية من الانعلات عدنى النجاة ء والمعنى ای الظااین 
يطمءون أن ينفاتوا من عذاب الله تعالى وسیعلمون أن ليس لطم وجه من وجوه الانفلات (وسیعل) هنا 
معلقة وأى استفهام مضا ف إلى (منقاب) والناصبد(بنقليون) »وال لة سادة مسد المفعولين كذا فى البحره 


وهن باب‌الاشارة فى الا بات ۱۰۳ 


۱ ر و سس دا ی رای ا ت ت بات م 
وقال و اليقاء 9 أى مقاب مصدر لعت (صدر محذوف» العامل (نقلیون) أىينقاءو نا نلابا ای مقاب 
ولا يعمل فيه عم لان الاستفهام لا بعمل ره ماه : وتعقب بأنه تخايط لان أا إذا وصف تحذا ل تكن 
استفهاما 1 وقد صرحوا أن الموصوف 5 سیم الاس تفم اممة» و عمیق‌انسام E‏ يطلب معن كتب النحو 
والله تعالى أء 5 
لإوعا قل ف عش الآيات من باب الاشارة) (طسم) قال الجنيد: الطاء طرب الاين مدان الرحمة* 
و السین سرور العارفين ف مبدان الوصلة* وام مهام امین هيدان المر به 4 وقيل: الطاء طهاره القدممن 
الحدثان والسين سناء صفاته تعالى التى تكشف ف مرايا البرهان' و الم د مس,حانه الذی ظهر بو صف اامراء 
فى قلوب أهل العرفان. . وقيل : الطاء طهارة قاب نبيه صلى الله تءألى عليه و لم عن تعلقات الكو نين. و السین 
سیادنه صلى ألله تعالىعايه وسم علی‌الا نبیاء والمرساين علیهم السلام.و الم ەش أهد ته تأيه الصلاة والسلام حال 
رب العا این 1 وقيل : الطاء شجرة طول والسين سدرة انى وام رد صلى ألله تعالى عامه و سل 1 وقيل 
غير ذلك ( لعلك باخع نفسك أن لایکونوا ٠ؤمنين)‏ الخ فيه اشارة إلى جال شففته مک على آمته واس 
احرص على امان المكافر للا یوم سوابق الحم (وإذ نادی 0 بك مومی أن ات اهوم ا(ظا لین و 9 فرعون 
أل مقون ( إلى ءاخر القصة فيه إشارة ال سن التعاضد ق المصالح الدينية والتاطف بالضال ف أأزامه 
با ججج القطعية واه لا ی عدم الاحتفال كن ر مه صغیرا 3 و وقد ماج4 ايله 9۳۳ ماج4 بمب 
فص له 8 6 وقال بعطهم ان فيه إشارة إلى مافی‌ال:۶س وجە للم وسىإشارةإلىمو می‌القلب وفرعونإشارة 
إلى فرعون النفس وقومه إشارة إلى الصفات النفسانية و بنى إسرائيل إشارة إلى ااصفات الروحانية و الفعلة 
إشارة إلى قتل قبطى (اشپوة والعصا إشارة إلى عصا الذكر أعنى لاإله إلا الله واليد إشارة إلى يدالقدرةوكونما 
بيضاء إشارة إلى کونها مو وده بالتأً يد الافى والناظرين إشارة إلى ارات الشف الذينينظارون بنورالله 
تعالى والسحرة إشارة إلى الأوصاف البشر بة وال خلاق‌الردية وااناس إشارة إلىالصفات الناسوتيةوالاجر 
إشادة إلى الحظوظ الروانية والحبال إشارة إلى حبال اليل و العصی إشارة إلى عهىالتمو هات والخيلات 
والمدائن اشارة إلى أطوار النفس وهكذا م 
وعلى هذا الطريق سلكوا فى الاشارة فى سائر القصص ٠‏ فجءلوا ابراه إشارة الى القاب وأباه وقومه 
5 برد كيم 5 
اشارة الى الروح وما يتولد منها والاصنام اشارة الى مایلائم الطباع م نالعلويات والسفايات وهکذا 
مالا يخ على من له قلب أو القی السمع وهو شهيد, ولاشيخ الآ كبر قدس سره فى هذه القصص للام 
عجمب من اا قليطليه فى که وهو قدس سره من ذهب الى أن خطيئة ابر اه عليه اأسلام التى أرادها 
بقوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدین ) كانت اضافة الرض الى نفسه فى قوله (واذا مرضت 
و «شفین ( وقد ذکر ودس سره إنه اجتمع مع ابر اهم عليه ااسللام فال عن مراده 2 فاجابه مأ ذكرء ۱ 
وقال فى باب أسرار الزكاة من الفتوحات إن قول الرسول ( إن.أجرى إلا على رب العالين ) لا ,دح فى 
کال عودنه فان قوله : ذلك لان عل أن کل عمل خااص يطلب الاجر بذاته وذلك لا بخرج العيد عن 


أوصاف العمو دی4 فان العيد فى صوره الااج-بر و لاس بأجير ةةة إذ لا ا جر اليد ۶( ۵ ى يستاجر 


ال دع وك تس روع لكان ) 


الا جنی ولا العمل نفسه تى الاجرة وهر لا,أخذها واما بأخذها العامل وهو العيد ذهو قابض الاجرة 
من ألله تعالى فاشيه الاجر ۳ دض الاجرة وخالفه بالاستئجار اه 0 

۳ ذلك فالباب السادس عشر والثلائمائة من الفتوحات, وذ كرف البابالسابع عشروالر بهائة 
منها أن آجر كل نی کون على قدر مأناله من المشةة الحاصلة له من الخالفين (وماتنز لت‌ه‌اشیاطین وماینیفی 
لم و مایستطیعر ن امم عن السمع امزولون) فيه (شارة إل آنه لوش للشیطان قوة حمل القرآن لانه خلق 
جز يامؤمن فقد أطفأ نورك فى وانحو ذلك ليس له قوة على سمعه .وهذا باانسبة إلى أول مراتب ظبوره 
فلا رد أنه پلز م على ماذ 3 أن الشیاطین لا سمعون ارات الق آن [ذا تلو اھا ولاعفظو نما ولاس كذلكم 

عم ذکر آم لا درون آن لسمعوا الكرمسى ۴ واخرالبقرة وذلك لخاصية فیهما( و آنذر عشیرتك 
الاقر بین) فيه إشارة إلىان النيب إذا نم اليه الاعان لاینفع شئاء ولاکان حجاب القر ابة کشا اص مس 
بانذار عشير له الافر ببن (واخفض جاك أن اتبعك من الومنین) 3 أهل الذسب العنوی الذى هو أقرب 


نمب آقرب فى شرع الهوى بیننا من نسب من آبوی 
وأنا حر الله تعالى چاه و أهله على أن جعلنى من الفائزين بالاسبین حيث وهب لى الا مان وجعلنی من 
ذرية سيد الكو نین صلی الله تعالى عليه ول فها آنا من جهة آم أبى من ذرية الحسن ومن جبة أنى من ولد 
الحسين رضى الله تعالى عنهما ٠‏ 
سب کاخ عليه من مس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا ۱ 
و الّه عزوجل هو ولى الاحسان المتفضل إصذوف العم على نوع الانسان و ااصلاة والسلام على سید 


العالمين وا له وه أجمعينه 
ل( سورة افل ۲۷ ) 


و سمی أيضا 6 فى الدر المنثور سورة سلمان‌وهی مكية ا روى عن ابنعياس . وان الزبير رضی ا 
تعالى عنم , وذهب بعضهم إلى مدنية بمض آياتها ا سي أتى إن شاء الله تعالى هوعدد آياتها خمس وتسمون 
ءاية حجازی وأربع بهری‌وشامی وثلاث كوى مروجه‌اتصافا ما قيلبا أنها دالتتمة ها حيث زاد سبحانه فا 
ذكرداو د . وسلهان وبسط فيها قصة لوط عليه السلام أبسط ما هى قبل وقد وقح‌فیبا (إذ قال موسی لهل 
ای انست نارا) الخ وذلك كالتفصيل لقوله سبحانه فعا قبل : (فوهب لى ربى حجا وجعلنى من الرساین) 
وقد اشتمل كل من السودتين على ذ کرالقرا ن وكو نه من الله تعالى وع ی تسلیته مشي إلي غير ذلك » وروی 
عن أبن عباس , وجابر بن زید أن الشعراء نزات ثم طس م القصص ه 

(بم الله ار حن الحم ٥‏ طس ) قري بالامالة وعدمما , وال کلام فيه كالكلام فى نظائره من‌الفو اتم م 

م 3 6 إشارة إلى السورة المذ كورة يوأداةالبعد للاشارة إلى بعد المنزلة فى الفضل والشرف أو إلى 


مبحث فی فس رقو له تعالى :(ثلك آیات‌القرآن) الخ 0 ۵ ۱ 
الآيات التى تل بعد نظير الاشارة فى قوله تعالى : (ال ذلك الكتاب) أو الى «طاق الآبات»وعله الرة فع عل 
الا بتداء خبره قوله تعالى : لايا اث الق | ان > واججملة مستأنفة أو خبرلةولهتعالى : (طس) وإضافة( آبات) 
إلى )0 القر ان ( لتعظیم ۳ ما فان الر اد و4 ال زل امار كك المصدق 1ا بين بد »| لوصوف بالکالات الع تی لانها 0 
۵و یطاق على فل 1 زل عليه ا الا از وعلى بعضمنه یو جوز ا ن المعامينو إذا أر بدالثاتى 
فالمراد بالیعض جمیع المذزل عند نزول السورة » وقوله تعالى : ډو كتاب مبين ١‏ ) € عطف على (القر" آن ) 
والمراد به القرآن وعطفه عليه مع اتحاده معه فيالصدق کمطف (حدی الصفتین على الاخری 5 فى قوطهم 


هذا فعل السخی والجواد الكريم » وتنو ينه التفخم» و (اابین) .۱ من أبان المتعدى أىمظهر مافىتضاعيفه من 
امک والاحكام وأحوال القرون الآولى وأحرال الاخرة الى من جماتهاالثواب والعقاب أوسب لالرشد 
والنى أو و ذلك » وااشهور فىأم:ال هذا الحذف أنه يفيد العموم,وآما من أبان اللازم عنی بان أى ظاهر 
الاعجاز أو ظاهر الصحة للاعجاز وهوعلى الاحت‌الين صفة مادحة اکتاب. و کدقلا فادهالتنو ین من‌الفخامقم 
ولا كان فى التنکیر نوع من الفخامةوفى التعر يف نوع آخروكان الغرض المع للاسترعاب اسکاءلعرف 
القرآن ونر الکتاب وعكس فى الحجر »وقدم ا مرف او ضعین‌لن بادة العنو به توا سا نه باد ری 
عن الخصوص ههنا قدم کونه قرآنا لانه أدل على صوص امازل على سد صلم الله تعالى عليه وسلم 
الاعجاز كذا فى الکشف ه 
وقال بعض الا جلة : قدم الوصف الأول هبنا نظرا إلى حال تقدم القرا نية على حال ال-كتابية وعكس 
هنالك لان الراد تفخیمه من حيث اشتاله على ال جنس الکتب الا ية حی كأنه با ومن حبث كو نه 
غا عن غیره فسیج وحده ا د بابه والاشارة إل امیازه ن سا اک اه له لالد 
على والات غيره من ااسكتب آدخل ف الماح اثلا يتوم ه نأو لالامرأن اءتبازه عنغيره لامتقلاله باوصاف 
خاصة به من غير اشع‌اله على نعوت 5ل سائر الکتب ااسکرعة ‏ وف هذا ۳ ال على انس ف اكاب 
والظاهر آنا ف (القر ١‏ ن)للعهد فیختاف معناها فى امو ضعين واليه يشبر ظاهر كلام الفشاف‌اقبل»واعتذر 
له بانه إذا رجع المعنيان إلى التفخم فلا بأس مثل هذا الاختلاف » وجوز أن -كون فى الموضعين للعبد 
وأن تکون فيهما للجنس فتأمل , وقيل , إن اختصاص كل من الموضعين ما اختص به من‌تمبین الطريق م 
وجوذ أن يراد بالكتاب الارحامحفوظ وابانته أنه خط فيه ماهو كائن إلى يو مالقيامة فهو يبينه للناظر ین 
فيه اشر ه هنا عن الةرآن باعتبار تعلق علينا به وتقدعه فىالحجر عليه باءت.ارالوجود الخارجی فان‌القرآن 
معنی المقروء لنا مؤخر عن اللو احفوظ ولا خن أن إرادة غير اللوح من الکتاب أظهر . وقال بدضهم : 
لا يساعد إرادة اللوح منه ههناإضافة الآ يات اليه إذلا عهد باشتاله على الا یات ولاوصفه اله_داية والبشارة 
إذ ها باعتبار إبانته فلا بد من اعتبارها پالنسبه إلى الناس الذين من جملتهم ا مؤمنون لا إلى الناظرين فيه ه 
وقرأ ابن أفى عبلة ( وكتاب بين ) برفعپما‌وخرج على حذف المضاف وإقاءة الضاف اليه مقامه أى 
وآيات كتاب » وقيل : جوز عدم اعتبار الهذف والكتاب لكونه مصدراً فى الاصل جوز الاخبار به عن 


المونث » وقيل : دب شی جوز تبعا ولا جور آ-تقلالا ألا تری أنهم حظروا جاءتنى ذيد وأجازوا جاءتی 


1 تفسير روح المعالى 


1 74 ۱۱۳ ۳ 
هند وزيد ء وقوله تعال: ) هدى وبشرى 4 ق‌حیزالاصب على الال یمن( | "یات )ء -لى إقاعة المصدر مقام 
الفاعل فيه للسالغة كأتها نفس اطدى و البشارة و العام معی الاشا رة وهوألذى j ag‏ نحا عام لا م نو یاه 
وجوز أبو أ ۹ على قراء ة الرفع م ف( كتاب) كوف الجالمئه ؛ 9 وال ۰ و يضءف أن کون من المجرور 
و جوز آن کون الا 7 ن الضمير ق(بین)عل ۳ راءتبن > وجوز 3 حران 1 ون نصب على المصدر به ة أى 
تهدی هدی وتبشر بشری أو الر فع على البدلية من( ابات),و اشتراط الکو فیین‌فی(بدال النكرةمن العرفة 
شرطين اعاد اللعظ وأن تکون النكرة مرسوة نحو قوله تعالى ( لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة ) غير صحيح 
6 ف شرح النسول لشهادة السماع خلافه أ وعلى أنه خير رول حبر للك أو خير د محذوف ای هی هدی 
و شری (للوه: نين (r‏ عتمل‌آت 1 دوہ قدا للهدى والبشرى معا 4و معتی هدا 4 الابات لم م وم مء دون 
اہ تز ید هدی قال‌سیحانه: ۳ واما الذين منوا 9 فزادتهم إعانا وم ستيشر ون ) وأما معی قرش بر ھ ۱ ۱ ام 
فظاهر لوا توشر ھ م بر مه من ألله زء الىمورضًوا ل وج نات طم ف ب بلعم مقي كذا 0 قيل وف فى الحواثى الشهابة 
1 ن اطدی على هذا الا حعال,(ه۱ معن نی الا هداء أو على ظاهره و تخصيص اذومنین لام النتفعون به وإن 
6 نت‌هد ایتا عامة ع»وجءل 3 و مدین اس ی‌الصائر ن للا مان توف کحمل هدام ء! على زيادته»و م غ کون 
۳۳ للبری فةط ويبقى الهدى على العموم وهو ععنی الدلالة والارشاد أى هدی بیع المكافين وبشرى 
مم اق ے ار انل ر مور 
للدؤمنين ر رز بن (4 ,مون ااصلوة و ون الزكوة 4 صفة م ادحةللؤ منين و کنی أقامة الصلاة وإ اء الوكاة 
عن عمل الصالحات مطلقا وخصا لآنمما على ما قيل أما العبادة اليدنية والمالية » والظاهر أنه حمل الركاة 
على الؤكاه المفروضة ه 
و نب أن السورة مكية والزكاة إعا فرضت بالمدينة 3 وقيل وان ی مک رکه مقر و طه الا نها تكن 
کااز 6ة المفروضة بالمدينة فلتحمل ق‌الاة عليها »وقيل ۳ الزكاة هنا ععی الطبارة من النقائص و ملاز مه مکارم 
الا خلاق و هو خرلای المشبور ف الزكاة الفرونه با لصللاة و موده تعلیق الايتماء بها ٤‏ وفو له ئ الى: 
رمه وا مس وه هر ور 

ډوم بالاخرةهم يوقنون" » يحتمل أن بگون‌معطو فا على حل الصلة عقيل أن يكون € مو ضع الحال 
من ضوير الوصوله وحتمل‌آن يكرن ااا جیء له لامد إل 5 د م وصف الومنون به من حہث 
أن الارقان بالآخرة يستلزم الخوف المستازم لتحمل مشاق التكليف فلا بد من إقامة الصلاة وإبتاء الزكة 
وود آم الضمير فيه مقام اسم الاشارة اند لا كتساب الخلاقة بلج باعتبار السوابق فكانه فيل : وهؤلاء 
الذين يؤمنون ويعءلون الصالحات من إقامة الصلاة وإقاء ال کاة 9 الموقنون بالااخر تروص 1" ز«خشرى هذا 
الاستئناف اعتراضا و كونه لا يكون إلا بين شيئين یتعلی حدها بالآخركالمتدأ والخبر غير مسلم عنده م 
واختار هذا الاحتال‌فقال:(نه الوجه ویدل عليه أنه عق دالكلام جملةاتداي 7 ة و کررفه ہا الم تدأ 0 

ہی صار مع :اما وما دوقن بالاخرة ”ق الايقان إلا هو لاء الجامءون بين الاعان والعمسل الصالمم ع 
خورف العاقية ب<ملهم على تحمل الشاق أنتهى 5 وأنكر ان امير افادة غو هذا الت ر کیب الاختصاص 
آن تکر ار الضمير للتطرية لكان اافصل وين الضمیر ین بالجار وااجرور »وا لق أنه يقد ذلك صر حوا به 


تفسيرقرله تعالى (إنالذين لايؤمنون بالاخرة) الخ ۱۷ 
ف اعدو هو عرف عوكذا فيك ۳ کید 1 شمه من EE‏ أ ر الضمير 2 


وزعم أبو حيان أن فها ذ اره الزحشرى دسيسة الاعترالولاعن أنه ليس فى ادمه أ كثر م نالاشارة 
إل أن الومن العاه ی ل 0 رفن بالاخرة * حدق الا با 5 3 و حل جعل ذلك امه مہم ی على أنه ۳ . ذلك ء على 
هق اما ب الكبائر وقوله فيهم بالئزلة بين المنزلتين , وأنت تملم أن القول بااختاره فا هلان قف 
على اقول الم كر و تعمد مر اا ظ م الكريم عل الو جهین الا, و این اا 0 ع و لفك (بالاخرف) قجمیع ال وجه 
١‏ عاية الفاصلة » وجوو ز آن يكون للحصر الاضافى 6 یا را 2 (دالدن لام ون الآخرة 
ن لاحو ال الكفرة بعد أ حر ال و لين ۱ ى لايؤمنون به ۳ فا ٠‏ عل العا ل الم ال والعها ب 
ال له انعر را 

۳ الاعمال السيكة حسما ينطق ره ٠‏ الفرآن 2 زينا طم اعام 4 القيدة ما ركنا يم م نالشبوات والامای 
۲ مره سا سر اله 5 

اوا 3 تعموول 2 مر ون 1 «ترددون والاستمرا ر E‏ اللاشتخال ل سا و الاماك دم 5 
غير ملادؤاة 1 9 .۳ ۱ .والفا لتر لاب ال ميوت على اليب .و اسيم .4 2 - زان اله da‏ عز وجل 6ل الجاع ۹ <ه.42 


”ی ر 


و كذا التزيين نفسه » وذهب اازخشری ال أن ن التزيين إما «ستعار للتمتیم بطول العم ر وسعة الرزق وإما 
حقيقة واسناده اليه سبحانه وتعالى يجاز وهو حقيقة للشرطان» فى قوله تعالى ( زین هم الشیطان اعاط طم اه 
والمصحح لهذا الجاز [مرالدتعالىالشرطان وتخليةهحتى يزين لهم .والداعوله إلى أحد اللامرين ايحاب رعاية 
الا صلح 1 عز وجل . واس بالى لسن ١‏ اراد بالأعمال الاعمال الحسنة و آزییما بيان حسنما فى أنفسبا 
حالا واستقباعها لقنو نالناة فم مزا زيا لبم الاعيال ایس نه فوم إترددون فى !اضلال والاعراض عنها» 
والما «عليه لتز تیب ضد المسبب م قولك: وعظته فلم يتعظ ءوفه ایذان بکال عت و 5 
وتمكيسهم الامور وتعقب هذا القول بأن الت بين قد ورد غالبا فى غير الير نحوقوله تعالى :( زین للناس 
حبالشهووات-زين للذين كفروا ایا ة الدنيا-زين لكثيرمن| اشر كين) الخ ووروده فى الخير قل نحو قوله 
تعالى :۶ حبب اليك الامان وزینه ف قلوبع ) و معد 7 الا عمال على الاعمال الحسنة إضافتها إلى ضويرثم 
وهم لم يعملوا حسنة أصلا. و کون إضافتها إلى ذلك ا ار أمرثم 4او اما عليهم ل يدفم المد ۾ 
وذکرالطی انه یو د ماذكر 0 أن وزان فاتحة هذه إلى ههنا وزان فاعة البقرة فقوله #عالى . 
د أن الذين لا يؤمنون الآخرة » كقوله تمالى : « ان الذين کفروا » وتوله سبحانه « زيا هم 2۶ 
كقوله جل وعلا « ختم الله على قلوبیم » ۾ 
وقد سيق بيان وجه دلالة ذلك على مذهب اجماعة هناك وان التر کیب دن باب تحقيق ابر وانالمعى 
استمر ارم على الکفر وأنهم بحیث لا ترقع منهم الاعان ساعة فساعة آ.ا «ارة ارقم الشقاء علییم فى الازل 
الحم على قلوبهم وانه تعالى زين لهم سوه أعمالم هم م ۳ ف تيه ااضلال يترددون وف یداه الکفر 
يعون » ودل على هذا التأو بل ايقاع لفظ المضارع فى صلة المرصول والماضى فى خبره وثرتيب قوله 
تعالى : (فهم عمهون) بالقاء عليه ٠‏ واختصاص ااخطاب مايدل على الدكبرياء والجبروت من باب تحقیق 


م «( 


ابر نحو قول الشاعر : 


ان الى رابت لتا مهاجرة دو فة الجند غالت ودها غول 


۱9۸ تفسیر روح العانی 


1 4 
وف الاخبار الصحيدة ۳ ور هذا التاويل أيضا 0 او لك 4 اشارة الى الذ كورين ا موصوفين 
يه د شير هه الى ا ورس 
بالکفر و العمه و هو مدا ېره الذين هم سوه العذاب ) حتمل ان يكون اراد لبم ذلك ف 


الدنيا بان يقتلوا أو يؤسروا أو شدد علیهم سكراتالموت لقوله تال  :‏ 1 الآخرةم الاخسرونه) 
ويحتمل أن یکون الراد لبم ذلك ف الداریی وهو الذی استظاهره ابو حیان ویکون قوله تعالی : ( وم ) 
الخ لبيان ان ١ا‏ فى الاخرة أعظم العذابين بناء على أن (الاخسرين) افعل تفضيل , والتفضيل باعتبار حالهم 
فى الدارين أى هم فى الآخرة آخسر هنهم فى الدنیا لا غبرهم کا يدل عليه قعر يف ال+زأين على معنى ان 
خسرالهم فى الآخرة أعظم من خسرانهم ف الدنیا من حيث أن عذابهم فى الآخرة غير منقطم أصلا 
وعذابهم فى الدنیا منقطع ولا كذلك غيرهم هن عصاة المؤهنين لان خسرانهم فى الآخرةليس أعظم من 
خسرانهم فى الدنيا من هذه الحيثية فان عذابهم فى الاخرة ينقطم و یعقبه میم الابد حتى بکادوا لا 
يخطر يالوم أنهم عذبوا کذا قیل ه 

وقال بعضهم : إن التفضيل باءتبار مافى الاخرة أى م فى الآخرة آشد الناس خسرانا لاغيرمم رهام 
الأواب واسته‌رارم فى المقاب خلاف عصاة المنین,و يازم ذلك کون عذامم ف الا خرة أعظم مر 
عذابهم فى الدنيا ويك هذا فالسان » وقال الكرمانى : إن افعل هنا للمبالخة لاللشركة,قالأبو حبان: كأنه 
ول : ليس للومن خسران البتة حتى يشركه فيه الكافر ويزيد عليه وم يتفطن لكون الراد أن خسران 
الكافر فى الآخرة آشد.من خسرانه فى الدنيا فالاشتراك الذى يدل عليه أفمل إنماهو بينمافى الآخرةومافى 
٠‏ الدنیا اه لامه , وكأنه يلم أن ليس للمؤءن خسران البتة وفيه حعشلامضنی , وتقديم(فى الآخرة) إماللفاداة 
آو لحصر , وتوله تعالی ‏ وک لتلقى الفرءآنَ) لام مستأنف سيق بعد بيان بعض شون القرآن الكر.م 
تمهيدا لا يعقبه من الأقاصیص؛ وتصديره حرفی التا كيد لابراز کال العناية عضمونه وبنى الفعدل لمفعول 
و حذف الفاعل وهو جبريل عليه السلام للدلالة عليه فى قوله ته الى: (نزل به الروح الامین) ولقی اخفف 
بتعدی لواحد والضاءف يتعدى لاثنين وهما هنا نائب الفاعل والقرآن ء والراد وإنك لتعطى القرآن 
تلقنه من نت حكم تیم +) أى أى حكير وای عاب » و تفخیمهه| تفخيم لشان القرآن وتتصیصعل 
علو طیفته عليه الصلاة والسلام فى معرفته والاحاطة افيه من الجلا”لوالدقائق ,واسکهة کافالالراغب»ن 
الله عر وجل معرفة الآشراء وايحادها على غاية الاحكام, ومن‌الانسان معرفة الوجودات وفعل الديرات 
وجمع بينها وبين العم مع أنه داخل ق‌ممناها لغة 5 سمعت لعمومه إذ هو يتعاق بالمعدومات ويكون بلا عمل 
ودلالة الح-كمة على احکام العمل واتقانه وللاشعار بان ماف القرآن من العلوم منها ماهو حكمة كالشرائع 
ومنها ماهو ليس كذلك الةم ص والاخبار الغيبية ه 

وقوه ان و( ۱0 امه ) منصوب على الفءولية ءضمر خوطب به النى صلى الله تعالى عليه 
وسل وم بتلاوة بءض من القرءان الذى تلقاه ا من لداه عزوجل تقريراً لاقبله و عفیقا له أى اذكر 


هم ووت قول مو می ۶ أيه ۱ لام لا هله ۰ وجوز أن تكون (إذ) ظرذا لہا والعقية قالبحر بأن ذلك وس 
بواضح إذ صر الوصف 2۰ قدا با لمعم وال 1 وقال ف ۱ كشف: م وم دن دغل اسرد بو ت مین دقع 
إذ ليس مفهوما معتیرا عند العتیر ولائه لما كان مود القصة حسن‌آن کون ۳۳ لما كانه قل :ما علہه حہث 
فول و سی عليه الب لام مافعل وا کان ذلك دن دلائل العم والحكمة على الاطلاق اهار التقييد بل 
نفع لرجوءه باق 4۰ إلى ال وع من التعليل والدذ كبر :ام . ولايخق أن اج ظاهر رفع هذا هو الو ج-ه الاول 3 


وه ليم 


أن قول موسی عليه السلام. 1 E‏ 5 اتيك منها حبر 4 کان فى آئتاء سيره خارجا من مدین عند 
وادى طوى وكان عليه السلام قد حاد عن الطريق فى لبلة باردة مظلبة فقدح فاصلد زنده فبدا له من جانب 
الطور نار » وال راد بالبر الذى يانيهم به من جهة النار الخبر عن حال ااطریق لآن من يذهب لضوء نار 
على الطريق يكون کذلك‌پوم يجرد الفعل عن السين[هالادلالة على بعدمسافةالنار فى اجملة حتیلابستوحشوا 
إن أبطا عليه السلام عنهم أو لتا كيد الواعد بالاتيان فانها 6 ذكره الرخشری تدخل فى اوعد لتأ كيدهوبيان 
أنه 6ن لاعالة وان تاخرء وماقيل من أن السين لادلالة على تقر رب المدة دنعا للاست,عاش ایا ینفع 
على م اقل فى اختباره 2 سوف‌دون التجر ید الذى بتبادرمن الفعل معه الها لالذى هو ام 0 الامترحاشه 

00 اعتبار كونه للتا کید ؛ لايقال: انه عله 1 بالعرقةوماة کر من اا 
انا نقول : ما المانع من ,أذ يكون فى غير اللغة العربية مايؤدى مؤداها بل 0 القول le ie‏ | لام 
بهذه الا لفاظ ,قتضى أنه تکام فى لته عا يؤدى ذللك ولابد, وجمع الضمير إن صح أنه ل يكن معه عليه 
السلام غير أهرأته التعظيم وهو الوجه فى تسمية الله تعالى شأنه امرأة مومی عليه السلام بالاعل مع انه 
جاعة ا متخ شاب رل > ای بشعلة نار مقبوسة ای ماخوة من مانا فقبس صفة 
شها بأو بدل منه » وهذه قراءة الكوفيين . و یمقوب ‏ وقرأ باقی السبعة . والحسن (بشراب قبس) بالاضافة 
واختارها ابو الحاسن وهی اضافة بيانية لا بينهما من العموم والخصوص و فى موب خز فان‌اشهاب يكون 
قبسا وغير قبس » والعدتان على سبيل الظن ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجى فى سورة طسه فلا تدافم بين 
ما وقع هنا وما وقع هناك, والتردید للدلالة على انه عليه السلام ان لم يظفر بهما لم يعدم أحدهمابناءعلىظاهر 
الامر وثقة بسنه الله عز وجل أنه لایکاد يجمع حره‌انینعل عبده ۾ 

وقيل: يجوزأن يقال الترد رد لان احتياجه عليه ااسلام الى احدهما لا ليما لانه کان فى حال الترحال 
وقد ضل عن الطريق فقصوده أن يجد أحدا يهدى الى الطر بق فيستمر فى سفره فان لم يجده یتیس نارا 
و ب قدها ويدفع ضرر البرد فى الاقامة ب» 

وتعقب بانه قد ورد فى القصة أنه عليه السلام كان قد ولد له عند الطور ابن فى لبلة شائية وظلية مثاجة 
وقد ضل الطريق وتفرقت هاشيته فرأى النار فقال لاهله ماقال وهو يدل على احتياجه لما معالکنه #رى 


2 مرح ۵ سام سار ام 
عا ااسلام ااصدقفای بأو الما تصطلون ۷« أ رجاه اءأ ولاجل نادشر | مأءوالصلاء 5 رالصاد 
وآلمد ویفنح ! با هر الدنو من J}‏ نار ل اس کین اليبدن وهو الدفژ و رطا ق على ا ار ام سم اأو هو از د ر الدفژ 


۱۹۰ تفسير روح العائی 


وبالفتح النا ر ا جا( انار التىقالفيها (إنى ءانست نارا) وقيل ضمي اشجرة رمو 5تری, وماظنه 
۳ بذاع لا أشرنا اله به (: ودى ) أى موسى عل هالسلام من‌جانب الطور لإ بورك ) معناه‌آی يورك 
عل آن أن مفسرة لاق النداء من معنی الول دون حروفه م 

00 أن تک ون أن الخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان ‏ ومنعه بعضهم لعدم الفصل بينم وبين 
الفعل بقّد آو السین ۱ وسوف أو حرف الف وهو ما لابد منه إذا كنت محففة | اف اجه لای 
على الفارسى آنها ما کانت لايليها إلا الاسماء استقبحوا أن يليها الفعل مر غير فاصل . واجیب بأن 
ماذ کر ليس على اطلاقه . فقد صرحوا بعدم اشتراط المصل فى مواضع يمنها مایکون الفعل فيه دعاء 
فلحل من جوز کونبا الخففة هنا جعل (بورك) دعاء على 5 جوز أن دعی أن الفصل باحدی المذ کورات 
فى غير مااستئیی أغلى لقوله : ۱ 

علوا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا باعظم سول 

وجوز اس تكون المصدرية الناصية للافعال و(بورك)<, تكذاما خبز ۷ انشاء للدعاء.وادء ی‌آلرضی 
أن بورك اذا جعل دعاء فان مفسرة لاغير لان الففة لا قح بعدها فعل انشائی اجاعا وکذا المصدرية 
وهو الف لاذ کره النحاة,ودعویالاجماع ليست بصحيحة, والقو ,أنه يفوتمدن الطاب بمدالتأويلبالمصدر 
قد تدم ما فيه وفى!! كش فينع عن جغلم! مصدرية عدمسدادالمعنى لآ ن(بورك) إذ ذاك ليس يصلح بشارة 
وقد قالوا : إن تصدير الخطاب بذلك بشارة لموسى عليه السلام بأندقد قضى له آم عظيم تشر منه فٰأرض 
شام كلها البركةوهذا خلافء أإذا كان(بورك) تفسيرا لأشآناه وفيه نظر » وعل الو جهينال کلام على حذف 

حرف الى IF‏ نودی بأ 0 الخ » والجار واجرور تعلق ما عنده وليس نائب الفاعل ول نائب الفاعل ضمير 
مومی عایه السلام , وقيل : هو 0 الفاعل ولاضمر » 

وقال بعضهم فى الوجه الأول أيضا. | ن الضميرالةائم مقام الفاعل لیس ومى عليه ااسلام بل هواصدد 
الفعل أى نودی هر أى النداء » وفسر النداء ما بعده , والاظبر ف الضمبر رجوعه لومی وف أن 
۳ مفسرة وق (بودك) أنه خبر 2 مر البرک وقد تقدم معئاها ۾ وقيل : هنا العی قدس وطهر 
وزيد خیرا ل( من 3 الا ر وف حون 4 ذهب جاعة إلى أن فى اكلام مضافا مقدرا فى موضعين 
أى من فى مکان النار ومن حول مکانها قالوا: ومكانهاالبقعة التى حصلت فيبا وهی البقعة المبار المذكورة 
فى قوله تعالى : ( نودى من شاطی* الوادى الا عن ف البقعة المبارة ) وتدل على ذلك قراءة ای (تبارکی 
الأارض ومن‌حوطا) واستظهرعوممن لكل اك ادى وحواليهمن آرض‌الشاما لو سومةبالبرکات 
لكونهامبعث الأانبياءءليهم السلامو كفاتهم آحیاءاوآمو اتاولاسا تلك البقعة الى کم اه تعالى مو سى عليه السلامفیبا ‏ 

وقیل : من فى النار موسى عليه السلام ومن حوشا اللا که الحاضرون عايهم السلام »وآيد بقراءة 
آبی فما نقل أبوعمرو الدانى. وابن عباس . ومجاهد . وعكرمة (ومن حوشامن اللاک) وهی عند كثير 
تفسير لاقراءة خالفتها سواد ااصحف المع عليه , وقيل : الأول الملالكة والثانى مومى عليمم السلام , 
واستغنى بمضیم عن تقدیر المضاف بعل الظرفية مجازا عن القرب التام ,وذهبالى القول الثانى فى الراد 


هسیر 9 تمال ا ع الله رتب اأعالين) الخ 514 ۱ 
ال يبن 7 اا ماکان اد رڏ بشارة موی 0 A.‏ به السلام 4 واار اد هو له تعالى على م 8 فل : 


روسان ۳ رداك این > تعجيب له عليه يه السلام من ذلك ۶ بأن ذلك‌م ده وم نه رب العالمين 
تنبيبا على أن الکانن من جلائل الامور وعظائم الشؤن » ومن أحكام تر بيته تعالى للعالمين أو خبر له عليه 
السلام بدن بهه س انه كلا يتوم من سماع كلامه تعالى امش وه 0 ی و طلب مزه عليه ااسلام لذلك ه 
وجوز أن یکون تعجبا صادرا منه عليه السلام بتقد برالقول أى وقالسبحان الله الخ , وقالالسدى : هو 
من كلام مومى عابه السلام قال لما مع النداء من ا تنزيها لله تعال عن سات الحدژین, وک نه على تقد بر 
القول أيضا» وجعل المقدر عطفا على (نودی) . وقال ابن شجرة: هو من كام الله تعالى ومعناه e‏ 
من سبح الله تعالى رب العالمين » وهذأ يعمد مر م 00 جداء وقیل : مت ای 5 ا مراد به 


المنز يه وجعلمءترضابين م تقدم وقوله تعالى: 5 بامو می‌|نه ۳۳ 5 ارا 2 فانه متتصل معنی بذلك 
والضمير امن » و قو له س بحانه ( آنا ) ۳ ۳۳ و بر و(العزيز ا ۳ زمتان الاسم الجايل مهدتان لا او 
اظباره على يده من المعجزة أىأنالله الةو ى القادر علی»الا له الا وهام» ن الامورالعظام التىءنجلتها أمرالعصا 
واليد الفا عل كل ماأفعله حكمة بالغة وتدبير رصین, واجملةخيران مفسرة اضمير الشأن » 
وجوز ان يكون الضمير زاجعا الى مادل ء عليه اكلام وهو المكام اانا دی و(ا: أن خبرأى ان مكاماك 
المنادى لك أناء والاسم الجليل عطف بيان لانا ووتجوز اابداية عند من جوز ابدال الظاهر من ضير ا تکام 
بدل كلو يجوز ان يكو ن(أذا) تو كيدا للضميرو (اللّه) الخبر. وتعة بأ بوحيان ار جاع الضمير للكلم المنادى 
بانه اذا حذف الفاعل وبنى فعله لللفءول لا يجوز عود ضمير على ذلك امحذوف لانه نقض للغرض من 
حذفه والعزم على أن لا یکون مدا عنه “وفيدانه لم بقل أحد انه عائد على الماعل احذوف بل على «ادل 
عليه الكلام ولو سل فلا امتناع فى ذلك اذا كان فى جلة اخری وأيضا قوله والعزم على ان لا يكون 
عدا عنه ع يج لانه قد کون محدئا عنه ويسذف للعلم به وعدم الحاجة الى ذ ؟ ره م ان ال »هید 
من غير رو ره لانه عا يه السلام عليه سیحانه علم اليقين ما وفر ف و هر عر وجل ,هذا وق قوله 
تعالى : ( أن بورك من فى النار ) الخ أقوال آخر , الاودان الراد »ن ف النار نور الله تعای ومن حوضا 
الاك عليهم السلام وروی ذلك عن قتادة .والزجاج ه 
والثانى ان المراد من فى النار الشجرة التى جعاما اله محلا للكلام ومن و لبا اللائ كةعايهم السلام أيضا 
ونقل هذا عن الجبائى وفى ماذكر أطلاق (من) على غير العام ه 
والثالث ما اخرجه ابن جرير » وابن أبى حاتم » وابن هردويه عن ابن عباس , قال فى قوله تعالى : 
( أن بورك من فى النار ) يعنى تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين فىالشجرة ومن حوها يعنى اللا 
عليهم السلام,واشتهر عنه کون المراد يمن ف النار نفسه تعالى وهو مروى أيضا عن السن, وابن جبير. 
وغیرها کا فى البحر .وتعقب ذلك الامام بانا فطع اا الروايةعن ابنع.اس موضوعه مختامة م 
وقالأبوحيان:اذائيت yT‏ أولعلى حذ فأ ىبور ك من قد ره و سلطا نه فی انار وذهب 
الشيخ ابراهيم الكورانى فى رسالته تنبيه العقول على تن به الصوفية عن اعتقادالتجسم والعينية و الا ادو الول 
(۲۱-۸-ج - ۱۹ فسیرروح العانی) 


۱۲ سیر روح العانی 
الى عة ابر عن الهبررضى الله تعالى عنهو عد ما حت | جه الىالتأويل الاد کورفان‌الدیدعاا او ولین‌واطاکمین 
بالوضع إلى التأويل أو الحكم بالوضع ظن دلالته على الحلول الستحیل عليه تءالى وليس كذلك بل ما يدل 
کونه محلا له فان الظاهر فى المرآة مثلا خارج عن المرآ ةبذاته قطما مخلاف الحال فى عل فانه حاصل فيه ثم 
إن تعلیه تعالى وظپوره ف المظاهر يجامع از به .وی الاب عنده فلا جاءها نودی أن بورك أى دس 
أو نحو ذلك من تجلى وظهر فى صورة النار لها اقتضته الجكة لكونها مطلوبة اوسی عليه السلام ومنحولها 
من Sil‏ أو منهم ومن مومی ele‏ الام ۰ وقوله تعالى(وسيحان اللّه) دفعنا بو همه التجلى فى مظور الذار 
من الشده أىوسحان أله عن التقيد 5 لصورة والمكان والجبة وإن ظهر فما عقتضى الحكة لخو 4 موصوفا 


بصفة رب العالمين الواسع القدوس الغنى عن العالم.ين ومن هو كذلاك لا يتقيد بث من صفات احدثات 
بل هو ج-ل وعلا باق على إطلاقه حتی عن قيد الاطلاق فى حال جلیه وظهوره فا شاء من ااظاهر ه 
وذا وردفالحديث الصحيح «سبحانك حيث كنت » فائيت لهتعالى التجلى فالحث ونزهه عن أن يتقيد 
بذلك «يامومى»إنه أى المنادىالمتجل فى النار ( آنا الله العزیز ) فلا أتقيد عظهر للعزة الذاتية لكنى الحکيم 
ومقتضی الحسكمة الظبور فى صورة «طلوبك. وذكر أن تقدير المضاف 5 فعل بعض المفسرين عدول عن 
الظاهر لظن الذور فيه. وقد تبين أن لا محذور فلا حاجة إلى العدول انتهى » وكأنى بك تقول : هذا طور 
ما وراء طور العقول .ثم إنه لا مانع على أصول الصوفية أن بريدوا بمن حوها اله عز وجل أيضا إذ لیس فى 
الدار عندم غيره سمحانه ديار. ولا بعد فى أن تكون الآية عند ابن عباس إن دح عنه ما ذكر من المتشابه 
والذاهب فيه معلومة عندك. والآوفق بالعامة التأويل بأن يقال : المرادأن بورك من ظیرنوره فى النار ۾ 
ولعل ق‌خبرا بر أاسابق ما يشير اليه .و إضافة النور اليهتءالى لتشريفالمضاف وهو نور خا ص كان مظبرا 
لعظيم قدرته تعالى وعظمته , وسمعمتمن پعض أجلة المشايخ مقول: إن هذا النور لم يكن عینا ولا غميراً على 
نحو قول الاشعرى فى صفاته عر وجل الذائية وهو أيضا منزع صوف برجع بالاخرة إلى حديث التج_لى 
والظهور 6 لا خن فتأمل » 
( وألق عَصَالكَ € عطف على «بورك»منتظم معه فس لك تفسير الندداء أى نودى أن بورك وأن الق 
عصاك . ويدل عليه قولهتعالى: ( وان الق عصاك ) بعد قوله سبحانه: (أن يامومى إنى أنا الله ) بتكرير أن 
فان‌القرآن يفسر بعضه بعضا وهذا مااختاره‌الزه‌خشری .وأورد عليه أن تجدیدالنداء فى قوله تعالم(ياءوسى) 
الخ يأباه. ورد بأنه ليس بتجدید نداء لانه من جملة تفسير النداء المذكور , وقيل : لا يأباه لاه جملة معترضة 
وفیه بحث , واعترض أيضابأن «بورك» اخبارووالق» إنشاء ولايعط الانشماء علی‌الاخبار,ومن‌هنا قرل:إن 
العطف على ذلك بتقدير وقيل له : الق أو العطف على مقدر أى افعل ما آمك والق موفبه إنه فى مثل هذا 
جوز عطف الانشاء على الاخيار لكون النداء فى معنى القول بل أجاز سیبویه جاء زيد ومن عرو بالعطف م 
ولا برد هذا أصلا على من يجعل «بوركءانشاء ؛ويردعلىمن جعل العطف على آفعلمحنوفا أن الظاهر 
حينئذ فالق بالفاء » واختار أبو حيان کون العطف على جملة ( إنه أنا لله العزيز الحكم) ول يبال باختلاف 


تفسير قوله 7 لع ال (فدا رآھا هنز أنه جان) الخ ۱۰۳ 
الجملتين اسعية وفعلية واخبارية وانشائية لما ذكر أن ااصحیح عدم اث تراط تناسب اجلتين المتعاطهتين فى 
ذلك لما سمعت نفا عن سيبويه ‏ والفا.ؤقوله تعالى لإ 38 رءاهاتز م نصيحة آفصح عن جءلة قد حذفت 
42 بظهورهاو دلالة le‏ لى سر ع4 وقوعمضهونا که مل؛ .الها هافا نقاست حبة ۳۳ ی اد بشدةاضطر اب 
وجملة ( (ممز) فموضع | الخال فن یول رأى فام ا بصر و 4 4 6 0 را المه لا عة 4 4 6 0 قل 3 

وفوله تعای Ey‏ بان ف وصح حال أخرى منه أو هو حال دن ضهير (©ةز) على طر ةة 
التداخلوالجان الى 4 4 الصغيرة اسر ١‏ بعة 8 ره تم ۳9 7 ا ف شدة ”ر 25 ما وأضطر ابا ممع عظم ج توا 
بصغار الهيات اأسريعة البرک فلا ینای هذا قوله تعالى فى موضع آخر : (فاذا هی تعبان »بین) ۾ 

وقيل : جوز أن یکون الاخيار عنها بصفات ەا یاعد مار تنملما فيها » وفر ۱ ان 0" 
ورو ب" :ب جأن) بهمزة مفتو حة ھر ا من ال ا ات ا وان على حده کا قبل : 5 

دول سرا 6 ای ازم ( وا e‏ ار جع على عقيه در دەب الما تل إذا کر 
بعل الفرار قال الشاعر : 

۳ عق ا اد قل هل من موقي ولا نزلوا وم إل رھ مان للا 

و هذا مروی عن جاهد 3 وقريب منهقولقتادة: أى لم يلقت وهو ألذى د کره الراغب »و ذلك م4 

عايه ااسلام وف مه » قيل : اتی البشرية فان الانسان إذا رای أمرا ها جر | عاف ۳ la.‏ أو ۱ 
1 شع رو 3 سه 
أنه ظن أنذلك لاص آر بدو قو عه به 5 ويد لعلى ذلك قو له حا نه 3 ,امو سی لاعف ) ا من عبر ی ی 
مخلوق كان حية ۲ غير ها 2 لى واعتمادا على أ لاعف مطاها على زيل الفعل ۰ له اللازمءرهذا ۰ اجرد 
الايناس دون إرادة حقرقة النهى وإما اہی عن مشا الأوف وهو ااظن الدی (dal‏ وقوله تعالى ۰ 
ل صر ت قاری مسق مر 

3 ای لا بخاف لدى المرسلون ۱۰ 4 تعلیللانهی عن ا2وف» وهو على «أقيل و د آن ا2وف كان 
اظن المذ كور ا اراد (لاتخف) مطلةا ي وااراد من (لدی) ف حضرة القرب هنى وذلك حين الوح و 
٠‏ والمعنىأن الشأنلا ينبغى لدرسلين أن افوا دين الوحی الم بل لا حطر باهم احرف و إن و جد م 
شاف استفراقيم إلى تلقى الآوامر وانجذاب ارواحم إلى عم الملكوت, والتقیید بلدى لان 
المرسا ين س ثر الحا تفن الناس من ألله عز وجل زد قال تعالى : (اءا هی ألله من عیادهالعلاه) 
ولا آعم منهم بلله تعالى شأنه » وقيل : الممنى لاف من غيرى أو لاتخف مطلقا فان الذى ينيغى أن 
رخاف مره 1 4۵ الک الأرسلون إما هو سوه العاقية وأن الان لا بکون المرسلین ع٨‏ دی وء عاقية ليخافوا ۹2 0 

والمرادبسوءالعاقبةمافىالآخرة لاماف الدنيا ثلا برد قتل بعض الر-لین عليهم الصلاة والسلام » وااراد 

بلدى علىماقال الخفاجى : عند لقائى وفى حكى على ماقال ابن الشيخ ,وأ ياماكان ازم ماذكر آنامرسلین 
عايهم السلام لا بخافون سو ۰ العاقية لان ألله تعالى آمنیم من ذلك فلو خافوا لزم أن لا يكو نواوا ثشينبه عر 
وجل وهذا هو اصحیح ا فى الهوائى الشباية عند الاشعرى, وظاهر الاثار يقتضى أنهم عليوم السلام کانوا 
يخافون ذلك » فقد روى أنه عليه الصلاة و ااسلام كان بش أن يشول: ياء ةب ‌الة لوب المت قلى على د ينك 


۹1 تفسير روح المعانى 
فقالت له عائشة رضى الله تعالى عنها يوما ۽ بارسول الله إنك تکثر أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخشی ؟نقال 
صل الله تعالى عليه وس : وما يؤمننى ياعائشة وقلوب العباد بين إصبءين من اصابع الرحن إذا أراد يقاب 
قلب عبده» وظاهر بعض الآيات يقتضى ذلك أيضا مثل قوله تعالى : (فلا من مکر الله إلا الوم الخاسرون) 
وكون الله تعالى آمنهم من ذلك إن أريد به ماجاء فى ضمن تبشير با جنة فقدصح أن المبشر ین بالجئة من 
الصحابة رضى الله تعالی عنهم كانوا يخافون من سوء العاقية مع علوم ببشارته تعالى يا بالجنةيو ید ل‌منه أن 
الخوف يجتمع مم البشارة» ولا يلزم ٠ن‏ ذلك عدم الوثوق به عر وجل لانه لاحتهال أن يكون هناك شرط 
لم يظهره الله تعالى لمم للابتلاء وحوه من الح الالمية ,وان أريد به ماکان بصريح ١امنتتكم‏ من 
سوء العاقبة كان هذا الاحتمال قائما أيضا فيه و محصل الخوف منذلك ؛وإن أريد به مااقتضاه جعله تعالى 
یام معصومين من الکفر ونحوه ورد أن اللائ عايهم السلام جعلهم الله تعالى معصوءين مس 
ذلك أيضا وم بخافون ۾ 

فن الا ثر | مكر بابليس بکی‌جبر اثيل. وميكائيل عليهما السلام فقال الله عرو جل هما : مايبكيكم ؟قالا : 
يارب مانأمن مكرك فقال تعالى : هكذا کونا لاتأمنا مكرى , ولعل ذلك لآن العصمة عندنا على مايقتضيه 
أصل استناد الاشیاء كلها إلى الفاعل الختار ابتداء 66 فى المواقف وشرحه الشريف الشر يفى أن لاضخاق الله 
تعالى فى الشخص ذنيا , وعند الحكاء بناء على ماذهبوا اليه من القول بالامجاب واعتبار استعداد القوابل 
ملك نع الفجوروتحصل|بتداءبالعلم مثالب المعاصى ومناقب الطاعات وتنأ کاب الوحى با وم والاواهى 
وهى بكلا المعتيين لا ثقتضى استحالة الذنب ‏ أما عدم اقتضائها ذلك بالمعنى الآولفلا'ن عدم خلقه تعالى إا 
ليس يواجب عليه سبحانه ليكون خلقه مستحيلا عليه تعالى ومتی ۸ يكن الخلق مستحيلا عليه تعالى فکیف 
عصل الامن من المكر » وأما عدم اقتضائها ذلك بالمعنى الا نى فلا'ن زوال تلك الل که مكن أيضا واقتضاء 
العلم بالمثالب والناقب إياها ابتدا, وت كدها بتتابع الوحى لیس من الضرورات العقلية ومتى كان الام 
كذلك لا حصل الامن مجرد حصول املك نعم قال قوم : العصمة تکون خاصية فى نفس الشخص أو 
فى بدنه يمتنع بسيبها صدو رالذنب عنه ۽ وقد يستند اليه من یقول بالامن » و لاعن أنه لو سل تمامالاستدلال 
به على هذا المطلب فهو فى حد ذاته غير صميح ه 

فن المواقف وشرحه أنه يكذب هذا القول أنه لودان صدور الذنب عتنها لما استحق الى عليه الصلاة 
والسلام المدح بترك الذنب إذ لامدح بترك ماهو متنع لانه ليس عقدور داخلا تحت الاختبار , وأيضا 
فالاجماع على أن الآنبياء عايهم السلام مكلفو نبترك الذنوب مثابون به ولو كان صدور الذنب ممتنما عنهم 
ما كان الامر كذلك » وأيضا فقوله تعالى: (قل إا آنا بشر مشدكم يوحى إلى) يدل عل عابم عليهمالسلام 
لسائر الناس فيا برجع إلى البشرية والاءتیاز بالوحی فلاعتنح صدور الذنب عنهم کا لاعتنح صدوره عن 
سائر البشر اه »وذ كر الخفاجى فى شرح الشفاءعن ابن اطمام أنه قال التحریر :العصمة عدم القدرة على 
المعصية وخلق مانع عنما غير ملجی* , ثم قال:وهوهناسب لقول الماتريدى العصمة لاتزيل الحنة أى الابتلاء 
المقتضى لبقاء الاختيار » ومعناه يا فى المداية آنما لاتجبره على الطاعة ولانعجزه عن المعصية بل‌هي لطف‌من 


تفسير قوله تعالى (الامن‌ظل ثم بدلحسنا بعد سوء) الخ ۱1 
ألله تعالى مله على فعله وتزجره عن الشر 0 بقاءالاختار و تحقیق للابتلاءاه )ره و ظاهر على عدم الاستحالة 
الذائية لصدور الذنب » ولعل ماوقع ف لام بعض الا جلة من استحالة و فوع الذ لب منم عايهم ااسلام 
مول على الاستحالة الشرعية © رؤذن به كلام العلامه ابن حجر فى شرح الهمزية , و باملة الذی تقتضيه 
ااظوادر ویشهد له العقل أن الانبیاء عليهم يخافون ولايأمنون مکر الّه‌تعای لاه وان استحال صدور الذب 
عنهم شرعا لکنه غير مستحیل عقلا بل هو من المکنات التى ,صم تعلق قدرة الله تعالى بها ومع ملاحظة 
امكانه الذاتى وأنالله تعالى لاحب عليه شىء وقيام احتمال ةيد المطاق بعالم بصرح بهلحسكمة كالمشيئة لا يكاد 
امن معصوم من مكر الملك الحى القيوم فلا یباء والملا؛كة كلهم خائفون ومن خشيته سبحانه ءز وجل 
مشفقون » وليس لك أن تخص خوفهم بخوف الاجلال إذ الظاهرالعموم ولادلیل على الخصوص يعول 
عايه عند فدول الرجال » نعم قد يقال بامكان حصول الامن من الکر وذلك بخاق الله تعالى علاضروريا 
فى العبد بعدم تحقق ما يخاف منه فى وقت هن الا وقات أصلا لعل الله تعالى عدم تحققه كذلك وان كانمكنا 
ذاتباي ولءله يحصل لاهل الجنة لتم لذتهم يها فد قيل : 

فان دكت ان عا حياة هنية فلاتتخذ شيا تخاف له فمّدا 
ولاییمد حصوله ان شاء اللهتعالى من عباده يومالقيامة قبل دخوهاأيضاء ولتقمامارة عندی على <صوله 
فى هذه النثءأة لأحد والله تعالى أعلم فتأمل ذاك واقه تعالى بتولى هداك » وروی الامام عن بعضهم أنه قال 
معنى الآية : [نی[ذا أمرت المرساين باظهار معجز فينيغى أن لاخافوا فيما يتعاق باظبار ذلك وإلا فالمرسل 
قد يخاف لاحالة , وقوله تعالى :لا من ثم دل حستا بعد سوه في قور رحيم ۱ 6۱ الاستثناء فيه 
منقطع عند كثير إلا أنه روى عن الفراء ٠‏ والزجاج . وغيرهما أن المراد يمنظم من آذنب من غير الانداء 
عليهم السلام يقال صاحب المطلع:والمءنى عليه سكن من غلم منسائر العباد ثم تاب فانى أغفرله, وقالجماعة : 
إن المراد به من فرطت منه صغيرة ما وصدر منه خلاف الآولى بالنبة إلى شأنهمن المرساين علیهم السلامه 
والمرأد استدراك مایختاج فالصدرمن نن الخوفءن كلهم وفيهم من صدر منه ذلك , والعنی عايه لكن 
من صدر منهم ماهو فى صورة ال ثم تاب فانی آغفرله فلاينيغى أن بخاف أيضاءوهو شامل على ماقيل لمن 
قعل منرم شيئًا من ذلك قل رسالته » وخصه بعضهم عن صدر منه شىء من ذلك قبل البوةوقال: يؤيدهلفظة 
(ثم) فانهاظاهرة فى التراخى الزمانى » ولعل الظاهر كونه خاصا عن‌صدر منه بعد الرسالة لظهور المرسل فى 
امتلبس بالرسالة لافيمن يتلبس بها بعد أواللاءم»وكأن فها ذ كر على الوجبين الآواين تعريضا ما وقع من 
«ومى عليه السلام من وكزه القبطى واستغفاره , وتسميته ظلءا «شا 6ة لقوله عليه السلام ظلمت نفسى, ول 
يحعلوه على هذا متصلا مع دخول الستتنی فالمستثنى منه أعنى المرسلين مطلقا لآنه لوكان متصلا لزم إثبات 
الخوف ل نفرط ت منهصغير قما منم لاستثنائه من الحكم وهو ان | لو ف‌عنمم‌و قى النفى إثيات و ذلك خلا ف المراد 
فلا یون متصلا بل هو شروع 5 حم آخر a‏ 
ورجح الطيى ما قاله الجماعة بأن مقام تلقی الرسالة وابتداء المكالمة معالكلي یقتضی إزالة ا خرف بالكاة 
وهو ظاهر على ماقالوه , وروی عن الحسن . وء قاتل . وابن جریج . والضحاك مايقتضى أنه استثناء .تصل 


۱۹۹ تفسير روح العای 

والظاهر أنهم آرادوا عن من آراده الجاعة ؛ وفاتصاله على ماسمعت خفاء مور ما يقال:إن من بطلق‌الاتصال 
عليه ۴ ic ES‏ یکت فى الاتصالبمجرد كو نالمستةى من جنس ااستتی منه فان كؤنذاك وإلايلترمإنيات 
الخوف و حعل «بدل» عطفا علو مستأًنف»حذوف كأنه قیل: امن فرطت منهصغيرة فانه اف فن فرط ثم تاب 
غفر له فلا يخاف ,و حاصله الا من ل فأنه يخاف أولا ويزول عنه الخوف بالتوبة آخراً ۾ وعن الفر اء ف 
زواة آخری عنه أنه استثناء متصل من جملة مخذوفة والتقدیر و ما بخاف غيرم إلا من ظل,ورده النحاس 
أن الاستثناء من محذوف لا جوز ولو جاز هذا الجاذ أن يقال : لا تضرب القوم إلا زیدا على معنى و[نما 
اضرب غيرثم إلا زیدا وهذا ضد البیان وانجى. ما لا يعرف معناه انتبی وهو و قال.ولا يحدى فعا القول 
باعتبار مفروم الخالفة. و قالت فرقة: إن إلا معنى الواو والتقدير ولا من ظل الخ ه 

وتعقبه ق البحر رآنه ایس بش المباينة التاء-ة بين إلا و الواو فلا تقم أحداهما موقم الاخری, وحسن 
الظان يجوز آنهم يصر-وا بكو ن الا ععنی الواو و اءا فهم من أسيه الم من امد ير ثم وهو يحتم ل أن یکون 
تقدير معنی لااعراب فلا تخفل ؛والظاهر انقطاع الاستثناء » ولعل الاوفق بشأن المرسلين أن يراد عن ظل 
من ارتكب ذنبا كبيراً أو صغيراءنغيرثم, ودثم» يحتءل أن تکوزلاتراخی الزه‌انی فتفيد الآية المغفرة ان 
بدلعلى الفور من با بأو ل ,وت لأنتسكون اتراخى الرتی وهو ظاهر بيزالذالم والتبديل المذكور. والتبديل 
قد يتعدى إلى «فعو أبن بنفسه نحو (بدأناتم جلوداغيرهأ)وقديتعدى إلى آحدهما بنفسه و إلى الآخر بالباء أو 
بمن وهو آلذهوب به والميدل منه تحو بدله بخوفه آو من خوفه أمنا وقد يتعدى إلى واحد تحو بدات الشیء 
أى غير ته .«رمنه» قن بدله: بعدماسمعه والمعنى هناعلىالمتعدى الىهفعولين .وقدتعدى إلى أحدهما وهو اابدل 
منه بالباء أو يمن فكأنه قیل: ثم بدل بظلءه أو من ظلبه حسنا .و يشير اليدقوله تهالى: ( بعدسوء ) وحاصله 
ثم ترك الظل وأنى بحسن ء والراد به التوة. فیکون العنی فى الاخرة إلا من ظل ثم تاب وعدل عنه إلى مافى 
النظم الجليل لانه أوفق عقام الایناس کذا قيل » والظاهر عليه أن إسناد ااتبدیل إلى من ظلم حقیقی» وقیل: 
ان المعنى ثم رفع الظلم والسوء ومحاه من صحيفة أعماله ووضع هكانه الحسن پ-بب توبته نظير ما فى ة.وله 
تعالى: (يبدلالله سيا نهم حسنات) »واستاد التبديل الی‌من ظلم على ذا «جازى لاه سبب لتيديل الله تعالى له 
بتوبته, وکا نی بك تختار ال ول,ومحل «من» على كل من تقد يرى انقطاع الاستثناموا تصاله ظاهر. والظاهر 
انها موصولة فى التقديرين. ولا ی [نبا إذا اعتبرت ٠نصوبة‏ امحسل على الاستثناء أو مرذوعته على البدل 
تكو ن جلة دفانى» الخ مستأنفة. ومن ةدر ق‌الکلام محذو فاوءطف عايه«بدل», وقال:التقدير من ظل ثم بدل 
جه ل اجملة خبر من وجوز بعضهم أن تكون شرطية وجملة «فانى»الخ جوابها فتأملولا تفل . وقرأأبو جعفر, 
وز ید نسل ( ألا من ظل ) بفتح الهمزة وتخفیف اللام على أن «الا» حرف استفتاح .وجعل آبوحیان(من) 
علی‌هذهالقرامة شرطية ولاأراه واجبا ٠‏ وقرأ عمد بنعيسىالاصيبانى «حسنی» على وذ ن فعلى »نوع اصرف » 
7 ابن مقسم ( حسنا ) يضم الحاء والسين منوا ه 

وقرأ مجاهد . وأبو حيوة . واب أبى على , والاععش . وأبو عرو فى رواية الجعئى . وعصمة . 


وعيد الو ارث ۰ وهرون ۳ وءیاش «حسنا» بفتح الحاءوالسينمع الانوين ( وادخل بدك ق‌جيبك ) آی‌جیب 


هحیف ف تسیر قو له تعایی (مخرج یضام نے غير سوء) الخ 1۷ ۱ 


,مرك وهو مد خل الان مله المفتوح إلى الصدر لام | ,وضع فيه الدر ام ونحوها 6 هو و الآن لا نه 
مولد ءولم بقل سيحائه:فى كك ل[ نه عليه السلام كان لاسا إذ ذاك مدرعه من صوف لاک ها وقيل : 
الجيب مرص ات4 لا زه يجاب ۳ يقطع فهو قعل کی 9 ¢ وقال السدى:(فىجيبك)أى عت إبطك. 

و لعل‌مراده ان ای أدخلها فى ہك وضعءها حت ابطك وكانت مدر عتة عليه السلام على ماروی عن 
أبن عباس رطی آنه تعالى عنهمأ لا آزرار ۳ 3 وود ورد ف بعص الاثار آن وا ا كن مطلق لقص ف 
بعض ال وقات ی سنن أبى داود باب فى حل الازرار ْم أخرج فيه من طر يق معاو ية إن قرة قال: حدثنى أبى 
وال آثت رسول ألله مه ف رهط من مزه فیا بعناه وان م صه طاق 0 وق روا4 الیغوی ف معجم 
الصحارة للمطاق الازرار قال: فأ رعته 2 أدخات «دی ف جب قمرصه امه شتا الحم 4 وال عروه فمارایت 
معاوية ولا أباه قط إلا مطلقى أزرارهماوولا يزرانها أبداو جاءأيضا أنه عله الصلاة والسلام أمر بزر الا ذراره 

فقد.آخرج الطيراتى عن زيدبن آی‌آوفی «أذرسول الله مج نظر إلى عثمان بن عفانر ضىالله تءالى عنه 
اذا أزراره محلو له فزرها رسول ألله ا اده وقال:اجمع عطؤردائكعلى ركع وق ها 1 رين ماهو 
ظاهر ف أن جب القمرص کان إذ ذاك على ااصدر 5 هو اليوم عند العرب .وهو بطل القول نه خلااف 
السنة واه من شعائر اهود ء وأمرهتءالى إياه عليه السلام پادخال يده فى جیبه مع أنه سبحانه قادر على أن 
يجعلها بيضاء من غير إدخال لامتحا وله سعدا نه أن حن عياده ا شا 8 والظاهر آن و له تعالى . 

:هر ۰ ۶ 

لإ تخرج € جواب‌الامرلان خرو جهامترتب على ادخالها » وقیل : فى الکلام حذف تقديره و أدخل 
بدك 2 جبيك تدخل واا حرج دزف دن الاول ا مهأ لله ف الثأنى ومن الثانى ما ثبت »ما بله 
ف الأول فيكون فى ال کلام صیعه الا حتاك و هو عبت لا حا جه آليه ¢ وقوله تعالى 0 یضاء ) حالوكذا 
قوله تعالى : لمن غير سوء ) وهو احتراس وقد تقدم الكلام فيه. و كذا قولهسبحانه لإفى تسم .يات 6 
أى انة معدو دة دن جلة لسع ء بات آومعجرة لك معمأ على أن التسع هىالفاق.والطوفان.والجراد 5 والةمل.. 
والضفادع.والدم. والطمسة وص جع ل أسيامهم حجارة. والجدب. فى بواد £ ۰ والنقصان ف مزارعهم ون 
عد العصا و الید من التسع أن اعد الجدب والتقصان فی الزارع واحدا ولا بعد الفلق منهأ لا :4 عليه السلام 
امع به ال فرعون وان تعد م4 برسير رەن عده يول" يكو معابنته له ف العف به أو هوعءعث به أن امن 
من قومه ون تخاف من اام.ط ولم و من ¢ وی التقر دب أن ااطمسة ۰ والجدب ۷ وال:2صان C7‏ الى 
شى* واحد فالنسع هذا الو احد. و العصا.والید.و مابقی من الذڪررات 0 

وذهب صاحب الفرائد الى أن اراد ۰ والقمل واحدی والجدب 1 والنقصان واحد,وجوزان کون ف 
لسع منشطعا عماقيله مّدلا ء#حذوف أى اذهب ف آسع ءبات .و یدل علميذلك قوله تعای وول ۳ (فدا جأءنهم 
(ll‏ وفى ععى مع ونظر هذا الحذف مافی فوله 9 

أتوا ناری ققلت منون أتر فقالوا الجن قات عموا ظلاما 
فان التقدير هلوا[ الطعام. ويتعاق.هذا ال #ذوفةوله تعالی: ال فرعون وقرمه) وعل ماتدم تعلق 


۱54۸ تفسير روح العای 
محذوف وقع الا أى مبعوثا أومرسلاإلىفرعون » وأياما كانفقولهتعالى: لإ 8 ۳۹3 قوما فاسقین۲ € 
مستأقف استثنافا ببانا كأنه قيل لم أرساتاليهم بماذ کرو فقيل:إنهم الخ » وااراد بالفسق إما الخروج عا 
آلزمهم الشرع یاه إن و 5 ود 0 قبل موسی عامه ااسلام من يأزمهم اتبساعه وهو وسف عليه 
السلام , وإما الخروج عما آلزمه العةلى واقتضاء الفطرة ان قلنا باه لم پرسل اليوم أحس-د قبلهعاهالسلام‌ه 
تام سواه مر ع سم 

فلاجاءتهم (l,l‏ أى ظررت طم على يد دومى عايه اأسلام 0 فامجیه محاز عن‌الظهور وإسسناده إلى: 
الا بات حديق 6 وقال بعص الاجلة ل انجیء ةةة واسناده إلىالايات مجازی‌وهو حقيقة لوم ى علي ةالسلام 
ولا ۳۳ من الملاسة لكونها معجزة له عليهالسلام ساغذلك د 0 

ولعل النكية ف العدول عن فلا جاءم موی اا إلىماف النظمالجايل الاشارة إلى أن :لك الا بات 
خار ج عن طو فه علبه السلام HE‏ المعجزات أله ١‏ يكن له عايه اأسلام تمرف ف ۳ ی ره معجزة 
له لا خباره 4 وو و عه ,دعائه وڪوه 1 ولاف هذا الاسناد اليه الکو نها جار 4 على «د به للاعجاز ف ور له 
سیحانه ) فلا جام *و-ی با راتنا)ق عل ءاخر 5 وقد.بين بم وجا لا ختصاص کلم :هما مله أذ 4-2 
د ر مقاولته عليه الام ومجادلتمم Aan‏ فا مت الامناد آليه ¢ وهنا لالم کن کذلك ات الاسناد اا 
لان القصود پیانجحودم 13 و اضافة الابات للعرد 1 وق اضافتها إلى ضهير العظم 4 ماللا یخی درك 
تعظم شاا (بصر ة) حال من الآيات أى بينة واضحة » وجعل الابصار ها وهو حقيقة للتأمليها لبلابسة 
برنها وم لام ما مصرون بسبب تاماهم فيها قالاس ناد ازی دن باب الام ناد ال ااسبب وموزان راد 
معصرة 1 من نظر المها من العقلاء ۳ من فرعون و قو da‏ لو له تعال: ( و استیفنتا آنفسمم) أى جاعلتة 
بصيرا من آبصره المتعدى ممزة النقل من بصر والاسناد أيضًا يازى » 

و جوز أن تجعل الا بات کا "نبا تبصر فتبدى لان العمى لاتقدر على الاهتداء فطلا أن دی غيرها 
فيكون £ کلام استءارة مكزية آحییام4 م شحة ¢ قال الكشف 0 وهذا الو جه أبلغ 7 وقيل 5 نفا علا أطاق 
لدفمول فالجاز إما فى الطرف أوف الاسناد فتأمل ه 

وقرأ قتادة , وعلى إن الحسين رضی الله تعالى عنما (ميصرة) بفتح الیو الصاد عل‌و زن مسیع واصل 
هذه الصيخة أن تصاغ فى الا كثر لكان كثر فی‌مبدا الاشتقاق فلایقال:مسیعة مثلا إلالمكان يكثرفيه السباع 
لكثرة جبن الوالد و كثرة بخله وهو الرادهنا أى سبا لكثرة تبصر الناظرينفيها , وقال أبوحيان:هو 

۲ 1 و اه دہ ف کہ 
مصدر آم ام الاسم واتصب على الال أيضا اما آی انی نراه ره (سحر مب 6١!‏ 
أى واضح سج ره على أن (مبین) م نأ بان اللازم ( و جحدوا {e‏ أى و کذبوا ما ( واستیفتتما انفسهم) 
أى علدت عدا ھا أنها ءایات من عند ألله تعالى ¢ والاستقان أباغ من‌الا بان 01 
وف البحر أن استفعل هنا ععنى تفعل واسةكبر يعن ى تكبر »و الابلغ أن تكون الواو للحال واججلة بعدها 
و وس ۳۳ ج 
حالية إما بتقدیر قد و بدونا (ظبا) ای للا" بات كقوله تعالی :(ما كانوا با ياتنا يظلدون) وقد ظلءوا بها 


م.حث فى تسیر قو لهنء الى (فانظر كيف كان عاقيةالمفسد إن ۱۹۹ 
AT‏ 2 
أىظل مرگ حطو ها عن رتتها العالية ومو هاسحر ا ¢ وقيل: ظا لا نفسهم و لیس بذاك لا وعلوا) آی‌تر فعا 
و استکباراعنالاءان‌ما كةوله تعالى: (والذین کذیوا ا اقا واستگر و عنها ) وانتصاءهما إما على العاية دن 
(جحدوا) وهىعلماقيل باعتبار العاقبة والادعاء فى قوله : 

+« لدوا للدوت وابنوا ار اب ۰ و اما على الال من فاعله آی جحدوا ۳ ظا ہن عالين 6 ورجح الأول 

و رز وه روص مر ص رل وة 2 
بانه ام وأنسب بو له تعالى: لإ فانظر کف وان عاقية المعهسدين 1 25 أى ماءال اليه فرعون وقوه من 
الاغراق على الوجه الهائل الذى هو عبرة للظااين , وإما ل دک تذيها على آزه عرضه لکل ناظر مشهور 
لدی 0 بادو حاضر 5 و أدخل بعضهم ف العاقبةحالهم فى الا خرقمن الا حراق و العذ اب الا لم. فى إقامة اظ اهر 
مام الضمير ذم هم وتحذیر لأمثاهم ۳ 

وقرأ عدالله : وان وثاب : والاععش ۱ وطاحة ا وأبانن تغلاب (وعليا) يقاب الواو ۳۹ کر العين 
واللام , وأصلهفعول للکنهم كسروا المین انباعا ) وروی ضمها عن ابن وثاب . والاعش . وطلحة ه 

a PIP ET عن و0 انين‎ TT 

2 ولقّدءاتينا داو ود وس لمن علا 5 لام سات مسوق لتقرارهأ سيق من أنه عليه ااسلام تلقی 
القران من لدن حكيم عام كقّصة مو دی عليه السلام, وتصديره بالق لاظرار کال الاعتناء عضمو له أى 
اتينا 0 واحدمنهما طائعة من العلم لا :42 له من عم زار والاحکام وغبرذلك ۶ص بكل منهمأ كصاعة 
وس ومنطق الطير و خصهامقاتل بعلم القضاء »وان عطاء العم بالله عر وجل ۹ ولعل الاول م ذکر أو 
le‏ سنا غزيراً فالتنوین عل‌الا ول یل وهوأوفق بكو نالقائل هو الله ۳ وجل فان 0 ع عدده سیدازه 
یل وعلى الثانى للتعظهم والتتكثير ؛ وهوأو فق بامتنائه جل جلاله فانه سبحانه الملك العظی فاللائق بشأنه 
الامتنان بالعظيم الكثير فا كل وجهة ووربما يرجح ای ووما ينبغى أن لا يلتفت اليه کون التنوين لنوعية أى 
نوعا من العلل والمراد به عل الكيءياء لإ وقالا ) أى قال كلمنهما شكراً ااأوتيه من العلم چاه النی فلا ) 
ما ثانا من العلم جعل كثير 0 عباده از منينَ م ۱ على أن عيارة 0 ممه فضلی إلا أنه عبر عنهما عاد 
الجكاءة بصرذة المتكلم 2 الغير إبجازاء وحكاية الاقوال المتعددة سواء كانت صادرة عن انتکلم أو عن غيره 
بعبارة جأمعة الكل مالس بعزبر ومن ذلك شو له تعای: ۳1 الرسل كلوا من الطييات) 05 ومذا ظېر سن 
موفح العف بالواو دون الفاء إذ المتيادر من العطف ۲ لهاء تر لب حل کل منوا على إناء ما وى 0 مذرما 
لا على إيتاء ما أوتى نفسه فقط » 

وتعقب بأنه إذا سم ما ذکر فالعطف بالواو أيضا يتبادر معه کون حمد کل منهما على إيتاء ما أوتى کل 
aie‏ فا م من ذلك مع الواو كمع وه 0 الغاء و قال الم لام4 ار شر ی ءماف بالواو دوك القاء مع أن 
الظاهر العسکس 6 ف قولك: اعطیته فشکر ااا أن م قاللاه بعص ۳ أورثك فما إناء العم وشیء من 
مواجبه فاضمر ذلك ثم عطف عليه التحويد كأنه قال اله :و لد آتیتاهما عليا فعملا فيه وعلاه وعرفاحق 
النعمة فيه والفضيلة , وقالا : المد لله الذي فضلنا. وحاص.له أن اء العم من جلا ال العم وفواضل انح 
(م ¬ ۴۲ج - ٩‏ تفسیرروح المعانی) 


۱۷۰ تفسیر روح المعانى 
يستدعى [حداث الشکر أكثر مما ذکر فجىء بالواو لانها تستدعى [ضیارا فیضمر ما بقتضبه موجب الشكر 
من قو له: فعملا به وعلاه فانه شكرقعلى »وقوله :وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة فانه شکر فای ؟ وبقوله تعالى 
( وقالا ) الخ تم أنواع الشكر لانه‌شکر اسانى موفالطی إعاء بأن ااطوی جاوز حد الاحصاء بويعل مما 
ذکر أن هذا الوجه لاختيار العطف بالواو أولى ما ذهب اليه السکا كى من تو يض الترتب إلى العقل لان 
المقام يستدعى الشكر البااغ وهو ما يستوعب الانواع وعلى ماذهب اليه يكو ن بنوع القولى نها و حده» وهو 
أولى ۱۶ قبل آبضا: إنه لم بمطف بالفاء لآن امد على نعم عظيمة من جملتها العم ولو عطف بالفاء لكان الجد 
عليه فقط لان الاق ظاهر فى أن اد عليه لا على ما يدخل هو فى جملته پوهل‌هناك على ما ذکره العلاءة 
تقدیر حقیقة آم لا قولاني وه من ذهب إلى الأول من یسمی هذه الواو الواو الفصيحة » والظاهر أن الراد 
من الكثير الفضل عليه من لم یوت مثل علهما عایهما السلام » وقیل : ذاك ومن لم يؤت علا اصلاه 

و آمقب بأنه باه تبيين الکثیر بعباده تمالا لمو منين فان خلوم عن العلل باارة ما لايمكن: وفى تخصیص‌ما 
الکثیر بالذکر (شارة إلى أن البعض مفضلون عليهما کذا قبل ,والتباددمن البعض اقلیل وف الکشاف أن 
فى قرله تعالى ( على كثير ) آنهما فضلا على كثير وفضل علیهما كير .وتعقب بأن فيه نظراً إذ يدل بالفهوم 
على أنهما لم يضلا على القليل فاما أن یفطل القایل عليبما أو يساوياه فلا بل عتمل الامرين م 

ورده صاحب الكش ف ,أن الكثير لايقابله القلیل فى مثل هذا المقام بل يدل على أن حم الا كثر يخلافه, 
ولا بمد تساوى الآ كثر من حيث العادة لاسا والاصل التفاوت حك صاحب الكشاف بأنه يدل على أنه 
فضل عليهما أيضا كثير على أن العرف طرح التساوی‌فی مثله عن الاءتبار و جعل‌التقابل بينالمفضل والمفضل 
عليه , ألا تری أنهم إذا قالوا :لاأفضلءن زید فهمأنه أفضل من الكل انتبی م ۱ 

وق الآية آوضح دليل على فضلالءلم وشر فأهله حيث شكرا على العلم وجعلاه أساس الفضل ولیعتیر 
دونه مما أوتياه مرن الاك العظيم وتحريض للهلاء على أن عدوا الله تعالى على ما ]تام من فضله وأن 
يتواضءوا ويعتقدوا أن فى عباد ا تعای‌من,فضاهم فى ااعلم يونعم ماقالأمير الممنين عمر بن الطاب رضی 
الله تعالى عنه حين نهى على المنبر عن التغالى فى المهور فاعترضت عليه جوز بقوله تعالى : (و ١‏ تیم إحداهن 
قنطارا) الآية: كل الناس أفقه من عمر» وفيه من جبر قلب العجوز وفتح باب الاجتباد مافیه, وجعل الشيمة له 
من المثالب من أعظم المثالب وأعجب العجائب .ولعل ف الآية إشارة إلى جواز أن يقول العالم: أناعالم . 
وقد قال ذلك جملة من الصحابة رضى الله تعالى عنم منهم أهير الؤمنين على کرم الله تعالى وجهه. وعبد الله 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , وماشاع من حديث دمن قال آنا عالم فبو جاهل» [نما يعرف من ذلامحى 
ابن أنى كثير موقوفا عابه علی ضف فى إسنادمم و يحى هذا من صغار التابعين فانه رأى انس بن مالك رحد 
وقدومم يعض الرو اة فرفعه إلى اى صلى الله تعالى عليه ولم بوتقیقه‌فی أعذب الناهل للجلالالسيوطى» 

( دورك لان داوود € ای قام مقامه اق ابوه للاك وصار نیا مک یمد موت آیه داود عليهما 
السام فورائنه إياه جاز عنقيامه مقامه فما ذ کر بعدموته » وقيل : المراد ورالة النبوة فقط » وقيل : وراثة 
الملك فقط , وعن الحسن ونسبه الطبرمى إلى أئمة أهل البيت أنها وراثة المال» وتعقب بأنهقد صح «نحن 


تفسير فوله تعالى : (وقال باأماالناسعلناءنطق‌الطير) الخ ۷1 


معاشر الا ياء لانورث» وقدذ کره الصد یق. والفاروق رذوالله تعالى عنهه أ ءضرة ممع هن الصصاية وثمالذين 


لا یخافون فى اه تعالى لومة لاثمو لم نکره أحد نیم عليهما ۾ 

و أخرج آبو داود . والترمذی عن أنى الدرداء قال: « سمعت رسول الله صلىالله تعالى عليهوسلم قول : 
إن العلماء ورثة الانباء وان الا نیاء ام بورئوا دینادا ولا درهما واسكن ورئوا العلل فن أخذه آخذ عظ 
وافر » وروی محمد بن یمقوب الرازی فى ال كاف عن أبى البحتری عن ألى عبد الله جعفرالصادق أنه قال 
ذلك أيضاء وءا يدل علىأن هذه الوراثة ليست وراثةالمال مار وی‌ااکاینی عن أب ع,دالته أنس لمان ورث داود 
وأن دا ورث سامان صلی الله تعالی عليه وسلم و آرضا ورائة المال لاتختصبامان عليه السلام فانه كان 
لداود عدة أولاد غيره 5 رواه المكلنى عنه أيضاء وذ كر ذيره أنه عليه السلام توق عن سعة عشر ابنا 
فالاخبار ما عن سلمان ليس فيه کشر تفع وان كان ااراد الاخبار ٤ا‏ بازه‌ها من بقاء سلمان بعد داود 
عایهما السلام فاالداعى للعدول عمايفيده من غير خفاء مثل وقال سلمان بعدءوت آیه‌داود دياأيهاالناس »الخ هم 

وأيضا السیاق و السباقآبیان أن يكون المراد وراثةالمال 5 لايخ على :ند ف , والظاهر أن الرواية عن 
الحسن غير ثابتة وكذا الرواية عن أثة أهل الببت رضى الله تعالى عنهم وفقد سمت فى رواية الکلینی عن 
الصادق رضى الله تعالى عنه مایناق ثبوتم| يووراثةغير المال شائعة فى الکتاب الکرحم فقد قال عزمن قال : 
ثم أو رانا الکتاب) , وقال سبحانه : (فخاف من بعدم حالف وروا الکتاب) لایضر تفاو ت‌اقر ینه فافیمه 

وكان مره يو موق داودعای)ماالسلام! نق عشرة سنه أو ثلاث غشرة وان داود قدأوصى له با الاک فلا 
توف »الک وععره ماذ كر , وقيل : ان داود عليه السلام ولاه على بنى ارال فى حراته حكاه فى البدر ۾ 

لإ وقال > تشهیرا لنعمة الله تعالى و تعظم لقدرها ودعاء ناس الى التصديق بنبوته بذ كر المجزات 
الباهرات التى أوتها لا افتخارا ل اناس 4 الظاهر عوهه جیع الناس الذین يمكن عادة مخاطبنهم ۰ 

وقال بعض الاجلة : ااراد به رؤساء علكته وعظماء دولته هن الثقلين وغبرم ,والتعبيرعنهم عاذکر 
للتغليب , وأخرج ابن ألى حاتم عن الاوزاعی أنهقال: الناسعندناأهل العلم 5 معان اطیر )ی نطقه 
وهو فى المتعارف كل لفظ يعبر به عما فى الضمير ٠فردا‏ أوءر كاي وقد يطلق على كل مايصوت به على 
سبيل الاستعارة المصرحة » وعوز أن يمتبر نشبيه المصوت بالانسان ويكاون هناك استعارة بالكناية 
وائبات النطق تحییلا » وقيل جوز أيضا أن يراد بالنطق مطاق الصوت على أنه مجازهر سل و ایس بذاك » 

وحتمل الاوجه الثلاثة قوله: 

لم عنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فى غصون ذات أوقال 

وقد يطلق على ذلك لها كلة كافى قوم : الناطق واصامت للحيوان واماد , والذی عليه عليه السلام 
من منطق ااطیر هو على ما قبل مايفهم بعضه من بعض من معانيه وأغراضه » وعکی أنه ليه السلام مرعلى 
بابل فى جرة عرك راسه وعيل ذه فال ل صحابه أتدرونمايقول ؟ قالوا: اه تاو نيه قال :يول أت 
نصف رة فع الدنياالعفاء, وصا حتفا ختة فا خبرآنهاتقول ليت ذا الخلق ل بخلق وا ,وصاح‌طا رس فقال يقو ل هاتدين 
دان»ءوصاح هدهد فقال: پقول‌است‌فرو اه تمالی یامذنبون, وصاح‌طیطوی‌فقال: ول کل حى*يت و کل جدید 


۱۷ تفسير روح المعانى 
بال » وا خطاف فقال : يقول دموا خيرا دوه » وصاحت رخمة فقال : تقول سبحان ری الاعلمل. 
سمائه وأر ضه » وصاح قمرى فاخبر أنه يول : سبحان ربى الأعلى , وقال الحدأ : يقول قل شىء مالك الا 
الله تعالى » والقطاة تقول : من سكت سل » والببغاء يقول : ويل لمن الدنیا همه ؛ والديك يقول : اذ كروا 
الله تمالی واغافلو ن . والنسر يقول : ياابن آدم عش ماششت آخرك الموت . والعقاب يقول: ف‌البعد مر 


الناس أنس . والضفدع يقول : سبحان ربى القدوس . والةنبرة تقول: اللهم المن مبغض عمد وآل عدي 
والزرزور يقول : اللهم إى أسألك فوت يوم يوم يارزاق . والدراج يقول : ار ھرے على العرش 
اسو ھی . ونظم الضفدع ۴ سك ال کو رات من الطير لاس ف محله ¢ ومع هذا له تعالى أعل لصحدة 
هذه الجحكاءة ۰ وقيل :كانت الطير تکلمه علية السلام معجزة له عو ماوقع من المدهدى‌الةصةالأتةءوقيل: 
ءل عليه السلام مأتقصده الطير ف اضرا فى سائر احواطا فيقهم تسبيح<هأ ووعظها وماتخاطيه به عليه السلام 
و ما یخاطب ره بعضما بعضأ . وباجملة عم من منطقما ماعل الانسان من منطق بىصحقه 5 و لا استرعد أنيكون 
للطير تفوس ناطقّة ولغات ص و صة تۇدى 5 مقاصدها 6 ق نوع الانسان إلاآأن انقوس الانسانيةأقرى 
۳ 5لءولا سعد آن تكون متهاو تة تفأوت النفو سالانسانية الذی‌قال به من قال * ۲ 

و جوز أن عل الله تعالى منطف ها من‌شاء من عياده ولابخة صذلك بالانبياء عليهم السلام, ومجری‌ماذ کرناه 
فى سائر الحيوانات . وذهب بعض الناس إلى أن سلبان عليه السلام عل منطقما أيضا إلاأنه نص على الطدیر 
لاا كانت جنر من جذوده يحتاج اليها ف التظلیل من الهس وق العث ف الامور 4 ولابخقى أن الأب 
لا تدل على ذلك فیحتاج (لقول 4 إلى نل یج 4 وزعم بعضهم أنه عليه السلام عل أيضا منطق الثبات‌فعان 
گر على الشجرة فد کر له منافعما ومضارها 8 و أجد ف ذلك خیر | صحیحا ۰ و کر من اجه من مرف 
خواص النبات بلونه وهيئته وطممه وغير ذلك . ولايحتاج فى معرفتبا إلىنطقه باسانالقال ,والضمیرفی (علمنا. 
وأوتينا) قل :له و لآ بمهعليبما السلام وهو خلاف الظاهر . والاول کو نه له علهالسلام . ولا كان »لکامطاعا 
خاطب رعيته على عادة ا لوك لراعاة قواعد السياسة من التمبيد لا براد من الرعية من الطاعة والانقياد فى 
الاو اس والنواهی و کن ذلك تعاظا وتكبراً م42 عليه السلام »ور اعاة قواعدالسياسة اتوصل ما إل 
مافيه رضا ألله عز وجل من الامور المهمة 0 

وقد أمى ابينا مكل العباس عبس أبىسفيانحتى تمر عليهالكتائب يوم الفتح لذلكىو (كل)ف الاصل 
للاحاطة وترد للتكثير كثيراً نحو قولك : فلان يقصصده كل آحد ویعل كل شىء وهی كناية فوذلك أو از 
مشهور 7 وهذا المعنى هو الراد هنا إذا جعات (من )صلة وهو المناسب لقام التد_رث بالنعم ¢ وان تجعل 
صلة فهی عل اصلها فیافیل . وأنت تعل أنه لايتسنى ذلك إلا إذا آرید الكل المجموعى وهو کاتری م 

۱ مر م م ۸ بل ره 
وق البحر أن قوله تعالى (علمنا منطق الطير) اشارة الى النبوة وڌو له سیحانه: واوتينا من کل ی4 
اشارة الى الملك . واج لان الشرح الميراث . وعن مقاتل أنه آرید ما أوتيه النبوة .والملك .وتسخير الجن 
والانس والشياطين والریح . وعن ابنعياس ری الله تال عنهما هو مامه عليه ااسلام من مس ادن 
والآخرة . وقد يقال: إنه ماعتاجه الماك من ءالاتالحرب وغیرها لان هد ) إشسارة الى ماذ کر من 


هبح فى تسیر قوله تعالی ( إن هذا لو الفض ل البین ) الخ ۱۷۳ 


التعليم والايتاء 5 ۳۳ والاحسان من الله تعالى لإ المبين ,+( » الواضح النی لايخ على أحد أو 
أن هذا الفضل الذى أوتيته هو الفضل امین . فيكون من امه عليهالسلام قطعا ذيل بهماتقدم منهليدل على 
أنه انما قال ما قال على سبیل الشكر كا قال مكل «آناسیدو لد آدم ولافخر» بالراء المهملة آخره 5 فى الرواية 
الشهورة أى أقول هذا القرل شكراً لافخرا. ويقربمنهذا المنیو لافخز بالزای وى الروايةالغي المشهورة» 

ور لسايان ده أى جمعله عسا كرهمن لاما كن الختامة لإ من الجن»الانس والطير) ياللجنود 
و فى البحروغيره . ولايازم من‌ذلك أنيكون اطنوداحشورون له عايه السسلام جميع الجن وجميع الانسوجميع 
الطير اذيأبى ذلكمع قطعالنظر عناامقل قصة باقیس الآتية بعد » وكذاقصة المدهد م 

واقل عن بعضمم أنه عليهالسلام كان يأنيه من كل صنف من ااطیر واحد وهو :صف أن امحشور ليس 
جميع الطير . ولا يكاد ,صح ارادة اجميع فى انیم على ما ذكره الامام فى الآية أيضا وهو أنالمعنى آنه‌جعل 
الله تعالى كل هذه الاصناف جنوده لاله وان لم يستدع الحضور والاجتماع فى موضع واحد بل یک فيه 
جرد الانقياد والدخولقحيطة تصر فهوالا تباع له یت ک6ا نوا لاباء قصةبلقيس آیضاعنه فان اناس الاخيار 
بهذا الجعل بعد الاخبار بدخرطا ومن معها فى حرطة تصرفه م ۱ 

والظاهر ان هذا اشر ليس الا جع العسا کر ليذهب بهم الى -اربة من لم یدخل فى ربق طاعته 
عليه السلام . وکو نه لیذهب مهم الى مک شکرا على ماوفق له من بناء بيت المقدس خلاف الظاهر , لكناذا 
صح فيه خبر قبل,وآن اجموع من الا نواع المذ كورة مايليق بشأنه وأبرته وعظمته سواء جعلت(من)يانة 
أو تبعيضية . و كونه عليه السلام أحد المؤمنين الذين مامكا العمورة باسرها اذا سانا صعة ابر الدال عليه 
وسلامته من المعارض واه نص ف الطلوب لايستدعى سوى دخول سكان العمورة فی‌عداد رعبته‌وحیطة 
ملکته وليس ذلك دفعيا بل هو أن صح کان سب التدريج , وقدذ كر بعض الورخین أن بلقيس انما 
دخات تحت طاعته فى السنة الخامسة والعشرين من ملک ؛وكانت مدةما ك عليه السلام أربعين سنة و كذا 
كانت مدة ملك أيه داود عليهما السلام م« 

والظاهر ان الحاشر لكل نوع من الانواع الثلاثة اشخاص منم فيكون من كل نوع آشخاص‌هآمورون 
بذلك معدون له. و لا تستهءیدذلكک فى الطبر اذا هن او »تین 2صءاشدهن ولا يأرمك الترام»اقالهالامام 
من أن الله تعالى جعل للطير عقلا فى أيام سليمان عليه السلام وم يجعل لها ذلك فى أياءنا فا عليك بأس 
اذا ات بانها على حالة واحدة الیو م وذلكاليوم .ولا نعنى باه الا مأنهتدی به لاغراضها , ووجود ذلك 
الیوم فیها وكذا فى غيدها من ساثر الحيوانات ما لا يذكره الا مکابر وما علینا ان نقول: ان عقوغا من 
حيث هی كدعقول الانسان من حیث هی ٠‏ ولعل فيها من بهتدی الى مالا يرتدى اليه الکثیر من بى ادم 
نحل , واممری انها لو ذانت خالية من المقل 5 يقال وفزض وجود العقل فها لا أظن انها تصنع بعد 
وجوده أحسن عا تصنعه اليو م .وهى خالية منه ولا يجب أن يكون كل عاقل مکلفا فلتكن ااطیور كسائر 
العقلاء الذي لم بعت اليهم نى مر وينهاثم » ويجوز أيضا أن تكون عارفة بربها ٠ؤمنة‏ به جل وعلا 
من غير أن ببعث اليما نبي کمن شا شاهق جبل و حس‌ده ویکون مومنا بربه سيحانه بل كونها مؤمنة 


۱۷ ۱ تفسیر روح المدانى 


والله تعالى هسبحة له وکذا سائر ابو انات اتشهد له ظواهر الایات والاخبار» وقد قدمنا بعضا من 
ذلك وليس عندنا ما يجب له التأويل , وبااغ بعضهمفرعم أنها مكلفة وفيها و كذا فى غيرها من الروانات 
أنبياء لهم شرائع خاصة واستدل عليه بما استدل وااشپور | كفار من زعم ذلك , وقد نص على اكفاره 
جمع من الفقهاء » وتخصيص الانواعالثلاثة بالذ کر ظاهر فى أنه عليه السلام ۸ يسخر له الوحش. وف خبر 
أخر جه الحا كم عن «حمد بن کعب ماهو ظاهز فى تسخيره لوعايه اأسلام أيضاء وسنذكره قربا ان شاء 
الله تعالى لکنه لا يدول عليه ي وتقدم الجن للسارعة الى الایذان بكوال قوة مل كى عايه السلام‌وعزة-اطانه 
من أول الامر لا أن الجن طائفة عائية وقبيلة طاغية ماردة بعيدة من احشر وااتسخير .ولم يقدمالطير على 
الانس مع ان تسخيرها أشق أيضا وأدل على قوة الاك وعزة الساطان لكلا يفصل بين الجن والانس 
ااتقابلین وااشتركين فى كثير من الاحکام ه 

وقيل ف تدم الجن: ان مهام التسخير لا يخلو من تحشر وهو هناسب هم ول يفن لان 
التسخير ألانبياء عام السلام شرف لاه ف الحقيقة لله عز وجل الذى مخر کل ثىء.واذا اعتیر قى نفسه 
فالتعليل بذلك غير مناسب للقام ویکنی هذا فى عدم قبوله ‏ ی ور ن ۷ ) أى يحبس أولبم 
ليلحق "اخرم فیکونوا مجتدءين لا يتخاف منهم اعد وذلك للکثرة العظيمة , ویجوز ان یکون ذلك 
لترتيب الصفوف ًا هو المء:اد فى العا كر والاول أو لى وفیه مع الدلالة على الكثرة والاشهار ,كال 
مسارعتهم الى السير الدلالة على انهم انوا مسوسين غير مبملين لا يتأذى أحد بهم .وأصل الوزع الكف 
والمنع, ومنه قول عار رضی الله تعالى عنه : ما بزع الساطان اكثرما باع ااقران .وقول الحسن لا 
لا بد للقاضىمن وزءة, وقول الشاعر : 

ومن لم يزعه سه وحياؤه 2 فليس له من شيب فودیه وازع 

وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون سوق أواخرم مع ان التلاحق صل بذلك ايضا لآن فى 
ذلك شفقة على الطائفتین أما الاوائل فن جهة ان سترحوای امه بالوقوف عن‌السم .وأما الاواخر 
فن جبة أن لا يجبدوا آنفسهم بسرعة السر ‏ وقيل: ان ذلك شا ان آواخرم غير قادرين على ما يقدر 
عليه آوانلیم ٠ن‏ السیر السريع , وأخرج الطبراتى , والطدتى فى مسائله عن ابن عراس رضی الله تمالی 
عنهما انه حبس اوطمعلىآخرثم حت تنام الطير واللهتءالى أعلم بصحة الخبر ,وااظاهران هذا الوزع اذا لميكن سيرم 
بتسييرالريح ف الجو » والاخبار فى قصته عليه السلام كثيرة ه 

فقد أخرج ابن ابی حاتم عن سعید بن جبيرقال. تان إوضعلسايان ثلائمائة آلف کرسی‌فیجاس»ومنی 
الانس ما يليه ومؤمنى الجن من ورائهم ثم يأمر الطير قتظ له ثم یأمر الريح فتحم له فیمرون علالسنبلة 
فلار کو نما > واخرج الحا كم عن محمد بن کعب قال , بلغنا ان سلیمان عليه السلام ان معسكره ما له 
فرسخ خمسة وعشرون الانس . وخمسةوءشرون للجن .وخمسة وعشرون للوحش . وخمسة وعشرون للطير 
وكان له آلف بيت من قوارير على الحشب فیها ثلامائة منکو<ةوسبعانة سرية فیأمر الریح العاصف فترفعه 
م يأمر الرخاء قنسير به . وأوحى التهعز وجل اليه وهو سير بين السماء والارض انى قد زدتكفی ملكك 
اله لا تکام أحد من الخلائق بشىء الا جاءت به الریح اليك والقته فى عمك . ويروى ان الجن نسجت له 


تفسیرقولهتعالی رحتی[ذا أتوا على وادىالنمل) الخ و۱۷ 
کرمی‌من ذهب وفضةفتقعدالانباءعايومالسلام على کرای الذهب وال لاء ءل کرای الفضةو حو مالاس وحول 
الناس الجن وااشباطین وتظله الطير باجنحتها وترفع ریح الصا البساط قتسيربه مس.رة شمر م 
وأخرج عد الله بن أحمد فى زوائد الزهد , وان المذذر عن وهب بن منبه قال : ص سامان عليه السلام 
وهو فى ماکه وقد حماته الریح على رجل‌حراث من بی‌امرائیل فليا راكه قال : ممحانالله لقد أوتى ال داود 
ملكا فحماتها الريح فوضعتها فى أذنه فقال : اتونی بالرجل قال : ماذا قات «فاخبره فقال لمان : إنىخشيت 
عليك الفتنة لثواب سبحان الله عند الله يوم القيامة أعظم مما رأیت.ال داود أوتوا فقال الحراث "ذهب الله . 
تعالى همك کا آذهبت‌هی , وفى بعض الروایات أنه عليه السلام نزل وءشى إلى الحراث وقال: اما مشیت 
اليك لثلا تتمنى ما لا تقدر عليه ثمقال: لتسبيحة واحدة بقلم الله تعالى خبر »ا آوتی “ل داود؛ وأ كثر 
الاخبار فى هذا الشأن لا يعول عليرا فعليك بالاعان ما نطق به القرآن ودات عليه الاخبار الصديحة وإياك 
من الانتصار لا لادة له ما يذكره كثير من القصاص وااؤرخين ما فيه مبالغات شنيعة بمج رد آنبا آمور 
ممكنة يصح تحلق‌قدر ته عز وجل بها فتفتح بذلك باب السخرية بالدين والعیاذ باللهتعالى, ولاییعدآن يكون 
أكثر ماتضمن مثل ذلك من وضعالزنادقة يريدون به التنفيرعندينالاسلام جحو إذا ارا عل آدی ال 6 
حتى هی‌التی يبتدأ بها الكلام ومع ذلك هىغاية لا قبلوا وهی هرنا غاية هاينىء عنه قولهتعالى: (فهم يوزعون) 
من السير 6 نه قيل: فساروا حتى إذا آترا الخ .ووادىالفل واد بأرض الشام كثير النمل على ماروى ع قتادة 
ومقاتل » وقال كعب : هو وادى السدير من أرض الطائف » وقيل:واد باقصى اليمن وهو معروف عند 
العرب مذكور فى آشمارها » وقيل : هو واد تسكنه الجن والقل مرا كبهم وهذا عندی ما لابلتفت‌الیهه 
وتعدية الفعل اليه بكلمةعل مع أنه يتعدىبنفسه أو بای ما لآن اثيانهم کان‌من‌جانب عال فعدى با للدلالة 
على ذلك 5 قال المتفى : 
۱ واشد ما جاوزت قدرك صاعدا ولشد ماقربت عليك الابجم 
لا کان قرب الاجم وان آراد بها أببات شعره من‌فرق ووإما لان المراد بالاتیان عليه قطعه وبلوغ 
آخره من قوطم أنى على الثىء إذا انفده وباغ آخره. ثم الاتبان عليه بممنى قطعه باز عن إرادة ذلك ٠‏ 
وإلالم يكن للتحذير من الحطم الآتى وجه إذ لا معنىله بعد قطع الوادی الذى فيه ال ومجاوز ته ,والظاهر 
على الوجبين آنیم أتوا عليه مشاة , و حتمل آنهم كانوا يسيرو نف المواء فارادوا أن ينزلوا هناك فاحست 
النملة بنزوهم فانذرت النمل لإ قالت كله ) جواب إذا .والظاهر آنا صوتت بها فيم ليان عليه السلام 
منه می ل ای لثمل‌ادخلوا مسا کن لا منک سليمن وجنوده ور لایر ود۸ € وهنا تايفرم 
عليه السلام من أصوات الطير ما يفم ورلا يقدح فى ذلك أنه عليه السلام لم يعم إلا منطق الطير اما لانا 
كانت من الطير ذات جناحين جا أخرج ابن أنى حالم عن آشمی وهو . وعد الرزاق , وعيد بن جرد .» 
وان المنذر عن فتادة» و 1 رابنا نملة ماجناحان تطير بها .و كونذلك لا یقتضی عدها من الطير محل نظر 
وإما لان فهم ما ذکر وقع له عليه السلام هذه المرة فقط ول بطرد کفهم‌آصوات الطير »ولوس فالآية 


۱۷۹ : تفسير روح العانی 


السابقة ولا ی الاخمار ما فى هم ما يقصده غير الطير من ال1.وأنات بدون اطراد » وقال ابن حر : انها 
نطقت بذلك معجزة لسلمان عليه السلام ما نطق الضب والذراع لرسول الله م , قال مقائل : و قدسعع 
عليه السلام فوا من ثلاثة آمیال,و :لزم على هذا انها أحست بنزوطم من هذه المسافة. والسمع من سلمان 
منها غير بعيد لان الریج وا جاء فى الآثار توصل الصوت اليه أو لآن الله تعالى وهبه إذ ذاك قوة قدسية مح 
بها الا أن احساس النملة من تلك المسافة بعيد, والمشهور عند العرب بالاحساس من بعد القراد حت 
ضر بوا به المثل . وانت تل أنه لا ضرر فى إدكار صحة هذا الخير ‏ وقيل : انه عليه السلام لم يسمع 
صوتا أصلا وانما فهم ما فى نفس الندلة اماما من الله تعالى , وقال ااسکلی : آخبره ملك بذلك والى أنه لم 
ا صونا يشير قول جر بر : 
لو كنت أو قبت لام الكل عل سلیمان قلام الل 

فانه أراد با کل مالا یدمع صوتهي وقال بعضیم : انها ما رأتهم متوجهين الى الوادى فرت عنهم 
مخافة حطمهم فتيءها غيرها وصاحت صيحة تنبهت بها ما بحضرتها من ااثمل فتبعئها فشبه ذلك مخاطبة 
العقلاء ومناحتهم ولذلك أجروا رام حيث جعلت هی قائلة وداعداها من الفل مقولا له فيكون الکلام 
خارج خر ج الاستعارة القثياية .وجو زأن يكون فيه استعارة مكنية ه 

وت نعم أنه لاضرورة تدعو إلى ذلك. ومن‌تتبع أحوال الفل لايستبعد أن تكون له نفس ناطقة فان 
يدخر فى الصيف مارقتات به فى الشتاء و رشق مایدخره من الحبوب نصفین مخافة آن یه الندی‌فیثیت إلا 
ااسکزبرة والعدس فانه يقطع الواحدة منهما آر بع قطع ولا يكت بشقها نصذين لاما تنبت 5 تنيت إذا لم 
تشق,وهذا وأمثاله حتاج إلى ء كلىاس:دلالى وهو عتاج إلى نةس ناطفة ,وقدبرهن شیخ الاشراف على رت 
النفس الناطةة خم الحيوانات.وظواهر الآيات والاخبار الصحيحة تقتضيه سمءت قدها وحديثا فلا حاجة 
نك إلى أن تقول جوز آن يكن الله تعالى قدخاق فالفلة إذذاك النطق وفيا عداها من الأمل العقل والفهم 
وأما اليوم فليس ف النمل ذلك.ثم إنه ينيغى أن بعلم أن الظاهر أن ل النملة نالا ی هو سلمانعایه السلام 
وجنوده کان عن اهام منه عز وجل وذلك که الضب برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دين تکام 
معه وثنبد برسالته عليه الصلاة والسلام , و الظاهر أيضا أنماكانت كسائر الامل فى الجثة .وفيهاليوم مایقرب 
من الذباءة و بسمی بالنحل الفارسىءو بالغ بءعض القصاص فى مرها ولا يصح له مسنند ۾ 

وف بعض الا؛ار أنها كانت عرجاء و اسپاطاخية, وقیل: جرمی » و فی البحراختلف فى اسعها العام ما لوظه 
وليت شعری من الذی وضع ها افظا بخصپا أبنو آدم أم النهل اتوى ء و الذى يذهب إلى أن الحیو انات 
نفو سا ناطقة لاعنع أن تسکون ها أسماء وضعها بعضها لبعض لكن لابألفاظ کا لفاظنا بل بأصوات تودی 
على نحو «خصوص من الاداء ولعله یشتمل على آمور «ختلفة كلهنها يقوم مقام حرف‌من ا روف الالوفة 
لنا إذا آراد أن ,ترجم.عنها من عرفها من ذوی النفوس القدسية ترجمامانعرفو يقرب هذا لك أن بعض 


كلام الافراج وأشباهوم للا سمح ممه إلا 6 لسمع من‌أصوات الءصافیر و موهاو اذا رجم ۳ ما اعر فه ظهر ۱ 
مشتملا على الحروف المالوفة , والظاهرأنتاء (غلة) للوحدةفتانيث|افعل لراعاة ظاهرالتانيث فلادليل فذلك ١‏ 


على أن الملة ؤانت أثى قال بعضهم و 


مبحث فىتفسي رقوله تعالى : (قالتتملة) الخ ۱۷۷ 
وعن قتادة أنه دل السكوفة فالتف عله الناس فقال : لوا عماشتم ‏ و فان أبو حنيفة دضی الله تعالى 
عنه حاضرآ وهو 3 حدث. فقال : ملوهعن علسلمان أ كانت ذک رو فسألودفافحم قال أ بو حن ة: 
E‏ فقيل له. هر نأين عرفت ؟ ال من کتاب الله تدای وهو قو له تعای: (قالت )و ولو کان ذكرا لقال 
سبحانه قال ملة » وذلك أن النملة مثل الجامة والشاة فى وقوعبا على الذ كر وال تى فیمیز بینپما بعلامة غو 
فوطم: : حمامة ذ كرو حامة آنی وهو رهى كذا فى الكشاف , وتعقيه ابن انير نقال: لاأدرى العجب منه أم 
من أبىحنيفة إن "بت ذلك عنه » وذلك أن ن النملة الحامة والشاة تقسع على الذ کر وعلى الانتی لانه اسم 
جنس فیقال : نملة ذ کر و علة نی وايةولون : حامةذ کر وحمامةانة 9 کر وشاة أ فافظباء ات و معناها 
تمل فيمكن أن توت لا جل افغاها وان كانت واقعة على 1 ر بل هذا هو اله صيم مال تعمل , ألاترى قوله 
بر : «لايضحىبعوراء ولاعمياء ولاعفاء» كيف أخرج عليه الصلاة وااسلامهذه الصفاتعلى الافظ مؤثثة 
ولا يعنى يكلب الآناث من الانعام خاصة فحینتد قوله ت»الى : قالت علة روعى فيه تأنيث الاذظ وأما 
المعنى فيحتمل التذ كير وااتأثيث على حد سواء » وكيف بسأل ہو حن فة رضی الله تعالى عنه بهذا و يفحم به 
قتادة 0 غزارة علبه, والاشه ان ذلك لا صح عنهما اه و 
وقال ابن الحاجب عليه الرحمة : التائيث اللفظى هو أن لايكون بازائه ذكر فى الهيوان كظلة ودين , 
ولا فرق بين آن یکون حيوانا أوغيره کدجاجة. و حامة إذا قصد به مذ کر فانه مؤنث لفظى » ولذلك ان 
قول من زعم أن النملة فى قوله‌تعالی: (قالت ل2) نی لورود قاء التانيث فى (قالت) وهما لجواز أنيكورنف 
مذ كرا فى الحقيقة , وورود تاء التانيث كورودها فى الفعل اون اللفظی نحو جاءت الظلة . وأجاب بعض 
فضلاء ماوراء النهر وقال لعمرى: أنه قد تسف مهنا ابنالحاجب وترك الواجب حيث اعترض على امام 
أهل الاسلام » واعتراصه بقوله :وورود تاء النانيث كورودها الخ ليس بثى. إذ لو كان جائزا أن يوت بتاء 
التانیث فى الفعل جرد صورة التانيث فى الفاعل المذ کر الحةيقى اكان پنبنی‌جواز أنيقال: جاءقنى طلحةمع 
أنه لا جوز وجوابه عن ذلك فى شرحه بقوله: وايرذلك كتانيث أسماء الاعلام فانبا لایمتبر فيها إلا المعنى 
دون اللفظ خلافا سکوفیین . وااسر فيه هو ام نقلوهاعن معانها إلى مدلول ءاخر فاعتبروا فيها المدلول 
الثانى » ولو اعتبروا تانيثها لكان اعتباراً للادلول الأول فيفسد المنى فلنلك لایقال:اءجبتی طلحة تناقض 
حض 6 ه نسی‌ما آدضی فى عدر ڪتابه من قوله فان می به مذ کر فشرطه الزيادة يعنى فانسمى بالمؤنث 
المعنوى فشرطه الزيادة على ثلاثة أحرف فلاخفی عل‌من له أدنىمس كه أن عقرب مم ان علامة التانیث فيه 
مقدرة العلمية لا مها عن اعتبار تانيثها حى نع من الصر ف فكيف تن العامية عن اعتبار تا نيث فى طلحة مع أن علامة 
ما لوث فيه لفظية فاذن ليس طر م ألتاء عن الفعل إلا لأ ن التاء[ايحامبهاعلاءة لتانيث الا ءل والفاعلهبناءذ كر حقيقى 
فكذا النملة لوكن مذ كرا لكانهوء هم طلحة حذو القذة بالقذة ه 
ویتصر قول أى حنيفة رضی اله تال عنه مانقل عن ان الكت هذا بطة ذکر وا حامة 
ذار وهذا شاة إذا عنیت كبشا وهذا بقرة إذا عنيت ورا فان عنيت به أن قلت : 
هذه بقرة اه . وارتضاه الطبى ثم قال فظهر أن الةول ماقالت حذام والمذهب ماسلک الامام . وؤالكشف 
(۸--۲۳-ج -۱۹- تفسير روح المعانى) 


۱۷۸ تفسیر روح العانی 
ان التاء فى نعلة لأوحدة فهنى فى حكر المؤنث اللفظی جاز أن تعامل معاماته کتمر وتقرقعل مانص عليه فى 
المفصل » ولا يشكل بنحو طلحة یت ل مجز الحاق فعله التاء لان أمماء الأعلام بعتبر فيا الممتى دون الفط 
خلافا للكوفيين إلى آخر ٠اذكره‏ ابا اجب ولانقض‌باءتبار انیت فى عقرب ان ممى به مذ كر ولاف 
طلحة نفسه باعتبار .نع الصرف على ماظن بعض فضلاء ماوراء النبر ها ۱ 

وصوبه شيختا الب لان اعتتبارا لمعنى هو فيما برجم الى ای لا قبا يرجم الالفظ وأا قالعلامة 
باعتبار الفاعل إما للتأنيث الحقيقى واما لشبه ا الوحدة وال لممية وفحوها فاذا يوق العتی أعنى 
التأنيث وشبه التاثیت فلا وجه للالاق . وأما اع لمر ف لا نظر فه الى ععنی. الیش بل .الى هذه 
الزيادةلفظا أو تقدير اوذلك غير تلف ف المنقول والمنقولعنه , وک فاك دابلا لاتبار الفظ وحده فى هذا 
e 9 5‏ له قر بين انسعية: د ولك دون عقرب قو و اش تکار , م آورده 


حدما . وفتادهین دعاءة آلسدومی 0 50 بالرجال كن میا بر رية قيبغد مد اید ترچ 
منهما والله تعالى أءا ۳ 3 

والحطم اکر والراد به الاهلاك. والنبی ى الظاهر ف علنه ار وجنوده وهو ق 56 
هی على يق الكناية اللدمل عن التوقف حتی تحط م لان الحطم غیره‌قدور لها نحوقرلك: :لا أريتك هبنا 
فانه فى الظاهر نبی للنتكلم عزن رو یه 2 الخاطب والقصر. نوی المخاطب عن الكون بحيث براه اكام 
فالمسلة استتناف أو بد لاشتيال من جملة(أذخلو امنا کنج) , وقول بعضهم: اذا کان المعتى النبى عن ارقف 
حتی تحطم يحصل الاتحاد بين اججلتين يقتضى انه بدل ل من كل بناء على ان الام بالثىء عين النهى عن 
ضده وعلى ما ذكر لاحاجة اليه بو باجلة اعتراض‌آبی حیان على و جه الابدال باختلافی»دلو الجاتين لیس 
فمحلذ , وجوذالزخشریکون لابحطمنع جواباللامر, آعنی-ادخلوا- و(لا) حیائذ افية وتعقب‌بان‌دخول 
النون فى جواب الشرط مخصوص بضرورة الشعر کقوله : 

0 هبما تشأمته فزارةتعطه ‏ وما قشأ مته قزازة متا 

وق الكتاب وهو قليل فى الشعر شبهوه بالنبى حي ث كان «جزوما غير واجب.وأرادت النملة عل ماف 
الکداف لاعطمنک جنود سلیان فجاءت ما هو بل ٠و‏ نحوه‌قوله ه عجبت من‌نفسی ومن |شفاقهاوحیت آراد 
عجیت من اشفا نفسى فجاء ما هو آبلغ للاجال والتفصیل, وتعقب ذلك فى البحر بان فيه القول بزيادة 
الأسماء وهی لاتجوز بل الظاهر | سناد الحطم اليه عليه السلام وإلى جنوده والسکلام على حذف مضاف أى 
خيل سلمان وجنوده أو نو ذلك مما يصح تقديره وللبحث فيه جال وجملة (ولا,شعرون) حال من مجموع 
المتعاطفين والضمير ما م 

وجوذ أن تکون حالا من الجنود والضمير هم , وأيا ماكان ففى تقیبد الحطم بسدم الشعور بمكانهم 
المشعر بانه لو شمروا بذلك لم يحطموا مايشعر أدب النملة هم سلهان عليه السلام وجنوده » وليت من 
طعن فى أكداب النى كلا عزانم متم ورطى الله تعال عنم تأمى بها قکف ذلك وأحسن! نالآدب » وروی آن‌سلمان 


مبحث ف‌قولهتعالی (يا يها النمل ) الخ ۱۷۵ 
عليه السلام ها سمع‌قول النملة: (ياأيها انهل )الخ قال انتونی فاقوا بها فقالام حذرت النمل کک 
انی ي عدل فلم قلت:(لا بحعامنک س لان )و جنوده‌فقااتآماسععت قولى زوم لا رشه‌رون) ومع ذلك آنی‌لم 
أرد حطم النفوس وانما آردت حطم القلوب خشیت ان پروا ماأنعم الله تعالى به عايك ه N‏ 
فيقعوا فى كفران النعم فلا أقل من ان يشتخلوا بالنظراايك عن التسبيح فقال ها سلبان عظينى فقالت 0 
لمن او a‏ : لا قالت : لانه داوی جراحة قلبه وهل sS‏ 5 سلمان ؟ قال : لا قا 
لانك سايم القاب والم ےدرم قالت:أتدوى لم سخر الله تعالى لكالريم؟ قال لا قالت 0 1 
بذلك أن الدنا كرا راح فن اعتمد علها فكأنا اعتد ع‌الر یج 00 الوضع 5 لا فى وفيه 
مایشبه كلام الصوفية والله آل بصحة ماروى من آنم أهدت اليه ةة وانه عليهالسلامدعا لانمل بالبركةه 

وجوز ان تکون جلة (ثم لا,شمرون ) فى موضع الخال من ان له وااضهیر لاجنود ولضار السابقة 
فى قوله تعالى : ( فهم يوزعون ) وقوله سبحانه : (حتى اذا أتوا ) وهی ءنكلامه آمالى أى قالتذلك فى حال 
کون الجنود لا شع‌رون به وليش بشىء وقد يقرب هته ما قل انه جوزآن تکون ا لة معطوذةعلى»٠ةدر‏ 
وهی من كلامه عز وجل كانه فیل: فهم سليهان ما قاات والنود لا يشعرون بذلك , وقرأ الحسن , وطلحة 
ومعتدرين سلمان . وأبو سلمان التیمی 6-لة ينم اميم کسمرة . وکذلك انمل کالرجل والرجل 
2 و از سليمان التیمی نملة ول بضم النون والیم . وقرأ شمر بن حوشب («سكنكم) على الافراد. 
و عن ای ( ادخلن مسا کنکن لاعطمنکن ) مخففة النون الى قبل الكاف « 

1 7 الحسن . وأبو رجاء . وقتادة , وعيسى بن عبر الى دالى الكوفى . ونوح القاضی بم الياء وفتم 
الحاء وشد الطاء والنون «ضارع<طم «شددا . وعن الحسن فتح الياء (۱) واسکان الحاء وشد الطاء وعنه 
كدذلك مع کسر الحاء واصله عتطمنک من الاح وا اناق ام وطلحة ‏ و قوف و او 


گرو ف رواية عبيد كد راءة ة الجهور الا انهم سك نوا او الأ كيد و الاعاش عذف و وجزم 


الميم.ولاخلافعل هذه الةرا E‏ جواز أن ,کون الفعل» جزوهای جو اب‌الامر لإ فس ا 
تفر اع على مأ تدم ولا حا جة الى ۳ ر معطوف عليه آی اسمدها ف دسج ر رانا اص بحه کا و ٠ل‏ ل .ولعله 
عليه السلام اما لله دن ذلك سرو را مااهہت ن حسن حاله و حا ل :وددق باب || و ی واه و اه اجا ما 
خصه الله تعالى به من ادراك ۳ هو ھەس 7 ال مشر وفرم‌مرادها 044 

وجوزان يكون ذلك تعجيامن-<ذرهاوتحذير هاواهتدائها ای ند ببر ۰ صا را وه‌صالح‌بنی نو عبا: والاول أظبر 
مناسیة ۸ بعدمن الدعاء ,وأئتصب (ضاحك )على الحال ی شارعا ف الضدك أعىوقد تجاوز حول التبم الى 
الضحكأومةدر الضحك بناءعلى ازه حالمقدرة ج نله العطییءن بعضهم وقالآبوالما هو حال‌مو كدتودوية: هی 
“لون التبم والضعدك ئی والمدروف الفرق منهما .قال ان حجر ۰ التبم مىادی» الضحدك من غير صوت 


واأضحك انيساط الو جه حجی تظهر الاسغان من اأسرور مم صوت ”ی اس كان فيه صوت د 


)۱( قرله واسکان الجا حكن مخطه وامله سبقة لم ففى الک شاف وفری» ER)‏ $( 4 تح الحاء وکسم ها 
وأصله حتطمنم اه 


NA°‏ تفسير روح المای 
من بعيد فهو القهقهة » وکا من ذهب الى اتحاد التبسم والضحك خصرذلك إا كان من الانبياء عليهم 
السلام فان ضحكهم تبسم موقد قال البوصيرى فى مدح نبینا لا :9 

۱ سيد ضح كه التبم وال شى افوینا ونومه الاغقه 

وروی البخاری عن عائشة رضى اله تعالى عنبا انها قالت : مارأبته ولد مستجمعا قط ضاحكا آی 
مقبلا على الضحك بكليتهانما كان یتسم »والذی یدل عليه مجموع الاحاديثك أن تسممه عليه الصلاة و السلام 
۱ کر من ضحکو ر ماضحك‌حتی بدت‌نو اجذه. وکو نه ضحك کذلكمذ کور حديق آشر أه[النار خرو جا 
منها وأهل الجنة دخولا الجئة . وقد آخرجه الیخاری .ومسل.و ااترمذی.و ک ذا فىحديك أخرجه الیخاری 
فى المواقع أهله فى ره‌ضان پولیس فحديث عائقة السابق أكثر من نفيها رؤبتها اياه عم مستجعا 
ضاحکا وهو لا ينافوقوعالضحك منه فى بعض الاوقات حيث ل تره ه 


وأول الرخشری ماروی‌من آنه ولق ضحك حتی بدت و اجذه بأن الغر ض مله المالغة قوصف ماو جد 
مله عليه الصلاة والسلام من الذحك اللمو ی ووس هناك هور الاو اجذ وهی أواخر الاضراس قق 1 
و اعله ۶ هل سبحائه :فتبسم من تو شا بل جاء جل وعلا بضاحكا نصبا عل الحال ليكو نالمقضود. بالافادة 
التجاوز إلى الضحك باء على أن القصود من الکلام الى فيه قبد افادة القيد نفيا آوائاتاء وفيه اشعاربةوة 
تاثير قوطا فيه عليه السلام حبت اداه ماعراء منه إلى أن تجاوز حد التبسم آخذا ف الضحكولم يكنحالهالتبسم 
فقط هو ۱ 
لا کان التبم یکون للاستهزاء وللغضب 5 يقولون: تسم تبسم الفضبان وتبسم تسم الستهزی‌وکانالضحك 
[ءا يكون للسرور والفرح أتى سبحانه بقوله تعالی(ضاحکا)لیبان أن التبسم لم يكن استهزاء ولاغضبا ابو 
الذين منوا يضحكون) فان هذا الضحككانمن مشر ی قر يش استهزاءبفقرائهم یار وصويب.وخباب.وغيرمم 
6 ۳ ره الفسرون و کن للسرور والفرح.و گذا فوله تعالى: (فاليومالذين منوا من‌الکفار بضحخون) هو 
الظاهر ,وان هرعت إلى التأو يل قانا الواقع يكذبها فان أنكرت ضحك منك أولواالالباب:وفيه أيضا غير . 
ذلك فتأمل والله تعالى الحادى إلى صوب ااصواب وفرأ ان الس‌یقع (ضحکا) عل آنه م در فى هوضع 
الحال, وجوز أن :ون منصو با على آزه مفعول مطاق غو شکرا فى قولك حمدشكرا م 

رس صاصم #ر که له اه 0 هلمم ۱ ۱ ۱ : ۱ 

لإ وقال رب اوزعنى ان اشكر نعمتك 6 أىاجعلنى آزع‌شکرنعهتکآی | کفه وار تبطه لا بتفلت عنى وهو 
مجاز عن ملازمة الشكر والداومة عليه فكانه قيل:رب اجعانى ٠داوماعلى‏ شكرنعم تك وهمزة او زعللتعدية» 
ولاحاجة إلى اعتار التضمین, وكون التقدير رب سرلى أن ا نعمتك وازعا اياه وعن ان عاس أنالمعنى 
اجعلنى اشک وقالانز بد: أىحرضْنى 1 وقالأبو عسده أى أولعنى 7 وقالالزجاج فا فمل أىأهمنى٠وتأويله‏ 
فى اللغة کفی عن الاشياء التىتباعد نىعنك .قالالطیی‌فعل هذا هو كناية تلو>ية فانه طاب أنيكفه عمايؤدى 
إلى کفران اانعمه بأن همه مابه تقید النعمة من اشر : واضافةالنحمة للاستغراق ۳ ممع نەك ۱ واری 


تفسیر قوله تعالى (التى انعمت على وعلى والدى) أ ۸ 


(أوذعنى) بفتم الا ا الى انست ) أى أنعمتهاءوأصله أنعمت بها إلا أنهاعتير الحذف والايصاللفةدشرط 
حذف العائد الجرور وهو أن يكون مجرورا بمثل ماجربه الموصول لفظا ومعنى ومتعلقا ,ومن لا يول باطراد 
ذلك لا يعتبر ماذكر ولاأرى فيه بأسا لإ عل على وَالدَى ) أدرج ذكر والديه تکثیرا للنعمة فان الانعام 
عام | انعام عليه من وجه مساو جب للشكر أو تعمما لها وان التدءة عليه عليه اأسلامير جع تفه با الم‌مایو الفرق 
بين الو جرین ظاهر » واقتصر عل الثاتى ف الكش اف وهو أونق بالشکر. و کون الدعاء المذكور بعد وفاة والديه 
عليهما السلام قطعا پورجح الآولبأنه أوفق بقوله تعالی (اعلوا آل داودشكرا) بعدقرله سبحانه (ولقد آ تن 
داودمنا فضلا) ال وقول تعالى (واسلمانالر يم )النفتدبر فانهدقيق لإ وان اع فا ) عطف عل(آن‌اشکر) 
فيكون عليه 0 قد طلب جءله مداوما على عمل الء.لى ااصالح أيضا .وكانه عليهالسلام راد بالشکرالشکر 
باللسان الستلرم للشكر بال جتان وأردفه ما ذ كر تنا له لآن عمل الصالح شكر بالاركان » وف البحر أنه عليه 
السلام سأل أولا شيئًا خاصا وهو شکر النعمة وثانيا شیثا عاما وهو عل الصالح»وقوله تعالى 02 ۳ (٤‏ 
قل صفة مو كدة أو مخصصة ان أر بد به وال الرضا ,واختمر كونه صفة مخصصة.والمراد بالرضا الة.ولوهو 
س من لوازم العمل الصالحأصلالاعةلا ولا شرعا لإوادخلی ر حت فعبادك الصالهينه ۱) أىفجلهمه 
والكلام عن‌الرخشری كناية عن جعله من أهل الجنة “وقدر لضم الجنة مفعو لا "انیالادخلی,وعل کو نه 
كناية لاحاجة إلى الثقديرء والداعى لاحدالامرين دلى٠افيل‏ دفع التكرار ١ع‏ ماقبل لانه إذا عمل عملا صالا 
كان من الصالحين البتة إذ لامعنى الصالح الا الماء ‏ ععلا صالخا ,و أردف طلب المداوءة على عمل الصالحبطاب 
ادخاله الجنة لعدم استازام العمل اما“ بنفسه ادخال الجنة »نن ال خير وان بدخلاحدع الجنة عله قيلولاأنت 
بار سول الله قال ولاانا إلا أن تغمدئی الله تعالى رحته» وكأن فد کر( برح تك )ف ھذاالر ءاءاشار ةلذلا ه 
ولابای‌ماذ ؟ رفولهتعالر (تلك الجنةالتىأورثتمرهاا کن تم ملو ن)لانسسيةالعمل للايراث برحمة ال تعال م 
رقالا فا جی: لك أن ن تقول اندعايه السلامعد نفسه غير صالح ام تواضعا أى فلا تاج إلى التقدیر ولاإلى 
نظم ال کلام فى ن سلكالكنابة ولاخق أن هذا لايدفع السؤال باغناء الدعاء باللداومة على عمل الصالح عنهه 
وقيل : الراد أن يجعله سبحانه ف‌عداد الانبياء عليهم السلام ويثيتاسمة مع اسمائهم ولایعزله عن 
منصب النبوة الذى دو منحة المية لاتنال بالاعمال ولذا ذ كر الرحمة فى البين » ونقل الطيرسى عن ابن عباس 
مايلوح بهذا المعنى م 
وقيل : المراد أدخلنى فى عداد الصالحين واجعانى اذكر معیم إذا ذکروا »و حاصله طلب‌الذکر اجم ل الذى 
لا بستازمه عمل الصالح [ذ قد ,تحةق من شخص ف نفس الام ولا بعده الناس فى عداد الصاین.وق‌هذا 
الدعا, شة من دعا* ابراهيم عليه السلام (واجعلل لسان صدق فى الاخرین) ومقاصد الافبيا. فى مثل ذلك 
أخروية » وقيل : >تمل أنه أراد بعمل لعا القيام حةوق الله عر وجل وأراد بالصلاح ةرله (قعبادك 
الصالحين) القبام حقوقه تعالى وحةوق عباده فيكون من قیبل‌اتعميم بعد التخصيص وةيين ما هو الآولى 
من هذه الا قرال مفوض إلى فكرك واقه تعالى افمادی ,وان ۳۹ عليه السلام علي ما فى بعض الآثار بعد 


۱۸۲ تقسیر دوح امعان 
کب ج ج ج ن کو 
أن دخل النمل أ كنبن يقال فى الکشاف:روی أن ان ل2 خسنت بصوت اطنود ولا تعلم أنهي ق امواء 


مہ كاوس 


فاس سلیان عليه السلام الریح فوقفت ثلا بذعرن حتی دخلن مسا كنهنثم دعابالدعوة وتفقدالطیر ) 
أى آراد رة ال وجود ما من روات التفقد معرفة الفقد » وااظاهر أنه عليه السلام تفقد كل الطير 
وذلك حسب ٠١‏ تقتضيه العناية بأمور املك والاهتهام بالرعايا لا سما الضعفاء منبایقیل وان يائيه من کل 
صنف و احد فل بر امدهد » وقيل : كانت الطير تظله من الشمس وكان الهده_د ستر مكانه الامن فمسته 
الشمس فنظر إلى مكان المدهد فلم بره وعن عبد الله بن سلام أن سلمان عليه السلام نزل عفازة لا ماء 
ذها وكان الهدهد يرى الماء فى باطن الأرض فيخبر سلمان بذلك فيأمس الجن قتساخ الارض عنه فى ساعة 
ذا ناخ الشاة فاحتاجوا إلى لماء فتفقد لذلك الطير فل بر المدهد لفق مال لا أرَى دهد ) وهوطائر 
معروف منتن أكل الدم فا قيل ویکنی بانى الاخبار , واو الربيع . وأنى ثمامة وبغيرذلك مما ذكره الدمیری 
وتصغيره على القياس هديهد » وزعم بعضهم أنه يقال فى تصذيره هداهد بقلب الياء الفا وأ نشدوا ۾ كبداهد 
کسر الرماة جناحه » ونظير ذلك دوابه وشوابه فى دو يه وشوييهه 

والظاهر أن قوله عابه السلام ذلك ءبنى على أنه ظن حضوره ومن مانم له من رؤيته أى عدم رؤيتى 
إياه مم حضوره لای سیب ألساتر ام لغيره ثم لاح له أنه غائب فاضرب عن ذلك وأخس ف بقسول: 
لام ادم ائينه ۲) كأنهيسألعنصحة ما لاح ليقام هى المنقطعة 5 فى قرم إنها لابل آم شام 

وقال این عطية : م2صدالکلام الحدهدغاب ولكنه أخذ اللازمءن مييه وهو أن لايراهفاستفم على جبة التوقيف 
عن اللاز م وهذا ضرب منالايحاز » والاستفوام الذى فى قوله (هالى)ناب مناب الهمزة الى تحتاجماأم اتهی» 

وظاهره أن أممتصلة واهءزة قائمةمقام همزة الاستفهام فالعنی‌عنده أغاب عی‌الان فلم أره حال التفقد ام 
کان من غاب قبل ول أشعر بغيبته واحق ماتقدم » وقيل فال کلام قلب والاصل ماللبدهد لا أراه؛ ولاخ 
أنه لا ضرورة إلى ادعاء ذلك؛ نعمقيل هو أوفق بكون التفقدللعناية,وذکر أن اسم هذا المدهد یعفور, وکون 
الهدهد يرى الاء تحت الارض رواه أن آی شيبة , وعبد بن حميد . وابن المنذر , وابن أى حاتم.والحا کم 
وصححه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما »وآخرج ابن آبی‌حاتم ,وسعید بن منصورعن يوس ف,نمامك 
أن ابن عياس حين قال ذلك اعترض عليه نافم بن الازرق کعادته أنه كيف ذاك والمدهد يصب له ال 
و وضع فيه الحبة وتستر بالتراب فصطاد فقال رضى الله تعالى عنه إن البصر ينتفع ۳ ' بات القدر فاذا جاء 
القدر حال دون البصر فقال ان الازرق : لا أجادلك بعدها بثىء ,ولامانع مر أن يقال ۰ جوز أن 
بری الحبة أيضا إلا أنه لا يعرف آن‌التقاطها من اافخ یوجب اصطیاده ,و کثیرمن الطيور وسائرالحيوانات 
يصطاد يما يراه بنوع حيلة ه 

ويجوز أيضا ان براها و يعرف المكيدة فى وضعها الا ان القدر یغلب عليه فيظن انه ينجو اذا التقطبا 
باحد وجوه بتخیاها فيكون نظير من يخوض امبالك اظن النجاة هم «شاهدة دلاك الكثير عن خاضها قبل 
واذا اراد الله تعالى بقوم امسا ساب من ذوى العقول عقوم ,نعم ان رؤيته المساء تحت الا ض وان جاز 
على ما تقتضيه أصول الاشاعرة امس يستبعده العقل جدا ولا جزم لى بصحة الخبر السابق پوتصحیح الحا 


مبخث فى سير ثول ثمالی (وئفمّد الطیر) الخ ۱۸۳ 

كوم عليه عند الودثين عا تعل ۱ ومثله ما تقدم E‏ ابن سلام وكذا غيره من الاخبار التى وقفت عليبا فى 
هذا الشان , وليس ف الآبة اشارة الى ذلك بل الظاهر بناء على ما یقت یه حال سایمان عليه السلام ان التفقد 
کان مبه عأيه السلام عناية بامور ے5 واهتماما ,ضع فاء جنده و6 نه عایه السلام آخرج طامه 6 حكأه 
النظم الجليل لغلية ظنه انه م سیه ۳ الک ولبکون ذلك ع التفقد ٥ن‏ باب اجمع بین ص فتی الال والجلال 
وهو الا كمل فى شان الملوك » ولعل ماوقع من حد يث الغلة كان 5الهالة المذكرة له عليه السلام لاتفقد ه 

وعل م تدم عن ابن سلام أن الحا الذ كرة بل الداعية هی النزول ف المفازة الى للا ۳ فم-] ¢ وکرن 
ارم وأقام به م شام وكان شرب )0 اوم طول 4۰ خمسة آ لاف بشرة وخمسة لاف ثافة وعشر بن آلف 


شاة وقال لاشراف من معه أن هذا مكان يخرج منه نی عر صفته كذا وكذا يعطر الاصر على من عاداه 
وينصر بالرعب من مسيرة شهر القر يب والبعيد عنده سواء فى الق لاتأخذه فى الله تعالى لومة لاثم قالوا : 
فأی دين يدين بانی الله ؟ فال : بدين الحنيفية فطولى ان آمن به وأدر نالوا 1 يننا وبين خر و جه؟قال: 
مقدار ألف عام فليباخ الشاهد منک الغائب فانه سیدالا نيياء وخاتم الرسل علیهمالسلام » ثم عزم على السير 
إلى اليمن فخرج من مكة صباحا یوم سهیلا فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهرفرأىأرضا أعجبته 
خضرتها فنزل ليتغذى ويصلى فل يدوا الاء فكان ماکان م 
وف بعض الآثار ما يعارض حكاية الج » فقد روی عن كمب الاحبار آن‌ساعان عليهالسلام سار من 
اصطخر يريد اليمن فر على مدينة الرسول عايه الصلاة والسلام فقال :هنه‌دار رة نى يكون ۲ خر الزمان 
طوبى ان اتبعه » ولا وصل إلى هك رأىحول البيت أصناءا تعبد فجاوزه فبکی البيت فاوحی الله تع الى اليه 
ما ببكيك ؟ قال يارب أبكانى أن هذا نى من أنبيالك ومعه قوم من أوليائك مروا على ول بیط را ولم يصلوا 
عندى والاصنام تعد حولى من دونك فاوحى الله تعالى اليه لاتبك فانی سوف أبكيك وجوها سجدا وأنزل 
فيك قر[ نا جديداً وأبعث منك بيا فى خر الرمان أحب آنبائی إلى واجعل فيك عمارا هن خاق يعبدوتى 
وأفرض عليهم فرإضة يرفون اليك رفيف اافسر إلى و كره ونون اليك -نين الناقة إلى ولدها والخامة إلى 
پیضها وأطورك من الاوثان وعبدة الشیطان , ثم مضى سلیان حتى أتى على وادى الندلولايظهر اجمع بين 
الخبرت , ولمل القدارالذی یصح من الاخبار أنه عليهاللام لام لهبناء بيت المقدس حج وأ كش من تقروب 
القرابين وبشر بالنى يع وقصد اليمن وتفقدالطير یر المدهد فتوعدمبقوله(لاعذبنة عاب دردام قيل 
بنتف ريشه وروی ذلك عن ابنعباس .ومجاهد , وابنجريج » 
والظاهر أن المراد جميع ريشه » وقال يزيد بن رومان بنتف ریش جناحيه ۽ وقالاين وهب بنتف نصف 
ريشه . وزاد يعضهم مع النتف القاءه للنمل وآخر تر فى الشمسء وقيل : ذلك بطليه بالقطرآن‌و تشمیسه 
وقيل بحبسه فى القةص » وقيل يجمعه مع غير جنسه » وقيل بابعاده من خدمة سلمان عليه السلام » وقيل 
بالتقريق بينه وبين الفه , وقيل بالزامه خدمة أقرانه . وف البحر الاجود أن يهل كل من الاقرال من باب 
القثیل وهذا التعذيب للتاديب . ويحوز أن يبس القهتعالىل ذلك لارای فيه من ا مصلحة والمتقعة و أب حسبحانه 


۳۹3 تفسير روح العاف 

ذبح البهائم والطیور للا كل وغیره‌من المنافع وإذا سخر له الطير ولتم ماسخر من اجله إلابالتاديب و السياسة 
جاز أن بباح له مایتصعالحبه ٠‏ وفالا گیل للجلال السيوطى قد يستدل بالآية على جواز تأديبالحيواءات 
والبهائم بالضرب عند تقصيرها فى المثى أو اسراعها أو نحو ذلك . وعلى جواز نتف ريش اليوان لمصاحة 
بناء على أن المراد بالتءذیب المذ كور نتف ريشه » 

وذ كر فيه أن ابن العرنى استدل بها على أن العذاب على قدر الذنب لاعلى قدر الجسد . وعلى أن الط.ير 
انوا مكلفين إذ لايعاقب على ترك فمل إلامن كلفبه اه فلا تغفل ( أو ده اقرف من الك ديد إلى 
الأشد فان فى الذبح تجریع کاس المنية .وقدقيل: ه کلشی“ دونالمنيةسبل » أو لبان بسلطان مین ا ۲ 
أى عجة تبين عذره فى غببته . وما للف التع.ير بالسلطان دون الحجة هنا لما أن ماأتى به من العذر انجر 
إلى الاتيان یلقیس وه سلطان ء ثم انهذا اشق وان قرن عرف القسم ليس مقا عليه فى الحقيقة وإما 

. المقسم عایه حقيقة الآولان وأدخل هذا فىسلكهما للتقابل . وهذا 6 فی‌الکشفت نوع من التغايب لطيف 

الساك , وما لللامهعليهالسلام ليكونن آ<دال مور على ءعنیژن كان الاتبان بالسلطان لميكن تعذیب ولاذبح 
وان لم يكن كان أ حدهما فاو فىالموضعين للترديد . وقيل: هی فى الأ ولللتخيير بينالت.ذيب والذبح . وفىالثانى 
للترديد بنمما وبين الاثءان بالسلطان وهوك ریه 

وزعم بعضهم نها فى الأول للتخيير وق الثانى ععی إلا وفيه غفلة عن لام القسم »وجوز أن تکون 
الآمور الثلاثة مقسما عليها حقيقة»وصح قسمه عليه السلام على الاتيان المذكور لعليه بالوحى أنه سيكو نأو 
غلبة ظنه بذلك لام قام عنده یفیدها وإلا فالقسم على فعل الغير فى ااستقبل من دو ن ءل أو غلبة ظن به 
لا بكاد يسوغ فى شربعة من الشرائع .وتعقب بأنقوله(سننظراصدقتأم كنت من الکاذبین) ينا حصول 
العلل وما حاكاه له.ودفع المنافاة بانه جوز أن ياتى حجة لا يعلم لان عليه السلام ولا يظن صدقبا وكذبها 
غير سديد اذ قوله(مبين)ياباه.و باج+لة الو جه ءاذكرأولا فتامل . وقرأ عیسی بن عمر ( لياتين ) بنون مشددة 
مفتوحة بغير بای وکتب والامام (لاأذيحه) بزيادةألف ين الذالوالالف الاصلة باللام ولایعل وجهه6 کش 
ما جاء فيه مما مخالف الرسم المغروف » وقيل . هو التنبيه على أن الذبح لم يقع ه 

وقال ابن خلدونفى مقدمة تار يخه : ان الكةابة العربية كنت فى غاية الاتقان والجودة فى حير ومنهم 
تعلها مضر الا بم لم يكونوا جيدين لبعدم عن الحضارة وكان الط العربی أول الاسلام غير بالغ الى 
الغاية من الانقان وابودة وإلى التوسط لكان الفرب من البداوة والتوحش و بعدم عن الصنائع وما وقع 
فى دسم الصحف من‌الصحاية رضی الله تعالى عنم من الرسوم الخالفة لااقتضته أقيسة رسومالخط وصناعته 
عند أهلها كزيادة الآلف في (لاأذحنه)من .21 الاجادة لصنعة الط واقتفاء السلف روم ذلك من باب 
التبرك.وتوجيه بعض المغفلين تلك الخالفة با وجهه بها لیس بصحیح .والداعی له إلىذلك تن به (اصحابة عن 
النقص ما زعم أن الخط وال ول يتفطن لان الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية وذلك ليس بکال فى 
حم إذ العال فى الصذا م إضافى و لیس بکال «طلق إذ لا یمود نقصه على الذات فىالدين ونحوه و[ءایمود 
على أسباب الماش ,وقد کان‌النی عليه الصلاة وال لام أميا وكان ذلك ولا فى حقه وبالنسبة إلى مقامه عليه 
الصلاة والسلام. ومثلا ل مية قنزهه عليه الصلاة و السلام عن الصنائعالعملية التى هی أ سباب!لمعاش و العم ران ولا يمد 


الكلام على مخالفة رس الصحف القواعد ا A‏ 


ذلك ولا فى حقنا إذ هو مد منقطع إلى ربه عز وجل ونحن متعاونون على الحياة الدنیا ومن هنا قال 
عليه الصلاة والسلام : «أتم اعل او دنام » انتبی «اخصاه 

وأنت تعل أن کون زيادة الآاففى (لااذحنه)لقلةاجادتهم رضى الله تعالی عنهم صنعة الكتابة فى غاية 
البعد : وتعليل ذلك ما تقدم من التنبيه على عدم وقوع الذبح كذلك والا لزادوها فى(لاعذبنه)لان التعذيب 
م بقع أيضا. وماأشار اليه من آن‌الاجادة فى الط ليس بکال فى حقهم أذأراد به أن تحسينالخط واخراجه 
على صور متنادسسية يحسما الناظر وتميل اليها النفوس حكسائر النقوش ااستحسنة ليس بکال فى 
حم ولا ضر بشأنهم فقده فلم اکن ه.ذاشىء وما تحن فيه شی“ وان آراد به أن الاتبان بالخط على 
وجهه العروف عند أهله من وص ل »۱ صلونه وفصل ما یفصاونه ورم مايرسمونه وترك ما بت رکو نه 
ليس بکال فهذا عل بحث ألا تری أنه لا يعترض على العبالم بقبح الخط وخروجه عر الصور الحسنة 
والهيات المستحسنة ويعترض عليه بوصل مايفصل وفصل ما بوصل ورسم مالايرسم وعدم رسع ما برسم 
ونحو ذلك إن لم يكن ذلك لنكتة ه 

والظاهر ان الصحابة الذين کتبوا القرآن نوا تقنین رسم الط عارفين مايقتضى ان بكرتب وما 


يقتضى أن لا بکتب ۰ وما يةتضى ان بوصل . ومايقتضىأن لابوصل الى غيرذلك ا-كن خاافوا القواعد 
فى بعض المواضع ل كة ؛ ويستأنس لذلك عا أخر جه ابن الانبارى فى كتابه ااتك.لة عن عبد التهبن فروخ 
قال : قلت لابن عباس یامعشر قريش آخیروی عن هذا الکتاب العربى هل كنتم تکتبونه قبل اف 
يعت الله تعالى مهدا مس تجمءون منه مااجتمع وتفرقون منه ماافترق مثل‌الالف . واللام.والنون ؟ قال: 
نعم قلت : ومن أخذكهوه ؟ قال : من حرب بن أمية قات : وعن أخذه حرب ؟ قال : هنعيدالله بن جدعان 
قلت : ومن أخذه عبدالله بن جدعان و قال : من أهل الانبار قلت : ومن اخذه أهل الانبار ۶ قال : من 
طار طرأ عايهم من أهل المن قلت : ومن اخذ ذلك الطارىء ؟ قال : من الخاجان بن القسم کاتب الوحى 
شود النى عليه السلام وهو الذى يول : 
۱ فى کل عام سنة تحدئونیا ‏ ورأى على غير الطريق يعبر 
وللبوت خير من حياة تسينا ١‏ ب#اجرشم فيمن یسب وحیر 
انتبی,وفی کناب محاصرة الاو ال ومسامرة الاواخر أناول من اشتهر بالكتابة فىالاسلاممن الصحا بة 
ابو بكر . وعمر . وعلمان ٠‏ وعلى . وأبى بن کمب ٠‏ وزید بن ثابت رضی الله تعالى عنهم , والظاهر أنهم لم 
پشتهروا فى ذلك الا لاصابتهم فيها . والقول بأن هؤلاء الاجلة وسائر الصحاية لم يعرفوا مخالفة رسم 
الالف هنا لما يقتضيه قو انين أهل الخط و كذاسائرماوقع من انخالفة٠‏ مالا يقدمعايهمنله أدق آدب, انصافه 
ومثلهذا القول بأنه يحتملأنهعرف ذلكمنعرف منهم إلاأنه ترك تغپیره إلى الموافق للقوانين أو وافقه 
على الغاط للتبرك » ومن الناس من جوز أن يكون ماوقع من الصحاءة من الرسم الخالف يسبب قلةمهارة من 
أخذوا عنه صنعة الط فيكون هو الذى خااففمثلذلك وم يعلموا أنه خالف فالقصور إن كان من أخذوا 
عنه واما هم فلا قصور فم إذ لم مخلوا بالقواعد التى اخذوها واخلاشم بقواعد ۸ تصل اليهم ولم يعلموا ا 
(م-) ۲ -ج - ۱٩‏ - تفسير روح المعانى) 


۱۸ تسیر روح العای ۱ 

لا يعد ق#صورا,وهذا قروب ۶ تقدم إلا أنه لوس فيه مافيه من البشاعة ثم ان الانصاف بعد کل کلام يقتضى 
المكائبات وغیرها ولعله لم ,صح والالنقل فتأمل .والله تعالى يتولى هداك لإ كت غيربميد ) الظاهر ان 
الضمير للهدهد و(بعيد)صفة زمان والكلام بان لمقدر كأنقيل:ماءضى من غببته بعدالم‌دید؟فقمل:مشد‌هیر 

لعو ای مكث زمانا غير مدید » ووصف‌زمان مکثه ذلك للدلالة على اسراعه خوفا من‌سلمان عليه اأسلام 
وليعلم كيف ذان الطير مسخرا له , وقيل : الضمير لسلمان وهو ترى » وقيل :(بعيد)صفةءكانأىف_كثك 
اهدهد ق مكان غير بعيد من سلیان, وجعله صفةالزمان أولى , و أنه حين نزل سلیان عليه السلام. 
حلق الحمدود فرأى هدهداً و امعه فا قبل عفير واقعا فاط آله فوصف له لك سلعان وماسخر من کدی 
وذکز له صاحيه ماك بلقرس 6 وذهب معه لينظر ۳ دجم الا بعد العصر 6 وف بعض الأثار أنه عليه السلام 
ا 0 بره دعاعر يف الطیر وهو النسر فسأله فل يحد عنده عليه 2 قال ليدالطير وهوالعقاب: على به فار تفت 
فنظرت فاذا هو مقیل فقصدته فناشدها الله تعالى وقال: عق الله الذى قواك وأقدر ك على الارحتنى فتر کته 
وقالت:: كلتك آمك إن نی الله تعالى قد حاف لمعذبنك أو لیذ نت قال:ومااستثنىكقالت: بل قال:(أوليأتينى 
بسلطان مبين) فةال:وت إذا فليا قرب من سلمان 1 خی ذنيه وجناحيه جرها على الارض تواضما له فلا 

وعن عكرمة أنه إنما عفا عنه لانه كان بارا بابويه يأتيهما بالطعام فيزقهما لكبرهماءثم سأله : 

2 فقال ات ۳ ل 4 4 آی‌علا ومعرفةو حفظته من یع جهاته و ابتداء کلامه بذاك لترو جه ده 

عليه السلام وترغیبه ف الاصغاء إلىاءتذاره واسّالة قلبه نحو قبوله فان النفس للاعتذار المنى. عن أص بدیع 

آقبل وإلى تلقما لاتعله أميل, وأيد ذلكبقوله (اوجنتك من سبأ ذأ بقين؟؟ ) حيث فسرابمامهالسابق نوع 


تسیر وآأراه عليه السلام آنه كا نيصدد أقامةخدمة مهمة له حيث عبر عما جاء به الا الذى هو ابر الخطير 
والشأن الكبير ووضفه بما وصفه , وقال الزمخشرى:إن الله تعالى أهم الهددد فكافح سلمان بهذا الكلام 
عل ماأوق من فضل النبوة والح كة والعلو مالمة والاحاطة بالعلومات الکثيرة ابتلاء له فى عله وتنبيباعل 
أن فى أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علما عالم عط به ليتحاقر اليه نفسه ويصغر اليه علمه ويكون لظفا به 
فى ترك الايجاب الذى هو فتنة العلماء وأعظم با فتنة انتبی , وتعقب بأن ماأحاط به من الامور المحسوسة 
الى لاتعد الاحاطة ها فضيلة ولاالخفلة عنها نقيصة لعدم توقف ادراكها الاعلى مجرد احساس يسثوى فيه 
العقلاء وغيرم وماذا صدر عنهعليه السلام مع .اک عنه ماحكى من امد والشكر والدعاء حتى يليق بالحسكة 
الاطية تنبیهه عليه السلام على ترلله , واعترض ,أن قوله: (احطت)الخ ظاهر أنه كلام مدل‌بعلیه مصفر لاعند 
صاحبه وأن العلم بالامور الحسوسة وان لم يكن فضيلة إلاأن فقده بالنسبة إلى سلهان عليه السلام ومد که 
والقاء الريح الاخبار فى سمعه يدل على مايدل , وفى التلبيه الم كور تتببت مته تعالى له عليه السلام على الخد 
والشکر وهو ما یناسب دعاژه السابقبقوله: (رباوزعنی أنأشكر نممتك)» ولعل الاول و الاظهر مع هذا 
ماذكر أولا . و(سبأ)متمرف على أنه لحى من الناس موا باسم أيهم سبأ بن يشجب بن یمرب بن قحطان , 


مبحث فى تفسير فوله تعالى (وجتنك من سبا) الخ با AV e‏ 

وفی حديث فروة وغيرهعز رد ولالله پیل أن سرا اس رجل ولد عشرة من الولد تپامننهم سنقوتشامم 
أربعة والستة )١(‏ حير وكندة. والازد.واشعر,وخثعم ,والاربعة لخم وجذام وعاملة.وغسان ؛ وقیل: سأ 
لقب لابی هذا الحى من قحطان واسمه عبد شس ‏ وقيل : عام عولقب بذلك لاه أول من سى م 

وقرأ ابن كثير , وأو عرو (منسيأ) بفتح اهمزة غير «صروف على أنه اسم للقبيلة ثم سميت به ءارب 
سبأ وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث » وجوز أن يراد به على الصرف الموضع المخدوص وعلى منم الصرف 
المدينة الخصوصة , وأنشدوا على صرفه قوله : 

الواردون دنم ف ذری بط دعض أعناقهم جلد احواءیس 

وقرأ نبل من طريق النيال باسکان اضمزة وخرج على اجراء الوصل مجری الوتف .وقال»کی: الاسکان 
فى الوصل بعيد غير مختار و لاقوی » وقرأ الاش (ه نسي )بکسر اممزة من غير تنو ين حکاها عنه ابن الو به. 
وابنعطية وخرجت ع لأ نالجر بالدكسرة لرعاءة مأئقلع:هفانهفى اللاصل اسم الرجل آوه‌کان مخصوص وحذف 
التنوين لرعاية مانقل اليه فانه جعل اماللقييلة أوللهدينةوهو 6 ترى » وقرأ ابن کثیرفیرو ای (ءنسبی)بتنوین 
الباء على وزن رحى جعله مقصورا ٠صروفا‏ »وذ كر أبومعاذ أنه قرأ(منس.أى) إسكون الباء وهمزة «فتوحةغيز 
منونة على وزن فعلى فهو منوع من الصرف للأ نرك اللازم » 

وروی ان حبيب عن الیزیدی (من‌سباً) بآاف‌سا كنة 6 فىقوطهم: تفرقوا أيدى سبا .وقرأتفرقة(بنبا) 
با اف عوض اهمزة و اما قراخ من قرأ سم بالالف لتتوازن ا.کلمتان 5 توازات: قی قراءة من در اها 
بالهمزة المكسورة والتئوين » وف التحر برآنمثل(من سبا یا ) يس مو تجنیس التصیر رف وهوأنة:فرد فل ٠ن‏ 
الكلمتين عرف 6فى قرله تعالى: (ذلع 5 كنم تفرحون‌فی الارض بغیر الق وما نم کر حون )و حدیت 
« الخيل معقود بنواصها الير» ه 

وقال الزخشری : إن قوله تعالی (من سيا بنبا) من جنس اكلام الذى ماه امحد ئون امد اح » وهو من 
محاسن السکلام الذى یتعلق بالافظ بشرط أن يحىء «طبوعا أو إصيغه عالم جوهر الدكلام حفظ ممه صربة 
المعنى وسداده , ولقد جاء دهنا زائداً على الصحة فحسن وبدع لفظا ومعنى آلاتری لووضم مكان (بنبا) مخبر 
اكان المعنى صحيدا , وهو اجاء أصمم لاف النباً من الزيادة نی ,طابقبا وصف ال حال اه , وه.ذه الزيادة 
کون ابر ذا شآن» وكون النباء معنى الاير الذىله شأن ما صرح به غير واحدن اللذو بين . والظاهر 
أنه معنی وضعى له . وزعم بعضیم أنه امس :وضعی و لیس بشىء » وقول ال#دثين: أنيانا أرط فا ون 
أخبرنا غير وارد لانه اصطلاح لهم . وقرأ اجمبور (فکث) بم ال كاف , و الفتح قرا.قعاصم واف رو 
فى رواية الجعنى . وسهل.وروح.و ترأأى(فكعثم قال) , وعدا( کت فقال ) , و كتا راء قينا ةةة 
على مافى البحر تفسير لاقراءة مخالفتما سواد المصحف . وقرىء فى السبعة (أحطت) بادغام الشاء فى الطاء 
مع بقاء صفة الاطباق وليس بادغام حقيقى « 


سس سمه 


)۱( در له و استة هیر الخ المذكور ف عبار ته چ و و خذ السادس من حد مث آخر آررده ف شرح القأدوس 


وهر مج مجاس 03 


۱۸۸ تفسیر روح العای 


وقرأ ابن محبصن بادغام حقیقی .واعترض انا جب‌القراءة الاولى بأن الاطباق وهو رفع اللسان الى 


گی 


ما يحاذيه منالخنك للتصو بت بصوت الخحرف الخر ج لا يستقيم الا بنفس اخرف وهو الطاء هنا والادغام 
بقتضی | بدالبا تا.وهو یناف و جودذلك لانه يقتض آن تكو نمو جو دةوغير مو جر دةوهو تناقض‌فالت<قیقان > وأحطت 
بالاطباق ليس فيه ادغام ولکنه لما آمکسن النطق بالثاتى مع الاول من غير ثقل على الا ان وان كالنطق بالمثل 
بعد المثل فاطاق عليه الادغام توسعا قالهالطببى.وى النشر ان التاء تدغم ف‌الطاءفق‌قوله تعالى: ( اقمااصلاة طرق 
النبار) وفى التسهيل انه اذا أدغم المطبق جوز أبقاء الاطباق وعدمه.وةالسيبويه:كل کلام عر كذا الحواثى 
الشهابية فتأمل ۾ 
وف قوله تعالى ( أحطت ) الخ دليل باشارة النص والادماج ء-لى بطلان قول الرافضة: إن الامام ينبغى 
أن لا يق عليه شىء من الجزئيات» ولايخن أنهم إن عنوا بذلك أنه يحب أن يكونالامام عالماعل التفصيل 
باحكام جيع الحوادث الجزئية التى يكن وقوعها وأن يكون مستحضراً الج.واب الصحيح عن کل ما يأل 
عنه فيطلان كلامهم فى غاية الظوور , وقد ستل على کر م الله تعالى وجهه وهو على منير الکو فة عن مسألة 
فقال : لا آدری فقال السائل :ليسمكانكهذا مكانمنيةو ل :لا أدرى فال الامام كرمالله تمالی وجهه' بل والله 
هذا مكان من ول لا آدری و أما من لا يقول ذلك فلا مکان له يءنى ,الله عزو جل ون عنوا أنه يحب 
أن كون عاما جمیع القو اعد الشر ء.4 و بكثير من الفر وع الجر ىة للك القو أغدد عيث لو حجدات حاد4 
ولا یم کہا بکون»تمکنا من استتباط الحم فيها على الوجه الصحیح فذاك حق وهو فى معنى قول الماعة 
يحب أن یکو نال مام مجتهدآ. وتمامالكلام فمذاالقامبطلب من عله, وقول ما :نی وجدت ای ) 
أى تتصرف بهم ولا مترض علیها أحد استثناف لبیان ما جاء به‌من النبا .و تفصیل له إثر إجمال وعنی بپذه 
المرأة بلقیس (۱) بات شراحیل بن مالك بن ریان من‌فسل یمرب بن قحطان وويةال:من نسل بع ا یری » 
وروىابنعسا کر عناحسنآن‌امی‌هذه امراةلیلی وه خلافالشهورءوقیل 
وک آنه کان بوهام لك رض الیمن کآها وورث اللاك من أربعين آبا وم يكن له ولد غيرها فخليت بعده 
على الملك ودانت ها الامة.وق بعض‌الاار أنه لا مات آبوها طمعت فى اللاك وطلبت من قومها آن‌با بموها 
فاطاعبا قوم وأنى آخرون فلكوا عليهم رجلا يقال:إنه ابن با وكان خبیثا فاساء السيرة فى آهل علکته 
حتی کان جر لنساء رعيته فارادوا خلءه فلم يقدروا عليه فلار أت ذلك آدر كتها الغيرة فارسات اليه تعرض 
نفسها عایه فاجامها وقال:مامنعنى أن ابتدئك بالخطبة إلا الیاس منك‌قالت: لا آرغب عنك لانك كف کر 2 
فاجمع رجال أهلى واخطبنی فجمعهم وخطبها فقالوا : لا نراها تفل فقال : بلى [نجارغبت فى فذكروا 
لما ذلك فقاات : نعم فزوجوها منه فلا زفت اليه خرجت مع الان کر «ن حدما و خدمها فلسا خلت 


:ام أبيها السرح بناطهداهده 


له مدمه الخور حى سار وه وحزت رأسه وانصرفت إلى مها سا اصیحت ات إلى وزرائه 
وأحضرتهم وقرعة,م 1 وقالت : أما كان فم من بأنف‌من الفجور بكرائم عشير [ه ثم آر تهم [باه قلا 1 
وقالت : اختاروا رجلا تملکوه عل فةالوا الانرضى غيرك فملكوها وعلدوا أن ذلك النکاح كان مکراً 


وخد بعة منبا واشتهر أن مہا جنية 5 


»)¢ بکسیز الباء معرب و هو فيل العر وب شتحهاً اه منه 


الكلام على نکاح الآنس الجن ۱۸۹ 

وقد أخرج ذلك ابن أبى شيبة . وابن المنذر عن مجادد , والحكي الترمذى ٠‏ وابن مردويه عن ععان بن 
حاضر أن أمها امرأة من الجن یقال ها باقمة بنت شيصا , وابن أبى حاتم عن زهير بن د أن أمها فارعة 
الجنية . وفى التفسير الخازنى أن آباها شراحيل كان بقول لوك الأاطراف:ليس أحد منک كفؤاً لى وأبى أن 
بتزوج فيهم فخطب الى الجن فر وجوه امرأة يقال طا ر>انة بنتالسكن وسيب وصوله الىالجن حتی‌خطب 
اليهم على ما قيل انه كان كثير الصيد فر ما اصطاد الجن وم على صور ااظباء فیخلی عنهم فظهر له ملك الجن 
وشكره على ذلك واتخذه صدیقا فخطب ابنته فزوجه ایاها . وقیل: انه خرج متصيدا فرأى حيتين يقتتلان 
بضاء وسوداء وقد ظوزت السوداء على البيضاء فقتل السوداء وحمل البيضاء وصب عليها الماء فافاقت فاطلقها 
فيا رجع إلى داره جاس وحده منفردا فاذا هو معه شاب ججميل فخاف منه فقال : لاضف آزا الحية اابیضاه 
الذى أحييتنى والاسود الذى قتلته هو عبد انا عرد عاينا وقتل عدة ٠نا‏ وعرض عايه الال فقال : لا حاجة 
لی به ولکن إن كان لك بنت فزوجيئم! فزوجه أبنته فولدت له باقيس التهى , وأخرجابن جرير . وأبوالشيخ 
فى العظمة ۰ وابن مردويه . وابن عسا كر عن أنى هريرة قال : «قال رسول الله ككل أحد أبوى باقيس 
كان جتيا» والذى ينبغى أن بعول عايه عدم صحة هذا البر , وف البحر قد طولوا فى قصصما يعنى بلقيس 
ما ثبت فالقرآن ولا اد يثالصحيح, أزما ذكر عن الحكايات آذبه ثئ بالأرافات ذانالظاهر على تقدير 
وقوع انا كح بين الأنس والجن الذى قبل یصفع السائل عنه ماقته رجهله أن لا یکون توالد بينم ما ۾ وقد 
ذکر عن الحسن فما روی ابن عساکر أنه قبل عضرته: إن ٠١‏ کے سيأ أحد أبومها جنی فقال : لا بتوالدون 
ی آنا امن الا نس لالهو الم وال راة من ان لا نلدمنالانس وزی غود ااك ا د اا د 

ففى الاشیاه والنظائر لابن نيم روی أبو ءثهان سعيد بن داود الزبیدی قال:.کتب قوم هن أه_ل اليمن 
إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن وقالوا : إن ههنا رجلا من الجن زعم أنه بريد الحلال فقال : ما أرى بأسا 
فى الدين ولکن أكره إذا وجدت امرآة حاءل قيل ها من‌زوجك؟ قالت: من الجن فيكثر الاد فى الاسلام 
بذلكانتهى؛ ولعله لم يقبت عن مالك اظرور ما يرد على تعليل الكراهة, ثم ايت شعرى إذا حلت الجنية من 
الاسی هل تبقى على اطافتبا فلا ترى وال على كثافته فيرى أو ,کوت الغخل اطیفا مثلها فلا ير دان فاذا 
تم أمره تكثف وظهر کساثر بی آدم أو تكون متشكلة بشكل نساء بنى آدم مادام !ملق بطنها وهوفيه بتغذی 
وينو ما بصل اليه من غذائها وهل من الشةوق لا علو عن استبعاد 6 لاعن »ر إيثارٍ (وجدت)على رابت 
لا أشير اليه فما سبق من الايذان بكونه عند غييته بصدد خدمته عايه السلام بابراز نفسه ق‌معرض من تمد 
أ<و اها ويتعرفها كأنها طلته‌وضالته ليعرضها على سامان عليه السلام , وقيل : للاشعار بأن ها ظفر به آم 
غير ععلوم أولا لآن الوجدان بعد الفقد وفيه رمز بغرابةالحال » وضمير (ةاکیم) اسب عل أنه اسم للحى أو 
لآهلبا المدلول عليهم بذكر مدینتهم على أنه نسم لها.وليس ف الآية ما يدل على جواز أن تکون المرأة ماك 
ولاحجة فى عمل قوم كفرة على مثل هذا امطلب.و فى صحیح التغذارى: من عدوت ابن عباس أن انی مكل 
ا بلخه أن أهل فارس قدملكوا بنتكسرى قال: «ا نيفلم قوم ولواأممم امرأة»ونقل عن مد بن جرير أنه 
جوز آن کون المرأة قاضية و صح عنه وق الاشياه لا يشغى أن تولی القضاء وان صح منها بغير الجدود 
والقصاص » وذ کر آبو حیان أنه نقل عن أ حنيفة عليه الرحمة آنها تقضى فما تشهد فيه لا على الاطلاق 


ولا أن يكتب هما منشور بان فلانة «قدهة على الكو[ ذلك على سبيل التحكي الا وهی 14 
أى من الاشيا: التى تحتاج اليها االوله بقر نة (ملكوم) » وقديقال:ليسالخرض إلاإفادة كثرة ماأونيت» 
واجملة تحتمل أن تكون عطفا على جلة (تملكهم او ان نحا لاهن ضمیر تە كەم المر فوع بتقدیر قد 
امد اسه كلم اس الحم ۲ 1 
أو بدونه اوا عرش عظیم ۳۳ ) قال ابنعياس کا أخر جه عنهابن جریر ٠‏ وابن المنذر أى سریر کرم من 
ذهب وقواعه من جوهر وولو حسن ااصنعه غال الشفن وروی عله أيضا أنه ان لان ذراعا فثلاثين 
ذراعا وکان طو له ف اأسياء تلا ین ذراعا آ ضا ¢ وقيل : كان طو له ماين ف ثمانين و ارتفاعه انين 3-5 

۱ وأخرج ابن أبى حاتم عن زهير بن د 5 سر بر هن ذهب و صفح تاه م‌صعتان بالباقوت و الزر جد طو له 
تمانو نذراعا فءر ضأر بعين., ذراعل وقبل :کان من ذهب كللا بالدر و ااءافوت الاحر والزبرجد الاخضر 
وقوامه من الیاقوت والزمرد وعليه سبعة ییات على كل بيت باب مغلق ع وقیل , غير ذلك واقه تعالى ال 
حقيةةالحال » وباجملة فالظاهر آن‌اطراد بالعرش اسر بر » و الاب وءسل المراذ به املك و لاداعی‌الیه, واستعظام 
اد هد لعر شها فع ماکان إشاهده من ملك سلمان عليه السلام ما ر اسه إلى اها ۳ إلى عر وش أمثاطامن 
الملوك » وجوز أن يكون دك لانه م .يكن لسلمان عليه السلام مه و ان کان عقا املك فانه‌قد بو جدلبعض 
أمراء الاطراف شی“ لا کون للاك الذى م حت طاعته. و ات وان فو صفه ذلك بین ودنه عليه السلام 
۱ ذکر ۱ آو لو من تر غیبه عليه السلام. ق‌الاصفاه إل ل a‏ و وه او جيه لون af‏ عايه ااسلام غو لس یر ھاو لذلك 
ا : ۱ ۱ ۱ م ملاع ملم لاس له ر اس وه مام ۱ 
عقبه ارو جب غزوهاءن کفرها وكةر تومباحیث قال: ا وجدم‌اوقومرا يسجدون لأشمس من دو نالك ) 
أي بمیدونهاءتجاوز ين عبادةاله تعال قال ا لسن کا وا مجوسا دون ‌الانوار ۳ ودل كانوازنادقة 5 
والظاهر از هه ناکلام وأنالوقف على( عطي ) قال صا حب الرشدولا يوقف على عر ش و قدز عمبعضهم 
جو ازه‌و قال معناه دظم عند الناس 5 وقد آذکر هذا الوقف أبو حاكم و عبره من التقدمين ولسوا القاثل به 
إلىالجهل: وقول من قالمءناه عظے عبادنم للشمس من دون الله تعال فول ركيك لا رد به وليسق کلام 
مايدل عليه وق الکشاف من اوق القصاص من وف على :عرش )بر بد دظیم[ن‌و جدنم| فر من استعظام 

سس لاس رو اله وعزال لاوس و 
الشنمس ونظائرهامن أصئاف الكقر والمعاصى » واطلاعت لااعط ف على جملة( سجدو )و الحالية من اأضمير 
ءل غو ماس ]فا لا دم أى اشیطان » وجوز کون الضمير للتزيينالمفهوم من الفعل أى فصد‌تزبین 
الشيطان قر عن اول ) ای سبیل الحق والصواب ( وم € سیب ذلك و لا دون ع ؟) اليه وةرلهتعالى 
( الايسجدوا ت ) أى لا يسجدوا واللام للتعليل وهو «تعاق بصدمأوبزين. والفاءفى(فصدمم) لا يلرمأن 
کون سدبية و از ۳7 لفربخية أوتفصيلية ی أصدم عن ذلك لاجل أن لاسجدوا لله ۶ز وج لأوزين 
هم ذلك لاجل آن لا یسجذوا لهتعالى ۾ وجو أزتكون أن ومابعدها فى تاو بل مصدر وقع بدلا من أعماطهم 
وفابينهما اعترا ض كأنه قبل و زين هم الشيطان عدم ااسجو د لله تعالى ۾ و نه‌قب بانه ظاهر فىعد عدم‌السجود 
من‌الامال وهو بعید» و جوز أن يكون ذلك بدلا من‌السبیل و(لا)زائدةمثلها فى قوله تعال (ثلا بعلم آهل 


هورگ ف مير قوله تعالى (ألايسجدوا لله) الخ ۱ ۹۱ ۱ 


اللكتاب) کا نه فيل فصدم عن اجو د لله نه تعای 4 وجوز E‏ لو" زلا)زائدة أيضا والجار والجر ورد 


متعلق بهتدون کا نه‌قیل فهم لامتدونل‌السجود له عز وجل > وأنت عل ان تيادة-لا-وان وقعت ف الفصيح 
خلاف الظاهر , وجوز أن لایکون هناك تقدیر والصدر خير مبتدا حذوف ای دأبهم عدمالسجود, وقیل: 
اتقدیر هی أئ أعماهم عدم السجود وفيه مامر آنفا ء وقرأ ابن عباس . وأبو جعفر , والزهری ۰ والسلی. 
a‏ . ويد ,والكسا فى (ألا)بالتخفيف على آنبا للاستفتاحو ناحرف نداء ء والمناد ى ذو فأى ألا يأقوم 
اسجدواکا فى قوله » ألاياأ-لمى ذات الدمابم والعقد » ونظائره الكثيرة . وسقطتألف يا وألف الوصل 
فى (اسجدوا) و کتبت الباء «تصلة بالسینءل خلاف الةراس. ووقف المکسائی فى هذه القراءة على ياء وابتدأ 
باسجدوا وهو وتف اختيار» وف البحر الذىأذهب اليه أنمثل هذا الت ركيب الوارد عن العرب ليست يافيه 
للنداء والنادی حذوف لان النادی عندىلاجوز حذفه لانه قد حذف الفعل العامل فى النداء واتحذففاعله 
لحذفه فلو حذقنا المنادى لكان فى ذلك حذف جلةالنداء وحذف متعلقه وهو اانادی و ذا (نحذفه كازدايلا 
على العامل فيه وهو +لة النداء وليس حرف الندا حرف جواب کنعم وبل ولا وأجل فیجوز حذف الجلة 
بعده ‏ جوز -ذنها «مدهن لدلالة ماسبق من السوال على الحلة امحذوفة,فیاعندی فى تلاك الترا کیب حرف 
تنبيه أ كد . 4 (ألا/التى لا ذلا لا خت لافار فین و اقصد الممالغةؤ الت وكيد ,ولذا كازقد وجد الا کید 
فى اجتماع الحرفين الختلنى اللفظ العاماين فى قولهه فاصبحن لاي ألنى عن عابه » والاتفقى اللفظ العاملين 
أيضا ف قس‌وله : 
فلاوالله لایلق ولاللمابيم 8 دوا 

ونال ذلاك ون عدوه ضرورة ال 0 العاملين وهما مختلفا اللفظ يكون جائزا.ولیس -يا-ى 
فوله » بالعنة الله والاقوام رم و حرف نداء عندى بل حرف تنبیه جاء (مده المبتدا ولوس ما حذف فيه 
المذادى لا ذ كر ناه انتهى, ولابحت فیه‌جال,وعل هذهالقراءة بحتمل أن يكون ال کلام استئنافا من ولام أطدهد 
اما خطابا لقوم سايان عليه السلام للحث على عبادة التهتعالى أ ولقوم بلقيس لنزیلهم»نزلةامخاطبین و تمل 
أن ن يكون استتنافا من جهة الله عز وجل أومن سلمان عليه السلام 6 قبل وهو حينثذ تقدير القول ه 

ولعل الاظهر احتْمال كونه استثنافا من جمته عز وجل خاطب يانه به هذه الاأمة.واشسلة معترضة 
ويوقف على هذه القراءةعلى (بتدون) استحانا و یوجب ذلك زيادة عدة يات هذه السورة على ما قالوه 
فيبا عند بعض ‏ وقیل : لابوجبها فان الابات توقيفيةليس مدارها 000 وعدمه فتأمل . والفرقبين 
القراءتين معنى أن فى الآآيةعلى الاو ذءا على ترلال‌جود وفيها على الثانية آم‌ابالسجود ,وأياما كان فالسجود 
واجب عند قراءة الاش وزء م الزجاج وجوبه على القراءة الثانية وهو ءخالف لا 3 به الفمهاء ولذا قال 
الزمخشرى إنه غير مرجوع اليه . وقرأ الاععش : ( هلا يستجدون )على التحضيض واسناد الفعل إلى ضمير 
این . وف قراءةأبى ( ألا تسجدون ) على العرض واسناد الفعل إلى ضمير الخاطبين , وفى حرف عءدانه 
( ألاهل تسجدون ) بالا الاستفتاحية و هل الاستفهامية .واسناد الفعل إلى ضمير المخاطبين قاله ابن عطية. 
وفى الكشاف مأ فيه مخالفة ماله والعالم ؛ مضقة الحال هو الله عز وجل و 


٠ ۱۲‏ فسیر روح العای 


( الذى ظرح اف السعوات والارض 6 ای‌بظهرالشیء المخبوء فيهما كاثنا مافازفالخبء مصدر 
أريد به اسم المفعول. وفسره بعضهمهنا بالمطر و الثبات ‏ وروى ذلك عن ان زيد , وأخرج ابن أبى حام 
عن سعيد بن المسيب أنه فسرهبالماء والاولی التعهم م6 روى ذلك جماعة عن ان عباس رض اه تعالىعنهما» 
( وف السموات ) متعلق بالخبء » وعن الفرا أن (ف) بمعنى من فال جار واجرور على هذا متعاق بيخرج 
والظاهر ما تقدم. واختیار هذا الوصف لا أنه أوفق بالقصة حيث تضمنت ما هو أشبه شىء باخراج الب 
وهو إظبار أ بلقیس وما يتعاق به ٠‏ وعللى هذا الا س اختار ما ذكر بعد من صفانه عز وجل » وقيل : 
إن تخصیص هذا الوصف بالذ کر لا أن الهدهد أ سخ فىمعر فته والاحاطة بأحكامه عشاهدة ءاثاره التى من 
جملتبا ما آودعه الله تعالی فى نفسه من القدرة على معرفة ۳6۳ نحت ال رض ۳ 1 ن کون امدهد آودع 
فيه القدرة على ما ذ کر ما لم بجىء فيه خبر يعول عليه, وأ يضاااتعليل الذ كور لا يقسنى على قراءة ابن‌عباس 
والستة الذين معه رال لير بالتخفيف إذا جعل السکلام استثنافا من جهته دز وجل 3 جبةسلمان 
عليه السلام .وقر أب . وعيمى (الخب) بنقل حر کة الهمزة إلى الباء وحذف المزة,وحكى ذلك سيو يه عن 
قوم من بی #سیم.ونی أده 

وقرأ عكرمة بأاف بدل الممزة فلزم فتح ما قبلها وهى قراءة عبد الله.ومالك بن دينبار وخرجت على 
لغة من يةول ف‌الوتف هذا الخبوومررت بای ورأيت ابا وأجرى الوصل مجریالوقف. وأجازالكوفيون 
أن يقال فى المرأة وال كاه المراة والکاة بابدال الهمزة آلفا وفتح ما قباها .وذ کر أ هذا الامدال لنةه 
وجوز أن يكون (الخب.)من ذلك ومنعهالزخشرى مدعيا أن ذلك لغة ضعيفة مسترذلة.و 0 
اذا سكن ما قيلها فطر بق تخفيفها الحذف لا القلب 5 یال فى ا . كمه ,و اعقه ق‌الکشف فقال : 7 خر بکه 
على الوقف ف -ه ذعفان لان ال وتف على ذلك الوجه لاس ۰ من له القصداء و اجراء الوصل ری 87 
فا لا یبکثراستاله كذلك . وأماتلكالاغة فءن الکو فين الماقياس انتبی ٠‏ وزعم أبو حاتم أن ابا بالااف 
لا جرز أصلا وهو من قصور ال قال المبرد: كان أبو حاتم دون أصمابه فى الندو وم يلحق مم إلا أنه إذا 
خرج من بلتم يلق آعل.نه ‏ وأشير بمطف قوله تعالى لو 3 ما تفن وان رن ۲ عل (يخرج)إى 
أنه تعالى يخر ج ما فى العالم الانسانی من الخفايا 6 يخرج ما فى العام الكبير من ااخبایا لما أن ااراد يظور 
ماتخفو نه من الآ حوالفیجاز یک با بوذ كرماتعلنون لتوسيعدائرةالعلم أوللتنبيهعلىتساويهمابالنبة إلى العلالالى 
كذاقيل, و شعر کلام بعضهمبانهأشير عا تقدم إلى وال قدرته تعالى وببذا إلى کال علمه عز وجل وانهاستوى 
فيه الباطن والظار. وقدم (ما تخفون) لذلكمع مناسیته ما قبله من الخبء وقدم وصفه تعالی باخراج الخبء 
من‌السموات لا نه أشدملاءمة لام و الطاب على ماقي ل اماللناس آو لةو مسلمان أولةوم بلقيس .وف ااكلامالتفاته 
وقرأ الحرميان . وانمهور(هایخفون ومایعلنون) اء الغيبة » وف الكشافع نأب أنه قرأ رآلانسجدون 

لله الذى بخرج الخبء من الساء و الارض ول سر کم وما تعلنون) ه 
الله لاله إلا هو رب رش أمظ +؟) فى ممنى التعليل لوصفه عز وجل بکال القدرة وال 
العم ورالعظم) با صفة العرش وهو نهاية الاجرام فلا جرم فوقه ‏ وق الآثار من وصف عظمه مايبور 


تسیر قوله تعالى : (قال سننظر اصدقت) الخ ۱۹۳ 


العقول ویک ف ذلك أن ادكرسى الذى اطق ۹ تاب العز بز أنه وسم ااسمو ات والاز ض بالنسية اليه 
كدلقة فى فلاق رهوعند الفلاسفة محدد الجبات وذه.يواإلى 4 جسم كرى خال عن الکو ا كب عبط سائر 
الأذلاك رك 7 قسرأ من ااشرق ایآ مغرب ولا یکاد بعلم دار "نه إلا الله تعالى ی الاخيار الصديعدة 
ان رظاھره عض ذلك:وأياما كان فين عظامه وعظم عرش هدس او نعظم 3 

وقرأ ان يصن , وجادة [العظم) بالرفع فاحتمل آن كرت صفة لاعرش مةطو عه رتد بر هو فاستوی 
القراءتان معنى. واحتمل أن کون صفة لارب ال € اتناف بای که قيل: #اذافع ل سلعان علي هالسلام 
عند قوله ذلك ؟ فقيل قال : ( سنتظر أى فيا ذ کرته من النظر ععنیاتأمل والتفسكر» وال ین للتأ كيد أى 

روس لامر ام سر 0~ ى 

سلذتعرف بالتجر 4 اليئة 7 افد ام کف دن الک دمن (YY‏ جل معا عنما الفعل الاستفمام' وکان 
مقتضى الظاهر أم ك ذبت وإثار ما عايه انظم الکرحم للایذان بأن كذبه فى هذه المادة بتارم انتظامه فى 
مالك او سومین بالکذب‌اار اس خین فد فان ساق هذه الافاو بل ملفقة مع ترتیب‌آنیق بستمیل قلوب‌الساء‌مین 
و 9٩‏ ہوا من غبر أن ,کون ۳ «صداق اد لا سا بين ید ی أى عظيم ا وسطوته لايكاد لصدر ر إلاعمن 
رسخت قدمه فى !| مكذب والافك وصار مر چ له دح ا علك أفسه عنه فى أى و ط ن کان :وم عضوم 
أرى ذاك اراعاة الفاصلة وليس بثی* أصلا , وف الآية على ١ا‏ فى الاك ل 3 الوالى عذر رعيتة ودرء 


سكس ع هم مسر 


العهوية عنهم وامتحان صدقهم فا اعتذروا به ع وتو له 0 10 إذهب 58 تاو هذا له ی € ا ساو 
همین هه النظار الذی وعده ته رود ما ك ب تاره ۴ 0 ایا ۱ ره ده. هذا تاش 
وأتخصرصه عليه ااسلام إا ۳ بالرم اد دون ارما یت ۸ 8 ناء الجن الا قو با ۶ عل || ترفو ال ٣ر‏ 
لا عاين فيه من مخايل العلل والح كة و لا قى له عذر أملاء وف الآية دل ل على جواز TT‏ 
إلى اشر کین من الام مام لابلاغ الدعوة و الدعاه ۰ إلى الاسلام ٠‏ و وقد ؟ دبا رمدو ألله صلی اه تعالى عليه 9 
إلى ؟ سر ى TE‏ مهم وغبر هما مله لو كالعرب»ر قر یف الس o‏ و راء ء اعد ۵ او باختلاس ( لكسرة 
ره ت سور 
ورسخون الماء » وقر | مس بن جندب بطم الماء وواو بعده ار 3 تول عنهم ) أى تنح ۲ وحمل على ذاك 
لان التولى ؛ الدكلية ناف فوله : فانظر اد برجمون 6۲۸ إلا ا على القاب ب 8 زعم أبن زید , 
وأبوعلى وهوغيرمناسب و آعره عليه السلام !با E‏ 000 لے الادب الاوك کا رویعز ودب ه 
وا نظر معی التأم مل وا تشكر و رما أذا» إما کل ا تمأ 3 فمو ضح ا ابر جءون ور 0 کون مد تعد ره 
6 کون Rg‏ جلة ا خيره. و اما أنتكونءااستفمامية مبتدا وذا | e‏ موصو ل معنی 
الذىخيرهوجلة « ار جعون» صلها او صو لو العائد مد وف" وأياماكانفاجلة معاق عنما فعل الاب فمداما الاصب 
على إسقاط الخافض, وقيل : النظر معی لاطا فى قوله تعالى : (انظرونا أة:بسهن أوركم) فلا تعايق 
بل a5‏ (ماذا) موصول م وضع المفعول ۳5 قبل و ااظاهر أنه کی التأفل و المراد امل و تعرف مأذا 
برد م على بعص من القَول* وهذا ظاهر قاس الله تعالى أعطى امد هد وة 4م بها ۳ لاس موه هن 
(م-۲۵ -ج - ۱٩‏ - تفسیر روح العای) 


۵ ۱ ۱ امار دوج المعائى ۱ 


5م 4 والتعير مار 1 الالقاء إن 7 5 خا 5 کر ن دد و ه ۰و جمح RE‏ در لان اا ۳ ما ,۹ يم القوم 
وا _کشف عن حالم م بعده ۵ 

لإ ات ) ای بعد ما ذهب المدهد بالکتاب فالقاه ایهم و تنحی‌عنيم حسبما آم به» و نما طوى ذ کره 
ايذانا کال مسارعته إلى أقامة ۳ آمر ره من الخدمة واشعارا بالاستغناء عن التصر بع به لغاية ظهوره + 

ولع أله عليه السلام كتب كتابهوطيعه بالمسك وختمه بخاتمه ودفعه الىالهدهدفذهب به فو جدها راقدة فى 

قصرهأ عأرب وكانت اذا رقدت غلقت الابو اب ووصعت المفاتيح لدت اا فدخ ل من کوة و طرح 
الكتاب على ندر هأ وهی مستلةية, وق رواية بين د ھا ¢ 00 نقرهاً فانتمهت فزعة » وقيل :تاها والقادة 
والجزو د <واليهأ فرفرف ساعة والداس نظرون < حتی رفعت ر اتب قالقی ۱ 9 تاب ف حجر ها ذلدارأت الخاتم 
ار تعدت و حضصعت فااتی م | والت ¢ و9 قيل : + وت ف المت كوة تمع الش‌س م مدع 3 اوم فاذا نظر ت الها 
سحلت قجاء المدهد ہك ها ناجیه 0 رأت ذلك و قامت ت الء-4 فالقى الك اب اليبا و کات قار 4 كائية عر له 
من نسل درب ان فحطان ۳ أننا دن نسل بع ای وكان الخط العر ی ف 1 الا حکام والاتقان 
والجودة ف دولة التيابعة وهو السمی بالخط الميرى وین عمیر كتابة تسهى ألمسند حر وما مص ل 
وكانوا منعون من تعليمها الا بأذنهم ومن حير تعل عضرء وقد تقدم بعض الكلام فى ذلك » 

واختار ابن خلدون القول بأنه تعلم السکتابة العربية من التبابعة وحمير أهل الخيرة وتعامها منهم أهل 
الحجاز وظاهر کون بلقيس من العرب وأنها قرأت الکتاب هی آن الکتاب وان عر با :۰ واعل سليمان 
وليه ااسلام کان يعرف العرف وإن لم سس من العرب ' ومن عم منطق الطير لا امعد أن م منطق 
العرب الذى هو افرف منطق م ويحتمل أن کون عدده من يعرف ذلك وکذا من يعرف غبره من اللغات 
کمادة الملوك کون عندم من تکام بعده لغات ليترجم شم ما یحتاج وه و جوز آن يأون الكتاب غير 
#ر ای بل بأغة 000 السلام و 4 وكان وله 3 ال عنالامام آجد البو لی کاهنیا وان رد بلمّبس‌من 
ار جمه لم بعر عا ف 4 3 آشراف e‏ وأخبر تهم رذلك وتش ارم کا حکی سیحاژه عنهأ بو له 
جل وعلاقالت لیام وا إنىالقىإل کت بکرم ۲۹ > الخ وأقدمسليانءا ی كتابة الکتاب اليما 
كذلك قول ا 0 وتيت مر كل شىء ) وااترجم من الاشیاء الى عتاج اليها الك وأن اللائق 
بشأنه وعظمته أن لا يترك اسانه ويتشيه بها فى لسانهاء ویحتمل آنبا كانت بنفسها تمرف تلاك الكتابة 
فقرأت الكتاب لذاك ورجح احتال أن كون الكتات غير عربى بأن الكتابة ل بالعر ببة تستدعىالوقرف 
على حا ما وهو عليه السلام م وف عليه بعد ۾ 

وتعقب با بأنه دله على عر اہ .4 ۳ ول المدهد ) دثتك من ۳ بذ يزيا بقن إلى وحودت امرأة (ple‏ واه 
le‏ مك4 يه السلام يمن لا خی ءا م4 کون سيأ من العرب و الظاه ای eile‏ م 6 و وصفت اکتا ب باکر م 
الكو a‏ عدو م 8 الكتاب تمه 04 وق مرج أدبا کاب ۳1 5 أ کرم بت الک تاب ذهو 
إذا ختمته, وقالابنالمقنع: ام لبه إل أخره ک نابا و ختمهفقد استخفبه, وقد فسر ابنعياس . وفتادة, 


وز هیر .ون مر (الكريم) هنا باختو م» وفيه 6 فيل استحیاب شم تاب لكرم مصضمو نه و شروه وا لکرم 


هرمث ف تفسير قوله تعالى (انه من سلعان) الخ ۵ ۱۹ 


سس مس 


مرسله و علو منزاته وعلمت ذلك بالسماع أوبكون كتابدعتوما باسعه على عادة الملوك و العظها.و بکو ن رسوله 
به الطير أو لبداءته پاسم الله عز وجل أو لغرابة شأنه ووصول الما على ماج غير «تاد , وقبل : أزذلك لظم 
اياه بسب ب أن الملقى له طير أنه كتابسماوى و لیس بشیم. وبناء (القى)لامفءو ل !ءدم‌الاهتام بافاعل : وقيل : 
لجهلها به أوادكونه حقيراً . وقال الشیخ الا كبر قلس ن قافو ص فق کک افش ا 
ال ما اليك جاده ویر هابا أن شا اتصالا إلى أ ور لابعلمون طر ها , وف ذلك س 

اقا ادها ىق آها ا ووا هد 1 وبهذا ا ۳2 عام ها 000 


للاعتناء يشان الك كرا ماالتا كيد ق قو له تعالى :3 ا امن و ا م ا العم ۰ ۳ فلذاك أ با 
[ولو قوعه فی جواب سوال مقدر 11ل نهذ 5 تاب وهاذا تطح داه «نساجان الح ا 
الا کید بان فى جواب ال-ژال ولا آری فرقا فى ذلك بیناحفق والمقدرء و بعلم ما ذکرآن ضدبر(نه) الأول 
للکتاب وضمير (إنه) الثاتى اللضمون وان 0 6 يولس ف‌الا.4 ۰ 1 عليه يه السلام قد ماسعه على 
اس الله عز وجل, وعلهابانه من سامان يوز أن يكون لكتابة اسمه بعد ه 


تفای 
وقد آخرج وا 1 , کب سلمان امہ ماله الرح نار حم من سلعان 


ودار ال فافش ان کین 0 وقومها -أن لاقع لوا الخ » وجوز أن 1 امک تون كاير کناب 
وكان باطن‌اکتا ب (سم الله) | اخ » وقيل : ضمير (أنه) الأول للمنو ان و انه عايه السلام عئون الکتاب باسوه 
مقدما له فجتب هن ملمان (ب م ا( الخ واستظیر هذا ا حيان أن "م قال: : وقدم عاره الا لام ا مه للات )ال 
0 ا 0 م ة فیکون اسعه وقاية لاسم الله عز وجل 0 ينذا یز 
۳ وائل اأ“ كلت مم جرت وه سنه أل :| 2 بعد ازول i‏ رلا خلاف »> ۳ 1۹ ۳ وود قل إن که 
اره الصلاة والس سام لم اة تح ببل ا ارج عيد الرزاق* و نالاذر. وغ هرا عن ار سی قال: کن ال 
الجاهليه يكتيرتب باسعك اللہ فكتب ال ی متس اولما کتب باسك الایم حتی ازات (بسم الله جراها 
وم‌ساها) فکتب ماله ! م از لت ۱ ۳ 0 وادعوا الرهن ) كةب 0 00 زات 4 الل 
( له من س لیمان) الاه فكة تب ينم اله ار حر ن الرحيم.و وأخرج أبو داود ق مراس.له عن اها قال:نانف . 
النی ا یدعب باسيك للم فلا نز ات ( [ه من سلعان ( الآية 2۲ تب يدم ألله ای وروی و ذلك عن 
٥ون‏ بن مهران ٠‏ وقتادی وهذا عندی ما لايكاد يتسنى مم ااقول بنزولالبسملة قبل نزول هذه الابه و هذا 
القول ما لاينيغى أن يذهب إلى خلافه» قد قال الجلالالسيوطى ف اانه اختلف فى اول .| زل من القرآن 
عل آقرال ۹ اوهو الصحيح ) ۳ باك ربك ( واحتج له رعد ه ۳ بار منوا خبر آلشیخین فى بد الو حى 
وهومشمورء وثانيها (ياأيماالمدر) و الما سورة الماقحةء ورابعها لیس لة ثم قال وعندى أن هذا لايعد قولا 
برأممه فانه من ضرو رةنزولالسورة نزول البسعلة معوافهى ول آية نز لت عل الأطلاق ام و 
وهو يقوى ما قلناه فا البسدلة إذا كانت أول آية نزلت انت هى المقلاح لتاب الله 
تعالی واذا کانت كذلك كان اللائق شانه مان فتتح با کته 6 افتتح الله تعالى را وعم ر لال 
والقول بانها نزلت قبل الا أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم مشروعيتها فى أوائل الكتب والرسائل حتى 
از لت هذه الآية المتضمنة لسكتابة سلیمان عليه السلام إياها فى كتابه الى أهل با ما لايقدم ءايه الا جامل 


۱۹۹ تفسير روح المعانى 
بقدره عليه ااصلاة والسلام» وذکر بعض الاجلة آنها اذا کتبت فى ااسکتب والرسائل الأول أن 
تکتب سطرا وحدها ه 
وف أدبالكتاب للصولى أنهم ختارون‌آن يدأ لكاتب بالبسملة من حاشية القرظاس ثم يكب الدعاء 
مساو يالا و یستقبحون أن خر ج الكلامعن البسءلة فاضلا بقليلولا يكتيونها وسطا ويكون الدعاء فاضا اه 
وماذ کر من كتابة الدعاء بعدها ! م يكن فى الصدر الاول وإتماكان فيه ک تایه مم فلان إلىفلان ه 
و تقدم | 3 ۱ کاب على أسم اک توب له مشروع ون ان الأول مفضو لا والثا 9 فو الب بحر عن 
أنس ماكان أحد أعظم حرمة من رسو ل الله يلبق وکان أعدابه إذا كتروا اليه کتابا بدق ١‏ بأنفسهم م 
وقال أبو الليث فى البستان له: ولو بدأ بالمكتوب اليه جاز لان الآافة قد اجمعت عليه وفعلوه انتبى ۾ 
وظاهر الآية أنالبسملة ليستمنالخصوصيات , وقال بعضهم : إنها «نها لکن بالافظ العربى والترتيب 
اخصوصء ومافى کتاب سلمان عليه ااسلام لم تسكن باللفظ 4 وترجمت لنا به وليس ذلك ببعيد ه 
وقرأ عبد ان (وإنه من سلمان) بزیاده وای وخرجه آبو حيان على أنها عاطفة للجملة بعدها 
(إنىالقى) » وقيل : هى واوالحال واجلة حالية » وقرأ عكرمة ان ادع مار اا فتح 
قالوضعین, وخرج على الابدال ٠ن(‏ ( کتاب) أى ألقى إلى أنه الخ آوعل أن يكون التقدير i‏ 5 0 
ت کرم الکتاب بكونه من سلبان وبکونه «صدرا باس الله عر 1 ء وقرأ أبى ( أن من‌سلمان ۳ 


سے الله ) بف تج اشمزة وسکون النو نو خرج على أن ع أن هی المفسرة لانه قد تقدمت جملة فيها معنی الول 


و علأنها الخففة من الثقيلةو حذفت الماء'و( أن) فقو تما 25 حتمل أنتكو ن٠فسرة‏ ولاناهة , 
و عتمل‌آن تکون مصدرية ناصبة للفعل ولانافية » وقیل :يجوز کونما ناهية أيضاء ول ااصدرالرفع على أنه 
بدل من ( کتاب) اور لتدا مضمر يليق بالمقام أى مضمونه أن لاتعلوا على ای أن لاتتکیر وا على کایفعل 
جبابرة الملوك » وقرأ ابن عباس رضواله تمالی عنهما ففرواية وهب بن‌منبه . وال شب العقیلی(آن لاتفلوا) 
بالغين المعجمة من الذلو وهى مجاوزة الحد أى أن لانتجاوزا حدکم ( واتونی سین ۳۱) عطف على 
ماقيله فان كانت فيه لا ناهرة فعطف الام عليه ظاهر وإنكانت نافية وأن مصدر رة فعطفه عليه من عطف 
الانشاء على الا خبار وال کلام فيه مشهور وال كثرون على جواذه فى مثلهذا. والمراد بالاسلامالايمان أى 
واتونى مؤمنينوقيل : المرادبه الانقياد أىائتونىمنقادين مستسلمین, و الدعوة ل الأول دعوة النبوة وعلى 
الاو ی دعوة ة الملاك واللاثق ۳ نه عليه || لام هو الاول ه 

وق بعض الاثار کا 21 ان شاء الله تعالى مارؤيده: ولابرد أنه يازم عليه أن يكون الآءر بالامان 
قبل إقامة الحجة على رسالته فيكو ن استدعاء للتقليد لآن الدعوة المذ كورة هی الدعوة الأول التى لانستدی 
اظهار المعجزة وإقامة الحجة , وعادة الآنبياء عليهم السلام الدعوة إلى الامان أولا فاذا عورضوا أقاموا 
الدليل وأظهروا المجزة, وفماعن فيه ل يصدر معارضة > وقیل : إنالدعوة ما کانت‌الا مقرونة باقامةالحجة 
لان القاء الكتاب الما على تلك الحالة التى ذ کرت فا م أو لا معجزة باهرة دالة على رسالته عليه السلام 


دلالة نه ۰ و تعقب / بان وه الإلها, المذ كور مع زة غير واضح خصوصا وى لم تقارن التحدى 0 ودجح 


تفسیر قوله تعالى (قالت اما الملا”) الخ ۱۹ 
الثاى بأن قو 4 :(إنالملوك) الخ صر بح فى دعوة املك وااساطنة » 
وا ان ذاك اعدم ر سه اله عم مه |( لام حال آو دوهن ابا لا حت ال لجاب ب القوم إلى ا لاجاية 
بادخال الروع عليهم من حيثية کو نه عليه السلام مالکا وهذا 5ترى , والظاهر أنه لم NES‏ 
مم قص ألله تعالى وهو جز یالروا تین عن محادد ¢ 9 انما أن فيه_السلام على *ن دما فلا تلو | 


على راون مسلین س وق عض الاثار 2 أسعدة 0 دن عمد الله سلعان ن‌داود إلى بیس ما که ا | 
اسلام على من انب المدی ا عاذ کر ولعلها عل ماهو الظاهر عرفت آم نهم المعنيون بالخطاب من 
0 1 الا حوال ¢ وقد ات مأقصه د حا ته اس ملة ای ه بی ۵ ۳9 على صفا ته تعالى صر و حا وا ۳ ۳ 
والنبى عن الترفع الذی هو أم الرذائل والامر اسلا مع لآمبات الفضائل فياله كتاب فى غاية 
الاجاز ونهاية الاعجاز , وعن قنادة كذ لك كانت الانبیاء علبهماسلام تسکتب‌جلالا بطیلون ولابکژرون ۰ 
هذا ول أرفى الآثارمايشعر بانه عليه السلام کتب ذلك ءل ال کاغد أوالرقأو غيرهما ء واشتهر على اس 
اللكتاب أن الكتاب كان ۷1 ااکاغد ال مروف و آن امد دد ی دن ن طر ۳ 3 قارهفابتل ذلك اهار ف بر 42 
وذهمب ممه شىء وان ذلك الرای به شوش من جهة أسفل اکتا ب ۰ وزعموا | آن ن قطعيم شنا هر القرطاس 
دن رلك الزاوية تشييها 1 یکیو له كتاب سلیمان عاي السلام ودذا مم لا بمول علمه ولان ار باب الصنائع 
والحرف 0 من هذا القبيل وهی عند العقلاء أحاديث خرافة م 
إالت با را ما الا ا أمرى) ۲ ررت حكاية قو ل الا بذان بغاية اعتنائها 8 حر هاءوالافتاء 
غ ما قال 527 المطلع الاشارة على المستفتى فيما حدث له من الحادثة با عند المفتى من الرأى والتد بير 
وهو إزالة ماحدث له من الاشكال الاشكاء ازالة الشكوى ¢ وفى المغرب أت تماق ارم وی من الفى : ونا 
جواب ف حادثة ۳ إحداث > أو تقوية لمان مشكلع وأیاما كان ەى ا على 33 | عند من الرأى 
والتد بر فا دود ثش لى وذ كرت نم خلاصته وقصدت ما ذ کرت استعطافهم وتطيءب هو رم لساعد وها 
م ارمع دش اس سووصس لها مرو 
ور ا مانا كدت ذلك بقوفاز ما كنت قاطعة امرا حىتشهدون 4۳۲ أى ما أقطع أمرا من الامور 
غبر ه ف الزمن الاضی وکا ف هذا و(حی تشېدون) عا بة للقطع 00 
واس تدل بالاية عل سم ابا شا ورة والاستءانة بالآراء ف الامور المبعة 5 دفى قراءة عد الله 


(ما كنت قاضية أ من لوا اس ناف مبنی على سوال نأ من حكايه قوضا کآنہ قبل : فاد قالوا فى 


جوامما؟ فقيل قالوا: و ق( اا ره ران شدرد ) أى دة وشجاعة 
مفرطة وبلاء فى ارب قيل : كان أهل مشورنما ثلائمائة وائی عشر رجلا كل واحد على عشرة آلاف» 
وروى ذلك عن فتادة م 

وأخرج ابن أنى حانم عن ابن عباس قال :كان اصاحبة سلمان اثنا عشر آلف قيل تحت يد كل قيل 
مال ألف ۽ وقيل : كان تحت يدها أربعمائة «ك کل ملك على كورة تحت يد كل ملك أربمائة ألفمقاتل 


٩ ۸‏ ۱ ۱ س بر روح العانی 


وها اثمائة وزير بدیرون ملكا وا انا عشر ألف قائد کل قائد تحت يده اا عشر ألف مقاتل, ودذه 


س 


الاخ بار ال ۱ كاذب قرت منهأ إلى الصدقع ولعمرى ان أرض الء يهن لتكاد ص »ق عن اأعدد الذى مه 
الخيرا ن الاخیران و لست شعری»| مقدار عدد 5 تها الماقين الذين تحتا ج إلىهذا العسكر والقواد والوزراء 
لسا متم وض.ط آمورم و تنظيم أحواهم 3 الا اليك 4 كسا 5 الام ال اعد تقديم م مدل عل القوة 
والشجاعة حتىلايتوه أنه من‌العجز . والامر بعناها !مرو ف آوالمعنىالشأنو هومتدأ(واليك)ءتء اق محذوف 
وقم خيرا له ا خر لمق ل 9 المقصود لفبمه من السياق أى والآهر اليك م و کول ۰ 

2 فانظری ماه ران ۳۳ 4 من الصاح و اما له طك ومع رأيك 5 وقيل : أرادوا عن من اء 
ارت لانن ااال 0 وااشورة واليك الرأى والتدبير فانظری ماذا ترین نكن فى الخدمة فلا أحست 
“نهم الیل الى ارب والعدول عن اأسنن ااصو اب شرعت ف آز درف مقألنهم المامئة عن الغفلة عن مان 
سلعان عليه السلام حسما تمد وذلك قو له تمال:( وات إن الاوك إذا ر 427 ھن القرى على 
منهاج الما 4 واطرب لإ افسدومًا 4 کر اب غماراتها واتلااف م فيها من الاء‌وال 0 

سے سير E‏ تس ع ر # قوسم 5 ۱ 

02 وجعلوا اعزة أهلها اذلة 4 بالقتل والاسر والاجلاء وغير ذلك من‌ننون‌الاهانة والاذلال» و ميقل 
وأذلوا أعزة آملها مع أنه أخصر للبالغة فى التصيير والجعل لإ وکات فعلو ن غم ) تصديق له 
ججهنه عز وجل على ۳ آخرج ابن آنی حا عن ابن عباس أو هو دون کارا جاءت 4 0 کردا لا وصفت 
من حالم بطر ق الا عتراض التذی.ی وتقربر له بان ذلك ید المستمرة فالضمير الوك 5 وفیل : هو 
اسلیمان ومن معه فيكون تأمیسا لاتا نا كيدا . وتعقب بان الا کید ید لازم ءل ذلك أيضا للاندراج تحت الكاية 
وكانها أرادت على ماه 0 :أن ا مان لماك وال ! كددذاث شانهموغا 58 عأيه غير همه 4 ولاعت ادعلی العدد والعدة 
والشجاعة والنجدة فر مأ يغلينا فيكون ھ | يكون ۳ املح در وفدل 8 اغا ب علی ظني | غليته حديث رأت ت أنه 
سخرله الطير فجعل ور سله بامر خاص إلى شخص خاص مغاق عليه الابواب فاشارت هم إل أنه يغلب عليبم 
اذا قا ۵ سەد اله ۳۹ و بذل الاعر و بذلك رأ ا من ال لى 2 ai‏ عليه السلا 
0 .2 ر زه و م 0 1 
وفررت رأم | بوط IBE‏ مرا أيهم بهدية فناظرة عم بر جرا داد ۵ حق ۳۹ ا باضه 


الحال» وهذا ظاهر فىأنما لم شق يقبو له عايه يه السلام هديتها ه 
وروی آنا قالت لقرمها : إن کان ملكا دنياويا 58 امال وعملنا معه بحسب ذلك وان كان نبا لم 
برض المال وینینی أن تتبعه على دیته وواهدية امم اليهدى كالعطية اسم اا يعطىءوالتنوين فيم للتعظيم؛ 
و(ناظرة) عاف علی(مرسلة)و(ع) متعاق بير جع. ووقع للدوفى أنه متعاقبناظرة وهووم فاحش‌کا فى البحر» 
والنظر معاق والة فى موضسع الفعول به له والملة الاسمية الدالة على الثبات المصدرة حرف التحقيق 
للایذان بانبا مز معة عل ىرا لابلو با عنه صارف ولا شنیراعاطف ه 
واختلف فى هديتها فعن ابنعباس آنبا كانت مائة وصیف ومائة وصيفة » وقالوهب. وغیره : عمدت 
باقيس إلى خمسوائة غلام وخمسهاءة جارية فالبست الجواري لبس الغلءان الآقبية والناطق وألست الغلان 


الكلام عل هدب دس ۱۹۹ 
لياس الجوارى و جعلت فى أيديهم أساورالذهب وفى آعناقهم أطواق الذهب وفى آذانهم أقرطة وشنوفا 
فر اع الجواهر وحمات الجوارى على ماه رءكة وااغل.ان على خسماثة برذون على كل فرس 
سرج من الذهب «رصع بالجوهر وعليه أغشية الدیباج و بت البهلنات من ذهب و لبنات من فضةوتاجا 
مکللا بالدروالياقوت وأرسلت المىك والءزبر والعو دو عمدت ای حق فجعات فیه‌درةعذراءو خرذةجزع مدو جه 
الثقب رقت واه من قراف نوا الله الندن برغز وتوطمث الله ا متا اضعات رای 
وعةل وكتدت معه كتابا تذ کر فيه الهدية وقالت فيه : إن كنت ابا ميز بين الخليان والجوارى وأخبر عا 
فى الحق قبل أن تفتحه ثم قالت لار ول : فان أخبر فةلله اقب الدرة "قبا مستويا وأدخل فى الخرزة خیطا 
من غير علاج انس ولاجن وقالت للفلدان : إذا کبک سلعان فكلموه بكلام فيه تأ يث وتخنث يشسبه لام 
النساء وأمرت الجوارى أن یکاموه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال ثم قالت لارسول : انظر إلى الرجل 
إذا دخات فان نظر اليك نظراً فيه غضب فاعلم أنه هلك فلا هو لنك »نظره فانا أعر ٠:ه‏ وان دأيت الرج-ل 
بشاشا لطیفا فاع أنه نی فتفیم منه قوله ورد امجواب فانطلق الرجل بافدایا وأقبل امدهد »سرعا ی سلیمان 
فاخبره الخبر فأمى عایه السلام الجن أن يضربوا لبنا منالذهب والفضةففءاوا وأمرم بعمل میدانمقدار تسم 
فراسخ وأن يفرشوا فيه لبن الذهب والفضة وأن يخلوا قدر تلكاللبنات الى معم وأن يعملوا حول الميدان 
حائطا «شرفا من الذهب والفضة ففعلوا ثم قال : أى دواب البروالبحر آحسن‌فقالوا: بانىالله ما رأ يناسن 
من دوابؤالحر يقال لما كذا وكذا عةافة ألوانما لها أجنحة وأعراف ونواص قالعلى بها الساعة فاتره 
با قال: شدوها عن ین الميدان و شاله وقالالجن: على بأولاد م فاجتمع منهم خلق كثير فاقامهم على يمين 
الميدان وعل شاله وأمر الجن . والانس .والشياطين ,والوحوش . والسباع , والطير ثم قعد فى مجلسه على 
سريره ورضع أربعة آلاف کرسی على »ينه وعلى شماله وأمر جیع الانس. والجن'وااشراطين* والوحوش. 
والسیاع» والطيرفاصطفوا فراسخ عن ينه وشماله فلا دنا القوم من الیدان ونظروا إلى لاك سایعان عليه 
ااسلام ورأوا الدواب الى ابر وا مثلها تروث على لبن الذهب و الفضة تصاغرتالبهم أنفسهم و خبوا ما كان 
معهم من الهدايا ي وقیل : إنهم لما رأوا ذلك الموضع الالى من اللبنات خالیا خافوا أن يته وا بذلك فوضعوا 
مامعیم من اللبن فيه ولا نظروا إلى ااشیاطین هام مارآوا وفزعوا فقالت لهم الشیاطین : جوزوا لا بأس 
عليكم وكانوا مرون على كراديس الجن. والوحش. والطير<تىوقفوا بين بدی‌سلیمان فأقلعلييم بوجه طلق 
وتلقام ملقی حسنا وهم عن حالم فاخبره رئيس القوم بماجاءوا فيه وأعطاه الکتاب فنظرفيه وقال : أين 
الق فاتی به فحر 6 اء جیریل عليه السلام فاخبره عاف.» فقَالهم : إن فيه درة غير مثقوية وجزعة معوجة 
الب قال الرسول: صدقت فاثقب الدرة وأدخل الخيط فى الجزعة فقال سلیمن عليهااسلام من لى ,ها 
وسال الجن والانس فلم يكن عندم عل ذلك ثم سال الشياطين"فقالوا نرسل الى الارضة فلا جاءت أه_ذت 
شعرة بفيها ونفذت فى الدرة حى خرجت من الجانب الاخر فقال لا : ماحاجتك ؟ قالت: تصير رزق فى 
الشجر فقال : لك ذلك ثم قال: من لهذهالرزة؟ فقاات‌دودةیضاء: آنا ها بانی‌التهفا غذت یط بفی‌اود خلت 
الثقب حتى خرجت منالجانب الا خر فقال: ماحاجتك؟ فاات: يكونر زق فالفوا که فقال: لك ذلك ثم »يز 


۳۰۰ تفسير روح العاف 
بين الغلمان و الجواری أن ,فسلوا وجوههم وأيديهم فجعلت الجار ية تاخذ الاء پیدها وتضرب با 
الاخرى وتغسل و44 مس باخذ اء برد ره وضرب 4 وجه وکات الجارية صب الاء على باطن 

اعد یه | والغلام على ظادر ه 2 رد سايمن عايه السلام الطدية 6 أخبر الله تعالى ۾ وقيل : انما | أنفذت مع 
هدا اھا دما کان شوار ۳3 | ملوك ھر وقالت: + آر, ل أن تعر فی ا من أسفلها ما و بدح ا وقالت 5 : »وه 
ماءرواء ليس ون الأرض ولامن السهاء فازسل عليه الام ااعصا إلى الهواء وقال أى الطرفين 1 ق إل 
الارض مو اص اها أي بالخيدل فاجر ت ہق عرقت و القدح من عرقها وقال: هذا ليس ٥رت‏ 
ماه الارض ولاه نماءالسماء أه 7 وك ذلك أخبار لا يدر ی وتا ولا کذ ها 4 ولل ۳ رعضما م عل اماب 
إلى القول بكذيه واه تعالى ال ۱ 

(فلساجاء میم فالكلام حذ ف أىفارسات اطهديةفلءاجاء الخ» وضمير (جاء)لارسول؛وجو زأنيكون 

۰ سل توش ساس 

لا أهدت اليه والاول أولى ۳ عبد الله (فلاا جاؤا) ان لقال اتمدوان مال ) خطاب 
لارسول والرسل تغليبا للحاضر على الغائب وإطلاقا لاجمع على الاثنين, وجوز أن يكون لارسول ومن 
معه ۱ وفق بقراءة نکم 535 ايله 4 ور جح الأول 1 فيه من تشد رد الانكار والتو یم المستفادين دن اهمزة 
عله اقیل و تدم .هه | لیس وقومها 4 وید ی , قوله تعالى ل ر جع اليهم) بالافراد؛ وتنكير(مال) للتحقير» 

جمرور السبعة (> -دوان) ؛ بو توافت بض الياء وقرأ جم حمزة بادغا م ون الرفع ف ورف 
الوقابة وإ مات ۳ ۳ تكلم ٠وقرأ‏ المسيى عن نا فع بو نو احدة جع .4 ة واحذو ف ونااوقاية » وجوزر زأن رکو ون 
الأولى فر وه بعلامة مقدرة م6 قيل ف فوله : ۱ 

أبيت اسری و تق 0 دلکی و جوك را لعذیر د ان ف 

فا ۳ ا ی من ال 1 واالك الذى لاغاية وراءه ل ا ا أى من الال الذى من 
جملته ماج جنم به 00 : عنى ما تاه المال لانه المناسب للمفضل عايه و الاول أولى لان أباغ, واغخلة تعليل 
للانكار ول .کلام ک ار عن عدم "1 طدرترم , ولیس المراد منه الافتخار > اأوتيه فكأنه قل : 1۳ ۳ 
امدادم إا ای مال لان مأعندى بر مره فلا ےاج ل إلى هد 9 ولاوقم ا ل e‏ دی ¢ وااظاه ۳ الطاب 
المذكور كان أول ماجاؤه 6 يؤذن به قولهتعالى :(فلبا جاء سلیمان) الخ ۽ ولء ذلك از يدحرصه على ارشادم 
إلى احق ¢ وقيل لوله عليه اأسلام قال هم ماذ کر بعد أن ج«ر ی رم و رنه ماجری يمافى خر وهب.و غیره» 
واستدل بالآبة على استحباب رد هدايا المشركين ۾ 

و الظاهر أن الآهر كذلك إذا کان ف الرد مصادة دة لانطلقا» وإما ل هل وما ا تالى ألله خر ا 
العلة وهى ھا ارت كذلك ۰ و وله نع ادربل ا مد و 1 و4 اضراب عما ذکر «ن‌انکار الا مداد 
Ll‏ 5 و دعا مله إلى ماس ماحلهم عليه من ف س حاله le‏ .4 ۱ لام على حاطم وهو (صور 7 على الدنيا 

و الز بادة فیها المعنى آم تفر حون 5 ll‏ لور کک وحبک الزيادة فها 4 فف ذلك من 

الط عم مه ما لایخ > واطدية مضافة إلى المهدى ال ٩‏ و ی تضاف | ذلك 6 تضاف إل المبدى آواضراب 


#فسيرقوله تعألى(ار جع اليهم فناینهم بحنو د )الخ ۲۳۰٩‏ 


عن ذلك إلى التو بيخ بفرحهم ببديتهم التى آهدوها اليه عليه السلام فرح افتخار .واد نان EF‏ ها وفائدة 
الاضراب ااتنبيه على أن امداده عليه السلام بالمال منكر قبیح , وعد ذلك دم أنه لاقدرله عنده عليه السلام ما 
بقنافس فيه التنافسون آقح وااتو بيخ به ادخ قيل: وینی, عن اعتدادم تلك الهدية التنكير فقول باقیس: 
(وإنى مرسلة الیهم بهدية) بعد عدها إياه عليهالسلام ملكا عضا ۾ 

وكذام ما تقدم فى فى خبر وهب , وغير ومن حديث الق والجزءة و سر زى الغلان والجواری وغير 
ذلك , وقيل : فرحهم ا أهدوه اليه عليه السلام من حيث توقعهم به مادو 3 دابا للعظماء قد 
تفيد ماهو آز ید منم مأ ل أو غيره كنع آخر بب ديارثم هناي وقيل : الكلام كناية عن الزوع والعنی أنت 5 
من حقک أن تفر حوا راخذ المدية لاأنا فخذوها وافرحوا وهو معنى لطيف إلا أن فيه خفاء پا ارجع > أ ۳ 
لارسول و جمعالضهير و جمعه فما هدم من‌فوله؛ (أدونی) الخ لاختصاص الرجوع 4 خلا فالا مداد 
و وه وقیل : هو ۳ للهدهد لا کاب آخر وأخرج 2۳ ان أى حاتم عن ز هیر ن زهير » 

وتعقب بأنه ضعیف در اية ورواية.وقرأ عبدالله (ارجعوا) علىأنه آم للر سلین والفعل‌هنا لازم‌ایانقلب 
وانصرف ل ایهم € أىإلى بلقيس وقرءها ( 5 اوم 6 آی فوالله لتأئينىم (ا EE‏ 8 27 
أى لا طاقة م عقاوهته! ولا قدرة هم على مقابلم! وأصل القبل القابلة فجعل مجازاً أو كناية عن الطاقة 
والقدرة عليها ٠‏ وقرأ عبد الله ( بهم ) لإ وانشرجهع )€ عطف على جواب القسم نبا أى من سبا 
0 اد ) أي حال کومم أذلة بعد ما کنو | فيه م نالعز والذکن وف جم القلة مأ کن لذلتهم, وقوله تعالى: 
( وم صاغرون ۳۱) حال أخرىهوالصذارو إن كان معن الدل إلا نالمراد به هنا وقوعیم فى أسر واستعباد 
فيفيدالكلام أن إخراجهم بطريق الاسر لا بطريق الاجلاء وعدم 000 القسم لاه كان معا بشرط 
قد حذف عند الحكاية ثقة بدلالة الحال عله عانه قيل : ارجع اليهم فليأتونى «سلمين وإلا فلنا تت ماله 

2 ال الها ار وا اب ار ا م۳( فا ف أىفرج e‏ 
وأخيرها ما أقسم عليه سلمان فتجورت المسير اليه إذ علدت أنه نی ولا طاقة ها بقتالى فروی أنها أمرت 
عند 9 فجعل عرشها فى آخر سيعة أبيات بعضما فى جوف بعض ف آخر قصر من قصورها وغلقت 
الا بواب ووكلت به حراسا محفظونه وتوجهت إلى سلمان فى أقيالها وأتباعیم وأرسات إلى سلمان إلى قادمة 
ءايك ملوك قومى حتى أنظر ما آمرك وما تدعواليه من دينك» قال عبد الله بن شداد : فلا كانت على فر سخ 
من سلمان قال : ایک يأتينى بعر شما » 

وعن ان عباس كان سلمان مهيبا لا ببتدأ بشىء حتى رکون هو الذى يسأل عنه فنظر ذات يوم رهجا 
قريبا منه فقال : ماهذا ؟ فقالوا: باقبس فقال: أيكم الخ , وعنی هلين على ما روى عنه طائمين »و قال 1 
هو معنىمؤ منين » واختلفوا فق۰قصوده عليه السلام من استدعائه عر ها فعن ابنعباس ٠‏ وابن زيد أنه عا 
السلام أدتدعى ذلك لیرہا القدرة الق هی من عند الله تعالى وليغرب عليها: وهن هنا قال فى اللكشاف: عله 

(م ۲ج سبو وس تفسير روح المعانی) 


۷۰۲ تفسير روح المعائى 
آوحی اليه عليه للسلام باستيثاقها من عرشها فاراد أن يغرب عليها ور ما بذلك بعض ما خصه الله تعالى به 
من أجراء العجائب على يده مع اطلاعها على عظيم قدرة الله تعالى وعلى ما يشهد لنبوة سلیمن عليه السلام 
ويصدقها انتوىءٍ و تقبید الاتيان بقوله ( قبل) الخ نا أن ذلك أبدع و ارب وأبعد من الوقوع عادة وأدل 
على عظیم قدرة الله عز وجل وصحة نبو ته عليه السلام و لیکون اطلاعرا على بدائعالمعجزات فى أول میاه 

وقالااطبری: اراد عليه السلام أن يختبر صدق الهدهد فقو له (وطا عرش عظيم) واستبعد ذلك لعدم احتياجه 
عليه ااسلام إلى هذا الاختبار فان أمارة الصدق فى ذلك فى غاية الوضوح لديه عليه السلام لا سما إذا صح 
ماروى عن وهب , وغيره ٠‏ وقيل: أرادأن یو ی به فينكر ويغير ثم ينظر أتثبته ام تنكره اختبارً لعقلهاه 

وقالقتادة .وابنجريج: إنه عليه السلام آراد اخذه قبل‌آن یعصمما وقومها الامان ونع أخذ آمواشم. قال 
فالكشدف: فيه آن‌حل الغنائم مما اختص به نبينا ا , وقال فى التحقيق لا يناب رداهدية' وتعليله بقوله 
و فا آ تانى الله خير ۲14 تالخ » . وأجیب بان هذا ليس من باب أخذ الغنائم ونما هومن با بأخذ مال الحرف, 
والنصرف بغير رضاه مع أن الظاهر أنه بوحى فیجوز أنه من خصوصياته لحكمة ول يكن ذلك هدية لها 
حى لا يناسب الرد السابق وفيه بحث , ولعل الالصق بالقاب أن ذاك لينكره فيمتحنها اختباراً لعقلها م 
اراءتها بعض خوارقه الدالة على صحة نبوته وعظيم قدرة الله عزوجل. ثم الظاهرآن هذا القول بعد ر دالهدية 
وهو الذى عليه ۸هور ۾ 

وف رواية عنان عباس أنه عليه السلام قال ذلك حين ابتدأ النظر فى صد المدهد من كذيه ماقال ( وها 
غرش عظيم ) ففى تر تيب القصص تدم وتأخير وأظنأنه لا یصح هذا عن ابن عباس ۷ قال يت 4 
أى خبيث مارد لإ من الجن ) بيان له إذ يقال اارجل الخبيث السکر الذى يعفر أقرانه ع وقرأ أبو حيوة 
«عفریت » بفتح العين . وقرأ أبورجاء. وأبوالسمال. وعيسى ورويت عنأبى بكر الصد يقرضوالله تعالى 
عنه (عفرية) بکم العین وسكو نالفاء كر الراء بعدهاأ راء مفتر حة بعدها تاء ارت , وقال ذوالر مه ه 
كأنه كو ڪي ف ۳1 عفرية مصوب فى سواد اللیل منقضب 

وقرأت فرقة (عفر) بلاياء ولاتاء ويقال فلغة طى* وتميم: عفراة بالف بعدها تاء انیت وفيهلخةسادسة 
عفارية؛ وتاء عفر یت زائدة للمبالغة في المشهور. وف النهاية الياء فى عفر رة وعفارية للالحاق بشرذمة و عذافرة 
والهاء فيهما لبالفة والتاء فى عفريت للالحاق بقنديل اه .واسم هذا العفريت على ماأخرج ابن جرير. وابن 
المنذر ٠‏ وابن ی حانم عن ابن عباس صخر ه 

وأخرج ابن أبى حالم . وابن جريز عن شعیب الجبائى آنا كوزن , وأخرج ابن أبى حاتم عنيزيد 

ابنرومان أن امه کوزی* وق ل؛ امه ذ کوان ر 3 53 به 4 أى بعرشهاي وا تی تمل أن کون 
مضارعا وان يكو ناسم فاعل. قيل : وهو الانسب عقام ادعاء الاتبان به فى المدة المذ كورة فى قول تع الى : 
( یل آن تقوم من مقامک ای من بجاسسك الذى تاس فيه للحكومة وكان عليه السلام لس من الصبح 
إلى الظهر فى كل يوم قاله قتادة ٠‏ ويجاهد . ووهب . وزهیر بن مد٠‏ وقيل : أى قبل أن تستوی من جلوسك 


قائما روات له لقوى ) لا يثقل عل له“ والقوة صفة تصدر عنها الافمال الشاقة و يطيق بها من قامت 


تسیر قوله تعالى ( قالالذى عنده علم منالكتاب) ۰۳ 
به أ تحمل الاج رام العظيمة ولذا أ مر 0 على قادر 2 ناءعوظا عر اام 0 أن 8 الكلام حدقا فم: م من 
قال: أى على حمله. وه قال : أى عل الا تيا ن به ورجح الثاى بال ادر نظ را اك آول وار والاولبانه و 


بو له لوی راب (T۹‏ ل أقتطع همه سید ۶ ولا أبدله 3 ال انق 7 ط 0 ن الا ب اب ) «صله عنما 
قله للا وذاس عأ بين ۳۹ كاين ومقالت.هما وک ۳۰ ۳ على الاتء-آن من وال التياين 5 لاسقاط 


الأول عن درجة الاعتبار ٠‏ واختاف فىتديين هذا القائل فالجموور ومنهم ابنعباس , ويزيد بن رومان. 
والحسن على أنه آصف بن' برخيا بن شمعيا بن نکیل و اسم امه باطورا من بنى اسرائيل کان وزيرسليهان 
على المشوور , وف مجمع الان أنه وزيره وابن اخته وکن صدیقا يمل الاسم الاعظم ‏ وقیل كان کانبه ۾ 

55 أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد أنه رجل امه اسطوم , وقيل: اسطورس » 

وأخرج ابن آی 15 م عن زهير بن محمد 0 الله ذو النور -وآخرج هو أيضا عن أبن طيحة أنه 
اضر عليه السلامع 200 أن اسمه مأيخا؛ وقيل: ءاخ" وقيل : مايخا. وقيل: هود" وقاات‌جاءة «وضية 
ابن‌آد جد بی‌ضبة من العرب وکان فاضلا دم سلیمان كان على قداعة من خیله , وقال النخعى هو جبر بل 
عليه السلام » وقیل:هوهاك ماخر أيداللهتءالى به سلیمان‌علیهالسلام , وقالالجبائى:هوسامان نفسه عابهااس لام» 
ووجه الصل عليه واضح فان اجملة ند و امتتتافا انیا کانه قبل : فا قالسامان داه ااسلام دين 
قال العفر یت ذلك؟ فقيل : قال الخ ویکون التعبیر عنه وا فى النظم الكريم الدلالة على شرف الام وأن ه 
الكراءة كانت ب يبه ویکون الطاب فى قوله: لإ آنا اتيك به قبل أن برئد إليك طرفک ) لاعفر بت وانا 
لم أت به أولا بل استفوم القوم بقوله (ایک يأترنى بعرشها )ثم قال ما قال وأتى به قصدا لآ يريم أنه 
يتأتى له ما لا تيأ لفارت الجن نضلاعن غيره”: وتخه ,ص الطاب بالءفر بت لاه الذى تصدى لدءوی 
القدرة على الائیان به من ينهم وجعله لكل أحد 6 ق قرله تسالی ۰( ذلك آدنی 0 لاتعولوا ( غير ظا 
بالنسة إلى ماذكر » 

و ثر هذا القول الاه‌ام ام و قال انهاة رب لوجوه الاولان ا موصولهوضو ع فى اللغة اشخص» ين ٤ض‏ ون 
الصلة المعلومة عند امخاطب والشخص المعلوم , أن عنده ۳ الكتاب هو سلعان وقد تقدم فى هذه ااسورة 
مايسةأنس به لذلك فوجب ارادته وصرف اللفظ اليه و صف وان شاركه فىءضمون الصلة لکن هوفیه أثم 
لانه نی وهو أء عل بالكتاب من 01:». الثانى ان احضار العرش ف تلكااساعة 0 فة درجة عالية ذلو حصات 
لاحد من امته دونه لاقتضى تفضيل ذلك عليه عليه السلام وانه غير جائز: ااثالث أنه لو افتقر فى احطضاره 
الى أحد من أمته لاقتضی وصور حاله ف أعبن |١‏ ار 

الرابع أن ظاهر قوله عليه السلام فيا بعد (هذا من فطل ربى) الخ یقتضی‌آن ذلك الخارق قدأظهره الله 
تعالى بدعائه عليه السلام اه ۰ والناتشة فيه جال , واعترض على هذاالةول بعضهم بأن الخطاب ف( تيك) 
باه فان حقااکلام عايهأن يقال: انا تیبهفیلآن برتدإلىالشخصطر فه مثلا, وتدعليت دغه ٠‏ ويأنااناسب 
أنيةال فمابعد. فليا أتى به دون(فلما رآه) الخ ,و أجیب عن‌هذا بأنقوله ذاك للإشارة إلى أنه لاحولولاقوة 
له فيه ۽ ولعل الأظهر أن القائل أحد أتباعه:ولايازم منذلك أنه عليه السلام لم يكن قادرا على الا تیان به 


€“ تفسیر روح العای 
كذلك فا عادة الملوك تکرف تیا باغهم عصالخ م لا يعجرم فعلها أنفسم فليسكن 0 فيه 
جاريا على هذه العادة » ولا يضر فى ذلك کون الفرض مما يتم بالقول وهو الدعاء ولاعت 
إلى أعمال البدن وانعابه 6 لاعن ه ۱ 
وق فصوص الحسك 5ن ذلك على دض أصحاب سلمان عليهالسلام ايكون أعظم لسلهانفنفوس 
الحاضرين » وقال القيصرى :كان سليمان قطب وفته ومتصرفا وخايفة على الم وكان اصف وزبره وکان 
ملا وخوارق العادات قلما تصدر من الاقطاب والخلفاء بل من ورا ee‏ واا 4 تیا هم بالعمو د بة التامة 
و اتصافوم بالفقر اکلی فلایتصرفون لا سیم فى شی“ ومن مان الله تعالى عام أن إرذةهم كدي ةالعليساء 
الآمناء حملون منهم أ ةلهم وينفذو نأ حكامهم وأقوالهم اه » وماق قوش ارت مشر ب أمثالنا على أن 
ما ذ کر لايخلو عن بحث على مشرب الوم أيضاه 
وف جمع البيان روى العیاشی باسناده قال : التقى موسی بن تمد بن على بن موسى . ويحيبن أ کم فسأله 
عن مسائل منبا : هل كان سليمان محتاجا إلى ء عل آصف ؟ ذل يجب حتی سأل أخاه على بن د فقال 0 
ل ل يعجز سانمان ء عن معر فة ما 13 ءاصف لکنه عليه || لام آحب أن يعرف امه من الجن والانس 
أا من بعده » وذلك من علر سا مان آودعه .اصف باهر الله ففومه الت تعالى ذلك لثلا ختلف فى إمامته 
6 فهم سا فا تى :اة داود لتعرف | و من بعد هل تأ کید 11 على الاق اھ وهو وترى . واارادبالکتاب 
انس المنتظم 5 ۳ الک ب المذزلة ؛ وة فيل : الأوح المحؤوظ 1 وكون المراد به ذلك على ۳ يع الا قوالالسا؛ .42 
فالموصول بعيد جدا , وقيل : الراد..به النی‌آرسل إلى بلقيس » ومنابتدائية وتنكير (علم) ل للتفخيم والرمز 
إلى أنه على غسير معهودء قیل : کان ذلك إل ١‏ باسم اه تعالی الاعظم الذى إذا سل به أجاب » وقد دعا 
ذلك العام به فحصل غرضه » وهو ای ا فیورم ۳۳ رادا بل والا ؟ رام » وقيل الله اارن 
وقيل: هو الاد 4 4 آهیا شراهيا » ۱ 
وأخرج ابن جرير: و اواك فدات عن أله هری 2 بقوله : باامنا وله کل شىء اما واحدا لاله الا 
أنت ١‏ اتى بعرشها » والطرف تحريك الا جفان وفتحها للنظر إلىثىء ام تجوز بدعن النظروار نداده‌انقطاعه 
بانضمام اللأجفان ولكونه آمرا طبيعيا غير منوط بالقصد آوثر ادا على الرد ؛ فا نى ءاتيك به قبل أن 
يلطم جفن عينك بعد فتحه » وقیل ؛ لاحاجة إلى اعتبار التجوز فى الطرف إذ ااراد قبل ارتداد تحر يك 
الاجفان بطبقها بعد فتحها وفيه نظر » و الکلام جار على حقيةته و لیس‌من‌باب العئیل للسرعة ‏ فقدروىأن 
اصف قال اسلیمان عليه السلام . مد عينيك حتی ینتبی طرفك فد طرفه فنظر نحوالیمن فقبل أن رتد اليه 
حضر العرش عنده , وقیبل : هو من باب التمثیل فیحتمل أن يكون قد أنى به فى مدة طلوع درجة 
أو درجتين أو نحو ذلك » 


وعن ان جير , و قآ ن الطرف نی المطروف 8 : من بقع اليه 0 أن الى قبل 1 7 J‏ 


سس سل ی سے 


تسیر قو له تا یی (قالهذامن فضلربى) الخ ۲۰۵ 


رای سلمان عليه السلام المرش سا كنا عنده قارا علىحاله التى کان عليها ب قال ) تیا انسمة باكر جریا 


على تسده ن اخوا زه | لاندماء عليوم ااسلام وخاص عياد له عز وجل مدا أى الانبان اعرش أو حضوره 
ابن دی 2 هذه المدة اأقصيرة 7 ول آی‌التمکن من احضاره بالو ابعه 1 بالذات من فال رن 6 أى 
له جل شاه على من غير استحقاق ذای لى له ولاعمل مى بوجه عليه سیحانه وتعالى؛ وف ا.کلام 
حذف أى فاتاه به فرآه فلا رآه اخ وحذف ماحذف للدلالة على وال ظبوره واسستغنائه عن الاخبار به 
و الا ,ذان بال سر عة الا مان که بشع بين الوعد به ورؤيته عا مه || سللام 0 ا ىءها ا أضل » وق ت دك 
EE‏ باستمر اره عنده تا کید لهذا الع ی لاه باه أنه لم تر سط | بدا الاتبان هذا كأنهم بزل مو جودا 
عزده . وس مرا منتصب عل الخال و و (ع نده) معا به: وهر عل مآأة مرنا اليه کون خاص وإذا ساغ ذ کر ه. وظن 
بم أنه كون عام دو شک > لهم ذ كره مع 00 جمهو ر الاداة : إن متعاق الفارف اذا كان کی نا عاما ماو جب 
سول وه فالتزم إعدوم لذاك کون اغارف 0 ۳ رءأه لا به prs.‏ من ذهب کان 2۳ إلا ك عدف ذلك 
غ غلى و انه قد ,ظیر 6 هذه الارة. وقوله : 
ae‏ تال وق رون ان 

۳9 مکن .ا مار ماف المت کونا خاص | اذى فال رة .وفى .ةو ص ولال رش امه عل Jl4.‏ لام 
حتی ر ۳" ۵ مدمه مر - اعنده خلاف,فاخرج| بن ألى شیبقو ابنالاذر.و ارد رت کر عنابنع.أ س الل جر عرش‌صا<,4 
سا بين اأساءو الار ض و اکن نمتب الار ض فجری تحت الارض حى ظرر ین ردی ساماز وال‌هذاذهب مجاهد وان 
سا مل ۰ کک بين دی لان عاي ملام من ااسماء و كان عليه ال لاماذ ذالنی‌آرض‌ااشامع ی ماقیل 
رجع الا من صاعاء وسا ودين 5 عل العرش و ٥ن‏ مسأفة شور 50 3 القَول باه كان 6 ا 


فا سا ف بين عله ول أله درش عو زا 4 ة أيام و ماکان «طمه ١‏ ۱ الطو ل ی الزمن القص. أم ید 


ال له 
وقد آخبر بوقوعه الصادق فجب قول ٠‏ وقد اتفق البر والفاجر على وقوع ما هو أعظم من ذلك وهو عم 
الشمس فى طرفة عين آلافا من الفراسخ ممع أن نسبة عرش بلقيس إلى جرهها نسية الذرة إلى الجهل » وقال 
الشيخ الا کر قدس »مره : إن اف آصر ف ف عين الءرش فاعدهه فى موضعه واو عند سلمان فرق 
حیث لا يشعر أحد بذلك إلا ءن عرف الاق الجديد الحاصل فى کل آن وکن زهان وجوده عين زمان عدمه 
وکل دنه | فى آن وكان دين قول]صف دين الفعل فى الزمان فان القول مز الكامل عنزلة كن من الله تما م 

ومس ا ادف لا شش شکلااسا 0 إلا عند من عرف ءاذکرنا م ن الايا ده 000 ۳ | قطع العرش / 
مسافة ولازويت له أرض ولا خرقها اه »اخصاء وله تمه ستأتى إن شاء الله ثه_الى' وما ذكره من 04 
بالاعدام والايحاد ما يجوز عندى ون ل أقل بتجدد الجواهر تجددالاءراض عندالاشعرى إلاأنه خلاف 
ظاهر الآية . واستدل بها على ثبوت الكراماته 


1 0 أ ن الاحتمال يسقط الاستدلال* وعال عليه السلامتفضله تعالى بذاك عایه بقوله9 لیلونی 4 
أى ليعامابى شع أملة ال 09 أى اتير 0 1 فک 4 على ذ ذلك بان ار اه عضر فص له تعال من عبر حول من < 


Ezı 


۲۳۰٩‏ تفسير روح المعانى 


۶ ۶ _ و« و۶ 
ولا وه وأقوم مه ۳ ام ا کفر 4 بان جد لنفسى مدخلا ف الین أو اقصر ف إقامة مواجيه | هو أن 
سائر النعم الفائضة على العباد » وأخرج ابن اانذر . وابن جرير عن ابن جریج أن المنی لیبلونی أأشكر [ذا 
ای بالعرش أم ۱ گر إذا رت من هوأدنی ھی ق‌الدنءا آل “فى ونقلهثله ف البحر عن‌این »اس والظاهر 
عدم صم وان مه عن الصحة ۳ أخرجه ابن ی حاتم ءن‌السدی آنه وال ار of‏ ا عدد ه جزع‌وقال: 
رجل غیری آقدر على ما عند الله عزوجل «نى مولعل المق‌الجرم بكذب ذلك وجلة (أأشكر )الخ ىء وضع 
نصب على أنها ۰فعول ان افعل البلوی ودو معاق باطمزة عنما إجراء له ری العلم وإن ل يأن مر ادف له ۵ 
وقیل : عله الاصب على البدلمز الياء وه وءن شكر فاءایشکر لنفسه 6 أىلنفعهالآنه يربط بدالقيدء يستجاب 
المزيد وعط 4 عن ۹2۰ عساء الواجب و تخاص کر وصمة الكفران 3 ومن کذر 4 أى شور 
ل #6 ماس له الم 
( فان دای عى 4 عن شكره ( كم ۰ 1 4 ,ترك تعجي ل العقوبة والانعام مع عدمااشكر آیضای والظاهر 
أن من شرطبة والجلة القرونة بالفاء جواب الشرط , وجوز أن يكون الجواب حذوفا دل عاءه ما .له 
من قسیمه والمذكور قائم مقامه أى وەن كفر فى سيك ی نضرر کفرانه عليها 8 وتعقب باه لا اسب 
قوله ( کر ) وجوز أيضا أن تکون من موصولة ودخلت الفاء فى ابر لتضمنها ٠منى‏ الشرط لإ قال 6 
أى مامان عله السلام كررت المكاية بع کون اجکی سا3ا ولا ۳۹ من كاده عاره السلام اسما على هأبين 
السابق واللاحق من الخالمة لا أن الأول من باب الشكر لله عز وجل والثانى أءر اخدمه لإ کرو غاعر شا( 
آی اجءلوه رثك لا يدرف ولا كرون ذلك إلا معيو ره عا كان عليه دن الطيئة وااشعل ۳ ولعل الراد التغيمر 
ف الل ٠‏ روى عن أبن عباس : ومجاهد 5 والضداك إنه كان بالزيادة فيه والاغص من يوقيل بزع ۳ عليه 
ھن الجواهر, وقيل:>ء ل أسفل أعلاه ومهدمه ۰و خر ۵ ولام (ا) لاان 6 ف (هيتالك) فيدل على أنهاالمرادة 
خاصة بالتکیرلا فار ) بالجرم على أنه جواب الامر » 
وقرأ أبو حيوة بالرفع على الاستتناف لإ اتبتدى € إلى معرفته أو إلى الجواباللائق بالمقام . وقيسل: 
إل الامان دألله تعالى ورسوله عليه السلام إذا رأت تقدم عرشها وقد خاف:ه مغاقة عليه الابواب موكاة 
۶ بع ۶۸ 
عليه اراس والحجاب وکا الطبر سی‌عن الجبائی وفيه أنه لايظهرهدخاية التدكيرىالامان 2 ام تون 14 
أى بالنسبة لعلنا من الذين لايهتدوت ١‏ ع ) أى إلى ما ذ کر من معرفة عر شمها أوالجواب اللاثق بالقام 
فان ونما فى نفس الامر هنهم وإن كان آمرا مستمرا لکن کونبا منم عند سلييان عليه السلام وقومه 
امر :اوت نظبر بالاخشار إا جاءت ) شروع فى حكاية التجربة التىقصدها سلبان عليه ااسلام أىفلا 
جاءت بلقيس سلییان وود كان العرش ماڪ را بين ود ره 3 قل ) ی دن جم سلیمان بالذات او با لو اسطة 
اکا رشك ) أى ا هذا العرش الذى كر ينه عر كالذى آ رکه ببلادگش ول بقل:آهذا عرشك 
كلا , ون تلقينا ها فيقوت م هو المقصود من الامر بالةنکیر من اراز امرش 2 مدر ضص الاش كال 
والاشتباه حتى شین لديه عليه السلام حالهاوقد ذ کرت عنده عليه السلام بسخافه العقل ٠‏ 


مبحث فى تفسیر قوله تعالى ( قالت كأنه هو ) الخ ۰۱ ۲ 


وق عض الا ار أن الجن خافوا من أن يتزوجبا فیرزق متها ولدا عوز فطنة الانس و فة الجن حسی 
كانت لها نسية الهم فیضبطهم ضيطا قويا فرموها عنده بالجنون وآن رجلیها کحوافر اليما ثم فاذا اختیر ها 
هذا وما يكون سيا للکشف عن ساقيها ومنل يقل بنسبتها [ل‌الجن : بقول لعلهارم‌اهاحامد بذلك‌فاراد 
عليه ااسلام اخترارها ايه على حقيقة الحال, وهنهم من يول : اوس ذاك إلاليةأ, م ما فعلت هىحيث 
كرت الغليان والجر اری وامتحنته عامه ااسللام بالدرة العذراء و الجزعه المعوجة اقب و کون ذلكفعرشها 
الذي يبد كل الرمد احضاره ممع بعد ااسافة وشدة حافظةها له أتم وأقوى و یتضمن أيضا من اظهارا امجزة 
مالا يخفى » وهذا عندى الصق بالقاب من غیرهلا قالت كا کنه هو ) آجابت‌با ادا عن کال رجاحة عقلبا 
حيث لم تجزم بانه هو لاءتمال أن یکرن مثله بل أتت بكأن الدالةع قيل على غابة الظن فى اتحاده معه مع 
الشك فى خلافه وليست كأن هنا لادلالة على التشبيه 5 هو الغالب فيها » 

وذ كر أبن النير فى الانتصاف مايدل على آنما تفيد قوة الشبه ذقال: ال1.كدة فى عدرل باقيس فى 
الجواب عن مکذا هو الطابق لو الزلی( كأنههو)أن ( كأنه هو) عبارةمن قوی‌عنده الشبه ونه 
ف التغاير بين الاءرین وكاد يقول هو هو وتلاف حال باقیس م وأما هكذا هو فعبارة جازم تذایر الأمرین 
حا کم دقع الشبه بنهما لاغير فلا تطابق حاها فلذا عدلت عنها إلى ما فى النظم الجلیل ه 


و آم تا ال من و او ی غ2 من ثتمة كلامباء علي م ما اختا تاره جمع من المفسرين نها 
استشعرت ما شاهدته اختبار عقلها واظبار معجزة لها ولا كان الظاهر من السؤال هو الاول سارعت إلى 
الجوابما أنيأ عن جال رجاحة عةا ا و العجزةدون ذلك ف الظهور ذ کرت‌ما متعلق به.اخرا 
وهو قوها : ( وأو بنا) الخ وفيهدلالة على جال عةلها أيضا ۽ ومعناه وأوتي: | العم بال قدرة الله تعالى وصحة 
نبو تك من قبل هذه المعجزة او قبل هذه الهالة ما شاهدناه من 3 مر امدهد وما مععناه منرسلنا اليك من 
الایات الدألة على ذلك وکنا مؤمنين من ذلك الوقت فلا حاجة إلى اظهار هذه المعجرة ع ولك أن 2 
من ثثمة مأ تعلق بالاختبار و حاصلة لاحاجة إلى الاختء ارلانی تن قبل و هدذا وف ی الدلالة على ل عقلى 5 

وجوز أن يكون لبيان منشأ غلبة الظن بأنه عرشها والداعی إلى فى حا ورته علیه‌السلام 
ا نا العلم باتيانك بالمرش من قبل الرؤ ية أومن قبل هذه الحالة بالقرائن أو الاخبار و كنا من ذلك 
الوقت مژمنين , والتعبیر بنون العظمة جار على سنن تعبیرات الملوك وفیه لاس اسلامها ولوس ذاك 
لارادة نفسها ومن معپا من قومها إذ يبعده قوله تعالى لرصدها ما كانت تمد من دون الله ) وهو بيان من 
جبته عزوجل لا کان نعها من اظرار ماادعت من الاسلام إلى الآن ی صدها عن اظرارذلك يوم آوتبت 
العام الذى يقتضيه عبادتماالقدية للشمس , فا ءصدرية والمصدرفاعل صد , وجو زكونم! موصو لةواقعة على 
اشن باه ‌فاعل آیضا والاسناد جازى على الوجهين » 

وقرله تعالى : 2 ا ن قوم افر (Vi:‏ تعلیل اسيبية عبادتماا مذ كورة الصدایانم انت من ن قوم 

راسخین ف السکفر فلذلك لم تكن قادرة على اظهار اسلاهها ومی بين ظررانیم إلى أن حضرت بين بدی 


۳۰/۸ تفسير روح العای 


سلمان عامه اأسلام ۲ و سعید بن جبیر ۰ وان ان عيلة (أنها) بفتح الطوزة تلى 4 ۵ بر لام التعايل أى 
لام أو جعل اأصدر بدلا من فاعل صد بدل اشهال 1 ول : قوله تعالى (وأوتينا) الخ من كلام قوم 
سايهان عليه السلام كأنهم لا سمعوها اجابت السؤال بقوها: (كأنه هو)قالوا. قد اصابت فى جوام ا فطبقت 
الفصل وهی عاقلة لبية وقد رزقت الاسلام وعلمت قدرة الله عز وجل وصحة النبوة بالآيات التى تقدهت 
و مذه الانة العجية من آمر عر شا وعطفوآا على ذلك قوم : واوتدنا العلم بالله تعالى و بقدرته ولصحة 
ماجاء من عنده سيدانه قبل علها ولمنزل على دين الاسلام ۽ وکان هذا منم شک لله تعالى على فضايم عارا 
و سیفهم إلى العلم بألله سای والاسلام قاها» و اویه إلىهذا المطرى جعل عم وأسلامبم ۳ 7 وقوله 
تعالى : (وصدها) الخ على هذا حتمل أن یکون من تتمة کلام القوم « 

وحتمل أن کون أبتداء اخبارمن‌جهته عزو جل . وعن جاهد . وزهير بن عمد أن (وأوتينا) من ام 
سام أن عامه اأسلام 5 وف(وصدما) الخ عليه أيضاا حال ¢ ولا یخی ماق‌جعل (وأوتينا) الخ من کلام الوم أو 
من ام سلیمن عليه السلام من البعد والتكاف و ایس ذلك جهة حسن سوي اتساق الض اثر الو نة * 
وقيل : إن (وأوتينا) الخ من مه کلامها 7 وقرله تعالى (وصدها) الخ أبتداء اخيارهن جرته الى امیان نی 
الها وسلامة اسلامها عن شوب الشرك بجدل فاعل صدها ضويره عز و سلما نعايه السلام * 

وما مصدرية أوموصولة اها حرف جر مقدر ا صدها لله تعالى أو سایمان عن عيادتما من دو بت 
الله أو عن الذى تعرده من دونه تعالی ۳ ول ذلك آبوحیان عن الطبرى وتعةءه ب#وله : وهوضعيف لاوز 
إلا فى الشعر نحو قوله ه تمرونالديار ولمتعوجوا » وليسمن مواضع <ذفحرف الجر » 

و أنت تم أن المعنى مع‌هذا مالاينشرح لالصدر, و أبعد بط هم دل البعدفزعم أن قولهتعالى (وصدها)الخ 
متصل بقوله سيحانه (أتمتدى آم وان منالذن لا بهتدون) والواو فية للحال وود مضمرة , وف الیحر أنه 
قول م غوب عنه لطول الفصل نبا ولان التقديم و التأخیر لايذهب اليه إلاعند الضرورة 5 ولعمری من 
انصف رأى أن مأذ کر ء لا شغی أن حرج عليه کلام له تعالى الجرد » وأنا أقول بعد القيل والقال: ان وجه 
ربط هذه امل مما تاج إلى تدقيق النظر فلیتامل والله تع الى الموفق ه 

(قبل ها آدخل ااصرح» استئناف بيانى كانه قیل فاذا قيل لها بعد الامتحان المذ كور #فقيل (قبل لها 
ادخلى ) الخ ول يعطف على قوله تعالم (أهكذا عرشك) للا يذوت هذا المعنى . وجیء بلها هنا دون مامر 
کان آمرها 3¢ (ااصرح) القصر و کل ناء عال 1 و منه (آبن لل صرحا) واو من آلتصر بح وهو الاعلان‌البالغه 
وقال مجاهد (الصرح) هن اابر 5 ۰ وقال أبن على ااصحن وصرحة الدار سأحتها . وروی أنسليمان عليه 
السلام آمر الجن قبل قدوهها فيئوأ لدعلى طر يقبا قصرا من زجاج آببض و آجری من كته الماء وألقی 4-8 دن 
دواب اأمحر السهك و عبره ۰ وق رواية أنهم وا صر حا وجعلوالهطوايق دن قوارير کا نها الماء وجعلوا 
فى باطن الطوابيق كل مایکون هن الدواب ف البحر ثم اطبقوه. وهذا أوفق بظاهرالا ووضع سريره فى 
صدره فجلس عليه وعكفت عليه الطير . والجن 5 والانس وفعل ذلك آمتحا ناما أيضا على ماقيل 1 وقيل : 
ليزيدها استعظاما لامره وتحفيةًا لنمو ته و اتا على الدين ¢ وقيل لان الجن قالوأ له عليه السلام نا شعر ام 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (فلمارأته حسبته لجة) ۰۹ 


الساقين ورجلها كانر لجار قاراد الكشف عن حقيقة الحال بذلك » وقالالشيخ ال كير قدس سره ماحاصله 
زنه أراد أنينيهها بالفعل على آنهاصدقت وها فالعرشم كأنه دو»‌حبت أنه اتعدم سب ووجد مثله بين 
يديه فجعل لحاصرحا فغاية الطاف والصفاء كأنه ما. صاف ولیس به وهذاغاية الانصاف منه عليه السلام 
ولاأظن الآمر وقال واللهتعالى أعلم . واستدل بالا ی علىالقول بأنأمرهابدخول الصرحليتوصل نه إلى كشف 
حقيقة الال على اباحة‌النظر قبل الخطبة وفيه تفصيلمذ كور فى كتب الفقه « 

لإ فلا رائه ) ای رات صحته بناء على أن الصرح معنى القصر ف حسبته لجة € أى ظنته ماء کثیر 
( وكتفت عن ساقها ) اثلا تبتل أذياها ا هو عادة من بريدالخوض ف الماء ي وقرأ ابن كثيربرواءةقبل 
(سأقيها ) بالف ساق حملا له على جمعه سوق وأسؤق فانه يطرد فى الواو المضموءة هى أو ما قبلبا قلبب 
همرة فاجر ذلك بالتبعية إلى المفرد الذى فى ضمنه « 

وق نی وغل أن أباحية التميرى كان مز كل واوقباراضءة وأنشد : ه أحب:المؤقدين إلىءؤمىه 


وق‌الکشف ااظاهرآن‌اممز لغة ق‌ساق و شهد له هذهالةراءةالثابتة قالسیعه: و :عقب بانه يأباه الاشتقای 
و آیاما کان فقول من قال: ان هده القراءة لا تصح لایصح 2 يال 4 آی سلان عليه السلام دين 3 م 
اعتراها من الدهشه والرعی ۰ وقيل: القائل هو الذى أمرها بدخول الصرح وهو لاف الظاهر 0 6 
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أى مأحسيته جة لإ صرح مهرد 2 أى ملس و منه الامرد لاشاب الزی لاشعر ق و جهه و شجره مرداء 
لاورق علا ورملة مرداء لا تنيت شیا والارد التمری‌من اير من قوار بر ) من‌الرجاج وه وجه م قارو ره 0 

لإ قالت ) حين عاينت هذا الآمر العظم (ر و سی » أى ما کنت عليه من عبادة 
الشہس » وفیل : بظنی السوء بس لمان عليه الس لام حيث ظات أنه بر وق اغر اقا ی اللجه‌و هو بعد" و »له 7 قبل 
أرادت ظلہ ت نھسی بامتحانی لما نحتىاءتحذنى لذلك ا أو ج ب كش فساقى ير أىمنه لز رادت مع مان { 
تابعة له «قيدة بهى وما فىقولەتعالى :لا وتالا ع م ) من الالتفات إلى الاسم الجلیل لاظبار معر فا 
بالوهمته مالی و آفرده باستحقاق العدادة ور بو له یح الموجودات الى من جلما م كانت لعمد ه وہل ذلك 
من اأشءس » و كأن هذا القول جل رد الاما على أتم وجهوقد أخر جته خر جا لا أنازية فيه ولا كب رأصلا 
| لا خی" واختلف مرها بعد الاسلام فقيل | نه عليه (اسلام تزوجما وأحها وأقرها على ۰ که وأمر الجن 
نوا ۳ سیلحین وغمدان وان بزورها ف الشمر مره كيم ءزدها 4 أيام وولدت له 00 

وأخرج ان |e‏ ۳3 عن س ل ن عولد أيله بن رلعی أنه عاءه ااسلام آمهرها بعك 4 ود کر غير وا<د 
أنها حين كشفت عن ساقيما أبصر عليهما شعراً كثيراً فكره أن يتزو جها كذلك فدعاالا نس‌فقال : ایذهب 
مسق الحديدقط فكره سامان‌اموامی وال ۳ إماتقطع ساقيها دعا الجن الوا ثل ذلك “مدعا الشياطين 
فوضعوأ له النورة» قال ان عباس وكآان ذلك اليوم اوك + رو ت 4-3 الذورة ¢ وعن عكرمة أن ال دن 


(م-۲۷ ج ۱ - تفسير روح المعانى ) 


1۰ آفسبر روح العانی 
وضع النورة شياطين الانس وضعوها لباقيس وهو خلاف الشهور, وروی رس المام وضع يومئذ م 
وف تار ينالبخارى عن أىمومى الاشهری قال 0 « قال رسول صلى ألله تعالى عليه وسل أول من صئوت 
له الخامات سلهان » وأخرج الطبرانى . وابن عدى فى الکامل , والبيبقى فى شعب الاءان عنه أيضا قال : 
قال ر سول الله عليه الصلاة والسلام « أول من دخل الجام سلیان فلا وجد حره قال أوه من عدذاب الله 
تعالى.» وروی عن وهب أنه قال : زوا ان بلقیس لا أسلمت قال لها سلمان: اختاری رجلا هن قوم.ك 
آزوجک فقاات : أمثلى يانى الله تنكم الرجال وقد ان فى قوى من الملك وال لطان ماكان؟ قال : نم إنه 
لا يسكون فى الاسلام إلا ذلك وما ينبغى لك أن تحرمى ما أحل الله تعالى لك فقالت: زوجنی ان ان لابد 
من ذلك ذا بع ملك همدان فزوجها إياه م ردها إلى الیمن وساط زوجها ذا تع على الیمن ودعا زوبعة 
أمير جن اليمن فقال . اعل لذی تبع ما استعملك فيه فل بزل ہما ملكا يعمل له فيها حتى مات سليمان فليا 
أن حال ا ول وتبين الجن موته عايه السلام آقبل رجل نهم فسلك تبامة حتى إذا كان فى جوف اليمن 
صرخ باعل صوته يا معشر الجن إن الملك سلمان قد مات فارفعوا ,د فرفعوا أيديهم و تفرقوا وانقضى 
ملك ذى تبع وملك باقیس مع ملك ليان عليه السلام . وقال عون بن عبد الله: سأل رجلعبدالله نعتة 
هل نزو ج‌سالمان بلس ذقال اتتبى امر ها إلىقوها:(أسلمتمع سليمانلتهر ب العالمين) قیل: نی لاع لناوراءذلك م 
والمشهور أنه عليه السلام تزوجها واليه ذهب جاعة من أهل الاخبار . وأخرج البيوقى فى الزهد. عن 
الاوزاع‌قال : كسر برج من أبراج دەر فاصابوا فيه امرأة حسناء دعجاء مدمجة كأن أعطافها طى الطواهير 
عليها عمامة طوها مانو ن ذراعا مكتوب على طرف العمامة بالذهب ( بسمالله الرحمن الر حی‌آنا بلقيس ماک 
۳ زوجة سلرمان بن داود عليهما ااسلام ملكت من الدنيا كافرة ومؤمنة ما ل ملک أحد قبلى ولا علکه 
أدد بمدی صار مصيرى إلى المرت فاقصروا ياطالى الدنيا والله تعالى أء بصحة الخبر» وک فى هذه القصة 
من اخبار الله تعالى أعلم بالصحيح منها , والقصة فى نفسم! عجيرة وقد اشتمات على أشياء خارقة للعادة بل 
بکاد العقل يحيلها فى أول وهلة , ومما يستغرب وله تعالى فيه سر خن خفاء أمر باقیس على سليمان عدة 
سنين 6 قله غير واحد مع أن المسافة بینه وينما لم تكن فى غاية البعد وقد سخر الله تعالى له من الجن . 
و الشباطین. والطير. والريح ما سخر وهذا أغرب من خفاء أمر يوسف على يعقوب علیرما السلام مراب 
وسيحان من لا يعزب عن علءه مثقال ذرة فى السموات وفى الارض »؛ وهذا وللصوفية فى تطبيقما فى هذه 
هذه القصة على ما فى الانفس هلام طویل » ولمل الآهر سهل على من له أدنى ذوق بعد الوقوف على بعض 
ما مر من تطبيقانيم ماف لعض القصص على ذلك واه تءای امادی إلى سواء السبیل 5 
( ولقد ارس 4 عاف على قوله تعالى : ( ولقد ءانینا داود وسلمان علا ) مسو قا سیق‌هو له واللام 
واقعة فى جواب قسم نوف ای وبالله لقد أرسلنا ( إل مود ام ساسا ) ونا اقسم على ذلك اعتناء 
بشأن اجک و(صالحا) بدك من (أخامم) أو عطف بیانی, وأن ق‌فوله تعالى ( اناعبد و له مفسرة انى 
الادسال من معنى الول دون حروفه و 
و جوز گونبا مصدرية حذف منها حرف الجر أى بأن» وقيللان ووصابا بالام‌جائژلاضير فيه کار م 


مبحث فىتفسبر قوله تعالى (فاذا ثم فر یمان یختصمون) الخ ۱ ٣‏ 


وقرىء ب النوناتباعا ما باء لا فااهفر فرب أن م رده ۹ 5 اجا ارت[ ۳۷ رقم و اخ تصام فا ۰ دن ریق 
وکفر فرق وان ماح ألله تعالى ف 2< حر خر وله سدم وح أله د "الذى امقر وأ الذين استط مه و | أن 
ەنە نېم »الا ية 0 فاذافجا هر العامل مها درلا « :همو ن» خلافالا یا 2 ما لان صهة دفر , 2 ان »الاو مع ول 
ااصفة زد دم على الموصوف» وق 2 هذا دہ دث له يكو اء ولظر فاي و صضمیر کہ حص هو ل » نج وعالفر لین 
و 0 لم يقل «ختصیمان لام اصلق و بوم كلام بذهم أن بل بر !ان 0 0 ری“ ووم راجعالى “ود لا 4 اسم 
لیر اة و قيل: او لاء الذ کور ن اوشم( ص الا تاه الب لامر الفر 2 آن‌ح. 9 ا الحو و حده و۱ 1۳ ا 

والحامل مل على هذا 6 ذ ره ابن عادل العطف با لفاء ۳ ۲ ودن آهم عقب الارسال لام هة ص ارو افر یبن 

ولا بصي رةو هه عليه السلام ور ,مین لا بعد زان "و مه أنه رأيأة قو له تعالى «اط را ك و 32 مەك وتلعةقيب 0 
7 ىء که على أنه جوز کون الفاء جرد التر ثيب "واعل 0 ري و الكفر 0 أكش ولذأ نادام بةوله افوم کا ی 
وه ۳ قوله 5 لك لإ قال ؛ :قوم ) عل قح الك لأى وال ع مه عايه السلام للهر 7 الکافر ۸ 9 بعد ۳ دادد ۳ م 
۳ شا هد مه ن ی ره 4 اأ “و و ال :اد رز ی بلغوا من ای ۱ ن قالوا له ع امه ۱ لام باص صاح | ا »اتعدنا أن 
3 مت مر ن ااصادفین 4 اطا مم با وم ل 1 0 1 اس .4 {ê‏ أى بالعقو 4 ا ی لسوء کم اة كر 8 2 
ی ارب خروما إلى ین E‏ جهارم وغوا e‏ بقو لون‌ان وقم !, عادو ۳ اذ و الا 
فنحن على ما نحن عاء ايه با لول رول الله € ىهلا تى تغفرو نهتعالى قا رازو ا و ترحون 11 
بقبوها إذسنة ألله تعالى عدم القيول عند اأ نزول. ey‏ عليه السلام عل حم تخمیاوم و جهایم ف 
ذلك بأن ما خمنوه من التوبة إذ ذاك فاسدة وأداسته‌جاهم ذلك 0 من اممول.و التقأبل بين السيئة 9 7 
ال الذى عت حاصل دن ن اددهما 00( ارال سيا 4 و قل ان اد را سے 4 4 تك e‏ إنأه 
السلام و فرم 4 و اة تصدرةهوموإعاهم 3 والراد 3 ن او ۳ م امه ت«جلون ( ۱ خ لو موم ا رعة 
إلى تگذ دهم | یاه و کفرم ره و<صمم على التو به دن ذلك بترك التكذيب والا ء 5 0 لو مج ل ايع 
التكذيت عند الدءوة دون التصد رق وحضهم عل تلاق ذلك .و إيهام الکلام انتفاء الاوم على ایماع التكذيب 
رود التصديق مم لا بکاد بلقت اليه 5 ولاق لعد 0 ۹ مش عن ااا وة فم د کر آن الذادب ۷ حکی ايله 
الى ع نالوم 2 سورة الا راف ولا جاء فى الا ر هو المع نى الاول- و من هنأ ضاف مار و ی‌عن دجادد 
من تفسير ال نة رة أللهثءالى !2 ابلا 0 نة المفسرة بعةوب: l4‏ زوجلو؟وذاار أدمن سد استعجاطهم بال هو ره و 0 
طا ۳ ل بأهادون الر حة 9 أمل قاط طبر ] اصله تطبر ۳ زقریء ءرقا د غم ت ااا والطاء وز ددت همر ردالوصل متا 
ال 0 وا تطبر انشا ؤم عبر عنه بذ لك 1 9 5 نوا إذا خر جو امسافر ون فممر ون بط ار از جر و اد وان مر 1 
الوه اذى ی از تدر | وإن N E‏ ای وه 
لايمكن للمار به کذلك أ بر همه سی ادرف فلما سوا ابر والشر إلىالطائر سم بر ا كان نم اہ | ۳ ھا من 
ودر الله تعالى و سمته عز فعا و عمل العيد الذى هو سیب الرحمة واه ی ھا 2۰ 0 بكو > نک 
2 داك 2 مث اله أبعث عل ا كن قحطو 5 ولمنزل لاف وافتر اق‌مذ ا خر عه تم دنک وتشاؤ»هم 
تەل أن يكون من الجموع ون يكون من هل من المتعاطفين م 


۳۱ تفسير روح المعانى ۱ 
وال طا کی أى سیرک الذي منه نالک ماينالك من‌الشر «ععدال ) وهو قدره سبحانه أوعما 
5 ارآ أى سيك ای مك يلم مالع مار لما وهو قدره ماه 
الکتوب عنده عز وجل (بل انم دوم شون ¥۷{ 4 اضراب من بیان طائرثم الذى هو ميدأ مايق مم 


إلى ذ کر ما هو الداعي اليه أى بل 4 قوم تختبرون ستعاقب السراء والضراء أو تعذبون أو شتنح الشیطان 
وو مهو سمه الیک الطيرة 6 وجاء (ته‌تنون) بتاء الخطاب على مراعاة (أتم) وهو الكثير ی اسان العرب» وجوز 


فى ممل هذا الت ركيب (یفتنون) بياء الغيبة على مراعاة لفظ (قوم) وهو قليل فاسا م (ر وکن فالمد ین أى 


مديئة مود وقريتهم وهی الحجر س رهط > هواس جع يطاق عل العصابة دون العشرة 6 قال الراغب؛ 
وق الکشاف هو من الثلاثة أو منااسبءة إلىالعشرة » وقیل: بل يقال إلى الآر بعينو ليس بقبول وأصله 
على ما نقل عن الكرمانى من ااترهیط وهو تعظم الةم وشدة ال كل ء وقد أضيف العدد اليه. وقداختافف 
جواز اضافه إلى اسم الع فذهب الأخفش إلى أنه لا بنة-اس وماورد من الاضافة اليه فهو على 
سييل الندور » وقد صرح میبو به أنه لايقال ثلاث غنم » 

وذهب قوم إلى أنه جوز ذلك وينقاس وهو معذلك قليل » وفصل قوم بين أن يكون اسم اجميع لاقليل 
کرمط ونفر وذود فيجوذ أن يضاف اليه إجر اءله مجرى جم القلة أو لل-كثير أو يستعمل لما فلاوز اضافته 
اليه بل إذا أريد تمبيزه نه جی* به مقرو نا عن كخمسة من القوم , وقال تعالى ( فخذ أربعة مر الطير ) 
وهو قول المازنى , واختار غير واحد أناضافة تسعة إلىرهط هبنا باعتبار أن رهطا لكونه اسم جم للقليل 
فى حک آشخاص و “وه مر جوع القلة وهی يضاف الها العدد كتسعة آشخاص و تسم أنفس وهذا 
معنى ڌو 
العدد لان المد كور فى النظم الکر عم (رهط) وهومذ کرفلیس ذاك من‌غیر لفصیح كقوله ثلاثة أنفس وثلاث 
تقد ر مالقدم اسل من المناقشة » ر أماماقيل أى تسعة ر جال ففيه الغفلة عا أشر نا اليهع 9 أنه 


هم : إن وقوع رهط تزا اَسعة باعتبار المحنى فکانه قيل تسعةاشخاصموقیلآی تسمة آنفس.وتأ نك 


ذود 6 عم : 
ليس المراد أن الرهط معنى الشخص أو معنى النفس بل أن ااسعه م نالاشخاص أو من الانفس هص الرهط 
لیس المعدود بالتسءة مادل عليه الرهط من اجماعة ليكون هناك تسع‌جاعات لا تسعة أفراد 5 

وقال الامام الاقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ الظاهر من الرهط اساعت ثم حتمل أنهم 
نوا قائل , وحتمل أنهم دخلوا عت‌العدد لاختلاف صفاتهم وأ<والهم لالاختلاف‌النسب اه »وفیل: كان 
هو لاء النسعة روساء معدل وا دمم رهط 0( ولذا قل تسعه رهط وأسماؤ معن وهب. امذیل بن عيك رب 
و غنرین غم , ودباب بن مهرج , وعمير بن كردية , وعاصم بن مخزءة . وسبيط بن صدقة . وسمعان بن صنی, 
وقدار بن‌سالف ومالذين سعوا فى عقرالناقة وكانوا عتاة قوم صا ومنبناء أشرافهم و آخرج ابن أنى<اتم 
عن أبن عباس أن أسماءهم دعی, ودعيم , وهرى . وهر . ودواب . وصواب . وداب . ومسطح . وقدار 

و ےا ۰1۰ 

وهو الذی عقر اجه ( يفسدون ف الارض) لاف الدینة فقط افسادا تا لامخالطه شىء من الصلاح 6 
ينطق به قوله تعالى (ولایسلدرن ۸ 1 )أى لا شعلون شا من الاصلاح آو لا صلحون شب من‌الاشبای 
وآلراد أن عادتهم الستمرة ذلك الافساد م يؤذن به المضارع 6 والخلة ف وصح الصفة لأرهط أو لتسعقع 

(تار 4 اتناف بيان بعض مافعلوا من الفساد أى قالبعضمم لبعض فى أثناء المشاورة فى آمر‌صالح 


تفسيرةولهتء الى ( تقاسمو | بالل لنبيةنه و هله) الخ ۳۳ 
عايه السلام . وكان ذلك على ماروی عن ابن‌عباس بعد أن عقروا الناقة أنذ رهم بالعذاب, وقوله: (عتعوا 
ف دارک ثلاثة آیام) الخ را انه آمرمن التقاسم أى التحالف وقعءقول القول وهوقول اجمهوره 

وجوز أن یکون فعلا ماضیا بدلا من (قالوا) أو حالا من فاعله بتقدير قد أو بدوتها أى قالوا متقاسعین 
ورك ل نیت رام ) ال » وجوز أبو حيان عل‌هذا آن‌یکون باه منجملة القول ٠‏ والبيات مباغتة 
ألو ها ا نه بالايقاع هليلا وهوغافل. و ارادو اقتله علیه‌السلام وأهلهاءلا وم غافلون . وعن الاسكندر 
أنه أشير عليه بالمیات فقال : ليس من آيين الملوك استراق الظفر ه 

وقر أابن أبىليل (تةسموا) غير اف و تشدیدالسین» والمعنى انى قراءة الور ٠‏ وقرأ الحسن . وحمزة . 
والکسای (لتبيئنه) بالتاء على خطاب بعضهملبعض . وقرأ مجاهد ٠وابن‏ وثاب. وطلحة . والاعش (أميكنه) 
بياء الغيبة. و (تقاسعوا) على هذه القراءة لا.يصح إلا أن يكون خبرا بخلافه عن‌القراءتين الولیین فانه رصح 
أن يكون خبراً قایصح أن بكو ن أا . وذلك لان الامرخطابوالمقسم عليه بعده لونظر إلى الطاب وجب 
تاء الخطاب ولونظر إلى صيغة قوم عند الحاف وجبالنون فاماياء الغائب فلاوجه له . وإما إذا جعل خيرا 
فهو عل الغائب 6 تقول حاف ليقسلن لاثم قران لرل ای لولی صالح , اراد به طالب تاره من ذری 
قرابته إذا قتل , وقرأ ( لتقوان) بالتاء من قرأ (لتيتنه) كذلك , وقرأ ( ليقوان ) ياء الفيبة من قرأ ا 
فما ققدم . وقرأ حيد بن قيس الأول بياء الغيبة وهذا بالاون. قيل: والمعنىعلى ذلك قالوا متقاسمين بالله لیبیتنه 
قوم منا ثم لنقر ان جميعنا لولیه(ماشهد؟ هلک آدله € أى ماحضرنا هلا کہم على أن (مبل) مصدركرجع 
أومكان هلا كبم على أنه لللسكان أوزمان هلا کرم على أنه لازمان , والمراد نى شپود الهلاك الواقع فيه . 
واختاروا نی شهود مهلك أهلهءعلى أفى دلوم ا تعدا لاله کانهم قالوا ماشهدنا ذلك فضلا عن أن نترلى 
اهلا كيم" وید من ذلك نؤقتلهم صالها علیهالسلام أيضا لآن منم قتل اتباعه كيف قتله , وقول فى السکلام 
حذف أىماشهدنا ملك أهله ومهاکه ؛ واستظبره بو حیان ثم قال و حذف ءثل هذا المعطوف جائز فى الفصيح 
كقولهتعالى (سرابیل تقیکار) أى والبرد » وقالالشاعر: 

فا کان بين الخير لو جاء سالا أبو حجر الالبال فستلائل 

أى بين الخير وبیی اه وفيه مالامخفی , وقسل: الضمير فى (اهله) یمود على الولی . والراد باعل الولى 
صالح وأهله , واعترض بانه لوأريد أهل الولى لقيل أهلاك أوأهله. ومنع بازذلك غير لازم . فقد قرىئ (قل 
للذين كفروا ستغليون) بالخطاب والغيبة ووجه ذلك ظاهر" نعم رجوع الض-هير الى الولى خلاف الظاهر 
5 لايخفى . وقرأ میور (مهلك) يضم الم وفتح اللام من ملاك وفيه الاحتعالات الثلاث ٠‏ وقرأ أبو بكر 
(مهلك) بفتحهما على أنه مصدر ل وتا ادقونَه ع € عطف على (ماشهدنا) کا ذهباليه الزجاج ` والمعنى 
وحلف وإنا لصادقون . وجوذ أن تكون الواولاحالاى والحال إنا اصادفرن فيما ذ کرناو استشکل ادعاؤم 
الصدقفىذلكوم عقلاءينفرون عن الكذبماأمكن. وأجيب بان<ضور الآءرغيرمباشر:فالعرف لأنهلايقال 


نقد ان حض قتله و إن كان الحضورلازماالمباشرة فحلقر اعلىالمعنالعر فى على العادةف الا مانو أوهمرا الخدم م 


ا تفسیر روح العای 

نیم آرادرا مناه النوی فهم صادقون غیر عاتن و کرنبم من هل التعارق أيضا لا بضر بل قد 
فائّدة تامة » وقال الزخشری . كا نهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحا وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين "مقالوا 
ماشهدنا مهلك أهله فذ كروا آجرهیا نوا صادفین لام فء لوا السانین جميءأ لا دهم . ولعقب أن من 
فعل آم بن وجحد أحدهما یکن فى کذبه شبهة وإنما تتم الحيلة لوف اوا آمراً راحداوادعی عايبم فم لأمرين 
فجحدوا الج وع ٠‏ ولذا لميختاف العل‌اء فى أن من‌حاف لاأضرب زیدا فضرب زيدأ وعرا کاحانثابخلاف 
من حاف لااضرب زیدا وعمرا ولا 7 کل‌رغیفین فا کل آحرهما فانه محل خللاف للعاءاء فالات وعدمه »والحق 
أن تبرئتهم من الکذب فيا ذ کر غير لاذهة حتى بتکاف ها وم الذين كذبوا على انت تعالى ورسوله عليه 
السلام وارتكبوا ماهو أقبح من الكذب فیماذ کم وءقصود الزمخشری تأييد مابزه‌هو وقومه من قاعدة 
التحسين والتقبيح بالعقل بموافقة قوم صالح عايها ولایکاد يتم له ذلك « وکرو ا مکزا یله الو و 
( ومكرنا مكرا وم لأيشعرونَ ٠‏ 6۵ أى أهلكنام اهلاكا غير معهود أو جاذينا کرم مرس حیث 
لايحتسبون و نَانْظر كيف كنَعَاقةُمسكر في شروع ف بیان ماترتب هلما باشر ودمنالمكر ووالظاهر أن( کف) 

خبرمقدم لكان و(عاقة) الاسم ۳ كازعاقبة مکرهم واقعة على وجهعجيب يعتبربه , واجملة فى حل نصب على 
أنها مفعول انظر وهىمعاقة لكان الاستفهام » والمرادتفكر فى ذلك » 


مر لاد 


وقوله تعالى ( انا رتمک فى تأويل «صدر وقع بدلامن «عاقبة مكره» أوخبرهبتدأ حذوفهو ضمير 
العاقبة , واججلة مبينة لاف عاقبة مکرم من الايام ی هو آوهی تدمیرنا واهلا كنا رم (وقومهم6 الذین 
لم يكونرأ ەنم ق هبأثمر ةالتبييت ( أجمعين ١‏ 2 بحيث لم يشذمنهم شاذ أوهو عل تقد يرا+ار أى لتد مير إياثم أو 
تدميرةأ | یام و بکون ذلك تعايلا لما ينىء عنهالآهر بالنظر فى كيفيةاقبة أمر من الهو لوالفظاعة وجوزاعطهم 
کو نه بدلا من (كيف) وفال آخرون: لاوز ذلك لار البدل عن الاستدهام ازم فيه إعادة حرفه 
و لك کف ز بد اصحیح أم مر اض ؟ھ 

وجوز أن يكون هو الخبر لكان ونکون( کیف) حینئذ حالاو العامل فيباكان ر ما یدل علیه الکلام من می 
الفعل و جوزآن‌تکو ن كان تامة و( كيف) عليه حال لاغيروالا<تّالاتالجائزة فى دأ تادمر ناثم» لا خی » 

وقرأ الآ كثر (إنا) بكس الهمزة* فكيف خير كان و( عاقبة) اسمها وجملة ( إنا دمر اهم ) استثناف 
ل:فسير العاقبة ۽ وجوز أن کون خبر مبتدا حذوف. قالالفاجی: الظاهر أنهالشأن أوضميره لاشىء آخر 
اام اماد ليعقرض عليه بعدم العائد. ولايردعليه أنضميرااش أن المرفوع مع كثير هن النحو بين حذفه 
وانه غير مسلم ۲ وجوزآنتکون( کان) امه و( کیف) حال م تدم ول جر زاشهور كو نما ناقصه والير جلة 
(انا دمرنام) لعدم الزابط » وقيل : جوز ویک للربط وجود مايرجع [لىمتعاقالمتدأ إذ رجوعه اليه نفسه 
غير لازم وهو تکلف وإعا يتمشى على مذهب الا خذش القائل إذا قام بهوض الخلة مقام مضاف إلى العا'د 
اكتفى به٠‏ وغيره من النحاة يأباهع وجوز أبو حيان على 1:6 القراءتین‌آن تكون « كان » زائدة و (عاقة ) 


مبتدأ و( كيف) خبر مقدم له ۾ 


مرحشق تفسير قوله تمایی (فتاك بیوتوم‌ضا ویة عماظلوا) الخ ۵ 1 


وقرأ أبى » زود راثم » نالتى من شما نهاأن اص ب‌ااضا ۳ حت )لاتا ا4 على قر أءة 


(أنا) بفتح الحمرة. هذا ١‏ فى كيفية التدمير خلاف.فروى أنه كان لصالح عليهالسلام مسجد فا حجر فى شعب 
ال فيه الوا زعم أنه يقرع ه ارد ثلاث 8 حن ن فرع ۹.۰ و من ٠‏ أهله قب لالثلاث أ رجو أ إلى ا(شعت 
وقالوا إذا ج 0 e‏ ۳0 :اه 0 e)‏ 0 أهله و2 12 نام قرعم ث لله تسال ص ره مر ن الحضب حدم اهم فادر وا 
وط ٣ت‏ ءا er‏ فم ا(شعب 5 پدر قوه4ج ۳ م و u‏ مافعل بشو هم وعذب الله ۳ لى علا ۳ rt‏ ف مکانه 
ون ی صاا ومن معه » وقیل : جاوا بالاول ش أهرى سیوفیم ع وقد أرسل الله تما لی ملاک ملء ٠‏ دار صالح 
عليه السلا م فم موه با حجار ةير ونما ولا رونراءياوهلك ساثرالقو ما اصیحه و قرل: إن م عزمواعل يته عامهااسلام 
س م ۸ ررم 
وأهلهفاخبر الله تعالى بذلكص الحا فخر ج عنيمثماهلکيم؛ الصيحة وکان ذلك بو م ال حدل تاك دوم( E‏ 
1 واا ۳ وله تعالى (خارية) ای > الية اس الما عل لى أسافا اهایا رزوی عن بن عم اس 5 اد را 
أى سەب ظلمم الف کورحالمن ( ام » و ۳ج 3 و العام مل فما م ا وة ا را عاسی بن مر عر (خا ۳ به) ۱ بالرفع 
3 أنه خيره 0 AE‏ ی‌خاو وخر بعد خير[ تاك ا 7 بدل و۱ دود مم هله م |8 J‏ 
مد وا به عام ام تبوك ولاتدخلوا 3 هو لاه المعذ بين إلا أن و او | با کین» اد بت . وھ ى بوادی الم ری 
وین المد 4 4 واا هدام ام إن ق كلك أ ی فا دص ر من ل مد مير المج وبا بظلمم 66 أعدرة ءظ م 
مر م ون ۵۲ 5 ا مأمن ا من اشا ۰ أولقوم «صفون باد لم و9 ول : او مء لون هذه 
القصة ولاس شىء عع وقهذه 0 على ماة ل دلالة علا لظم أكون سده ا رأبالدور ¥ 
وروی عن أبن عاس ا ل أجد 1 تأت ب أللهثءالى أن الظالم یخرب الوت و تلاهذه الا روف الوراة 
أبن ادم لا رب بيتك ظ قيل وهو اد اشارة إلى هلاك الظام إذ خراب يته مععقب هلا که . ولايخق أن 
و 0 03 فى اور والتعدى على ع ماد | الله تعالى س ب درا اب الہ مہوت ۶ افو هت كيرا ف هذه الا ءصار 6 
و وه یی 1 -کفر کذلك و لعم لا عد آن ,کون على ۱ 0 1 تخرب ف 4 :وم إن 2 
ألله مال لاوا اہ این منوا » صالا و من موه E‏ ارا 4 ۳ ,+ منالکفر والءاه 
اثقاء نة ەر أ فلن ! خصو | / ۳۳ روی ژن‌الذین آ: و أيه واه ليه ااسلام 6 اوا ا ۱ 7 لاف حرج 4م مالم إلى 
<هر موت وحیندخام ۱ مأت و ذلك سيت بهذا الاسم وبیالمؤم: ون بهأمد, :4 بك ال طاحاضوراووقدتقدمالكلامى 
دا و تن کرو لوطا ) ۸ صو ب مر رمعطوف عل «أرسلنا» فصدرقصة ص الح عاي الس لام داخل معه ف حہز 
القسم ای وأدسا: | لوطا لإ ال اقومه ) ظرف للاردا ل على انار اداد در كنّد کک ل وماجری 
۵ 4 و بن‌فو مه مر ن الا حو الوالافو ال روا ارد حصو / | باضیار اذ کر معط رفاء على «اتقدم عطف وه 
على دة و (إذ) بدل 0 نه يدل اتال و لبسرذ .الك . وگل :هو هعطوف على وا ص ص الاي .و اعقب رازه £ برستي لا ل 
صا ا لا عطف ہہ بي دلاخاموقدة. مد به مل ید مقد معام 4 و هو و إلمكود فلو عاف عل يه تيد وه و لاريصه لاان لوطا ع ده 
السلام اير سل إلى مودوهومتعينإذا تدم القید لاف مالو ۳۹ روفیل إن تعسنه غ رمسل إذ جوز عطفه عل لیبمو ع 
القيد و اامید لکته علاف! لالوفال+طابيات وار تکاب مه تعس ف لا بیقر وان e |e‏ ءلی‌الذین ١ا‏ ما منوا 


۹ ۱ ۲ تسیر دح العای 


و عب بانه لا تاش امد زد سر داله ص من عطف | حدى المص تین على الا خر ی لاعلی ثثمة ال وذبلما کا 

لا يخفى (ا انالا حشه أى أتفعلون الفعلة المتناهية فى القیح والسماجةءوالاستفهام انکاری ه 
وقولهتعالى رواتم صر ون ع 9 که جملةحاليةمنفاعل (تأتون)مفيدةلتأ كيد الانکارفان تماطیالقبیح من 
الغالم بقبحه أقبم وآشنعی و(تبصرون) من بصرالقلب أىاتفعاونماوا الأ تعلمو نعلا يقينيا کونها كذ اك ه 
و جوز أن کون من بەر العین ی و ترون وتشأهدون كونها فادقة على تنزیل ذلك اظهوره منرلة 
امحسوس ‏ وقيل : مفعول (تبصرون) من امحسوسات حقيقة أى و نم تبصرون ۲ ثار المصاة قبل آو و نم 
ضار وضع بعضأ لاستتر ولايتحاثى من إظبار ذلك حدم ۱ کترانع هي و و جه إفادة ال على الاحّالين 
تأ کید الانكار أيضا ظاهر وقوله تعالى لإ د اون ارجال شَهوَةَ 4 ثثنية للانكار وبيان ذا يأتونه 
ون القاحدشة بطر بق التصر یح بعدالام‌اي وعاءة ال >رف ال 8 للا ردان بأن مضمونها الا بصدق وفو عه 
أحد رل شنا ع وایراد الفعول بعذو آن الرجواية دون الن كورية اتر بیته التقبيح وان اختصاصه اہی 
ادم وتعایل‌الانبان بالشهوة فیح على ت#بیح 4 ألما ست ف محلها 0 و فمه اشارة إلى أنهم خطؤون ی اها 
علا ¢ وق و له تعال 0 0 دون النساء ( أى متجاوزين النساء اللای هن محال الشهوة إشسارة إلى أنهم 


ا #طئو ن‌فءه راء و یعل مم ذ کرنا آن (شهر ة) مفعول له للا تيان ¢ وجوذان يكون حالا 9 


ام دام ھ3 


2 ر ا قوم تجبلون نو > أى تفعلون فمل الجاهلين بقبح ذلك أو هلون العاقبة أو الجول بمعنى 
السفاهة والحون أى بل أتم قوم سفباء ماجنون كذافى الكشاف, وإياها كان فلا يناف قرله تعالى : ( وان 
تبصرون ) وم يرتض ذلك الطيى وزعم أن كلية الاضراب تأباه ۽ ووجه الآية بأنه تعالى لما آنکر عليهم 
فعلهم على الاجمال‌وسماه فا حة و قيده :الها لالمقررة ل+هة الاشكال تتهيما للانكار بقولهتعالى: (وأتم تبصرون) 
أراد مز يد ذلك التو بيخ والانکار فكشف عن حقيقة تلك الفاحشة وأشار سيحانه إلى ما آشار ثم اضرب 
عن الكل بقوله سبحانه : (بل آم ) الخ أى كيف يقال لمن رکب هذه الفحشاء وأتر تعلمون أولى 
حرف الاضر اب ضمیر (أتم ) وجعلهم قوما جاهلين والتفت فى (تجبلون) موعخا معيرا اه وفیه نظر "و القول 
بالالتفات ها ما قاله غيره أيضا وهو التفات من الغيبة الی فى (قوم) إلى الخطاب ق(تجهلون) و تعقبهالفاضل 
السالکوتی بانه وم إذ ایس اراد بقوم قوم لوط حى يكون العبر عنه فى الاس‌لوبین واحدا جا هو 
شرط الالتفات ل معنی کی حل عل‌فوم لو ط عله السلام 5 

وقال بعض الا جلة: إن الخطاب فيه هم أنه صفة لقوم وهواسم ظاهر_من قبيل الغائب لراعاة المعنى لا نه 
متحد مع (آنم ) له عليه وجعله غير واحد با غلب فيه الخطاب » واورد عليه أن ف التغلیب تجوزا 
ولا تجوز هنا . وأجيب بأن نحو (تجباون) موضوع للخطابمع جماعة لم يذكروا بلفظ فيبة وهنا لیس كذ لك 
فكيف لا يكونفيه تجوز , وقيل قوطم إن فالتخليبٍ تجوز اخارج عخرجالغالب, وقالالفاضل السالكونى إن قول 
تعالى : (بل نم )امن المجاز باعتبارماكان فان الخاطب ف (تجولون) باعتبار کون الق ممخاطبينف التعبير ,انتم فلا 
يرد أن اللفظ ل تعمل فيه فى غير ماوضع لدولا الحيئة التر كيبية وم يسندالفعل الىغير ما وله فيكو نهناك ا زفافهم 
(إثمالجزء التاسع عشر من تفسپرروح المعاتى ويليه إنشاء اللهتعالىالجزء العشرون وأوله فاكان جوابقومه) 


1 
۱ 


۱۹ 


۱۸ 


مع أممهم و تخصیص سید ناموسی بالذ که 0 یم 


محتو یات الجزء التاسم عشر من تسیر روح المعانى 


سکاب مض من أقاویل الکفار الاطة منبا 


قو ھم ( لو لا آنزل علینااملاشک)و بیان بطلانها 


بان أن الكفار تجاوزوا الحد فى الظلم 
والطغيانحيث كذبوا الرسول ول ینقادو! 
لآوامرهونواهيهويكترثوا بمعجراثهوءاياته 
بان ما يلقو 4 عند مشاهدة الملائكة 
تسیر قوله تعالى ( حجرا محجورا ) 

بيان أن أعمال |ا-كاف رين تكو نيومالقيامة 
چام المنثور فى الحقارة وعدم الجدرى 
تسیر قو له لهال (ويوم تشقق السماءبالغمام) 
الكلام على نزول االانکة 

بيات أن السلطة القاهرة والاستيلاء 
الكلى ظاهرا وباطنا ثابت للرحمن يوم 
تشق السماء بالغمام 

تفسیز قولهتعالى ( ويوم يعض الظالم على 
يديه) ودأن من تزلت فيه 

تمنى الظالم أنه لم يتخذ من أضله خليلا 
شکوی الرسول إلى ره من هجر االكفار 
للةرآن 7 دلیل على كراهة هجر الاه حف 


قم ىة النبى م عن تكذيب قو مه 


حكاية نوع .اخرم نأ باطيلهم وهو اقترا حم 
نزول القرءان جلة واحدة والرد علیهم 
و بیان حكمة نزوله هایجما 

تفسیر قواءتعالو (ولا يأتونك »ثل الاجئناك 


باق وأحسن تسیر ا ( 


تسلية الثبی عكاءة م چر ی للانبياء 


حكاءة ۳ وفع موم اوح جزاء تکذیهم 
کار م وفع لعاد وثمودو أصحاب الرس 
آو بیخ‌قر وش على عدم الاعتبار مشاددة | ثار 
ب قبليم 1 
يضام عن .ام 

تفسيرقوله تعالى( رأ تمن اند المههواه) 


بيان أن الخفار الانعام بلم أضل سيلا 


صوفحه 


3 
5 
Î 


0 


يان بعض دلائل التوحيد ٠‏ 
تعر يف الظل 
روا تعالی ( ولو شاء لاسي کنا 
1 جعلنا ااشه‌س عليه دللا ) 
سات بدائع «اثار قدرته تعالى فى الیل 
والنوم والنبار 
دانبدائع ءانارقدرتدفى الرياح و الا ار 
بان فوائد الماه 
تفس ير وله تعالى ۱ ولقد صرفناه بيهم 
لیذ کروا) الخ 
أمر النى بماد الکفار بالقرءان 
تفسير قولهتعالى (وهو الذى »ر جابحرین 
هذا عذب فرات وهذا ملم اجاج ( 
تفسيرقوله تعالى ( وهو الذی خاق هنالماء 
بشر افجه له تسیا وصهرا) 
انکار اتخاذ .الهة من دون أل لاتتفعهم 
ولا تضرم 
آمرالنبی بااتو کل على الله 
تسیر قوله تعالى ) 9 استوى على العرثى 
الرحمن فاسأل به خبيرا ) 
است کار اكمار عن السجو د لار هن 
و تجاهاهم 4 
تعریف المروج وییانها 
کلام على اابر وج عند علاء الهيثة 
تفسير قوله تعالى ( وهو الذى جعل الیل 
واانبار خافة لمن آراد أن یذ کر) الخ 
بان أوصاف خاص عاد ايله وأ<و الم 
الدنوية والآخروية 
تاو بل قوله تعالى و واذا خاطبهم ال جاه‌اون 
قالوا سلاما » 
دان ما وقع لابراهيم بن المهدى لانحرافه 
عن على رضى الله عنه 
ان حال المؤمنين فى معاماتهم مع ربوم 
بیان دعاء المؤ منين ف اععاب صلواتهم 


بیان الهم فى الانفاق 


(ع-۲۸-ج - ۱٩‏ - تفسير روح المعاق) 


(ب) 


صفحة 


45 بیان أن نفقة ال هنين و سط بين الاسراف والتقتير 

4۷ مر صفات اذومنین عدم الاشراك را لله 
وعدم قتل النفس الحرمة الا باق و بیان 
جزاء من یفءل ذلك 

4۹ بيان أن من تاب ول صا دا يبدل الله 
سيدا نهم حسنات 

اه بان أن من صفات الومنین عدم شبادة 
الزود و جنب اللغو 

أه هن صفاتهم أرضا ماع الةرء انو طلم م٠ن‏ 
االهتوفيق ذر يتم للطاعة 

سه بيان جزاءا او م نبنا لو صو فين بالصفاتال:قّدمة 

٤ه‏ تفسیرقوله تعالى ( قل ما يعبأ بكم ری‌لولا 
دعام شد كذ م( الخ 

٥ه‏ لإ ومن باب الاشارة 

0۸ سورة الشعراء 4 

۸ الكلام عل ( طمم ) 

4 تفسير قرله تعالی ( لءلك باخع فسك الا 
یکی نوا مؤهنين ) 

وه بان أن الله لوشاء أن ينزل ع.لى السکفار 
11 تقهرم على الاعان لفءل لكنهخلاف 

مقتطی الحكمةو هی آن یکرن‌الا مان محض الا ختیار 

۰ بان‌شدش يمتهم وعدم أرعوائهم عن الکفر 

١‏ بان اعراضهم عن الا بات الكو نة 

١‏ بان ها فى الارض من الایات الكونية 
الدالة على ما جب عليهم الاعان به 

1 تساية اللبی صل أبله :الى عليه و سل عن 
تکذیب قومه ما وقع لسیدنا و سی من 
تدذب قومه 

4 بان ماقاله موسى عليه السلام عند ما أص 
بالتوجه إلى قومه 

۵ طلب موسى ون ربه أن برسل مه اعام 
هرون و خوفه من التعة التى عليه لقومه 

۷ ضهان الله لموسى وهرون الحفظ والعونة 

8 بان ما قاله فرعون لموسى وهرون عندما 
باغاه رسالة r2‏ 


فبرستالجزء التاسع عشر من تفسير رفع العانی 


تفسير قو لدتعالى (فال فعاتها إذا وأ نامن!أضالين) 
تفسير قرله تعالی( وتلك نعمة تممنهاعلىأن 
عبات بی اسرائيل) 

عدول موسی عليه السلام عن جوابه إلى 
ذكر صفاته عزوجلعلى نبج الآسلوبالحكيم 
بقية المحاورة بين مو سی عاي ه السلام وفرعون 
اختلاف العلاء هل كان فرعون ءلم أن 
لعالم ربنا هو امه تعالى آم لا 

تفسير قو له تعالی ( قال أو لو جنگ بشىءمبين ) 
القاء مومس ااعصا وانقلاما حية وإخراج 
يده بيضاء من غير سو ءو اد عاءفر عو نأنهذاسحر 
اجتماع ااسحر عند فرعون و حتیه هم عليه 
أن يعطيهم أجراً 

القاؤمم الجيال و العصی والقاء ۵و سی العصا 
تلف ما الوه و انقلاب السحرة ساجدين 
تهديد فرعون للسحرةؤاتمامه ابام مواطاة 
دو مى عليه الام 

تفسير قوله تعالى ( أن كنا ول المؤءنين ) 
إبحاء لله تعالى ایموسی بالروجمن 2 
وارسال فرعون في أثرهم 2 

اخراج فرعون وجذوده من أءو الهم وکنوزم 
تفسير فوله تعالى ( فاتبعو م مشرقين ) 
خشية أحواب «وسی أن يدر 1 فرعون 
وقومه وتطميده طم 

انفلاق البحر بضر بة موسی عايهالسلام 
تسیر قو له تعالی ( فکان کل فرق كا اطودالعظيم ) 
انجاءه و سی و من‌معه و اغراق فرعوز و جنوده 
بان‌شدة تعتت بی اسر الیل بعد مار آ و االعجزات 
دعوة ابرأهيم عليه السلام قومه إلى عيادة 
أ واءتناعهم و عخرهمعل عبادة اللاصئاه 
ابطال عرادة الاصنام 

عداء ابراهیم عليه السلام للاصنام 
استعظام ابراهيم عليه السلام ما عسی أن 


فهرست الجزء التاسع عشر من تفسیر روح المانی (ج) 


ص وده 
«صدر die‏ دن خلااف الأول 
5۹ بان دعاء ابراهيم عدلى بت و عله افضل 
الصلاة الام لا به 
٠‏ أفسير قوله تعالى ( الا من أتى الله بقاب 
سلیم) 
١‏ تفسير قوله تعالی ( و آزافت الجنة للمتقين 
00 الى 1 للغارین ) 
IE‏ 
۱۰۳ اعتر ۱ ف اكمار دهم القىامة ام ۳۹ 
عل‌ضلال رمک سووا | تم يرب الما لين 
١٠5‏ ين الكفار على وور شفيع شفع طم 
٠‏ تمنى الكفار أن يكرن لهم كرة لیحفقوا 
الايماانف 
۰۹ ۱ قصة قوم اوح عليه ااسلام وما وفع اله 
و :م من الحوار نما دعام الى التوحيد 
۰۹ ۱ قصة عادو بيان ماوقع ۵م معدو د عله الام 
معرفة الق 
۱۱۲ قصة مود وما وفع لم مع صالح عليه 
السلام وفیها عبرة لمن اعتير ما حل بأعداء 
اسيل 
1\4 قصة فوم لوط عليه السلام 
۷۷۷ أهلاك قوم لوط بالحجارة 
۷ قصة شعرب عليه السلام 
۷۷۷ هسیر قو له تعالی ( کذب أصحاب ال یکة ) 
۰ التنو به بشان ااقرآن ورد ما قالهالشر کون 
و بان معنى نز ول القرء أن على قاب‌الرسول 
۱ بان ما قاله بعض الا خریننی كفية نزول 
الکلام و هبوط الوحی»ن ءند أيه تعای بو اسطة 
الك على قلب النبى دجاه 
۱۰ سیر و له ۱۳۳ ی (وانه آم : ار 
۱۹ سیر قو له ۳ لى ) أو ؛ 53 هم عاية أ 
تعليه علياء بی بنى اہ رائیل ( 
۱۸ هسیر قوله تعالى ( كذلكسلكناه ق‌فلوب 
المجرهين لا یومنون ره ی روا العذاب 


ET 
) الام‎ 
تسیر رل تعالى ( وما أهلكنا من قرية‎ ۸ 


۲ الرد ا کین فى ادعائهم أن للنبى 
كك تأبعا من الجن خیره كا يخي لع 
وان القرءان ما القاء اليه 

۶ سیر قو له تعا ىو انذرءشيرتك الاثر بين) 

۱۳۰ 5 ی م بخفض الجناح ا ەين 

۱۳4 الکلام على 1 تول و مان فته 

۳۸ يان استحالة تنزل المیاطین على النبی بر 

۹ تفسیر قوله تعالى ( بل و نالسمع وأكشر م 
کاذبرن ) وان استراق الشياطين السم 
و هو مدت :س را أطال] ولاف رمه 
اله تعالى نفسه فيه فطالعه بدقة 

۵ لزه النبی لد عن الشعر 

١‏ 0 راءم. CES‏ اب الوم وال مال 
ومسالك الغى والضلال 

۷ استثناء 0 المؤءنين الصا ین 

۷ الدليل على جواز الشعر الحسن 

۸ نیذةمن أشعار الس اف الصالحرضى اله عم 

۰ بان وجه الجمع نالا رالواردة ف ذم 
الشعر وف مد حه 

۴ تفسير فوله تعای (وس (وسيعم الذين ظلدوا ای 
منقلب لبون 1 

۳ لا ومن باب الاشارة 

۱54 72 سورفالامل ) 

۰ تفسير قوله تعالى ( تلك ءایات القرءان 
و کناب مين ) 

۰ بان صفات الومنین 

۷ سیر قرله تعال ( آن الذين لایر منرن 
الاخ أعماطهم فهم هون ) 

۸ قصة مومی عليه الصلاة والسلام مع اهله 

.فى اثناء سيره بعد خر وجه من مدین 

۰ تفسير قوله‌تعای(فلا ج .ها نودى انبورك 
من فى النار و من حرفا) 


صفحة مر ۳ 

وجو تفسیر قوله تسالی ( یامومی أنه آنا الله 
امزیز الحكيم ) 

١4‏ أقوال آخر فى تفسير الایات 

ا مس مو می عليه السلام بالقاء العهى 

۱۳ اختلاف العلياء:ه-ل رخاف الا نیاء سوء 
العاقية أم لا 

م تفسير قوله تعالى ( الا من ظلم ثم بدل 
حسنا بعد سوء فانی غفور رحيم) 


۹ ادخال مومىيده فى جیه واخراجپاییضاء ‏ 


من غير سوه 

م1 ادعاء قوم فرعون أن الابات التى جاءبها 
موسى محر وج<ودهم لما 

۱۵ تفسیرقولهتعالی ( ولقد آ تينا داو دود لمان 
لا ( الخ 

۰ الكلام عل وراثة انیا 

۷۱ بان ما عليه سلیمان من منعاق الطير 

سب( آفسیر قوله تعالل(وحشر لسلیمان جنوده 
من الجن والانس والطير ) 

۵ "سیر قوله تعالى(حتى اذا آتوا دلي وادی 
التحل ) الخ 

es ۱۷۹‏ .هل لاح.وانات نس اط أم لا 

۷۷ بان ان ا۱.2ء فى ال للوحدة وتفصیل 
الكلام فى ذلك 

۷۹ الفرق بين التبسم ر الضحك وبيازنضحك لا 

۸۱ سير قرله تعالى ( وادخائی بر<:-ك فى 
عبادك الصالحين ) 

۱۸۲ الكلام على تققد سلی‌ان عاي السلام لاطير 
سر تفسير قوله تعالى ) لأعذبنه عذابا شدیدا 
أو لأذحنه أو لأ تینی بسلطان مبين ) 

۸۹ تسیر قوله تعالى ( فقال أ طت مالم 
تحط به وجتتك من سبأ بنبأ ةين ) 

۱۸۹ الکلام عل ۳ 

۷ تفصيل النبا الذى جاء به الهدهد وان أنه 
ان يقلح قوم ولواآمرم امرأة 

۰ بان أن ملسکة سبا وقوءها انوا يعبدون 


حتو یات الجرء التاسع عشر من تفسير روح المعانى 


صفدة 


ااشمس من دون الله 
۰ تفسیر قولهتعالی و ألايسجدوا له الذی رج 
الب:» 
۳ بان ان نبى الله سليءان عليه السلام نظر 
فى نيأ الدهد 
سوه بان أن كيفية النظر م ی ارسال‌اهد هد اہ pe‏ 
بكتاب 
۶ بان‌ماقالتهااکتعند ما وصلاليها الختاب 
۱۵ بات أن كتابة البسملة قآ واثلالکتب 
ما جرت بەس این نكي بعد ازول وله 
۳ راشي اله الرحمن ن الرحيم 6 
دور تفسير قوله تعالى ( ال 0 ) الاية 
۷ استفتاء بیس قومما و بیان اجا بوها به 
۱۹۸ أقوال الاسر ان ف ببان هد ره 2 بلقس 
,وب جراب بی الله سلیمان عليه السلام حين 
جاء ته مد 
۷,۷ تفسير قولهلهالی (فال عفریت من الجن ) 
الاية وأقرال الفسر ین فيه 
سرب بان أن سايمن عايه السلام لم يكن محتاجا 
علرءاف <تی طلبمنه | <ضارعرش بلقيس 
۷۵ بان كيفيةو صول عرش بلقي اليه واختلاف 
العلاء فى ذلك 
هب آفسير قوله تعالى « قال نكروا لها عرشها» 
الا 
۲۰۸ بان سيب ناء ااصر 
۲۰۹ اسلام بلق یس وما ورد فى ذلك من‌الاخبار 
۳۹۰ تفسير فوله تعالى « واقد أرسانا الى مود 
أ خام صالحا » الابة 
۲ بان ٠عنى‏ الرهط لغة 
۳۳ ان بض م فعل فوم صالخ من الفساد 
4 بان ما ترتب على ما باشروه من المكر 
۵ ذكر قصة لوط عايه السلام 


۱٩ ٠‏ تف ين قوله تعالي هوب لأ تتم قوم تجهلون» 


وبه يتم اججزء 
رگ 


